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المعرفة الإنسانية.. نور يهدينا إلى الطريق ا ولأن مكتية الالة 
أصبحت أهم زهور حدائق ق المعرفة اشع عظطره ربيعا للثقافة الملصرية 
الأصيلة.. فإئنا قطعنا على أنفسنا عهدا ووعدا .ليمن ثنا إلا الوضاء به 
لتشم رشجرة الممرقة عطاءٌ للأسدرة المصرية. 

د.سميرسرحان 


ا مقدمة 
الاستاذ الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 

قم الجزء الرابع من تاريخ الجبرتى « عجائب الآثار فى التراجم والأخبار » » , 
ويسير الحبرتئ فى تبرجيلة للأعدات جل لسن المنهج الذى انتهجه فى الأجزاء الثلاثة 
السابقة » مع ملاحظة تقأُص حجم التراجم فى هذا الجزء » الذى يشتمل على 
أحداث الستة عشر عامًا الأولى من حكم محمد على باشا . والملاحظة الجديرة 
بالاهتمام » أن الجبرتى الذى كان يؤمن بفكرة العدل ؛ لم يدرك هدف محمد على 
باشا من إلغائه للأنظمة التى كانت سائدة قبل فترة حكمه » والذى كان قصده من 
. ذلك بناء الدولة الحديئة » لم يدرك الجبرتى ذلك الهدف » ولذا عد كل تصرف من 
تضرفات .محمد على باشا ورجال الإدارة التابعين له ظلمًا ينافى العدلٍ ٠‏ ويفوض 
الأمر لله العلى القدير . 

95 ذأ ؛ فقد نحدث 
عن التقال الأبراج وتحسركهاء واتحاد السئة القمرية مع: الشمسية ٠‏ ثم ذكر الوكيوان 
الزابع ؟» وهو د ثبات دولة القائم » وتعب الرعية » والحكم لله العلى 
القدير » 29 , 5 1 


والجبرتى يسجل فى ”أذ الزء أنداث القضايا التى شغلت تاريخ الفترة » 






٠.‏ لل 
أولا: صراع محمد على مح المماليك : , 
حيث كان الآمراء المماليك . وغللس را لألفى ينتظرون تغيبر 
محمد على باشا » ونقله من مصر » وقد تحققت”نذ وصل قبودان باشا » 
وموسى باشا معينًا واليّا على مصر . ونقل محمد على إِلَقّ ولاية سلانيك » وذلك 
١‏ ربيع الثانى 0١‏ ه/ 7,7 يونيه 18-57 م » ولا علم الألفى بذلك « امتلاأً 
فرحا » وأرسل عدة مكاتبات إلى مصر ( القاهرة ) » صحيبة السعاة » فقبضوا على 
السعاة » وحضروا بها إلى الباشا فأخحفاها » 29 ؛ وهنا تظاهر محمد على باشا 






(1) الجبرتى » عبد الزحمسن بن حشن » عجاشب الآثار فى التراجم والأخهار » ج 4 » ص ١‏ » من هذه 
الطبعة . 0" 
(0) نفسهء ص 168 . 


بالخروج لمحاربة الألفى ٠‏ وكتسب العلماء كتبًا - أبلى عليهم - إلى قبودان باشا 
يتمسكوث فيه يمحمد على واليًا على مصر » وساقُوا فى كتابهم الأسبساب العديدة 
لذلك » فرفض تبودان باشا ما جاء فى كتاب العلماء » وأَصرّ على سقر محمد على 
إلى ولاية سلانيك ”2 . فلج محمد على باشا إلى أسلوب أخعر للتفاهم مع قبودان 
باشا ». فقدم له الرشناوى » وتوافق هواهم معا . وكتب محمد علدى باذا عرض حال 
جديد أرسله: مع ابئة إبراهيم ١‏ فانسحب القبودان من الإسكندرية عائدا 9 » وبذلك 
بت محمد على باشا أقدامه فى مصر . 

ولا اطمان محمد على باشا من ناحية قضية نقله من مصر « شرع فى تجهيز 
عساكر وتسفيرهم إلى جهة بحرى وقبلى » وحجزوا المراكب » فانقطعت سبل 
المسافرين »6 9 » وعمل علسى تجريد العسكر لمحاربة الألفى والمماليك الذين معه ء» 
واستمر الألفى بالجيزة ومحاصرة دمنهور » وعسندما تأكد محمد على باشا من خبر 
بوت الألفى » قال فى مجلس خخماصته : 3 الآن ملكت مصر © © ؛ ثم عمل على 
التخلص نهائيا. من الأمراء المماليك حتى يصفر له الجو ١‏ وينفرد بالسيطرة على مصر 
يكاملها » وانتظر الفرصة حتى أتيحت له يوم الجمعة " صفر ١775‏ ه / ؟ مارس 
١4مه‏ حيث دعا الامراء المماليك لحضور حفل تقليد اينه أحمد طوسون باشا 
قيادة حملة الحجاز ٠‏ ووضع للحفل ترتييًا خاصًا » حيث يتحرك الأول الجند وفى 
'مقدمتهم أحمد طوسون باشا قائد الحملة بعد مراسم التقليد » يليهم بعد ذلك الأمراء 
المماليك » الذين جلسوا مع الباشا حصة » وشربو! القهوة » وتضاحك معهم الياشاء 
ولا جاء دورهم فى العرض » تحركوا فى الثرتيب ء ولما كانوا بين الباب الأسفل 
والباب الأعلى لباب العزب ٠‏ أعمل فيهم جند محمد على الينادق والسيوف ء 
وقضوا عليهم » ومن لم يمت منهم بالرصاص أو تخلف عن الموكب أعمل فيهم 
المشاملى السيف واحدا بعد الآخر « حتى امتلا الموش من. القتلى » » ويذلك لص 
لحمد على أمر مصر ٠‏ وآنهى صراعه مع المماليك © . 


ثانيا : حملة فريزر على مصر 18+1 م: 
قضية شغلت الجبرتى وسسجل أحدائها من أول لحظة ونحتى مغادرتها مصر » 





(ااتفهدء ص 58؟. (0) تقسه ؛ عن 50-1358 . (5) تقسهء ص 9" , 
(5) تقيه ء من 8" . 7 407 تقسة و عن 3.09 51# . 


كانت بريطانيا ترنو بعينيها إلى مسصر » منذ أن خرجت قراتها من مصر » بعد صلح 
أميان ١‏ مء وكانت تراقب الصراع الدائر فى مصر بين المماليك بعضهم بعضا » 
ثم بين المساليك ومحمد على ٠‏ وكان الألفى قد طلب المعون البريطانى كى يثفرد » ' 
بحكم مصر » فاستغلت بريطانيا الفرصة » وأرسلت حملتها المعروفة بحملة فريزر 
مارس 18-01 م ء» وهدفها الأساسى الهيمئة على موقع مصر الإستراتيجى 

وصلت الحملة إلى ثغر الإسكندرية فى 6 محسرم ١5١5‏ ه / 14 مارس 
67 م ؛ ورفض أهل الإسكندرية نزول الجئد الإنجليز بها » يعد أن حاول قائد. 
الحملة التفاوض معهم » وإزاء رفض أهل الإسكندرية وسلطاتها ضربٍ أسطول الحملة 
المديئة بمداقعه » معدم جانبا من برجها الكبير ء والأبراج الصضيرة ؛ فطلب السكان 
الأمان ١‏ فرئعوا عن عنهم الضرب ودخارا البلدة يوم الجمعة التالى » ٠‏ ميحرم 17717 اه 
/ “71 مارس 1801م 20 


وكتب أهل الإسكندرية إلى القساهرة بخير الخملة » وكان محمد على يحارب 
المماليك : وأخذ منهم أسيوط »؛ فلما وصله خبر اللجملة ‏ اتفعمل لذللك: » وداخمله 
وَهَم كبير » وأرسل إليهم ( المماليك ) ٠‏ المشايخ وخلافهم » يطلبهم للصلح »ركان 
ما سيتلى عليك قريبا ء وما كان إلا ما أرأده المولى جل جلاله ؛ من تعسة الإنكليز : 
والقطر وأهله + إلا أن يضاء الله » 29 ,. 


ويرصد ورود الأخبار فى 4! محرم ١157‏ ه/ "' أبريل 189 م2 مسن 
ثغر رشيد » تفيد انتصار أهل رشيد على الإنكليز » وقيضهم على كثير منهم ٠‏ . 
وذَيّحهم جملة أخرى ؛ وأسروا الباقين » ووصل الأسرىي إلى القاهرة يوم 1 محرم 
هال ه أبريل 1801م © 


وعمل سكان القاهرة استعدادهم لحرب الإنجليز ومطاردتهم » كان الإتجلسيز 
يعملون في الوقت ذاته استعدادهم للعود إلى رشيد والاستيلاء عليها 9 » وعادوا إلى 
الحمّاد قبلى رشيد . وسافر عدد كبير من أهل القاهرة صرب الحماد لخاصرة أهلها ضد 
الإنجليز 9 . وفى " صفر 1717 ها / 1١١‏ أبريل 18-01 م ..وصل محمد على باشا 
إلى القاهرة » 2 وسخخط على أهل الإسكندرية والشيخ المسيرى ؛ وأمين أَغًا ٠‏ حيث 





55-108 نفسة حص ”06-77 ل (0) نثسة ءا ص الى (9) تقد عن‎ )١1( 
1 , 88 (2)نقيه ءا عن 84 ل (5) نقسهء صن‎ 


مَكنُوا الإنكليز من الثغر زَملَّكُوهِم البلدة » ولسم يقبل لهم عدر فى ذلك » ”9 , 
قعرض عليه العلماء والسيد عمر الشقيب ء ١‏ إِنّا نخرج جميعا للجهاد مع الرعيّة 
والعسكر » ء فقال ‏ ليس على رعية السلد خروج » وإنّما عليهم المساعدة بامال 
لعلائف العسكر ء وانفض اللجلس وركيوا إلى دورهم 4 27 ٠‏ وتوالى وصول الاسرى 
والقتلى والجرحى من الإنجليز ء» حتى طلب قائد الحملة الصلح والعودة بحملته من ' 
حيث أتى ؛ وقد أدهش هذا النصر الجبرتى » وبحكم أنه رجل درس الشريعة » 
ويؤمن يفكرة العدل ٠‏ فيتعجب من القَدّر الذى أتاح هذه الفرصة لمحمد على الذى لم 
يؤمن بالعدل ٠‏ وإنَّما يرتكب الظلم يوما بعد الآخر ٠‏ وذلك بقوله : « وقد أقسد الله 
رأى كل من : طائفة الإنكليز » والأمراء المصرية » وأهل الإقليم المصرى . لبرور ما 
كتبه وقدره في مكنون غيبه على أهل الإفليم من الدمار الحاصل » وما سيكون بعد » 
كما ستسمع يه » ويتلى عليك بعضه ؛ » ويِفَصَل فساد رأى كل فئة فئة من هذه النئات 
ويذكر فباد رأى الأهالى : لانتصارهم لمن يضرم » ويسلب تعمهم » وما أصاب 
امن مصيبة فيما كسبت أيدى الناس ١‏ وما أصابك من سيئة فمن نفسك © 9 ع وكأنه 
. يعيب على أهل مصر لانتصارهم لمحمد على الذى سيليقهم الظلنم وهذه قضية 
أخرى هامة » سل الجيرتى تفاصيلها فى هذا الجزء . 


ثالنا : محمد على والعلهاء ؛ 
عمل محمد على باشا حشينا » مذ أن شح فى الشغلب على لقلسه من مصر + 
على الدس للعلماء ومحاولته كسر شوكتهم تدريج! » وساعده على ذلك ما زآه من 
ضغائن فيما بيتّهم.» وكانت. أولى خطواته فى هذا المسعى : ضد أحد الششخصين ‏ 
اللذين اليساء كرك الولاية ساعة اختيايه واليا على مصر ء آلا وهو الشيخ عبدالله 
الشرقاوى » فى يوم السبت لا رجب ١55١‏ ها/ 5٠١‏ سيتمبر 1807 م ؛ 7 أرسل 
الباشا إلى الشيخ عبدالله الشرقاوى ترجمائه ٠‏ يأمره يلزوم داره ء وأنه لاييخرج منه » 
ولا إلى صلاة الجمعة ؛ وسبب ذلك أمور وضغائن ومئافسات بينه وبين إخوائه 
٠‏ كالسيد : محمد البدواخلي » والسيد سعيد الشامى » ركذلك السيد عمر الثقيب » 
فاغروا به الباشاء ففعل به ما ذكر ؛ فامتثل الأمر » ولم يجد ناصر؟ » وأهيل 





(1)ثقسم من 80 (7) نقفه ب صن ء"ن ا" , (؟) نقفة ءا ص 8-6 . 


أمره » ”© » وا كَلّمّه القاضى فى شأن قفية الشيخ فى شعبان 171١‏ ه/ ١4‏ 
أكتوير - ١١‏ نوفمبر 1807 م : قال  :‏ أنا لا ذنب لى فى التحجير عليه ؛ وإنّما 
ذلك من تفاقمهم مع بعضهم ؛ + فاستأذنه القاضى فى الصلح يينهم فَأَدْنَ له » وأقام 
القاضئ لهم وليمة ” ودعاهم وتغدوا عنده وصالحهم » وقرءوا الفاتحة » وذهبوا إلى 
دورهم والذى فى القلب مستقر فيه 4 ”2 ء وبهذه الخطوة هر أحد العمودين القويين 
من أعمدة المشايخ » شم بدأ يظهر مكنون نفسه تجاههم » حينما قبض أغاة التبديل 
على شخص من أهل العلم » من أقارب السيد حسسسن البقلى وحبسه : 
( فأرسل المشايخ يترجون فى إطلاقه ؛ فلم يفعل » وأرسللسه إلى القلعة »؛ 9؟ . وما 
شرع الباشا ٠‏ فى تحرير دفتر بنصف فائظ الملتزمين بأنواع الأقمشة ء وباعة النعاللات 
التى هى الصرم والبلغ » وجعلوا عليها ختمية » فلا يباع منها شىء حتى يعلّمٍ بيد . 
الملتزم ويختم . وعلى وضع الختم والعلامة » در مَقَدرٌ » بحسب تلك الببضاعة 
وثمنها » فزاد الضجيج واللغط فى الئاس » ء واستصرخوا المشايخ الذين أرسلوا إلى 
السيد عمر مكرم النقيب ؛ وكتيرا عرضحال إلى الباشا ١‏ وتعاهدوا وتعاقدوا على 
الاتحاد » وترك المثافرة 4 لما طلبهم الباشا للحضور إليه ومخاطبته مشافهة » استجاب 
بعضهم وطلعوا للباشا . ورفض السيد عمر الثقيب الطلوع . وأصر على موتفه هذا 
رغم تكرار طلبه من جانب الياشا © » ودس الذين طلعوا ضد السيد عمر النقيب » 
وأدرك الباشا حقيقة نفوسهم ٠‏ فذهب الياشا إلى بيت ولده إبراهيم بك الدفتردار فى 
/ا؟ جمادى الثانية 1178 ه/ ١‏ أغسطس 1804 م » وطلب القاضى والمشايخ 
المذكورين ٠‏ وأرسل رسولا من طرفه ؛ ورسولا من طرف القاضى »ء إلى السيد 
عمير مسكرم » فرفقى الاستجابة لمطليهما » فاحضر الباشا خسلعة : وألبسها لشيخ 
السادات على نقابة الاشراف ٠‏ وأمر بكتاية فرمان بخروج السيد عسمر مكرم ؛ ونفيه 
من مصر يوم تاريخه . فطلب المشايخ أن يكون خروجه إلى يلده أسيوط . فقاله : 
« يذهب إما إلى الإسكتدرية أو دمياط ؛ * » فسافر السيد عسمر إلى دمياط ء وبهذه 
الخطوة + ضرب العمود الثائى للعلماء » وبذلك تخلص من قوة شوكة العلماء الذين 
ظل بعضهم يثافقه » ويظهر الخضوع له » وظل هو يضعف من قوتهنم كما هو مفّصل 





فى هذا الجزء . 
(1)انقهة اص ٠ ,١‏ (5)نقهة ءا م59 . (0) تقهاع ص 165 . 
(1)تشده اص 1١51-16‏ . (#)قه ا ص (5١‏ , 


رابع : الدعوة السلفية كما وصلت إلى الجبرتى : 


والدعوة السلفية من القضايا التى اهتم يها الجبرتى » مسجل كل ما وصله عن 
الدعوة وآتباعها أولة يأول . وهو يعَلّل لماذا طلب الآمير سعود عدم مجئ الحج فى 
العام التالى » فى ١‏ جمادى الثانى ١1171١‏ ه / 158 أغسطس 18205 م ؛ لأنه رأى 
فى مجئ اللحمل مع قافلة الحج عادة لاتنفق وقدسية فريضة الحج » ولذا فإنه طلب 
من أمير الحج عدم المجئ به قائلاً : « لاتفعلوا ذلك ٠»‏ ولا تأتوا به بعد هذه المرة » إن 
أنيتم به مرة أخخرى فإنى أكسره » 27 » وهو يرى أن الدعوة السلفية دعوة صحيحة 
تتفق وأصول الإسلام ٠‏ ويرى أن استيلاء آل سعود على الحسجاز » وتطبيقهم للشريعة 
الإسلامية » ترتب عليه أن ١‏ أمدّتْ السبل وسلكت الطرق بين مكة وال مدينة » وبين 
مكة وجدة والطائف . وانحلت الأسعار » وكثر وجود المطعومات : وما يجلبه عريان 
الشرق إلى الحرمين من : الغلال والاغنام والاسمان والأعصال » حتى بيع الأردب 
من الخنطة بأربسة ريال ؛ واستمر الشريف غالب يأخخذ العشور من التجار » وإذا 
نوقش فى ذلك ».يقول : : هؤلاء مشركون » وأنا آخذ من المشركمين لا من 
الموحدين © 99 , ١‏ 
وقد سجل لنا الجبرتي كل ما وصله عن الدعوة وأثباعها من آل سعود » 
والمعارضين لها حتى انهيار الدوئة السعودية الأولى » والجبرتى فى تسجيله للأحداث 
يبدى تعاطفه مع الدعوة والدولة » ولذا يعد كتابه مصدرا هامًا من مصضادر تاريخ' 
الدولة والدعوة فى الفترة التى سحل فيها الاخبار التى وصلته . 


خامسا : مجمد على. والمظالم الثى فرضت على الرعية : 

من الثابث لنا الآن أن الظروف التى أخاطت بمحمد على هى التى أجبرته على 
كثرة فرض الضرائسب والقرد والمغارم على الشعب المصرى ٠‏ قفى ستوات صراعه مع 
الأمراء المماليك كان فى حاجة للأموال ء ليصرف على القوات التى يجردها ضد 
المماليك » ولم تكن كل مصر خاضعة له » ويعد أن خلص من صراعه مع 
المماليك » كان في حاجة إلى الأموال للإنفاق على حملته فى الجزيرة العربية من 
ناحية » وعلى مشروعاته لبناء الدولة الحديثة فى مصر الذى تمكن من تثبيت حكمه 





(1) تقسهء. ص 38 . (5) نقدء ص1 , 


فيهاء ولكن الجبرتى الذى يؤمن بفكرة دل فى الملا » برى فى كل ارسي 
التى قررها محمد على ظلما . 

يسوق الجبرتى العديد من هذه المظالم ؛ تذكر منها أله « فى يوم الخميس 0 صفر 
01 ه/ 4؟ أبريل 18-١‏ م ء أرسل الباشا إلى الخاتات والوكائل أعوانا » 
فختموا غلى حواصل التجار بما فى داخخلها من البن والبهار » وذلك بعد أن أمنّهم » 
وقبض مثهم عشورها ومكوسها بالسويس ؛ فلما وصلت القافلة » واستقرت البضائع 
بالحواصل فعل بهم ذلك ء ثم صالحوا وأفرج عنهم 6 9 و 3 ٠١‏ صفر 1711 ها/ 
4 أبريل ١8-5‏ مء فرضوا أيضًا على البلاد غلال قمح وفول وشعير ٠‏ كل بلد 
عشرون أردبا فما فوقها وما دونها » وهذه ثالث فرضة ابتدعت من الغلال على البلاد 
فى هذه الدولة 9*6 » وفى ١‏ ربيع الأول ها/ 74 مايو 1805 م2 قرر قُرضة 
على اليلاد » وهى دراهم وغلال » 9) » وفى 11 ربيع الأول ١171‏ ها/ 7١‏ مايو 
14-5 مء ١‏ طلب الياشا دراهم سلفة من الملتزمين والتجار وغيرهم ١‏ بموجب دفتر 
أحمد باشا خورشيد الذى كان قبضها فى عام أول ٠‏ قبل القوامة والحرابة » فَعينُوا 
مقاديرها ؛ وعَيّنُوا بطلبها المعينين بالطلب الحثيث من غير مهلة ٠‏ ومن لم يجدره بآن 
كإن غائبًا إو متشا دخلوا داره » وطالبوا أهله أو جاره أو شريكه » فضاق ذرع 
الناس » وذهبوا أفواجا إلى المنيد عمر أفتدى النقيب ؛ فيتضجر ويتأسف » ويعقلق 
ويهون عليهم الأمرء» ورما ذهب فى التخقيف عن البعض بقدر اللإمكان ٠‏ وقد تورط 
فى الدعوة »> 198 , 

لبا سعد على با ل اوه فى تليق تام الإتكار + صرف ب 
ضوء السياسة التى وضعها » رأى الجبرتى فى هذه السياسة نوعا من الظلم » ففى آخر 
الحجة 1١1717‏ ه / ”7 يتاير “1831 م 3 أرسل الباشا لجميع كشاقف الوجه القسبلى 5 
يحجز جميع القلال والحجر عليها لطرفه » فلا يَدْعَونَ أحدا يبيع ولايشترى شيئًا 
منهاء ولايسافر بشىء منها فى مركب مطلقا ء ثم طلبوا ما عند أهل البلاد من الغلا 
حتى ما هو مدر فى دورهم للقوت ء فأخصده إيضمًا » ثم زادوا فى الأمرء حتى 
٠‏ صاروا يكبسون الدور ويآخذون ما يجدون من الغلال قل أو كثر ء ولايدفعون ثمنا بل 
يقولون لهم : « نحسب لكم ثمئه من مال السنة القابلة » ء ويتسحتون يذلك جميع : 





0 0 > (؟) نه وص 1ء | 00 تقنه صن 0034 
(#إنثدء ص 186 8 


مراكب الباشا التى استجدها وأعدّها لنقل الغلال » ثم يسيرون بها إلى بحرى » 
فتنقل إلى مراكب الإفرنج بحساب ماثة قسرش عن كل أردب » 27 » وكذلك كان 
موقفه عندما استولى على مزارع الآرر بالبحر الغربى والشرفى + وصرف على هذه. 
٠‏ المزارع حتى جمع المحصول » وأعطو! للفلاحين ورفسة يحاسبون يها إن بقَى ليدم 
شىء ء ويذلك « أبطل تعامل المزارعين مع التجار الذين كانوا معتادين بالصرف عليهم 
واستقر الحال إلى أن صار جميعه أصلا وفرعا لديوان الباشا » ويباع الموجود على ذمته 
لاهل الأقاليم المتسببين وغيرهمء وهو عن كل أردب مائة قرش بل وزيادة » 
. وللإفرنج ويلاد الروم والشام ء بما لا أدرى » ”2 ويسجل كذلك : واستهل شعبان 
5 ه/ 5 يوليه 18186 م »ء والناس فى أمر مريج من قطع أرراقهم ء وأرباب 
الالترامات + والسصص التى ضبطها الباشا » ورفع أبديهم عن التصرف فى شىء 
منها » خلا طين الأوسية ؛ 2 ورأى الجبرتى ظلم محمد على باشا واضحا عندما 
'متع: القلاحين من أخصذ شىء من البقول المزروعة » حتى أمر 9 يتكميم أفواه المواشى 
التق تتترخ للمرعى » حوالى الجسور والغيطان © 0؛ » وما فعله فى الاستحواذ على 
محصول البئح *؟ » يرى الجبرتى مفى تصرفات محمد على هذه ء ليس فيها من العدل 
شىء + ولكن فيها من الظلم كل شىء . 
سادس) : مشروعات مجمد على الإصلاحية : 
الجبرتى الذى رأى فى معظم تصرفات محمد على باشا ظلما » لكن إيماله 
بالعدل » جعله يرصد للحند على الإصلاحات التى رأى فيها تفعا للرعية » ذكر له 
.| سد ترعة الفرعونية وتتميمه » عملا يحسب له © ء ورأى فى تعميره لقسصر العينى 
وتجديده على صورة وضع الابنية الأوربية © » وهدمه لسراية القلعة وبنائها على وضع 
أخخر 4 ء والهمة التى بذلها فى إعادة السد الاعظم الموصل إلى الإسكندرية » 
وكان قد تخرب من مدة ستين » فاعتنى بأمره حتى تممه » ويذكر همته هذه 
بقوله : ١‏ وكان له مندوحة لم تكن لغيره من ملوك هذه الأزمانء فلو وَفَقَهُ الله 
. أشىء من العدالة على ما فيه من العزم والرياسة والشهامة واللنسدبير والمطاولة » 





(1) ثقهء صن 848 , (5) نقسه ع ص 8484 () نقهاء صن 849 , 
(4) ثقيهة اصن 39979 , (4) نقسه ءا صن 4895 . (7) تقسهء هن 16١41١18‏ . 
(9) تفسماء ص 887 , (8) نقسةء صن 105 م 11214 , 


لكان أعجربة زمانه وفريد أوانه » 9 » وكذلك يرصد له فى ١8‏ شعبان 1757 ها / 
""' يوليه /1831 م » بناءء حائطين 3 بحرى رشيد عند الطينة على بين البغاز وشماله » 
لينحصر فيما بينها الماء » ولا تطمى الرمال وقت ضصعف التيل © » وقد أكمل هذا 
العمل فى خلال شهر » حتى أن الجبرتى رأى فى « هذه الفعلة من أعظم الهمم 
الملوكية التى لم يسبق بمثلها » ' » ويسجل له اهتمامه بحقر ترعة الأشرقية الموصلة 
إلى الإسكندرية » وكيف حشد لها العمل الفسنى والكفاءات الهندسية لمقياس طولها 
وعرضهأ وعمقها ٠‏ وكلف الكشاف بجمع الفلاحين والرجال : على حساب مزارع 
الفذادين 6 7" ٠‏ وقرى اهتمام الباشا بهذه الترعة 9© ء حتى أكمل حقرها '. 
بالإضافقة إلى هذه القضايا التى سجلها الجبرتى ؛ فإنه رصد قضايا اجتماعية 
واقتصادية وثقافية أخرى ١‏ مثل تغيبر العملة وتغير قيمتها » وأئر ذلك على المجتمع 
وكذلك التغيير الذى كان يحدث فى الموازين والمكاميل ٠»‏ وعمليات السلب رالنهب 
والإفساد التى كان يرتكبها الجند » وقضايا عديدة تمس حياأة الرعية ٠‏ فعلى الباحث 
فى إلى موضوع أن يتبعه فى كتاب الجبرتى 3 عجائب الآثار فى التراجم والأخبار ؛. 
فإنّه لواجد كل يفيته أو ما يبتغيه » والله ولي التوقيق . 


أ.د, عبد الرحيم عبد الزحمن عبد الرحيم 
8 ش معز الدرلة - المتطقة السادسة 
مديئة نصر - القاهرة 
| الاقنين 1591/9/91 م 


2-3101 
(1) نشسدء من .1٠١‏ (05تفدوا صسناخ4# .د )نشد ص40 , 
(4) تقد ص لاط , 00 


سنة إحدى وعشرين وماثتين والف:"© 


استهل شهر المحرم'" بيوم الخميس حسابا » ويوم السبت هلالا”" » ووافق ذلك 
انتقال الشمس لبرج الحمل”) + فاتحدت السنة القمرية والشمسية » وهو يوم التوروز 
السلطائ * » وأول سنة الفرس ٠‏ وهو التاريخ الجلالى اليزدجردى ٠»‏ وتارييخهم فى 
هذه الستة آلف ومائة وستة وسبعون ٠١‏ وكان طالع التحويل الواقع فى يوم الجمعة فى 
تامس ساعة ونصف من النهار » سبع درجات ونصما من برج السرطان2©0 ٠‏ وصاحية 
فى حيز العاشر منصرف عن تربيع المشترى”" ١‏ ومقارنة عطارد” » والمشترى فى 
السابع » والمريخ" مع الزهرة”'؟ فى العاشسر » وهى راجعة ٠‏ وكيوان فى الرابع » 
وهو دليل على ثبات دولة القائم وتعب الرعية ؛ والحكم لله العلى الكبير . 


(1) اللاله/ 1١‏ مارس 1١ - 18١5‏ ارس 1400م . (07 ١‏ حرم اككأه/ 1١‏ مارس انام , 
() * محرم 1511 هار 17 مارس 1421م - 
(؟) الحمل : هو البرج الأول ء يكنب باللاتينية (قعذىف) , وبالإنجليزية (1الق8؛ . وفترشه من ( 7١‏ مارس - 15٠١‏ 
أبريل ) » وسوافق الاعتدال الربيعي («مه تننظ لقمعء07) ريقم غرب الثور : والجمل من كركيات 
-خريف . أى شهور : أكتوبر وتوقمير وديسمبر » ويمكن مشاهدته مع الكواكب المجاورة له بوضوح في 
الأفق الشرقى قى أدائل الليل قى الشهور المذكورة ؛ ويظهر مع جيرانه فى الافق الغربى فى أواخير الليل فى 
شهور الخريف . 
كعورة » الأمين محمد أحمد : مبادئ الكونيات ؛ عالم الكتب . يروت - ليان , ط؟ ع 1994م ع ص 
لل ةم 
(5) التورور اللطاني : عيد سئوى احتقل به من العصر الفاطمى » وتذكر المصادر أنه عيد قارسى ؛ وأول من اتخذ 
التورور عيدا هو : جمشميد أو جمشماد » أحد ملوك الفرس الأول . 
المقريزى : تقى الدين أسمد بن على : المواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والأثار العروف بالخطط المقريزية ٠‏ دار 
صادر ؛ بيروت ( د.ات ) جا ١‏ »ص ”29 -151 . 
)١(‏ برج السرطان : هو البرج الرابع » ويعرف باللاتينية (0081ه) وبالإنجليزية  ))0838(‏ وفترته (55 يوتيه - 17 
يوليه ) ؛ ويوافق الانقلاب الصيفى + ونجوع السرطان خخانفتة » ووقوعه بين برجى الأسد والجوزاء يهل معرفة 
موقعه ء ويظهر فى الآفق الشرقى فى أوائل الليل قى : يتاير وفبراير ومارس ء ويظير فى الاقق الغربيى فى 
أواخر الليل من أشهر الشتاء ٠‏ وهر به الشمس فى 75 يونيه و 517 يوليه . 1 
كعورة : الأمين محمد أحمد : المرجع السابق ؛ ص 15١‏ . 
(9) الشترى : كوكب يظهر بوضوح فى منطقة مدار الشمس الظافرى + ويكمل. دورته حول الشمس فى حوالى ١‏ 
سنة ع وحركته بطيئة بالنسبة للسركة الظاهرية للتجوم . 
لقسه ص 174 . 
(4) عطارد : كوكب صغير وقريب من الشمس ٠‏ ويظهر براقا بخلاق. الكواكب الأخوى ٠‏ ريظهر لغترة نصيرة قبل 
الشروق وبعد الخروب » وحركته سريعة لانه يكمل دورته حول الشمس في (/8) يرما . 
نقسه اص ا . 
١‏ (5) المريخ : يظهر أحمر اللونُ فى منطقة مدار الشمس الظاهري 0 حركته بطيئة بالنسبة لحركة التجوم الظاهرية : 
ويككمل دورته حول الشمس فى ( 14 ) يوما . 
لقسهء ص ١54‏ . : 
(0) الزهرة : المع جرم فى السماء » ويظهر لنترات طويلة فى الصباح أو المساء . وحركته اسرع من حركة النجوم 
الظاعرية » ويكمل دورته حول الشمس فى ( 7152) يرما . 
تشهءا ص ١184‏ , 





وفى ثالنه”؛ فى ليلة الثلاثاء وصل إلى بولاق قابجى'” وعلى يده تقرير لمحمد 
على باشا يولايته يبمصر وصحية التقرير نخلعة وهى فروة سمور فلما أصبح النهار عمل 
منحمد على باشا ديوانا بمنزله بالأزبكية وحضر السيد عمر النقيب والمشايخ والأعيان» 
وحضر ذلك الاغا من بولاق فى موكب ودخل من باب النصر وشق من وسط المدينة 
وأمامه الأغا والوالى والمحتسب والاغوات والجاويشية » وخصلفه التوبة التركية » فلما 
وصلوا إلى باب ارق عطفوا على جهة الأزبكية » قلما قرئ التقليد"" ضريوا مدافع 
كثيرة من الأريكية والقلعة » وعملوا تلدك الليلة شنكا وحراقات ونفوطا وسواريخ 
كثيرة وطبولا وزمورا بالأزبكية ٠‏ , ْ 

وفى سايعه؟؟ + وصلت الأخبار بوقوع حرب بين العساكر والعريان والأمراء 
المصرية يناحية جزيرة الهواء وقتل شخص من كبار العسكر يسمي كوريوسف وغيره 
ووصل إلى مصر عدة جرحى » وهرب من العسكر طائفة وانضموا إلى الأمراء 
المصريين وأرسل -حسن باشا يستنجد اليناشا بإرسال عساكر إليه » وفى ذلك اليوم نادوا 
فى الأسواق بعدم المشي فى الأسواق من أذان العشاء » وخرج كتشدا بيك إلى يولاق 
فى آخر التهسار وتصب وطاقة” ببر إنبابة » وخرج سليمان أغغا بجملة من العسكر 
وذهب إلى ناحية طرا ٠‏ 

وفى ثامنه"" » عَدَى كتخدا بيك إلى البر الغربى وانتقل 'طاهر باشسا إلى اللبيزة 
وأقام بها محافظا . 0 


(1) © محرم 1991 ه/ “1 مارس 35-هام , 

(41 فاببى : من التركية ( قابى » أى الاب » الحقت بها أداة السب « جى ؟ + وترسم بالتركية # قيوجى © + هو 
البواب ٠‏ يحرس باب الديوان الحكومى ؛ يفتحه ويغلقه » ربتقبل الآتية إلى الديوان + وكان حراس الابواب . 
يرسلوث فى عهمات رسعية إلى الولايات ء ورئيسهم يطلق عليه 0 تابجى بانا » . 

(5) التقليد : الامر الخاصص بتقليد منصب من المناصب + وهنا الأمر الخامر*بتجديد الولاية لمسمد علي باثا . 

(1) لاعجرم"1771ها/ 77؟ مارم 1803م , :1 

(0) الوطاقك: فى التركية : ؛ أوتاق » و أوتا و «أوطاق؛ ء منلت الفارسية فى صِيم : « أطاق فاو 1 أتاق 6 و 3 
أتاغ ؟ ء وفى التركية تعنى الايعة الكبيرة المزخرفة تعد للعظماء ؛ والوطاق فى العربية : .تعني القيمة والممسكر 
اللكرن من ايام : وهو المعنى المتصود منا . ْ 

7 سليمان » أحمد السعيد : المرجع السابق ؛ من ! - 194 . 

() م محرم 1171١اه/‏ 18 مارس الماع , 


وفيه"" أمر الباشا بجمع الأجناد امصرية والوجاقلية » وأمرهم بالستعدية إلى البر 
الغرنى ء وكأنه تخؤف من إقامتهم بالدينة » وقال لهم من أراد متكم الذهاب إلى 
الأخصام فليذهب وإلا يستمر معنا ؛ . ٠‏ 

وفى هذه الأيام » كان مولد سيدى أحسد البدوى!” » والجمع بطئدتا المعروف 
بمولد الشرتبابلية » وهرع غالب أهل البلد بالذهاب إليه ء» واكتروا الجمال والجمير 
بأغلى الأجرة ؛ لأن ذلك صار عتد أهل الإقليم موسما وعيدا لا يتخلمرن عنه » إما 
اللزيارة أو للتجارة أو للئزاهة أر للفسوق ء ويجتمع به العالم الأكبر » وأهالى الإقليم 
البحرئ والقبلى ؛ وخخرج أكثر أهالى البلد بحمولهم » فكائ الواقفرن على الأبواب 
. :يفتشون الأحمال ٠‏ فوجدوا مع بعضهم أشياء من أسباب الأجناد المصرية وملايسهم 
ونحو ذلك » فوقع: يسبب ذلك إيذاء لمن وجدوا معه شيئا من ذلك ٠‏ ولباقى الئاس 
ضرر بنبش متاعهم » فكان من الئاس من يأخذ معه أشخاصا من العسكر من ظرق: 
الاغا يسلكونهم للخروج من غير تقتيش » ويمنعون المتقيدين بالابواب عن التعرض 
لهم » ونبش متاعهم وأحمالهم . 

: وفى تاسعه'” : وصل الخبر بآن عابدين بيك لما بلعْه خروج الألفى من الفيوم » 
ذهب إليها صحبة الدلاة فلم يجد بها احدا فدخخلها » وأرسل المبشرين إلى مصر بأنه 
ملك الفيوم ؛ فضريوا مدافع لذلك ؛ واتنبث المبشرون واو على بيوت الأعيان 
يبشرونهم بذلك » وياخذون على ذلك الدراهم والبقاشيش ٠‏ ثم لما يلغ عابدين بيك 
ما حصل لأخيه حسن باشا من الهزيمة رجع إليه » وأقام معه ناحية الرقق , 


وفى عاشره”؟ : وصل الالفى إلى ناحية كرداسة”" وانتشرت ه وعربائه 





(1ه محرم ١؟؟1اه/‏ 7 مارس "نقام . 

(9) أحمد البدوى : ( 695 -ه/29 ىم 1598-15-١‏ م)اء هو ؛ أحمد بن على ين إبراغيم الحسينى ١‏ أير 
العباس اليدوى » متحنوف » صاحب شهرة ؛: ولد باس : وطاف البلاد ٠‏ وأقام بمكة والدينة » دخخل مشر فى * 
أيام للك الظاهر بييرس ؛ تؤفى ودفن فى طنطا » حيث يفد إليها الاين كل عام احتقاة موده ٠‏ 
الزركلى » خير الدين ء قاموس الأعلام » ج ؟ ؛ عن ملا , 1 

(4)5 محرم ١171اها/‏ 9 مارس 1" ام 

(8) الرقق : من النواحى القديمة ٠‏ وتقع على جانى النيل : ققد زمامها فى تاريخ اها / لهام ء باسم 
الرقق : وفى ٠٠15م‏ + فك رمام مديرية الجيزة » وقسمت إلى ناحيتين : الرقة الغربية » والرقة الشرقية . 
وهى إحدى قرى مركز العياط -- محافظة اللبيزة - 
رفزى :؛ محمد : القاموس الجحغرافى للبلاد الممرية ء القسم الثانى ؛ ج37 ؛ من 8" . 

٠١ )0(‏ مصرم 1911ه/ ٠‏ مارس 1405م , 

(7) كرداسة : اسممها الأأصلى كلداسة » قرية قدية ؛ وردث قس تاريع 1174ه / لهام > برسمها الحالى » 
وعى الآن مقر قسم شرطة + تابعة لمحافظلة الميزة . 
رمزى ء محمد : المرجع السابق ١‏ ق5 ء حا ؛ صن 311 . 
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يقلي يز + فلم بخرج لهم لد من ادجزة ع كوتهم راق متهم + وؤيسمعون 
نقاقيرهم وطبولهم ووطء حوافر خيولهم . 
| وفيه20 : أرسل الألفى مكتويا خطابا إلى السيد عمر أفدى مكرم النقيب 2 , 
والمشايخ » مضمونه 2 نخيركم ؛ أن سبب حضورنا إلى هلم الجهة ١‏ إتما هو لطلب * 
القوت والمعاش ١‏ إن الجهة التى كنا بها لم.يبق فيها 5 شئ يكفينا + ويكفى من معنا 
ْ من الجيش » والأجناد » ونرجو من مراحم أفندينا بشفاعتكم أن يتنم علينا بما نتعيش ' 
بها كما رجونا منه فى السايق * ١  .‏ 0 
فلما كان ف صبحها يوم الإثنين حادنى عشره" » ركب السيد عمر إلى الياشا 
وأخيره بذلك وأطلعه على .المراسلة » فقال : « ومن أتى به ؟ »© » قال له : 3 تابع 
مصطفى كاشف المورلى وقد ترك متبوعه بالبر الآخر » + فقال له + اكتب له بالحضور 
حتى نبتروى معه مشافهة » ء» وفى ذلك الوقنت حضر إلى الباشا من أخيره بآن طائفة 
من المصريين وجيوشهم زصلوا إلى برإنيابة » فخرج إليهم طائفة من العسكر المرايطين 
هناك »: وتحاربوا معهم بسوق الخنم .. ووقع بيئهم بعض“:قتلى وجرحى ٠.‏ فركب من 
فوره وذعمب إل 0 3 فنزل بالساحل وجسلس هناك ساعة ٠‏ ع عائدا إلى 
ركان كذلك 0 فإنهم رجموا مهزرمين, فلو لم يجدرا معاد لحصل لهم هول كبر ؛ 


0 وفى يوم التلخثاء » أحضر مصطفىي كاشك ال مورلى المرسول من طرف لاف 
.وضحبته على جرباجى بن موسى الجيزاوى إلى بيت السيد عمر ء فركب صحبته إلى ' 
الباشا ٠‏ وكتبوا له جوابا ورجغ من ليلته ٠‏ 


فاسممة ع اد 


ثم حضر فى .يوم الخميس رايع عشره» يجواب آخر ومضموته : 8 أننا أرسلتا 

لكم نرجم منكم أن نسعوا بيننا بما فية الراحة نا ولكم وللققراء والممساكين وأهالى 
القرى ٠‏ فاجبتمونا يأننا تتعدى على القرى -: وتطلب مثهم المغارم ٠‏ وثرعى زرعهم ٠‏ 
ونتهب مواشيهم أ والحال أنه والله العظيم وتبية:الكريم ٠‏ أن هذا الامر لم يكن على 
قضدنا ومرادنا مطلقا ء .وإنما الموجب لحضورنا إلى هذا الطرف ضيق الحال » 
والمقتضى. للجمعية التى نصحيها من العربان وغيرهم إرسال التجاريد والعساكر علينا ؛ 
فلازم لنا أن تجمع إلينا من يساعدنا فى المدافعة عن أنقسنا » فهم يجمعون أصناقف . 





إ(1) ٠١‏ محرم 111اها/ ٠‏ مارس + قامء 1١1052‏ مسرم 1751ه/ 9١‏ مارس 1805م . 
795 مسرم 971له/ ١‏ ريل 181ام 0 100 (4) 14 محرم 1711اه/ 9 أبريل 1405م . 


العسكر من الأقطار الروميمة والصرية لمحاربتنا وقتالنا ؛ زهم كذلك ينهبون البلاد 
والعباد للإنفاق عليهم ؛: وئحن كذلك تجمع إلينا من يساصدنا فى المنع ء وتفعل 
كفعلهم لتدفق على من حولنا.من المساعدين لنسا 6 وكل ذلك يؤدى إلى الحمراب 
والدمار وظلم الفقراء ء والقصد منكم بل الواجب عليكم السعى فى راحة الفريقين؛ 
وهر أن يكفوا الحرب ويفرروا لنا جهة نرتاح فيها » فإن أرض الله واسعة تسعنا 
وتسعهم ٠‏ ويعسطرنا عهدا بكفالة بعض من نعتمد عليه من عندنا وعندهم ٠‏ ويكتب 
يذلك محضر لصاحب الدولة » ونتنظر رجوع الجواب ٠‏ وعند وصوله يكون العمل 
بمقتضاه » ؛ فعند ذلك اقنضى الرأى أن يقطعوء إقسليم الجيزة , وكتبوا له جوابا بذلك 
من غير عقد ولا عهد ولا" كفالة كما أشار » وسلمزا الجواب لمصطفى كأشف ورجع 
يه . ٠‏ : 
| لض أثناء ذلك طلب أجناد الألفى كلفا من بلد برطيس"2 ٠‏ وأم ديتار”* ٠‏ ومنية. 
؛ فامتنعوا عليهم قضربوهم وحاربوهم ونهيوهم ٠‏ وسبب ذلك أن العساكر ١‏ 
الراك آغروهم » وأرسلوا يقولون لهم : ١‏ إذا طليوا منكم كلفة أودراهم لا تدفبوا 
لهم واطردوهم وحاربوهم واتهبوهم » وإذا سمسعنا حربكم معهم أتيساكم 
وساعدناكم » + فاغتروا بذك وصدقوهم ؛ فلما حصل لهم ما حصل لم 
يسعفوهم » ولم يخرجوا من أزكارهم حتى جرى عليهم القدور . 0 
0 وفى يوم السبت ثالث عشرينه"؟ » كتسب الباشا مراسيم وأرسلها إلى كنشاف 
الأقاليم والكاثئين بالبلاد من الأجناد المصرية بأن يستمعوا بأسرممع ١‏ ويلعبوا” إلى 
ساحل السبكية للمحافظة عليها من وصول الأخصام إليها 0 ولنعهم من تعدية البح 
إليها. ؟ لانهم إذ' حصدذرا يها تعذى شرهسم إلى بلاد المنرفية بأسرها » والقسيع عزم 





(1) برطيس : قرية ئليمة » صحة اسمهاه برطس 4 : ووردت فى تاريع سئة 1574 / 1811م + إحدى فرى 
قسم إميابة + مسسافظة اجلبيزة ٠‏ ْ 
زمرّى محمد : الرجع الابق : ق5 ؛ حا ؛ ص 58 ٠‏ : 

1 (؟) أم دينار : قرية نيم » كنت بها التار الى عا السلطان للك ناص يمسم بن للارون » وهن حدق 
قرى قسم [مبابة : ممحافظة الجيزة - 
رمزى محمد : المرجع الابق ٠‏ ا سكاو ص لاه ل“ : 

0 مئة عقبة : تعرلب حاليا باسم ؛. ميث عقبة » قرية قديهة » أنشأها عقبة بن عار الههنى » والى مصر من قبل 
معارية بن ابى سفيان فى منة 46ه/ م أسمها القيطى #أنلقا؟ أمطرةة , ومى الآن عقر قم 
شرطة ء وملتدمة بحى الهندسين » محافظة لبليزة . 
رمزى محمد : المرجع السابق أ سا ص 35 . 

() *5 محرم 15159١ه‏ / 15 ريل 1403م . ' 


الباشا على الركوب بنفسه وذهابه إلى تلك اللبهة » ويكون سيره على طريق ”" 
القليوبية »ء ويلصق بهم » وكتخذا بيك وطاهر باشا يسيران على الساحل الغربى 
تجاههم ء ثم بطل ذلك وأرسل إلى حسن باشا سرششمة ء بأن يحضر يمن معه من 
العسكر من عند حسن باشا طاهر من ناحية بنى سويف27 وكذلك عساكر كوريوسف 
الذى قتل فى المعركة كما ذكر . 
' وفى ذلك اليوم© : وصل رسول أيضا من عند الألفى بمكاتبات » واجتمع 
بالسيد عمر الثقيب ؛ والمكاتبات خطاب له ولبقية المشايخ وللباشا ولسعيد أغا دار 
السعادة”؟ »+ وصالح بيك القابجى » بمعنى ما تقدم صحبة أحمد أبى ذهب العطار » 
فكتبوا له جوابا يا معثى الأول : وأعادوا الرسول وأصحيوه يبعض المتعممين ٠‏ وهو 
البليد أحمد الشتيوى ناظر جامع الباسطية؟ » وكل ذلك أمور صورية » وملاعبات 
من الطرفين » لاحقيقة لها . 
زفى يوم الثلاثاء؟ ٠‏ وصل الجماعة المذكورون الذين استدعاهم الياشا بعساكرهم 
وخلع الباشا على أحد كبارهم عوضا عن كزريوسف المقتولا . 
.وفيه؟ ٠‏ وصل الخبر بأن طائفة من الأجناد المصرية ومن يصحبهم من العريان 
عدوا إلى بر السبكية ء ولم يمنعهم المحافظون يل هربوا من وجوههم ؛ فآمر الباشا 
' بسفر العساكر » وطلب دراهم سلفة من الأعيان لأجل نفقة العساكر » وقرضوا على 





/ بنى سويف : قاعدة محافظة بنى مويف ء مديلة قديمة ء كانت تابعة لولاية البهنساوية » وقى اه‎ )١( 
مغ ققمت الولاية إلى قسمين » وأصبحت بنى سويف قاعفة 3 نصف بحرى البهتاوية ؟ ثم أصبحت‎ 
. ألم قاعدة محاقظة بتى سويف » واممها القديم 3 يوفيا 20108158 ؟‎ ١ قاعدة مديرية بتى سويف‎ 
. 195 - 188 رهزي ء محمد : المرجع السايق . ق؟ , جلااء ص‎ 

(0) "الا مصرم 1711ه / ١1‏ أبريل 1807م , 

1) أغا دار السعادة : فى التركية ( دار السعادة أغاسى ) + وهو من أكبر موظفى القصر الهمايرنى ؛ ويعبرقف. 
باسم أغا البنات ( فيزلر أغاسي ) + وهو أسود خمصى , يشسرف هو ومن مه من الأغوات على الحوم 
الهمايونى + أى الجناح الذي تسكنه الشاء » وكان معظم هؤلاء الأغوات الود يقدمهم ولاة مصر هذايا 
لتلطات ء والاغا اللى يعين هَى هذا المنصب ٠١‏ يخلع عليه كرك سمور فى حضرة السلطان »+ ويعلن التعيين 
بخط همايوتى يرسل إليه . 
سليمان » أحمد العيد : المرجع السابق ؛ ص ١4-18‏ . 7 

(8) جامع الباسطية : يقع فى بولاق ١‏ بالقرب من اليل ؛ أنشأه شخصءمن عرض الفقهاء سبة 0319 ه / 


4خام, 
ميارك : على : المرجم المايق » ط 7 ؛ س5 ء صن ١55‏ . 


١١ )(‏ مسرم األاكلاها/ ١‏ أبريل 5١4ام ٠.‏ 5ه ا عجرم انها 1 أبريل .هام ٠.‏ 


البلاد ثلائة آلاف كيس » ويكون على العال منها مائة ألف فضة » وفيهاالأوسط 
. والدون . 


وقى يوم الخميس”" » نودى فى الاسواق بخروج العساكر . 


وفى يوم السبت”' ساقر طاهر باشا إلى منوف”" على جرائد الخيل » وسافر بعده 
كتخداه بالجملة ٠‏ واحتاجوا إلى جمال فأخدوا جمال السقايين والشواغرية*) 


وفيه”) » حضر عمر بيك الأرنؤدى من ناحية بنى سويف ء وأخبر الواردون من 
الناحية أن رجب أغا وطائفة من العسكر خامروا عليه » واتضموا إلى الأمراء 
القبليين ؛ وهم نحو الستمائة » فعند ذلك حضر عمر بيك المأكرر فى تطريدة؛" ) 
ليبرئ نفسه من ذلك » وحضر أيضا محو كبير العسكر اللحاصرين بالمنية بطلب علوفة 

وفيه + أراد كتخدا بيك : وهو المعروف بدبوس أوغلى أن يركب من إنباية » 
وحمل أحماله ليسير إلى جهة بحرى ٠‏ ذثارت عليه العسكر وطالبوه بعلائفهم وسفهوا 
عليه » ومنعوه من الركوب ٠‏ فأراد التعدية إلى بر بولاق فمئعوه أيضا وجذبوا لحيته » 
فأقام يوم وشيلته » ثم قال لهم  :‏ وما السفائدة فى مكثى معكم دعونى أذهب إلى 
لباشأ ٠‏ وأسعى فى مطلويكم ؟ » ولم ينزل حتى تخلض متهم » وعذى إلى مغير ٠‏ 
ولم يرجع إليهم . 

وفى يوم السبت الذى هو غايته"؟ » وصلت عساكر الدلاة الذين كانوا بناحية بنى 
سويف والفيوم إلى بر إنباية وضريوا لهم مداع لوصولهم . ش 





(91؟ محرع ١‏ لاله ها أبريل 1407م . (؟) غاية محرم 1171ه /'14 أبريل 1408م ء 

(5) متوف : من المحن القدية » اسمها القبطى 1515ل83501 ؛ منوف العلا » واسمها الرومى (5أتارن:000) أو 
(منقط #بأصناوهه) ؛ وذكرت المصادر العربية أنها مديئة كبيرة بها حماسات وأسواق ع وى الآن قاعدة يركز 
منوف + محاقظة المنوفية . 
رمزى ء محمد ؛ المرجع السابق . ق؟ تحكاء صن 5517 1142 . 

(4) الشواغرية : مفردها شاغر ٠‏ وتوضع الشواغر على الحمال الدى تستعمل فى التقل ١‏ والمقصود هنا جمال 
ألتقل » الثى تحمل عليها الامتعة والغلال وفيرها . 

(0) غاية محرم الاله/ 11 أبريل مام . 


"(53) شامررا عليه : تآمروا عليه وعملوا على شميائته . 


20٠١‏ تطريدة : أى. تجريدة أو سملة 
دق غاية مسرم 1؟11ه/ 14 أيريل 5٠4ام‏ . 2غ ) غايا تحرم اللآاض/ 4أا أبريلي كعخام 3 


وفيه"2 » أرسل كبار العسكر الذين بناحية منوف مكائبة إلى الباشا يذكرون أن 
العساكر يطلبون مرتبات لحم وأرز وسمن ٠»‏ فإنهم لا يحاريون ولا يقاتلون بالجوم . 
وفى هذه الأيام » وصل الكثير من العساكر القبلية ودخلوا البلد وكثروا بها . 
وفى هذه الأيام » أيضا : وصلت الأخبار من الديار الحجارية بمسالمة الشريف 
غالب للوهابين . وذلك لشدة ما حصل لهم من المضايقة الشديدة ء وقطع الجالب 
عنهسم من كل ناحية حستى وصل ثمن الأردب المسصرى من الأزر خمسمائة ريال 
والأردب البر*" ثلثمائة وعشرة ٠‏ وقس على ذلك .السمن والعسل وغير ذلك » فلم 
يسع الشريف إلا مسالمتهم والدخول فى طاعتهم » وسلوك طريقتهم » وأخذ العهد 
على دعاتهم وكبيرهم بداخخل الكعبة ١‏ وأمر بمنع المتكرات والتجاهر بها » وشرب 
الأراجيل بالتنباك!" فى المسعى وبين الصفا والمروة . وبالملازمة على الصلوات فى 
الجماعة » ودقع الزكاة » وترك لبس الحرير والمقصبات » وإبطال المكوس والمظالم » 
وكانوا خرجوا عن الحدود فى ذلك حتى أن الميت يأخذون عليه حمسة فرانسة وعشرة 
بحسب حاله » وإن لم يدفع أهله القدر الذى يتقرر عليه فلا يقدرون على رفعه 
ودفنه » ولا يتقرب إليه الغاسل ليغسله حتى يأتيه الإذن . وغير ذلك من البدع 
والمكوس والمظالم التى أحدثوها على المبيعات والمشتروات على البائع والمشترى ١‏ 
ومصادراث التاس فى أموالهم ودورهم ٠»‏ فيكون الشخص من سائر الئاس جالسا بداره 
فما يشعر على حين غفلة منه إلا والأعوان يأمرونه بإخلاء الدار وخروجه منها » 
ويقولون « إن سيد الجميع محتاج إليها فإما أن يخرج متها جملة وتصير من أملاك 
الشريف » واما أن يصالح عليها بمقدار ثمتها أو آقل أو أكثر » فعاهده على ترك ذلك , 
كله.؛ واتباع ما أمر الله تعالى به فى كتابه العزيز من إخلاص التوحيد لله وحده » 
واتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام » وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة 
والتابعون والائمة المجتهدون إلى آآخر القرن الثالكث؟ ٠‏ وترك ما حدث فى الناس من 
الالتجاء لغير الله من المخلوقين الأحياء والاموات فى الشدائد والمهماث + وما أحدثوه 
من بناء القباب على القبور والتصاوير والزخارف ؛ وتقبيل الأعتداب ١‏ والمخضوع 
والتذلل والمثاداة والطواف ٠‏ والتذور والذبح والقربان » وعمل الأعياد والمواسم لها » 
:(1) غاية محرم 711(ه / ١5‏ أبريل 1805م . (5) البر : القمح . 
شيف التتباك : من الكلمة الفرنسية (58888) ء وتعتى التيغغ ‏ وقد دخلت التركية عن الطليانية بصيغة (تنباكو) 
بفتم التاء ء ودخلت العريية بصينة ‏ تاك » » بضم التاء . 


سليمان : أحمد العيد : المرجع السايق.: من 55-86 , 
(5) آخر القرن الثالث اليجرئ / ١‏ أغطس 1518م . 


واجتماع أصناف الخلائق واختلاط النساء بالرجال ؛ وباقى الأشياء التى فيسها شركة 
المخلوقين ممع الخالق فى توحيد الألوهية الثى بسعئت الرسل إلى مقاتلة من خالفها 
ليكون السدين كله لله ٠‏ فعاهده على منع ذلك كله » وعلى هدم القباب المبنية على 
القبور والأضرحة ؛ لأنها من الامور اللحدثة التى لم تكن فى عهله بعد المناظرة مع 
علماء تلك الناحية ١‏ وإقامة الحجة عليهم بالأدلة الق«عية التى لا تقبل التأويل من 
الكتاب والسنة ء وإذعانهم لذلك » فعند ذلك أمنت السبل وسلكت الطرق بين مكة 
٠‏ والمدينة » وبين مكة وجذدة والطائف » واتحلت الأسعار » وكثر وجود الطعومات 
رما يجلبه عربان الشسرق إلى الحرمين مئ الغلال والأغنام والأسمان والأعسال » 
حتى بيع الأردب من الخئطة بأريعة ريال ٠‏ واستمر الشريف غالب يأخخدذ العشور من. 
التجار ؛ وإذا نرقش فى ذلك يقول : ١‏ هؤلاء مشركون وأنا آتحذ من المشركين لامن 
الموحدين © 


شهر صفر الخير سنة "1111١‏ 
إستهل بيوم الأحد © + فيه سافر محو بيك إلى جهة المنية » وفيه ورد من 
إسلامبول شخص قابجى وعلى يديه مرسومات بالجمارك وغيرها » ومنها ضبط ترك 
الموتى المقتولين وا مقبورين وكذلك تركة السيدل أحمد المحروكى 3 وآخر يسمى 
الشريف محمد البرلي » والقصد تحصيل الدراهم بأى حجة كانت » ووصل أيضنًا آخر 
متعين لجمرك الإسكندرية وآتحر لدمياط ولرشيد أيغنا . 
* » عزم الباشا على السفر لمحاربة الألفى » رأشيع عنه ذلك » وأنزلوا 

مدافع من القلعة وجبخانة وآلات حربية . 

وفى رابعه (» » قوى عزمه على ذلك ١‏ وأشيع أنه مسافر يوم السبت  "‏ 
وأشار على .السيد عمر أفندى الثقيب بأن ينوب عنه 3 ويكون فائمامقامه فى الأحكام 
مذة شاي » فلم يقب السيد عبر 2 داع ' » ثم فترت همته عن ذلك ٠»‏ وتبين أنها 
إيهامات لا أصل لها 

وفى يوم الخميس ”2 » أرسل الباشا إلى الخانات والوكادل أعرانا ٠‏ ختموا على 
حواصل التسجار بما فى داخلها من البن والبهار » وذلسك بعد أن أمتهم وقبض متهم | 





117) صقر 19371 ها / ٠١‏ أبريل - ها مايو :18م . (5) ١‏ صفر 17753 ه/ ١؟أبريل‏ 18-5 م ا 


0 1 صقر 1111 ها/ ٠١‏ أبريل 18-1 م . (4) 4 صفر 51؟! ه/ 1 أبريل 180 م , 
(0) لاصفر ١177ه/ 1١‏ أبريل 1805م . () معنئر 771اه/ 4؟ أيريل 18-5مء 


عشورها ومكوسها بالسويس ع قلما وصلت القافلة ٠»‏ واستقرت البيضائع بالجواصل 2( 
فعل بهم ذلك » ثم صالحوا وأفرج عنهم . 

وفيه لل »© ورد امثير بسأن الأئفى ارنحل من ناحية الجبسر الأسود لبق 3 
والطرانة ') ٠‏ وقصد جهة البحيرة . 

وفى يوم السبت 9 » ركب صالح أغا فابجى باشا ونزل إلى بولاق ليسافر إلى 
بولاق حعى نزل إلى المراكب 0 وخصلع عليه الباشا فروة سمور مثمئة بسعد أن وقاه 
خدمته وهاداه بهدايا : وأصحب معه هذايا للدولة وأربابها » وعرقه بقضايا وأغراض 
يتممها له هناك » وودعوه ورجعوا إلى ييوتهم يعد الغروب . 


وفى يوم الثلاثاء » عاشره'؟؟ سافر صالح أغا السلحدار إلى جهة بحرى على 
طريق المنوفسية » وصحبته عساكر ؛ وقسرروا له مقادير من الأكياس على كل.بلد من 
البلاد الرائجة عشرون كيسا فما فوقها » وما دونها » ومن كل صنف مقادير أيقمًا . 


وفيه 29 » فرضوا أيفمًا على البلاد غلال فمح وفول وشعير » كل بلد عشرون 
أردبا فما فوقها وما دوتها » وهله ثالث فرضية ابتدعت من الغلال علي البلاده فى 
هذه الدوئة . 


وفيه ء ورد الخبر بآن الألفى توجه إلى ناحية دمئهور , البحيرة يوم الأربع 
رابعه"02 وآنهم امتنعوا عليه فحاصرهم لائهم استعدوا لذلك والبلد متضاقة إلى السيد 
عمر النقيب » فكات يرسل اليهم ويحذرهم منه » ويرسل إليهم ويمدهم بآلات الخرب 
والبارود ويحرضهم على الاستعداد للحرب ع قحسئوا البلدة ء وبنوا سورها وجعلوا 
فيها أبراجا ويدنات وركبوا عليها المذافع الكثيرة » وأأحضروا لهم 2:0 مايحتاجون إليه 


, ه/ 15 أبريل 185 م‎ ١١11 ه صفر‎ )١( 
1 , )1( حاشية رقم‎ ١ * الجسر الأسود : الظراء لج ا صن‎ )'( 
(؟) الطرانة : قرية » اسمها المصرى ( لاتةتتقظ2 164) » راسعها الررمى (0115ا1660010) » واسمها القبطى'‎ 
ء ومنه جاء اسمها العربى . ووردت باسم 7 ترئوط *اء ثم وردث فى الروك الصلاحى باسم‎ )1655:0101( 
” ٠ «الطراثة» » وهو اسمّها الحالى » وهى إحدى قرى مركز كوم حمادة » محاقظة البحيرة‎ 
, 3517-2501 رمزي ء محمد : اللرجع السابق ؛ فى 7 جب 7 ا صن‎ 
صفر 11551 ه/ 55 أبريل 18-7 م.‎ ٠١ )5( . لا صغر 15171 ها/ 75 أبريل 05.ها م‎ )9 
. صفر ١6175اه/ 15 أبريل 18-5 م‎ ٠١ )(  .ما6-5 صفر ١ااكذاه/ ؟79ابريل‎ ٠١ )0 
دمنهور : مدينة قديمة اسسمها اللصرى 5011667 106103) ؛ واسمها الرومى واللاتينى ( أبوللينو بوليس‎ )4( 
. قذامهص اوموق ) ؛ والقبطي أرموكاتون 8ملقط[ننه ص ) ؛ وهى تاعدة محافظة البحيرة‎ 
رمزى ء محمد > المرجع السايق » قا سد ا عدص كما وما.‎ 
صفر 1931ه/ *؟ أبريل .هام‎ 4 49( 
. : كتيب على غامش ص 7 طلبعة ولاق قله 5 وأحهررا لهم » فى بعض الخ « بدك وعبُوا لديهم‎ )٠ 2: 


1 


من الذخيرة والجبخانة : وما يكفيهم سنة » وحفروا حولها خنادق وهى فى موئعها 


عر نفعة . 


وفيه » عزل الباشا محمد أغا كتخدا بيك من كتخدائيته بسبب أمور نقمها 
عليه » وحبسه وطلب منه ألف كيس ٠‏ وقلد فى الكتخدائية نخازتداره وهو اللعروقف 
بدبوس أوغلى . 

وفى ليلة الأحد ثامنه 7 » عدى صارى عسكر إلى بر إنبابة بوطاقه 27 » وهو 
دبوس أوغلى الكتخدا المذكور » وذلك فى أواخر النهار » وضربوا مدافع كثيرة 
لتعديته » وأخذ العسكر فى تشهيل أمورهم ولوازمهم وأنفق عليهم الباشا نفقة » هذا 
والطلب والتسوزيع بالأكياس مستمر لايتقطع عن أعيان الناس والتتجار والأفندية 
الكتبة » وجماعة الضربخانة والملتزمين بالحمارك » وكل من كان له أدنى علاقة أو 
خدمة أو تجارة أو صنعة ظاهرة » أو فائظ أوله شهرة قديمة » أو من مسائير النأس ٠‏ 
وغالب الاحيان اللحصل لذلك »؛ والقاضى فيه السيد عمر أفندى القيب ؛ 
حكمت عليه الصورة التى ظهر فيها » وانعكس الخال والوضع » وساءت الظنون 


والأمر به وعجحدة . 
وفى يوم الخميس تاسع عشره 7" ؛ ارتحل عرضى التجريدة من إنبابة وذهبوا إلى 
جهة الوراريق 2 . 
وفى هله الأيام ع كان بين مشايخ العلم متافسات ومتافرات ومحاسدات وذلك 
من أوائل ا 3 ؛ وتيصيات يسبب ع ونظر أوقاقه 4 وأوقاف 
عمل وليمة ودعاهم إلها ٠‏ فاجتممرا فى ذلك اليوم » وتصاموا فى فى الظاهر . . 
وفي يوم الإثنين ‏ » هبت رياح جنوبية حارة وآثارت غبارا وزوابع ولواقح ٠‏ ثم 
7 غيمت السماء غيما متقطعا وأرعدت وأمطرت» فكان الغبار والزوابع والشمس طالعة. 





٠١ )1(‏ صفر ١51؟؟11اه/‏ 15أبريل 18-١‏ م - (84 صفر الأكاعه/ !1 أبريل 18-5 م, 
(7) وطاقة : تعثى خيامة أى معسكره . 1١5)(‏ صفر ١1لا‏ ه/ لط مايو 72 عقامء 
(0) الوراريق ؛ تاحيتان هما : وراق الحفيرء ودراق العرب ٠‏ ورواق العرب هى الأصلية ٠‏ ووراق الحضر هى ٠‏ 
المستجدة » مركز إمبابة ؛ محافظة الجيزة . 
رمرّى ؛ محمد ؛ المرجم السابق » ق ؟ ؛ جد" ؛ ص 58 
'(0) رمضات 1؟؟1 ها ؟١‏ وفمير - 1١‏ ديسهير148-1م. (40 58 صقر 1111 ها/ !1 عايو 1785م . 
1 . 
١ ٍٍ‏ 


والمطر ناول 0 وذلك بعد الهصر » ٠»‏ وحصل مثل ذلك آيضًا فى يوم الثلاثاء 29 ء. ولكن 
بعد الظهر .٠‏ 
وفى تلك الليلة بعد الغروب » أخرج الباشا محمد أفندى المتفصل عن 
الكتخدائية منفيا إلى جهة دمياط ”© » وأصحب معه علة من العسكر ذهبوا به من 
طريق الير ‏ : 
ْ وفى أواخخره 9 , رنجعت عساكن من الأرنؤد » وكاتوا كثيرين ٠‏ ونزلوا يبولاق 
ومصر القدية » وغالبهم الذين كانوا بصحية حسن باشا طاهر وأنجيه عايدين بيك » 
وسبب رجوعهم أنهم طلبوا علائفهم من حسن باشا 3 وكان قد ظهر له فيهم للمخامرة 
عليه وميلهم إلى الأخصام. » فامتتع من دفع علائفهم وقال لهم : ١‏ اذهبوا إلى مصر 
واطلبوا علائقكم من الباشا » ؛ وأرصل إليه يعنرفه بحالهم ونفاقهم + فلما تراسلوا فى 
الحضور ء منعهم الباشا من الدخول إلى البلد » ووعذهم بإيصال علائفهم إل 
' وهم بخارج.المديئة :وبعد أن يقبضوا مالهم يعردون إلى مرابطهم كما كانوا ٠‏ فأقاموا 
٠‏ :بتاحية بولاق:؛ وأرمئل الياشا فجمع عربان الحويطات 2 » والعائد 2 » وغيرهم , 
فأقاموا بناحية شبرا ومنية السيرج "2 » وهم جملة كبيرة استمروا فى تجمعهم أربعة أيام 
وأرسل إلى الأجناد والجريجية وأمثالهم المقيمين بمصرء وأمر بأن يتهيؤا ربقضوا 
أشغالهم 3 ويخرجوا صحبة سن أغا الشماشسيرجى » فمن كان منهم ذو مقدرة 
. وعنده حصان يركبه أو جمل يحمل عليه متاعه خرج بئفسه وإلا أخرج بدلا عنه » 





(1) 54 صفر 1181 ه/ 15 مايوه 4 مء على هامش عس 7 : طبعة بؤلاق كت ٠‏ قوله : الثلاثاء فى بعض 
الخ الأريناء » . 3 

(؟) دمياط : أأحد تغور منتضر علق البحر الأبيضس للتؤسط ء وتقع على رأس فرع الثيل المعروف باسمها » فرع 
٠‏ تمياط ء وكانت تهرف بمسافظة دمياط : منذ عهد محمد على 
ومزى ١‏ محمذ : المرجع السايق ٠‏ قا ؟ ؛ جد ١‏ ء صن م 

0) آغر صفر 1151 ه./ 18 ماير 1805م . 

' (24 الخويطات : اتظراء ج39 اع عى 34 حاشية رقم (5) . 

(5) العائد : أصل عرب العائد من جلام » ومقرهم فى الشرقية ٠‏ ولهم باسمهم كفور العائد بالشرتية ٠‏ وأشتيرها 
عائلاتهم الأباظية : كاثوا يلتزمون الإبل للمحمل اللصرى ٠‏ ولهم شهرة م فى الشرقية . 

1 الطيب : محمد سليماث : المرجخ لابق ء جد 1ء عن 15م - 69 , 

(5) منية:السيرج ؛ قرية قلي » على بعد قرسخ من القاهرة على طريق. الإسكندرية » ويقال لها : منية الامراء 
تكثرة من كان يسكنها نهم ٠»‏ ركان بها معاصر السمسم اللى بمتخوج منه زيت الشيرج ٠‏ وعي إحدى ترك 
“ قم شبرا الخيمة + محافظة القليويية 1 
رمرّى ؛ محيد الرجع الليق »قلاع جا م14 - 06 . 


1 


وأعطاء مصروكه واحتياجاته ولوارمه وبرروا إلى خارج ع ثم أرمسل إلى المساكر 
المذكورين يمر كبارهم بالسفر إلى بلادهم , فامتتعرا » وقالوا  :‏ لاتسافر حتى 
تقيض النكسر لنا من:علائفنا  »‏ فعنند ذلك دس إلى أصاغرهم من بخدعهم 
.واستمالهم حتى تفرقوا فى خدمة المستوطنين » ولم بيسق مع كبارهم المماندين إلا 
القليل » فلم يسعهم بعد ذلك إلا الامثال ٠‏ وارتحلوا فى غايته 0 » من برلاق » 
وسافر معهنم الشماشيرجي المذكور » ومن بسصحبته من المصزيين وحولبهم العربان » 
. وساروا على طريق دمياط وهم اثنان وخمسون شخصا من كبار طائفة الأرتؤد » 
وحصل من العرب فى مذدة تجمعهم ما لاخير فيه 0 وكللك فى مدة إتااتهم من 

1 الخطف والتعرية 5 وقطع الطريق على المسافرين . 


21191١ شهر ربيع الأول سنة‎ ٠ 

استهل تيرم العلدا, 29 . 

وفى ليلة الاحد سادسه©) 0 حصل رعد كثير ويرق بين المغرب والعشاء-ندون مطر 
والغيم قليل'متقطع ؛ وذلك سابع عثسر بشنس وثانى عشر 'أيار » والشمس فن ثالث 
درجة من برج الجوراء » وذلك من النوادر فى مثل هذا الوقتا . 
' وفى يوم الأحد المكور *" ٠‏ ربوا مدافع من القلعة لبشارة ورت من الجهة 
0 القبلية » وذلك أن رجب أغا وياسين بيك اللدين انضما إلى الأمراء المصرية القبليين 
عملا متاريس بحرى امنية0"© » ليمنعا من يصل إليها من مراكب اللخيرة » فلما ضافر 
محو بيك بمراكب اللخيرة ووصل إلى حسن باشا طاهر يينى سويضسه. .أصحب معه . 
عابديين بيك وعدة من العسكر فى علة مراكب : فلما وصلوا إلى محل المتاريس 
ألثية + وطالعو! إليها ودتحلها عابدين بيك » وقتل فيما بينهم أشسخاص ٠‏ وارسلوا 
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بذلك المبشرين فأخبروا بذلكء وبالغوا فى الأخبار ؛ وأن ياسين بيك قتل هو وخلافم 
ورأسه.واصلة مع رؤوس كثيرة ء قعملوا لذلك شنكا وضريت مدافع كثيرة » ولم 
يكن لقتل ياسين بيك صحة » ثم وصل محو بيك وابن وافى وقد نزلا فى شكترية 60 
لها عدة مقاديف » ودفعوا فى قوة التيار حتى وصلوا إلى مصر ؛ ولم يصل معهم 
رؤوس كما أخبر المبشرون . 
وفيه 27 » قرر فرضة على البلاد » وهى دراهم وغلال ء وعيئوا لذلك كاشفا 
فسافر ومعه عدة من السكر وصحيبتهم تقاقير 9 2 وسافر أيضنًا خارندار الياشا 
وصحبته على جلبى وهو ابن أحمد كتخدا على قلده الباشا كشوفية شرقية بلبيس » 
واتمذ صحبته أكثر رفقائه وأصحابه من أولاد البلد ء فسافروا على حين غفلة إلى 
ناحية الدقهلية . ش 
وفى عاشره ! ء وصلت الأخبار بأن الألفى ارتحل من البحيرة ورجع إلى ناحية 
' وردان ) » وعدى من جيشه وعريانه طائفة إلى جزيرة السبكية 9© . وهرب من كان 
مرابطا فيها من الأجناد المصرية وغيرهم وظلبوا من أهالى السبكية دراهم وغلالا » 
وفر غالب أهلها منها وجلوا عنها وتفرقوا فى يلاد اللنوفية . 
وفى ثانى عشره ”" ٠‏ يوم الجمعة » عمل المولد النبوى ونصيوا بالأزبكية 
صوارى تجاه بيت الباشا والشيخ محمد سعيد البكرى . وقد سكن بدار مطلة 
على البركة داخل درب عبد الحق  ٠‏ وأقام هناك ليالى المولد إظهارا لبعض ' 
الرسوم . ٠.‏ 


- شكترية : نوع من السقن النيية طويلة وكبيرة‎ )١( 
. ربيع الأول 1771 ه / 18 ماي 1801م‎ 5 
. )09( لقاقير : انظراء» ج ”3 ء اص 78ء أحاشية رقم‎ )( 
, ببيع الأول هال 14 ماو 1280م‎ ٠ 22 
٠ وردان : قرية قديمة » تنسب إلسى وردان الرومى مولى صمرو بن العامن + وهى إحدى قرى مركز إسباية‎ )5( 
١ . . محافظة الميزة‎ 
. 58-58 زمزى ؛ ميحمل : المرجع السابق + فى 7 . ج ”7 . صن‎ | 
محافظة‎ ٠ مركز إباية‎ ٠ جزيرة السبكية : لم نثر على تعريف بها ء وواضح من النصس ها قبية من وردان‎ )١( 
اكيز‎ | 
, مير 1845م‎ #١ لك ريع الأول 11371 ها‎ 
. يه جامع يعرف بجامع عبد الحق‎ ٠ درب عيد البق + : يقع بشارع البكرى بالقرب من العتية‎ )48( 
ميارك . على : المرجع السابل . جد 7 ص 787 ل‎ 
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0 علقوا تسعة رؤوس على السبيل المواجه لباب رويلة ذكروا أنها من 
قتلى دمئهرر وهى رؤوس مجهولة ٠‏ ووضعوا بجائيهم بيرئين ملطخين بالدماء . 
| وفيه 69 ؛ طلب الباشا دراهم سلفة من الملتزمين والتجار وغيسرهم بموجب دفتر 
أحمد باشا خورشيد الذى كان قبضها فى عام أول قبل القومة والحراية .» 
فعينوا مقاديرها وعينوا بطلبها المعينين بالطلب الحثيث من غير مهلة » ومن لم يجدوة 
بأن.كان. فائبا أو متغيبا دخلوا داره وطاليوا أهله أو جاره أو شريكه فضاق ذرع 
. النامن » وذهبوا أفواجا إلى السيد عمر أفندى النقيب » فيتضجر وينأسف ويتقلق 
ويهرن عليهم الأمر ء وربما سعى فى التخفيف عن البعض بقدر الإمكان » وقد تورط 
فى الدعوة .. ش 
ْ وفيه '" , سافر السيد محمد المحروقى إلى سد ترعة الفرعوئية ء وذلك أن 
الترعة الللكورة لما اجمتهد فى سذها المصريون في سئة أثنى عشر ومائتين وآئف 9 ع 
. كما تقسدم ؛ فالفتحت من محلل آخر ينقد إلى ناحية الترعة المسماة بالفيض ؛ وكان 
ذلك بإشارة أيوب بيك العغير لعدم انقطاع الماء عن رئ بلاده » فتهورت أيفمًا هذه 
الناحية وانسعت وقوى انداع الماء إليها فى.مدة هذه السئين حتى جف البحر الغربى 
والشرقى ؛ وتغير ماء اليل فى الناحية الشرقية » وظهرت فيه اللورحة من حدود 
المتصورة » وتمعطلث مزارع الآرر ؤشرقت يلاد البحر الشرقى » وشريوا الأجاج © 
ومياه الآبار والسواقى:» وكثفر تشكى أهالى البلاد » قحصل العزم على سدها فى هذا ٠‏ 
العام » وتقيد بذلك السيد محمذد. المحروقى وذو الققار كتخدا » وطلبوا المراكب لنقل 
الأحجار من اليل ؛ وذهب ذو الفقار إلى جهة السد . وجمع العمال والفلاحين 
وسيقت إليه المراكب الممسلومة بالاحجار من أوّل شسهر صفر إلى وقت تبارييخه ‏ 
وجيوا الأموال من البلاد لأجل الشفقة على ذلك ٠‏ ثم سافر السيد اللحروقى أيفنًا 
' ويذل جهده » ورموا بها من الاحجار ما يضيق به الفضاء من الكثرة » وتعطل يسبب 
ذلك المسافرون لقلة المراكب وجفاف البحر الغربى والخوف من السلوك فيه من قطاع 
الطريق والعزبان » فكانت الراكب المماشات ‏ التى تأتى بالسفار ويضائع التجار يأتون 
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بشحناتهم إلى حد السد ومحل العمل والشغل فيرسون هناك » ثم ينقلون ما بها من 
الشحنة والبضائع إلى البر » وينقلونها إلى السفن والقوارب التى تنقل الأحجار » 
ويأتون بها إلى ساحل بولاق فيسخرجون ما فيها إلى البر » وتذهب تلك السفن 
والقوارب إلى أشغالها فى نقل الحجر » ولايخ.فى ما يحصل فى البضائع من الاتلاف 
: والضياع والسرقة وزيادة الكلف رالخم وغي ذلك » وطال أمد هذا الأمر . 


وفى أواخره ”2 » نزل الباشا للكشف على الترعة فغاب يومين وليلثين ثم عاد إلى 
مقر ٠.‏ 


شهر ربيع الثانى سنة 015951١‏ 

فيه » وردت سعاة من الإسكندرية وآأخبروا بورود أربع مراكب » وفيها عساكر , 
من النظام الجديد » وصحبتهم ططريات 7 ويعض أشخاص من الإنكليز » ومعهم 
مكاتبة خحطابا إلى الألفى وبثسارة بارضا والعفر للأمراء المصرية من الدولة بشفاعة 
الإتكليزء فلما وصلوا إليه بناحية حوش ابن عيسى بالبحيرة 29 » سر بقدومهم وعمل 
لهثغ شدكا رضرب لهم مدافع كثيرة » ثم شملهم وأرسلهم إلى الأمراء القبليين ؛ 
وصحبتهم. أحد صئاجقه وهو أمين ب بيك ومحمد كاشف تابع إبراهيم بيك الكبير » ثم 
نه أرسل عدة مكاتبات يذلك الخبر إلى المشايخ وغيرهم بمصر ء وكذلك إلى مشايخ 
العربان مثل الحويطات والعائك 20 ؛ وشيخ الجزيرة وباقى المشاهير » فأحضر ابن 
شديد وابن شعير”" الأوراق التى أتتهم: من الألفى إلى الباشاء وفيها : : ونعلمكم أن, 
محمد على باشا ربما ارتحل إلى ناحية السويس ٠‏ فلا تحملوا أثقاله » وإن فعلتم ذلك 
:اقلا نقبل لكم عذرا» . وما سمع الياشا ذلك قال : 7 إنه مجنون وكذاب » . 
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ء: ' » فتح الباشا الطلب بفائظ البلاد والحصص من الملتزمين والفلاحين » 
وأمر الروزنامجى وطائفته بتحرير ذلك عن السنة القابلة "2 » فضج اللتزمون وترددرا 
إلى السيد عمر النقيب والمشايخ » فخاطبوا الباشا فاعستذر إليهم ياحتياج الحال 
والمصاريف ء ثم استقر الخال على قبض ثلائة أرياعه النصف على الملتزمين والربع 
على الفلاحين » وأن يحسب الريال فى القبض منهم بثلاثة وثمانين نصفا + ويقبضه 
باثنين وتسعين » وعلى كل ماثة ريال خمسة أنصاف حق طريق . مسواء كان القبض 
من الملتزم عن حصسته فى المصر أو بيد المعينين من طرف الكاشف فى الناحية » وإذا 
كان التوجيه بالطلب من كاشف اللناحية كانت أشئع فى التغزيم والكلسف لترادف 
الإرسال وتكرار حق الطريق . 


وفى سادسه ”' , حضر أحمذ كاشف سليم من الجهة القبلية ؛ وسبب حضوره 
أن الباشا لما بلشته هذه الأخمبار أرسل إلى الأمراء القبليين يستدعى متهم بعض 
عقلائهم ٠‏ مثل : أحمد أغا شويكار » وسليم أغا مستحفظان . ليتشاور معهم فى 
الأمر » فلم يجب واحد متهم إلى الحضور ؛ ثم اتفقوا على إرسال أحمد كاشف 
لكونه ليس معدودا من أفرادهم » وبينه وبين الباشا نسب لأن ربييته تحت خسن 
الشماشيرجى . فحضر واختلى به الباشا مرارا » ثم أمره بالعود فسافر فى يوم العلاثاء 
رابع عشره © ؛ وأصحب معه هدية إلي إبراهيم بيك والبرديسى وعثمان بيك حسن 
وغيرهم من الأمراء » وهى علد خخيول وقلاعيات وثياب وأمتعة وغير ذلك . 

وفى سادسه ”1 أيضمًا » قبض الباشا على إبراصيم اغا الوالى وحيسه مع أرياب 
الجرائم » وسبب ذلك أن البصاصين شاهدوا حمولا فيها ثياب من ملايس الاجتاد 
أعدها بعض تجار النصارى ليرسلها إلى جهة قيلي ٠‏ لتباع على أجناد الأمراء المصريين 
وماليكهم ويربح فيها » وسثل ال حاملون لها فأخمبروا أن أربابها فعلوا ذلك باطلاج 
الوالى اكذكور على مصلحة آخذها منهم ٠‏ ووصل خبر ذلك إلى الباشا » فاحضره 
وقبض عليه وحبسه » ثم أطلقه بعد أيام على مصلحة تقررت عليه يشفاعة امرأة من . 
القهارمة المتقريين » وعاد إلى منصيه ؛ وأنعذت البضاعة » وضاعت على أصحابها 
وغرّموهم زيادة على ذلك غرامة » وكذلك انهم الذى حببزها بألّه اختلس منها أشياه . 
وحيس وأخخذت منه مصلددة » فتحصل من هذه القضية جملة من المال مع أنّها فى 


٠ وفيه‎ 
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خلال المراسلة والمهاداة » ونودى يعد ذلك بأنّ من أراد أن يرسل شيئًا أو متجرا ولو 
إلى السويس فليستاذن على ذلك » ويأخيذ به ورقة من باب الباشا » فان لم يفمل 
وضاع عليه فاللوم عليه 

وفى يوم الثلاثاء ا رايع عشره "1" ؛ ورد ساعصسي وصحبته مكستوب من حاكم 
الإسكندرية خطابا إلى الدفتردار » يخبره بوصول قبطان ياشا إلى الثغر » وفى آثره 
واصل باشا متولى على مصر واسمه موسى باشا » وصحبتهم مراكب بها عساكر من 
الصنف الذى يسمى النظام الجديد » وكان ورود القبطان إلى الئغر ليلة الجمعة 
عاشره ' ؛ وطلعوا إلى البر بالإسكتدرية يوم السبث حادى عشره  ١‏ فلمسا قرأ 
الدفتردار الورقة » أرسل إلى المسيد عمر النقيب فحضر إليه » وركب صحبته للياشا 
واختليا معه ساعة » ثم فارقاه » ولا بلغ الألفى ورود هذه الدونائمة؟ » وحضرت 
إليه البشرون وهو بالبحيرة امتلأ فرحاء وأرسل عدة مكاتبات إلى مصر: صحبة 
السعاة ٠‏ فقبضوا على السعاة » وحضروا بهم إلى الباشا فأخفاها » ووصل غيرها إلى . 
أريابها على غير يد السعاة وصورثها : 7 الإخبار بحضور الدوئائمة صحبة قبطان 
باشا » والنظام الجدييد » وولاية موسى باشا على مصر ٠‏ وانفصال محمد على باشا 
عن الولاية » وأنّ مولانا السلطان عفا عن الأمراء المصريين وأنْ يكونوا كعادنهم فى 
إمارة مصر وأحكامها . والياشا امتولى يستقر بالقلعة كعادته ؛ وأن محمد على باشا 
يخرج سن مصر ويتوجه إلى ولايته التى تقلدها وى زلاية سلانيك "؟ » وأن حضرة 
قبطان باشما أرسل يستدعى إنعواتنا الأمراء مسن ناحية قبلئ:» فالله يسهل بحضورهم 
قتكونوا مطمثنين المخاطر » وأعلموا إخوانكم من الأولداشات والرعية بأن يضبطوا 
أنشسهم ؛ ويكوتوا مع العلماء فى الطاعة » وما بعد ذلك إلا الراحة والخير 
والسلام 4 . 

وفى يوم الجمعة سابع عشيره "" ٠‏ ورد قاصذ من طرف قبودان باشا إلى بولاق » 
فأرسل إليه الباشا من قابله. وأركبه وحضر به إلى بيت الباشا » وأراد أن يتزله بمتزل 
الدفتردار فاستعفى الدفتردار من نزوله عنده » فأتزلوه ببيت الروزنامجى ١‏ وأقام يوم 
السيث والاحد 0" » ولم يظهر ما دار بيتهما . 
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ثم سافر فى يوم الإثتين ”2 » وذهب صدعيته سليم المعروف يقبي لركخسى » 
وشرع الباشا فى عمل آلات حرب وجلل ومدافع + وجمعوا الحدادين بالقلعة 
وأصعدوا بنبات كشيرة واحتياجات ومهمات إلى القلعة » وظهر منه علامات 
العصيان ؛ وعدم الامشال ء وجمع إليه كبار العسكر وشاورهم وتئاجى معهم ؛ 
فوافقوه على ذلك » لان ما من أحد منهم إلا وصار له عدة بيوت وزوجات » والتزام 
بلاد وسيادة لم يتتخيلها ولم تخطر بذهنه ولايفكره ٠‏ ولايسهل به الاتسلاخ عتها 
والمفروج منها ولو خخرجت روحه ؛ وأخخير المخبرون 2 الاثفي أرسل هدية إلى قبودان 
باشا » وفيها ثلاثون حصانا منها عشرة برغنوثها / , ودين الغشم أربعة آلاف رأس » 
وجملة أبقار وجسواميس ومائة جمل محملة بالذخيرة وءفير ذلك من الشقود والشاب 
والأقمشة يرسمه » ورسم كبار أتباعه » ثم إن الباشا أ-حفسر السيد عمر والخاصة 
وعرفهم بصورة الأمر الوارد بعزله وولاية موسى باشا ء» وان الأمراء المضريين أعرضوا 
'للسلطنة هئ طلب العفو وعودهم إلى إمرياتهم » وخصر.وج العساكر التى أقسدت 
الإقليم عن ارض مصسر » وشرطوا على أنفسهم القسيام بخدمة الدولة والحرمين 
الشريفين + وإرساك غلالها ودقع اللدزينة وتنامين البلاد . ١‏ تتحصل غنهم | الرفناً ٠‏ 
وأجيبوا إلى سؤالهم على هذه الشروط» وأ المشايخ والعلماء” يتكفلون بهم "ويضمئون 
عهدهم يذلك . فأعملوا فكركم ورأيكم فى ذلك ٠‏ ثم انفصلو ١‏ من مجلسه ٠.‏ 

ه 9 ء أرسل الباشا فجمع الاخشاب التى وجده! يبولاق فى الشوادر 
خوراصل والوكائل وطلَّموا جميع ذلك إلى القلعة لعمل الوبريات والعَجل برسم 
المداقع والقناير . 

وفى يوم الثلاثاء حادى عشريئه 2) , كان مولد المشهد اط سينى المعتاد وحضر 
الباشا لزيارة المشهد ..ودعاه شيخ 5 وهو الناظر على الشوءد والمتقيد لعمل ذلك. 
فدخبل إليه وتغدي عنسده » ثم ركب وعاد إلى داره » وآكثر هن الركوب والطواف 
بشوارع المدينة ٠‏ والطذوع إلى القلعة والتزول ئها » والذهاب | لى بولاق وهو لابس 
برتا. 


فى ىم الخميس ثالث عشرينه بيد 0 حضر ديوات أفتدى ر رعبدالله أغا بكتاش : 








٠١ )١(‏ ريع الثاتى 1191 ها/ لايرليه 18-5 م.. 
(؟) وتمرت : مقردها « رخت 6 ء لها معان كثيرة » وتعنى هئا : طقم الحصان وعلة لجام ٠‏ . 
سليمان » امد السعيد : المرجع السابق ؛ صن 1١7‏ . 
٠١ 0(‏ ريع الثانى 17173 اه / 7 يوليه ١‏ هام ٠.‏ (71)1 رييع النتن 1651 / هر يوليه 5نخا م + 
(5) 59 ربيع الثانى 1751 ها/ 1٠١‏ يوله 0ىا م . 


الترجمان عند السيد عمر ومعهما صورة عرض يكتب عن لان المشايخ إلى الدولة فى 
شأن هذه الحادثة » فتناجوا مع بعضهم حصة من النهار » ثم ركبا وحضرا فى ثانى 
يوم”"2 عند الشيخ عبدالله الشرقاوى » وأمروا المشايخ بتناظيم العرضحال وترصيعه 
ووضع أسمائهم وختومهم عليه » ايرسله الباشا إلى الدولة ٠‏ فلم تسعهم المخالفة , 
ونظموا صورته ثم بيضوه فى كاغد. كبير . 
وصورته بالحرق : « ب وريم الرؤف الحليم , الحمد لله ذى اللال 
على جميع الشئون والأحوال ؛. نرفع إليك أكفا من بحر جودك مغترفة » ونتوجه إلى 
كعبة فضلك بقلوبٍ بخالصص !الوحدانية معترفة » أن تديم بهجة الزمان ٠‏ وروئق عنوان 
اليمن والأمسان » يدوام وزير. تخضع لمهابئه الرقاب » وتدتو لهمة سطوته المهمات 
الصعاب » منتهى آمال الها صد والوسائل » ومحط رحال المطالب من كل سائل » 
حضرة صدر الصدور ٠‏ وم -دبر مهمات الأمور » الصدر الأعظم محمد على ياشا » 
أدام الله دعائم العز بقيامه » وفسح للأنام فى آيامه محفوفا يعناية الرب الكريم » 
محفرظا بآيات القرآن العناديم آمين 
أما بعد رفع القصاد والرجاء » ومد سواعد الخضرع والالتجاء ء فإننا ننهى 
مسامعكم العلية » وشيم أخلافكم المرضية » بأنه قد قدم حضرة السدستور المكرم » 
والمشير المفخم ٠‏ مدبر «.همات الأسكلات البحرية » نخادم الدولة العلية الوزير قبودان 
باشا إلى ثغر سك درية » فأرسل كتخدا اليوابين سعيد أغا » وصحبته الأمر 
الشريف » الواجسب 1 قبول والتشريف . المعتون بالرسم الهمايونى العالى ؛ دامت 
مسراته على مر الد هور والأعوام والأيام واللالى ٠.‏ فأوضح مكتوته » وأقصح 
مضمونه ء يأنه قد تظاولت العداوة بين الوزير محمد على ياشا ٠»‏ وبين اللأمراء 
المصريين » نتعطلت همات الحرمين الشريفين من غلال ومرتيات » وتنظيم أمير الخاج 
على حكم سوابق العاادات » والجال أنه ينبغى تقديم ذلك على سائر المطلوبات 2١‏ وأو 
هذا التأخير سببه .كثرة العساكر والعلوفات ء وترتب على ذلك لكامل الرعية بالأقاليم 
المصرية الدمار والامض ممحلال ٠‏ وأنهت الأمراءً المدسرية هذه الكيفية لحضمرة السدة 
السنية » وأنّهم يتعه دون بالتزام جميع مرتبات الحرمين الشريفين من غللال وعوائد 
ومهمات ؛ وإتتراج أمير الحاج على حكم أسلوب المتقدمين مع الامثال ككامل مايرد . 
من الأوامر الشريفة ! لى ولاة الأمور بالديار المصرية » وأنّهُم يقومون فى كلل سنة. بدقع 





180 ربيع الثانى ١1515١‏ هر ١١‏ يرليه 103 م . 


الأموال الميرية إلى خزينة الدولة العلية » إن حسصل لهم العفو عن جرائمسهم الماضية 
والرضا بدخولهم مصر المحمية » والتمسوا من حضرة الدولة العلية قبول ذلك منهم . 
وبلوفهم مامولهم ؛: فأصدرتم لهم الأمر الهمايرنى الشريف المطاع المنيف » بعزل 
الوزير المشار إليه لتقرير العداوة معه . ووجهتم له ولاية سلانبك ٠»‏ ووجهتم ولاية 
مصر إلى الورير مرسى باشا » وقبلتم توبتهم وأن العلماء والوجاقلية والرؤساء 
والرجهاء بالديار المصرية الداعين لحضرة مولانا الخنكار 2١‏ ببليغ المأمولات المرضية » 
إن تعهدوا , بهم وكفلوهم يحصل لهم المساعدة الكلية ؛ حكم التساسهم من أعتاب 
خضرة الدولة العلية ٠‏ فأمركم مطاع وواجب القبول والاتباع ٠‏ شير أنَنا تلتمس من 

: شِيم الأخلاق المرضية ٠‏ والمراحم العلية ‏ العفو عن تعهدنا وكفالتنا لهم » فإن شرط 
الكفيل قدرته على المكفول » ونحن لاقدرة لنا على ذلك لما تقدم من الأفعال 
الشهيرةء والأحوال والتطورات الكثيرة » التى منها خيانة المرحوم السيد على باشا 
والى مصر سابقا بعد واقعة مير ميران طاهر باشا » وقتل الحجاج القادمين من البلاد 
الرومية » وسلب الأموال بغير أوجه شرعية » والصغير لايسمع كلام الكبير » والكبير 
لايستطيع تنفيذ الأمر على الصغير » وغير ذلك مما هو معلومنا وبمشاهدتنا » خصوصا 
ما وقع فى العالم الماضى من إقدامهم على مصر المحمية » وهجومهم غليها في رقت 
الفجرية » فجلاهم عتها حضرة الشار إليه » وقتل منهم جملة كثيرة ؛ قكانك واقعة 
شهيرة » فهذا شىء لاينكر فحيتذ لايمكننا التكفل والتعهد لأثنا لانطلع على ما فى 
السرائر » وما هو مستكن فى الضمائر ء فنرءجو عدم المؤائمذة فى الأمور التى لاقدرة 
لنا عليها ؛ لأننا لانقدر على دفع المفسدين والطغاة والمتمردين الذين أهلكوا الرعايا 
ودمروهم ء فأنتم خلفاء الله على خليقته » وأمناؤه على بريته » ونحن ممتثلون لولاة 
أموركم فى جميع ما هو موافق للشريعة الحمدية » على حكم الأمر من رب البرية » 
فى قوله سبحانه وتعالى : 8 يا أيها الذينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر مكنم * ”© , فلا تسعنا المخالفة فيما يرضى الله ورسوله ء فإن حصل منهم 
خلاف ذلك فكل الأمر اف فيهم إلى مالك الممالك , لآن أهل مصر قوم ضعاف + وقال 
عليه الصلاة والسلام : : ١‏ أفل فصر الله الضعيف ٠‏ فما كادهم أحة إلا كقاكم 
| الله منت 4 ٠‏ وقال أيضيًا : ١‏ وكل راع مستول عن رَعيته يوم القيامّة » ٠‏ ونفيد أيضنا 
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حضرة المسامع العلية من خصوص الفرض والسلف” » التى حصل متها الشقلة . 
للأهالى من حضرزة محسوبكم الوزير محمد على باشا » فإنه اضطر إليها لاأجل إغراء 
العساكر وتقويتهم على دم الأشقياء والمفسدين والطغاة المتمردين » امطالا' لأوامر 
الدولة العلية فى دقعهم والخروج من حقهم. ء واجتهد فى ذلك غاية الاجتهاد رغبة 
فى حلول أنظار الدولة العلية؛ فالامر مفوضى إليكم» والملك آمانة الله تحت أيديكم » 
نسأل الله الكريم المنان » أن يديم العز والامتنان » لسسدة السلطان مع رفعة تترشح يها 
فى النفوس عظمته » وسطوة تسرى بها فى القلوب مهابته » وأن يبقى دولته على 
الأنام » وأن يحسن البدء واللتام » بجاه سيدنا محمد خمير البرية » وآلّه وصحبه ذوى 
المناقب الوفية » . انتهى ٠»‏ وكتيوا من ذلك نسختين إحداهما إلى القبطان ء وأخرى 
إلى السلطان » وكتيوا عليهما الإمضاء والختوم وأرسلوهما . 

وفى ليلة الاثئين ثالث عشرينه”2 » وصل شاكر أغا سلحفار الوزير إلى بولاق » 
فتلقوه وأركبوه إلى بيت الباشا ء فلما أصبح النهار » أرسلوا اوراقا وصسلت صحبة 
السلسدار المذكور ء إحداها : خطابا للمشايخ » وأخخرى : إلى شيخ السادات » 
وثالثة : إلى السيد عمر النقيب ء وكلها علئ نسق واحد » وهى من قبودان باشا » 
وعليها الختم الكبير » وهى بالعربى ٠‏ وفرمان رابع باللخة التركية خطابا للجميع ٠‏ 
ومضمون الكل الإخبار بعزل محمد على باشا عن ولاية مصر » وولايته سلانيك » 
وولاية السيد موسئ باشا اللدفصل عنها مصسر ء وأن يكون الجميع تحت الطاعة 
والامتثال للأوامر » والاجتهاد فى المعاوثة » وتشهيل محمد على باشا فيما يحتاج إليه 
من السفن . ولوازم السقر ؛ ليتوجه هو وحسن باشا والى جرجا مسن طريق دمياط 
بالإعزاز والإكرام .... وصحيستهما جميع العساكر من غير تتأخير » حسسب الاوامر 
'السلطانية » ثم إنهسم اجتمعوا فى ععير ذلك اليوم بمنزل السيد عمر » وركبوا إلى 
الباشا ء فلما استقروا بالمجلس ٠‏ قال لهم : « وصلت إليكم ا مراسلات الواردة 
صحبة السلحدار ؛ » قالوا : 2 نعم » ء قال : ١‏ وما رأيكم فى ذلك » ٠»‏ قال الشيخ 
الشرقاوى  :‏ ليس لنا رأى والرأى مااتراه » ونحن الجميع على رأيك » » فقا 
لهم  :‏ فى غد أبعث إليكم صورة تكتبونها فى رد الجواب » ؛ وأرسل إلسبهم من 





. كتب يهامش » من 1 + طبعة بولاق 8 قوله الفرضن والسلف ء جمع فرضة رسلقة ؟‎ )١( 

(5) "الا ريع الثتى 1771 ها/ ٠١‏ يوليه 1805م 000 
كتب بهامش ص ”11 ٠‏ طبعة بولاق قوله : * وفى ليلة الأثئين .. . الخ هكذا بالنسخ التى معنا + ولعلها 
« سابع عشريته * يدليل ما قيله وبعده : وهو الصواب لأن 7 ربيع الثائى 11171 ه/ ٠١‏ يوليه 1403ام؛ 
يعادل يوم انييس 4 ىر 7 ربيع الثانى 51171 ع/ ١4‏ يوليه لحيل م يعادل' يوم الوئنين 8 
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الغد صورة مضمونها  :‏ أن الأوامر الشريفة وصلت إليسنا ٠‏ وتلقيناها بالسطاعة 
والامتثال ؛ إلا أن أهل مصر ورعيتها قوم ضعاف ؛ وربما عصت العساكر عن 
الخروج. فيحصل لأهل البلدة الفسرر وخراب الدور » وهتك الحرمات ٠‏ وأنتم أهل 
للشفقة والرحمة والتلطف ؛ » ونحو ذلك من التزوبقات والتمويهات وأصدروها 
إليه ؛ وفى أثناء ذلك محمد على باشا آذ فى الاهتمام والتشهيل ٠‏ وإظهار الحركة 
والمخروج لمحاربة الألفى ؛ وبرزت العساكر إلى ناحية بولاق ٠‏ وخارج البلدة » وعدوا 
بالحيام إلى البر الغربى ٠‏ وتقدم إلى مشايخ الحارات بالتعريف غانى كل من كان متصفا 
بالجندية » ويسكتيرا أسماءهم » ومحل سكنهم ففعلوا ذلك » ثم كتبت لهم أوراق 
بالامر بالخروح ٠‏ وعليها ختم الباشا » ومسطور فى ورقة الأمر بآن الأمور يصححب 
معد شبخصين أو ثلاثة على أن أكثرهم لابملك حمارا يركبه » 0 
ولا ما يصرفه على نفسه فضلا عن غيره » ركالك أمر الوجائلية جليلهم وحثير 

بالحروج للمحارية . 


وفيه © > شرع البناشا فى تقرير فرفبة على السبلاد البحريية + وهى القليوبية 
والمنوفية والغربية والدقهلية ٠‏ والمزاحمتين ١‏ إلى آخر مجرى الثيل ٠‏ ورثبرها : 
أعلى » وأدنى ٠‏ وأوسط . وهى غلال : الأعلى : ثلاثون أردبا » وثلاثون راسا من 
الخدم » وأردب أرز » وثلاثون رطلا من الجبن » ومن السمن كذلك » وغمير هذه 
الأصناف ء كالتين والجلة وغير ذلك ء والأوسط : عشرون إرديا وما يتبعها تماذكر » 
والأدنى : اثنا عشرء ومع .ذلك القبفى والطلب مستمر فى فائظ الملتزمين بعضه من 
ذراتهم » ويعضه من فلاحيهم مع ما تيع ذلك من حق الطرق والخندم ؛ وتوالى 
الاستعجالات . 


وفى ليلة الثلاث ثامن عشرينه © » سافر شاكر أغا السلحدار بالأجوبة . 
شهر جمادى الآولى سنة "11١1١‏ 
استهل بيوم الخميس 7 . 
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ا 


فى ثائيه! » احترق معمل البارود بناحية المدابغ » فحصل منه رجة عظيمة 
وصوت هائل مثل المدفع العظيم » سمعه القريب والبعيد » ومات به عدة أشخاص » 
ويقال : انهم سوا بنبة من القلعة بقصد التجربسة على جهة بولاق » فسقطتٍ فى 
المعمل المكور » وحصل ما ذكر . 

وفى ثالثه ”© » يوم السبث وقت الزوال ركب الباشا من داره يريد السمرالمحارية 
الألفى ؛ ونزل إلي بولاق » وعدى إلى بر إنبابة لتجهيز العرضى *"" » وأرسل أوراقا 
لتجمع العربان ‏ وعين لذلك حسن أغا محرم » وعلى كاشف الشرقية . 

وفى ليلة الاثنين خامسه 9؟ » حضر سليم أغا قابجى كتخدا الذى تقدم سفره 
صحبة سعيد أغا كتخدا البوايين © ء مرسولا إلى قبودان باشا مسن طرف محمد على 
باشا » فرجع بجواب الرسالة » ومحصلها : ١‏ أن القبودان لم يقبل هذه الأعذار , 
ولا ما نمقوه من التمويهات التى لا أصل لها , ولابد من تتفيذ الأوامر وسفر الباشا 3 
وتزوله هو وحسن باشا وعساكرهما وخروجهم من مصر وذهابهم إلى ناحية دمياط 2 
وسفرهم إلى الجهة المأمورين باللهاب إليها » ولا شىء غير ذلك أبدا ؛ . 

وفى لبلة الخميس ثامئه 9" » حضر على كاشف الشرقية وذلك أنه تقنطر من فوق 
جواده وكسرث رجله وأحشروه محمولا . ش 

وفى يوم الخميس المذكور 9 » وصل الكشير من طوائف عرب المويطات* . 
ونصف كرام 20 » من ناحية شبرا إلى بولاق + وضربوا لحضورهم مداقع . 

وفيه 2 » ركب ظوائف الدلاتية وتقدموا إلى جهة بحرى : وأشيع ركوب 
محمد على باشا ذلك اليوم فلم ير 
(1) ؟ جمادى الأرلى 1751 هار 6اا يرك 405ام , 


(؟) "” جمادى الأرئى 7171 هار 185 يوه هام . 

7) العرضى : اليش ٠‏ والمقصود هنا الحيش الذى يصحبه لمأقاتلة الالقى , 

(4) © جمابى الأولى 11171 ها/ ١؟‏ يرليه 1405م . 

(5) كتشدا البوابين : أى وكيل الجهار الخاص بحراسة أيواب القصر السلطاني , 

)١(‏ م جمادى الأرلى 1؟17 ها / 18 وليه 18-5 م . (/1) لهم جمابى الأولى 1711 ها/ 5؟ يوليه 1805 م. 

(8) الحويطات : انظر » ج ” + صن 14 ع حاشية رقم (5) . 

(4) نصف حرام : تنظيم قبلى عصيى ؛ ساد المجتمع المصرى » حيث انقسم للجتيع فى للدن والريف إلي تصف 
سعد ؛ ونصت حرام , 

. ع / 54 يرليه 1413 م‎ 1115١ جمادى الأرلى‎ 2)5١( 
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وفى ثانى عشره ”© ؛ ورد الخبر بوصول موسى باشا إلى ثغر سكندرية يوم الأحد 
حادىي عشره”" » والمذكور أرسل من طرفه قاصدا وعلسى يذه مرسوم تمطابا لاحمد 
أفندى الدفتردار » بأن يكون قائما مقامه ويأمره بضبط الإيراد والمصرف » فلم يقبل 
الدتردار ذلك ؛ وقال : ١‏ لم يكن بيدى قيض ولاصرف ولا علاقة لى بذلك » . 

وفى يوم الأحد '", طافت جماعة قواسة على بيوت الاعيان يبشرونهم بأن 
العساكر الككائنين بناحية الرحمائية 7 » ركيوا على عرضى الألفى ووقعت بينهم مقتلة 
كبسرة وقتلوا منه جملة فيهم أربع صتاجق » ونهبوا منه زيادة عن ثمائمائة جمل 
بأحمالها ٠‏ وعذة هجن محملة بالاموال » ورجعت العساكر ومعهم نحو الثمانين رأما 
ومائة أسير وغير ذلك ؛ وأنْ الالقى هرب بمفرده إلى ناحية الجبل » وقيل إلى 
الإسكندرية » فكانوا يطوقون على الأعيان يهذا الكلام » ويأخذون منهم البقاشيش » 
ثم ظهر أن هذا الكلام لا أصل له ء وتبين أن طائفة من العرب يقال لهم 
الجواييص”» » وهم طائفة مرابطون ليس يقع متهم أذية ولا ضرر لاحد مظلقا » 
نزلوا بالجبل بتلك الناحية » فدهمهم العسكر » وخطفوا منهم إيلا وأغناما ٠‏ وقتل 
فيما بينهم أنفار من الغريقين لمداقعتهم عن 

وفى ذلك اليوم " » أيضًا ٠‏ ركب حسن أغا الشماشرجى إلى المنصورية قرية 
بالجيزة "" » ومعه طائفة من العسكر » وهى بالقرب من الأعرام ٠‏ فضربواأ القرية 
ونهبوا منها أغناما وموائى ء ولحضروها إلى المعرضى يإنبابة وحضر خلفهم أصحاب 
الأغنام » وفيهم نساء يصرخحن ويصحن » وصادف ذلك أن السيد عمر التقيب عدي 
إلى العرضى » فشاهدهم على هذه الحالة ٠‏ » فسكلم الباشا فى. شأنهم » قأمر برد 
الأغنام التى للنساء والفقراء الصارخع, + وذهبوا بالباقى للمطابخ . 





(1) 15 جمادى الأول 1591 ها 14 يولي 18-3 م - 
١١ )(‏ جماس الأرثي 1771 ه/ لال يرلبه 1805م , 
١5‏ جبان الأولى 315171 هاا لال يوليه 3ثق1ام . 
(5) الرحمائية » قرية قديمة ؛اسمها الأصلى ١‏ مسلبةعبذ الرحسن ؟ ٠‏ رفى تاج المعروس ١‏ محلسة ١‏ 
عبد الرحسين ن ١#‏ وتعرف بالرحمانية » رفى دثتر المقاطعات ١١9/4‏ ها / 374[ 1334 م2 وتاريع 1518 الى / 
141 عاء ووذث ياسمها الحالى للختصر : إحدى قرى مرك شبراخيت ء محالظة البحيرة . 
رمزى ؛ محمد ؛ المرجع امايق ؛ ق 7 ؛ ج 1 ؛ من 7١9‏ . 
(5) لوئيس : أنظر ؛ ج 7 ء مس 1948 ء حاشية رقم (9) . 
1١‏ جملض الأولى 1571 هم 517 يوليه 5٠18م‏ . 
(9) للنصورية : قرية قديمة » وهى إحدى قرى مركز إميابة ؛ محالظة الجيزة . 
رمزى ؛ محمد : المرجع السابق ؛ ق 1 ج 7 و ص 89 .. 


وفى ثانى عشره ”2 » وردت الأخبار بأنّ العساكر الكائنين بالرحماتية » 
ومرقص”'؟ » رجعوا إلى التجيلة 7؟ » ونصبوا عرضيهم هناك وحضر الالفى تجاههم 
فركبوا لمحاربته » وكانوا جمعا عظيما قركب الألقى بجيوشه وحاربهم ووقع سينه 
وبينهم وفعمة عظيمة » اتهلت عن نصرته عليهم وانهزام العسكر » وقتل من الدلاة 
وفيرهم مقتلة عظيمة » ولم يزالوا فى هزيمتهم إلى البحر ء وألقوا بأنفسهم فيه » 
وامتلاً البحر من طراطير الدلاتية » وهرب كتحدا بيك وطاهر باشا إلى بر المنوفية » 
وعدوا فى المراكب ؛ واستولى الألفى وجيوشه على خيولهم وخيامهم وحملاتهم 
وجبخانتهم» وأرسل برؤوس القتلى والأسرى إلى القبودان » وأشيع تحبر هذه الواقعة 

في التاس » وتحدثوا بها . وانزعجج الباشا والعسكر اتزعاجا عظيما » وعدى إلى بر 
بولاق ء وطاف الوالى وأصحاب الدرك ينادون على العساكر بالخروج إلى العرضي » 
ويكتبوا أسماءهم » وحفسر الباشا إلى داره وأكثر من الركوب والذهاب والمجئ 
والطراف حول المدينة والشوارع » ويذهب إلى بولاق ومصر القديمة ء ويرجع ليلا 
ونهارً وهو راكب رهوانا تارة » أو فرسا ء أو بغلة » ومرتد يبرنس أبيض مثل المغارية 
والعسكر أمامه وتخلفه ٠‏ ووصل مجاريح كثيرة » وأتحبروا بالواقعة المذكورة » ومات 
من جماعة الألفى أحمد بيك الهدداوى فقط » والجرح أمين بيك وغيره جرح 
سلامة . ٠‏ ش | 
.وفى يوم الأربعاء حمادي عشريئه © ؛ وصلت العساكر المهزومة وكتبراؤهم إلى 
بولاق وفيهم مجاريح كثيرة ؛ وهم فى أسوأ حال . فمنعهم البساشا من طلوع البر » 
وردهم بمراكبهم إلى بر إنبابة » واستمروا هناك إلى آثخر النهار » وهم عدد كثير ٠‏ 
زقد انضاف إليهم من كان ببر المنوفية وم يحضر المعركة لما داخلهم من المخوف ١‏ ثم 
نهم طلعوا إلى بولاق » واتدشروا فى النواحسى . وذهب متهسم الكثير إلى مصر 
القديمة . ونحضر كثير منهم ودخخلوا المديئة ودخخلوا البيوت ؛ وارعجوا كثير من 





(1) ؟1 جمادى الأزلى 1151 ه / 18 يوليه 1805 م , 

)١(‏ مرقص !؛ قرية قديمة اسسها الاصلى ١‏ محلة مرقص » ؛ ضبطها صاحب تاج العروس ١‏ مَرقّس 6 ء يفعض الهم 
والقاف : إحدى قرى مركز شبراخيت ؛ متحافظة البحيرة . 

1 رمزى ؛ عحمد : المرجع السابق . فق ؟ ؛ سن ؟ . ص ال‎ ١ 

2 التسجيلة : كانت قاعدة مركز النجيلة 1865 م ؛ ثم نقل منها ديرات المركز ؟ ام لي كوم جا رفي . 
إحلى قرى مركز كوم حمادة » محائظة البحيرة ٠‏ 
رمزى ٠»‏ عمد ١‏ اليج ليق ين 1ع جا صن 0 . 

(5) ١؟‏ جمادى الأولى 151١‏ ها/ ١‏ عطي 5. ام 


الساكنين بناحية قناطر السباع ”'؟ » وسويقة اللالا ”' ء والتاصرية 2 » وغير ذلك من 
النواحى 0 وأخرجوهم من دورهم ٠‏ وقد كانت الناس استراحت منهم هدة غيابهم 8 


.وفى يوم الاربعاء ثامن عشريه 29 ؛ الموافق لثامن مسرى القبطى ٠»‏ أوفى النيل 
أذرعه » وركب الباشا فى صبيحة يوم الخميس ‏ إلى قنطرة السد » وحضر القاضى 
والسيد عمر النقيب ٠‏ وكسر الجسر يحضرتهم » وججرى الماء فى الخليج جريانا ضعيفا 
يسبب علمو أرضه 2 وعدم تنظيفه من الأتربة المتراكمة فيه 2 ويقال إنهم فتحوه قبل 
الوقام لاشتشال يال الباشا ورتطيره وخوفه من حادثة تحدث فى مثل يرم هذا الجمع 4 
وخصوصا وقد وصل إلى بر الجيزة الكثير من أجناد الألفى . 
شهر جمادى الآخرة سئة 0.151١‏ 
استهل بيوم السيت 9" . 
وقى سادسه 9 ء حضر طاهر باشا إلى بر إنابة . وتصب خيامه هثاك » وعدى 
هو فى قلة إلى بر بولاق » وذهب إلى داره بالأزيكية » وكان من أمره أنه لما حصلت 
له الهزيمة فذهب إلى المنوفية » وقد اغماظ عليه الباشا » وأرسل يقول له لاترينى 
وجهك بعد الذى حصل » وترددت بينهما الرسل + ثم أرسل إليه يأمره بالذغاب إلى 
رشيد ». فذهب إلى فوة؟ » ثم حضر شاهين بيك الألفى إلى الرحمانية » فارسل 
الباشا إلى طاهر باشا يأمره بالذهاب إلى شاهين بيك ويطرده من الرحمائية » قذهب 
إليه فى المراكب قضرب عليه شاهين بيك بالمدافع فكسر بعض مراكبه » فرجع على 
أثره ووكب من البرحتى تعدى بحر الرحمانية 3 ثم حضر إلى مسصر 03 ووصل يعدم 
الكثير من العسكر + فأمرهم السباشا بالعود فعاد الكثير منهم فى المراكب » رحضر 
أيفًا إسماعيل أغا الطوبجى كاشف المترفية + وقد داخخل الجميع الخوف من الألفى . 
(1) قناطر الباع : قناطير أنشأها الظاهر يسبرس » وجعل عليها رنكه ؟ السيع » ؛ فعرفت بهقا الاسمء 
وموضيعها الآن هيدان السيدة زينب , ْ 
(5) سويقة اللالا : شارع ييتدئ من آنعر شارع الحنقى بجرار حرب الهياتم ٠»‏ ويتتهى لشارع الدرب الحليد وطرئه 
730 مترا ويه عنة عطقه , 
0 مبارك ء على : المرجم السابق » ج 5 ؛ صن 5141١‏ - 1 
(*) الناميرية : شارع بيتدئ من آخر شارع سريمقة السباعين ؛ ويتهى لشارع الكوعى ؛ وطوله 88 مترا » ويمه 
3 عدة دروب وعطف . 
ميارك ء على : امرجم السايق  .‏ 5 . ص 584 . 
(54)4؟ جمادى الأولى 1771 هم 17 أغطس 1805 م. 
(74)8 جمادى ,الأولى 51717١‏ هم 15 أغطن 1805 م. 
(7) جبمادى الآخرة 1771 ها / 15 أغسطن - 77 سبتمير 5 80ا م . 
١29‏ ماص الآخرة 17371 هم 15 أغسطس 1805م . 
() © جماص الآخرة 177١‏ هم 1١‏ أغسطس 1805م . 
(9) قرّة : كرية قديمة ‏ أصبحت مديئة » وهى قاعدة مركز فرة » محافظة الغريية . 
رمزى ؛ محمد : المرجم السابنٌ ؛ ق 1 . جه 5 ء صن 1١1‏ - 1185 . 
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وأما الألفى » فإنه يعد انفصال الحرب من التجيلة ء رجع إلى حصار دمنهور .' 
وذلك بعد أن ذهب أعيانها إلى قبردان ياشا وقابلوه وأمنهم. ورجعوا على أآمائه ٠‏ 
فافترقوا فرقتين : فرقة منهم اطمأنت ورضيت بالآمان ء والأخرى لم تطمئن بذلك » 
وأرسلوا إلى السيد عمر والباشا ء فرجع إليهم الجواب يسامرونهم ياستمرارهم على 
الممائعة ومحارية من يأتى لحربهم » فامتثلوا ذلك » وتبعتهم الفرقة الأخرى »' وأرسل 7 
إليهم القبودان يدعوهم إلى القلعة » ويضمن لهم عدم تعدى الألفى عليهم » فلم 
يرضوا بذك » فعند ذلك استفسى العلماء فى جواز -حربهم حتى يذعنوا للطاعة » 
فأقكوه بذلك » فعئد ذلك أرسل إلى الألفى يأمره بحريهم قحاصرهم وحاريهم 
واستمر ذلك ., 

وفى يوم الجمعة سابعه'!؟ » ورد الخبر بموت الكاشف الذى بدمئهور . 

وفئ.يسوم الخميس ثالث عشره ”" » وصلت قافلة من السويس وصحبتها 
لحمل » فادخلوه وشقوا به من المدينة ونخلقة طيل وزمراء وأمامه أكاير المعسكر 
وأولاد الياشا ء ومصطفى جاويش المتسفر عليه » ولقد أخخيرنى مصطفى جاويش 
المذكور أنه لما ذهب إلى مكة »؛ وكان الوهابى 2 حضر إلى لى الج واجتمع يه » ققال 
له الوهابى : 3 ما هذه العويدات التى تأتون بها وتعظمونها بيتكم » يشير بذلك القول 
إلى الحمل » فقال له : 8 جرت العادة من قديم الزمان بها يجعلونها علامة وإشارة 
لاجتماع الحجاج » ٠‏ ققال : « لاتفعلوا ذلسك ولا تأتوا به بعد هذه المرة » إن أتيتم به 
مرة أخرى فإنى أكسره » 

وفي ليلة الأريع 9 و حفر الافتدى المكتويجى من طرف القبودان إلى بولاق » 
فأرسل إليه الباشا حصانا فركبه ٠‏ وجضر إلى بيت الباشا بالأزبكية فى صبح يوم 
الأربعاء » فأحضر الباشا الدفتردار وسعين أغاء وانختلوا مع يعفسهم ٠‏ ولم يعلم ما 
دار بينهم . 

وفى يوم الخميس عشرينه"2» ارتحل من يالجيزة من الأمراء المصربين وعدتهم ستة 





)١(‏ لا جمادى الآخرة 1171 هلم ؟؟ أقطس 18١5‏ م. 
١1 )1(‏ جمادى الآخرة 1551 ع 18 أغسطس 18١١‏ م. 
إشرف الوهابى : المقصود هنا الأمير سعود بن عبد العزيز بنْ محمد بن سعود ٠‏ حاكم الدولة السعودية اللأولى » 
وقد أخطا الحبرتى فى الاسم فكتبه 8 مسعود ؛ ويكرر ذلك فى بقية آلكناب وصححته سعود . 1 
' عبد الرحيم » عبد الرحيم عبد الرحين : الدولة السعردية الأرلى ط 5 » دار الكتاب الجامعى » القاهرة 
1353 مه من /181 , : 
(5) 194 جبادى الآخرة 11 هم/8 سبتمير 18-7 م. (0) ٠١‏ جمادى الآخرة 1571 هارة سبتمير 5-هام. ' 


من المتأمرين الندد الذين أمرهم الأالى ؛ فذهبوا عند أستاذهم بناحية دمنهور » 
ونزلوا يالقرب منه . 
وفى خنامس عشريته 60 ٠‏ هر سليمان أغا صالح من ناحية اللبيزة راجعا من عند 
الأمراء القبالى » وصحبته هسدايا من طرقهم إلى القسبودان ء وفيها خخيول وعبيد 
وطواشية وسكر » ولم يجيبوا إلى الحضور لمائعة عثمان بيك البرديسى وحقده 
الكامن للألفى ٠»‏ ولكون هذه الحركة ٠‏ وهى مجئ القبودان وموسى باثسا باجتهاده 
وسفارته وتدبيرء » كما سيئلى عليك فيما بعد . 
وفيه ”'"' ٠‏ ظهرت فحوى النتيجة القياسية » وانعكاس القضية ء وهو أن القيودان 
لما لم ييجد فى المصرلية الإسدياف . وتحقق ما هم عليه من التنافر والمخلاف » وتكررت 
ما بينه وبين.الفريقين المراسلاات والمكاتبات » فعند ذلك استائف مع محمد على باشا 
المصادقة » وعلم أن الأرويج له معه الموافقة ٠‏ فارسل إليه المكتوبعجى ٠‏ واستوثق منه 
5 والزم له بأضعاف ما وعد به من الكذابين مسجلا ومؤجلا على مر السنين » 
والالتزام بجميع المأمورات والعدول عن السخالفات ٠‏ فوقع الاتفاق على قدر معلوم ٠‏ 
وأرسل إلى محمد على باشا يأمره بكتابة عرضحال خلاف الأولبين » ويرسله صحية 
1 ولده على يد القبودان فعند ذلك لخصوا عر فحال » وختم عليه الأشياخ والاخثيارية 
والوجاقلية » وأرسله صحبة ابنه إبراهيسم بد بيك وأصحب معه هدية حافلة وخيولا ؛ 
وأقمشة هندية وغير ذلك ٠ ٠‏ وتلفت ملبخة الألفى والتدابير ٠‏ ولم لسعقه امقادير 
ومضمون العرضحال وملخصه: ‏ أن محمد على باشا كاقل الإقليم » وحافظ 
تغورهء ومؤمن سبله ء وقاطع المعتدين » وأن الكافة من الخاصة والعامة والرعية 
راضية بولايشه واحكامه وعدله » والشريعة مقامة مى أيامه ولايرتضون خحلافه ء» للا 
رأوا فيه من عدم الظلم والرفق بالضعفاء » وأهل القرى والأرياف ٠‏ وعمارها بأهلها 
ورجوع الشاردين منها فى أيام المماليك المصرية المعتدين الذين كانوا يتعدون عليهم » 
ويسلبون أموالهم ومزارعهم ٠‏ ويكلفوتهم يأخذ الفرص والكلف القارجة عن الحد . 
وأما الآن فجميع أهل القطر المصرى » آمنون مطمئنون بولاية هذا الوزير » 
ويرجون من مراحم الدولة العلية أن. يبقيه واليا عليهم » ولايعزله عنهم لا تحققوه فيه 
من العدل وإنصاف المظلومين » وإيصال الحقوق لأربايها ‏ وقمع المفسدين من العربان 
الذين كانو! يقطعون الطرقات على المسافرين » ويتعدون على أهل القرى » ويأخلون 
مواشيهم وزرعهم ديقتلون من يعصى عايهم منهم ٠‏ 





- جمادى الآخيرة 1171 هاة مبعمير 18-1 م. (7) 10 جمادض الآخرة 1991 عار؟ سبتمير 18:01 م‎ 70 )١( 


اا 


.وأما الآن فلم يكن شىء من ذلك » وجميع أهل البلاد فى غاية الراحة والأمن 

برا وبحرا بحسن سياسته وعدله ٠‏ وامثاله للاآ-مكام .الشرعية » ومحيته للعلماء وأهل 

الفضائل والإذعان لقولهم ونصحهم ء ونحو ذلك من الكلمات الى عنها يسثلون » 

ولايؤذن لهم فيعتترون »»ء وما كتبوا ذلك لم يطلع عاليه إلا بعض الأفراد المتصدرين 

» ويكتب كاتيم جميع الأسماء تحته بخطه ولايمكنون البواقى الذين ,يضعون إمضاءهم 

وأسماءهم من قراءته 6 بل يطلب منهم الخاتم فيختمون به تحت اسمه » إِذْ لا يمكنه 
. الشذوذ والمخالفة » » الخرصه على دوام لاموسه وقبوله عند سلطاته » ودائرة أهل 

.دولته ' + وإن كان مستورعا ؛ وليس لهاكبير صورة فيهم :ولا ضدارة مثاهم ء » وأبى أن 

يسلم خاقه ليفعل به كغيره + ختموه بخاتم موافق لاسمه تحت إمضائه » وهذا هو 

» والله ولى الترفيق‎ ٠ السبب فى عدم نقلى هذه الصورة بل فهمت المضمون. فقط‎ .٠ 
» وفى هله الأيام تخاصم عرب الحويطات والعيايدة"2 » وتجمع الفريقان حيرل الدينة‎ 

ْ وتحاريوا مع بعضهم مرارا + وانقطعت السبل سسب ذلك » وانتقصر الياشا 
للحؤيطات » مخرج بيهم إلى العادلية » ثم رجع ثم إِنهُم اجتمعوا عمد السيد 
عمر التقيب وأصلح بينهم : 


شغر رجب سنة 011011 


استهل نيوم الأحد ”' 0 ا 
| فيه 2 » وصل القاضى العديد ؛» ويسمي عارف أقفندى وهو ابن الوزير 
خليل ياشسا المقتول » وانفصل محمد أفندى سعيد حفيد على باشا المعروف تحكيم 
| أوغلى » وكان إنسانا لا باس به » مهذبا فى نقسه . وسافر إلى قضاء المديئة المورة. 
وفى يوم الجمعة سادسه 2 » سافر إبراهيم بيك ابْن الباشا بالهدية ٠‏ وسافر ' 
صحبته فحمد أغا لاظ الذى كان سلحدار محمد باشا خسرو 
وفى يوم السبت ”9 : أرسل الباشا إلى الشيخ عبدالثه الشرقاوى ترجممانه يأمره 
بلزوم داره » وآأته لايسخرج مته دلا إلى ” صلاة الجمعة » وسبب ذلك أمسور وضتائن 
مسي ع ل ب ببس 
)١( ١‏ الحويطات والعيايئلا ١‏ تراه جلاع ص هه حاشية رقع (ه) + ع 60 حاشية بية رقم  )5(‏ 
:7) رجب 1111 ها/ 14 ستير - ١١‏ تزقبر 15ها م . : 


109 رجب 1751 هم 14 سكير :18م ' (11)4رجب 1191 هم/ 14 متسر 01ها م . 
١ 66('‏ رجب ١711‏ هم 19 سيثبير 1405 م , (05 لارجب 1351 همل 3٠١‏ تبعمير 1801م 6 . 


ومتافسات بينه وبين إخوانه » كالسيد محمد الدوا لي » والسيد سعيد الشامى » 
وكذلك السيد عمر النقيب » فأغروا به الباشا ٠»‏ ففعل به ما ذكر » فامثل الأمر ولم 
يجد ناصرا وأهمل أمره . 


وفيه ('" ٠‏ تواترت الأخبار بوقرع معركة عظيمة بين العسكر والألفى + وذلك أن 
الألفى لم يزل محاصرا دمنهور وهسم ممتشعرن عليه إلى الآن » وسد خليج 
بدن ؛ ومنع الماء عن البحيرة والإسكندرية لضرورة مرور الماء من ناحية 
دمنهور ؛ لييعطل عليهم المراد من الحصار ء قآرسل الباشا بربر ياشا انقازتدار ومعه 
عثمان أغا ومعهما عدة كثيرة من العساكر فى المراكب + فوصلوا إلى تخليج الأشرفية 
من ناحية الرحمائية » ا 
وفتحوا ف فم الخليج فجرى فيه الماء ودتخحلوا فيه بمراكبهم ١‏ فسل الألفية الخليج من 
عليهم: وحضر شامهين بيك فسد مع الألفية فم الخلبج بأعدال القطك ©©2 03 3 
ثم فتحوه من أسفل » فسال الماء فى السبسخ ونضب الماء من الخليج ٠‏ ووقفت السفن 
على الأرض ووصاتهم الألنية + فأوقعوا معهم وقعة عظيمة » وذلك عند قرية يقال 
لها : منية القران © » فانهزموا إلى ستهور 7 + وتحصتوا بها فأحاطوا بهم ء 
واستمروا على محاربتهم حتى افترق الفريقان فيما بعد . 


الأشرفية 


وفيه 9 أيضا ؛ وصات الأخبار بأن ياسين بساك لم يزل يسحارب من ان 
يستنجدون إرسال السكر فلم يلحقوهم . 





(1) لارجب 1179 هم 7١‏ سبتمير 1805م . 

(؟) ليج الأشرفية : ليج كان يقع جنوب دمنهور ؛ كما هر واضح من النص . 

(6) أعنال القطن : -حطب القطن , 

(4) الاق : التي وأعود الثباتات الأخرى . 

(2) منية القران : قرية مندرسمة + كانت تقسع فى شعال كفر محلة داود : وهى القرية التى تعرف الآن باسسم 
١‏ كفر الشراقؤة » من توابع ناحية منية بنى موسسى ؛ مركز دمئهور ؛ مسحالظة البحيرة . 
ومزى ء محمد : المْجع السابق » ق 1 ءامس 486 . 

(1) ستهور ؛ قرية قديمة ؛ كانت تعرف قدئما باسم سنهور الصخرى ؛ تمييزا عن سنهور المديئة بمركر دسوق ١‏ وفلى ' 
تاريسع 1778 ه/ 181 م؛ وردث باسم سئهور طلموس ؛ والصواب ستهور طلوت » رنى تاريع 
8 ه/ 188.194 مع وردث باسمها الخالى » رهى إحدى قرى مركز هتهرير ع مسافظة البحيرة . 
نفس المرجع السابق ؛ ق 31 جد 7 » ص 549 . 1 ' 

7 (ل)لارجب ١775‏ ها( 7١‏ سكبير 4105ا م. 


افا 


وفيه 29 » وردت الأخبار مسن الجهة القبلية » بأنّ الامراء المصزيئن أتحلوا 

منقلوط *© وملوى”" وترفعوا إلى أسيوط وجزيرة منقباط©2 » وتحصنوا بهما » وذلك 
لما أخط النيل فى الزيادة وخشوا من ورود العساكر عليهم بتلك النواحي + فلا يمكنهم, 
التحصن فيها » فترفعوا إلى أسيوط ؛ فلما فعلوا ذلك أشاعوا هروبهم ٠‏ وذكروا أن 
عابدين بيك وحسن بيك خارياهم وطرداهم إلى أن هربوا إلى أسيوط » ولا خلت 
تلك النواحى منهم رجع كاشف متقلوط » وملوى » وخعلافهما اللين كانوا طردوهم 
فى العام الماضى ٠‏ وفروا من مقائلتهم . مه : 

وفيه 60 » شرع البباشا فى تجهيز عساكر وتسفيرهم إلى جهة بحرى وقجلى » . 
وحجزوا المراكب للعسكر » فانقطعت سبل امسافرين ؛ وذلك عندما اطمآن خخاطزه من 

قضية القبودان والعزل . 
ش “وفيه © شرع أيضا تقرير فرضة 2 عظيمة على البلاد والقرى والتجار ونصارى 
الأروام والأقباط والشوام » ومساتير الناس ؛ وتساء الأعيان + والملتزمين اوغيرهم » . 
وقدرها ستة آلاف كيس ١‏ وذلك برسم مصلحة القبودان 3 وذكروا لها سلفة لمدة ستة 
أيام » ثم ترد إلى أربابها ولا صحة لذلك . 


وفى ليلة الإثتين بم 0 وضل كتخدا القبودان إلى ساحل بولاق ٠‏ فضريرا لقدذومه 
مدافع وعملوا له شنكا ء وأرسل له فى صبحها خيولا صحبة اينه طوسون ومعهم 
أكابر الدولسة والأغا والوالى والأغرات 01 قركب فى موكب عظيم 0 ودخلوا به من 
باب النصر » وشسق من وسط المدينة » وعمل الباشا الديوان » واجتمع عننه السيد 
,عمر والشايخ المتصدرون ما عدا الشيخ عبدالله الشرقارى ومن يلوذ به » فسأل عليه 
القاضى وعلى من تأخر » ققيل له الآن يحضروا لعل الذى آخره ضعفه ومرفنه » ثم 
نهم التسظروا باقى السوجهاء » وأرسلوا لهم جملة مراسيل » فلما حضروا قرءوا. 
المرسوم الوارد صحبة الكتخدا اللذكور ش 





(#0ا جب 1751ه/ 3١‏ شير 1403م 
() متخلرط : مني به » اسه الى (الالعاع 0 » امدة مركز مقاوط » محافظة لسيوط . 
رمزى ؛ عبحيد' : الرجع اسابل ء ق ١5‏ ج14 ء ص ١‏ . 
(7) مَلْرِى : قرية قديمة : أصببحث مديتة وقافدة لمركز ملوى ؛ محافظة أسيوط - 
رمزى غ ميميد : الرجع السابق ٠»‏ ق 5 . ج 5 ع ص فلا . 
(4) منقباط كانت إحلي قرى مرك أسيوطاء وى الآ مقر لقسم تشرطة ايع مافظة لميوط .. 
رمزى ءه محمد : الرجع الابق دق ؟ اذ ء صن 596 , 
)6 ارج اللامه/ 1 مبتمير 1405م . © لاارجب 1511 ه/ سيتمير 1 “هام 
(1) قرغمة ؛ من فرق ؛ يفرغص + وتعنى فسريبة إأصافية غير مشروعة . 
4 5 رجب 1531 عد 71 مكمير 1605م . 


ومضمونة : « إيقاء محمد على باشا واستسمراره على ولاية مصر ء حيث إن 
الخاصة والعامة راضية باحكامه وعدله بشهادة العلماء وأشراف الناس ء وقيلنا رجاءهم 
وشهادتهم » وأنه يقوم.بالشروط التى منها طلوع الحنج ٠‏ ولوازم الحرمين ٠‏ وإيصال 
العلاتف والغلال لأربايها على النسى القديم ٠‏ وليس له تعلق بثغر رشيد ولادمياط 
ولاسكندرية ء فإنه يكرن إيرادها مسن الجمارك يضيط إلى الترسخانة اللطانية 
بإسلامبول » ومن الشروط أيقنا ء أن يرضى خخواطر الأمراء المصريين » ويمتنع من 
محاربتهم ٠‏ ويعطيهم جهات يتعيشون بها » ؛ وهذا من قبيل تملية البضاعة ء واتفض 
اللجلس وضربوا مدافع كثيرة من القلعة والأزبكية وبولاق » وأشيع عمل رينة 
بالبلدة »ء وشرع الئاس فى أسبابها ٠»‏ وبعضهم علق على داره تعاليق » ثم بطل 
ذلك » وطاف المبشرون من أتباعهم على بيوت الأعيان لأخذ البقاشيش ؛ وأذن الباشا 
بدخول المراكب إلى الخليج والأزبكية » شم عملوا شنكا وحراقات وسوازيخ ثلاثة أيام 
بلياليها بالأربكية '. : 


شهر شهبان سنة 01551 


فيه 7 » تكلم القاضى مع الباشا فى شأن الشبخ عبدالله الشرقاوى والإفراج 
عتهل ويأذن له قى الركوب والخروج من داره حيث يريد » فقال : « أنا لاذنب لى 
فى التحجير عليه ء وإئما ذلك من تفاقمهم مع بعقهم ؛ فاستأذنه فى مصالتهم » 
تأذن له فى ذلك » فعمل القاضى لهم وليمة ودعاهم وتغدوا عنده وصالحهم » 
وقرعوا ببنهم الفاتحة» وذهبوا إلى دورهمء والذى فى القلب. مستقر فيه .- 

وفيه 7 ؛ وردت الأخبار من الديار الرومية بقتام الرومئلى وتعصيهم على منم 
النظام الجديد والحوادث » فوجهوا عليهم عسكر النظام فتلاقوا معهم وتحاريوا + 
فكانت الهزية على النظام » وهلك بينهم خلائق كثيرة. » ولم يزالوا فى أثرهم حتى 
“قريوا من دار المسلطئة » قترددت بينهم الرسل وصائعوهم وصاحسوهم على شروط 
متها : عزل أشخاص من مناصبهم » ونفى آآخرين » ومنهم الوزبر وشيخ الإسلام: 
والكتخمدا والدفتردار : ومنع النظام والحوادث. » ورجوع الوجاقات على عادتهم > 
'وتقلد أغات اليتكجرية الصدارة » وأشياء لم تثبت حقيقتها . 





)١(‏ شعان 1571 ها/م ١4‏ أكتوير - 1١‏ لوقمبر 186-1ام. 
(0) شعيان 1771 ه/ 4 أكتوير - 1١١‏ توأمير 1805م . 
7) شان 157١‏ هلم 14 أكتؤير - ١١‏ نوقمبر 18251 م . 
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وفيه 0 ء حضر عابدين بيك أخو حسن باشا من الجهة القبلية . 


وفى عناشره ”" » ثواترت الأخصبار بوقوع وقائع بالناحية القبلية واختلاف 


العساكسر » ورجوع من كان بناحصية منفلوط ء وعصيان المقيمين بالمنية يسيب تأخر 
علائفهم » ورجع حسن باشا إلى ناحية المنية » فضرب عليه من بها قانحدر إلى بثى . 
سويف . ش 


ء .حضر إسماعيل الطويجى كاشف المثوفية باستدعاء فأرسله الياشا يمال 

إلى الجهة القيلية ليصالح العساكر . 

وفيه 9) ٠»‏ وردت: الاأخبار من ثغر الإسكندرية' بسفر قبودان باشا وموسى باشا إلى 
إسلاميول 3 وأخيل القبودان صحيته ابن محمد على باشا 3 وكان نزولهم وسفرهم فى 
يوم السيت خامسه ين » واستمر كتخدا القبودان مصر متخلفا حتى يستغلق مال 
المصالحة . 

وفيه © م شرعوا فى تقرير فرضة على البلاد أيضما . 

ويه ”© » حضر محمود بيك من ناحية قبلى . 

وفى سادس عشره () © » سافر.كتخدا القبودان بعدما استفلق المطلوب . 

وفيه 9 ؛ وصل إلى ثغر بولاق قابجنى وعلى يسديه تقنرير محمد على باشا ' 
بالاستمرار على ولاية مضر وخلغة وسيفف 0 فأركبره من بولاق إلى الأربكية فى 
1 موكب حفل وشقو قوا به من وسط المديئة + وحضر ضر المشايخ والأعيان والاخصيارية 0 ْ 
ونصب الباشا سحابة بحوش الييت للجمع وللنضور » وقرئت المرسرمات وهما 
قرمانان » أحدهسا : يضمن تقرير الباشا على ولاية مصر بقبول شفاعة أهل البلدة 
والمشايسخ والأشراف » والثانى : يمتضمنٍ الأوامر السايقة وياجراء لوارم الحرمين » 
وطلوع الحج. ؛ وإرسال غلال الحسرمين ؛ والوصية بالرعية'؛ وتشهيل غلال وقدرم: 





(1) شنيان 1971 عار ١4‏ أكتوير - ١١‏ توفمبر 1805 م . (؟) ٠١‏ شعيان 1111 ه/ "7 أكتوير 1801 م , 
٠١ )5(‏ شعبان ١151١‏ ها/ 1# أكترير .18م ,2202 (44 ٠١‏ شميان 1771.ه/ *7 أكتوبر 18+1اع . 
(5) ن شان 1791 ه/ 8 أكتوير 3 تقلام. 4 . . 
: (3) شعبان 1511 ه/ 14 أكوير - 1١‏ توقمبر 1 لقام. ' 
0 (9) شعبات 1791 عه 1 أكتويز - 1١‏ توقمير 1 امن 
(0) 16 شعبان 12005 له / اكير 1481م . 
(9] شعيان 1571 هأ 14 أكتزير - ١‏ نوفسر 18:7 م , 
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ستة آلاف أردب وتسقيرها علنى طريق الشام معرنة للعساكر المتوجهين إلى الحجاز . 


وفيه ل" الأمر أيشمًا بعدم التعرضص لل مراء المصريين وراحتهم وعدم محاربتهم 
لائد تقدم العفو عنهم ونحر ذلك 3 وانقفضى الجلس وضربوا مداقع كثيرة من القلعة 
والاربكية . 


واستهل شهر رمضان بيوم الاربعاء ميئة 01591 

وانقضى بخير ٠‏ ولم يقع فيه من الحوادث سوى توالى الطلب والفرض واللقفه 
الى لاترد 2 وتجريد العسكر إلى محارية الألفى ٠‏ واستمرار الأليقى بالسيزة 2 
ومحاصرة دمنتهور + واستمرار أمل دمنهور على الممدائعة وصيرهم على المحاصرة 
وعدم الطاعة مع متاركة المحاربة . 

وفيه 59 , ورد الخبر بموت عثمان بيك البرديسى فى آوائل رمضان (“ بمنقلوط » 
وكذلك سليم بيك أبو دياب ببنى عدى , 

وفى أواشره 42 , تقدم محمد على باشا إلى السيد عمر التقيب .بتوزيع جملة 
أكياس على أتاس من مياسير الناس على سبيل السلفة . 


واستهل شهر شوال بيوم الجمعة سنة 0111١‏ 
ولم بقع فى شهر رمضان هذا ارتباك فى هلاله أولا وآخرا كما حصل فيما 
تقدم » وكذلك حصصل به سكون وطماأئينة من عربدة العساكر ٠»‏ لولا توالى الطلب- 
على السلف والدعارى الباطلة في المدينة والأرياف » وعسفه أرباب الخاصب فى 
القرى » وعملوا شئكا للعيد بمدافع كثيرة فى الاوقات النمسة ثلاثة أيام العيد . 


وفيه 00 ع فتحوا طلب الميرى على السئة القابلة وجَدُوا فى التحصيل ؛ ووجهوا 


وفى عاشره 2 ء أخرج الياشا خياما وتصب عرضى بئاحية شبرا ومنية 


(1) شعيان 1971 ها/ ١4‏ أكتوير - 1١‏ ترفير 0801م. | 

(1) رمفان (177 ه/ 1١1‏ نوقمير - 1١‏ ديسسير 3801م . 
| () رمضان 1771 ه/ 15 نوقمير - 1١‏ ديسمير 18-1 م. 

١)5(‏ رمضان 11373 ها / ١1‏ أكتوبر 18-1م. 0 (5) آتخرارمضان 1175١‏ ه/ ١|!‏ ديسمير 1805 م. 
(5) شوال 1511 ه/ ١5‏ ديسير 18-1- 5 يثاير 1810 م . 

(/9) شوال 1171 ها ؟1 ديمير 18:5 - 4 يناير لاهلا م , ' 

٠١ )4('‏ شوال 17571 ها / 1١‏ ديسسير 18-1م: 


١‏ لسيرج. 27 ء والتمس من السيد عمر توزيع أربعماثة كيس برأيه ومعرفته » فضاق 
التباعد عن ذلك . 
وفى يوم الجمعة ثانى عشرينه 9 » وصل حسن يان طاعر سن الي الي 
ودخل داره ٠‏ وخخرج محمد علمى باشا إلى جهة الخلاء يريد السفر إلى الالة 
.ووصلت عنربان فى وعاكرة ل ه إلى بر الخيزة ٠‏ وطليوا الكلف عن البلاد 8 
٠. 2 5 ' 4‏ 
وفى يوم الإثنين خامس عشرينه د غ عذدذى محمد على ياشا وغالب العسكر إلى 
50007 كيح 00-5 ل 
بر يولاق ء وأشاعوا أن الاخصام هربوا من وجوههم ء فلم يذهبوا خخلفهم بل رجعوا 
على أثرهم ٠»‏ ونهبوا كفر حكيه**؟ » وما جاوره من القرى . حتى أختدوا النشاء 
والبتات والصبيان والمراشي ؛ ودخلوا بهم إلى بولاق والقاعرة ويبيعونهم فيمًا بينهم ' 
من غير محاش كأنهنم سبايا الكفار . 
واستهل شهر القعدة سنة ١7؟!‏ بيوم السبت © 
ووصل الحجاج الطرابلسية وعدوا إلي بر مصر . 
وفى يوم الاحد ثانيه © ٠‏ وصلت قواقل الصعيد من ناجية:الجبل وبها أحمال”' 
كثيرة وبضائع مع عرب المعار ر:0 وغيرهم » فركب الباشا ليلا وكبسهم على حين غفلة ' 
ونهبهم » وأغيدل جمالهم وأحمالهم ومتاعهم حتى أولاد العربات والنساء والبنات 3 
ودعلوا بهم إلى المدينة يقودونهم أسرى فى أيديهم ويبيعونهم فيما بيتهم كما فعلوا 
بأهل كفر حكيم وما حوله 
(!) منية السيرج : قرية قديمة ء على بعد فرسخ مبن القاهرة على طريق الإسكندرية + ويقال لها منية الأمير أو 
هنية الإمراء لكثرة من كان يسكنها منهم + وكان يها معاصر السمسم الذى يستخرج مته زيث الشيرج ء رهي 
اإحدى قرى قسم شير؟ الخيمة + محافظة القليربية . 
رمزى ٠»‏ محمد : المرجع السابق ؛ قى ؟ . جاااء صن 16-1١2‏ . 
(؟) كل شوال 3511ه / ؟يثاير 18م ١.‏ (05 18 شوال11؟1ه/ 1 يلاير /401ام . 
(5) 56 شرال 1771اها/ © يناير /18-1 م 1 
: (0) كفر حكيم : قرية قديمة » اسمها الأصلى " ظهر شسماس 64.؛ زهى إحدى قرى إقسم إمبابة » مسحافظة اللميزة 
» وهناك قرية أخرى باسم « كفر حكيم ؛ إحدى قرى مركز شبراخيت . 
رمزى » محمد : المرجع السايق . ق30 وج 7 اه ص 58 + فهر القاموس »ص 849 . 


(5) ذى القعدة 1951 ها / ٠١‏ يناير -8 قبراير 18-17 م . (/1) 5 فى القمدة 1571 ها 1١‏ يتاير /1301 م 
(8) عرب المعارة : انظ » ج 5 . هن 843 » حاشية رقم (/9) . 





-وفى ذلك اليوم 200 » ضربوا مدافم كثيرة من القلعة بورود أشخاص من الططر 
بيشارة إلى الباشيا وتقريره على السنة الجديدة . 


وفى يوم السبت ثامنه 7" ء أداروا كسوة الكعبة والمحمل وركب معها التسفر 
عليها من القلزم » وهو شخص يقال له محمود أغا الجزيرى » وركب أمامه الأضا 
والوالى والمحتسب وطائفة الدلاة وكثير من العسكر . 

وفى يوم الإثنين عاشره © : وصلت الأخيار بوصول الألفى إلى ناحية 
الأخخصاص!؟ » والتشبار جيوشه بإقليم الجيزة وكان الباشا معزوما ذلك اليوم عند 
سعودى الحئاوى يسوق الزلط "2 » وحارة اللقس ”0 » وركب قبيل العصر وذهب إلى 
بولاق وأمر العساكر بالخروج » ولا يتخلف أحد لخامس ساعة من الليل 2 وعدى يمن 
معه إلى ير إلباية . 


' وفى ليلة الأربعاء © » وقع بين الألفى والعسكر معركة » وانحاز العسكر 
وتترسوا بداخخل الكفور والبلاد » ووصل منهم جرحى إلى البلد » واستمر الأمر على 
ذلك ٠‏ وهم يهابون.اليرور إلى الميدان » وأخصامهم لايحاربون المتاريس واللبيطان . 


وفى يرم الثلاثاء ثامن عشره 2 ء ركب الألفى بجيوشه وترجه إلى تاحية قناطر 
شبرامنت” : فلما عاينهم الباشا ومن معه مارين ركب بعسكره من ناحية كفر 
حكيم وما حوله » وساروا إلى جهة الجيزة » ونصب وطاقه بحريها ١‏ وياتوا إلى تلك 
الليلة » وعملوا شنكا فى صبحها . وهم يشيعون هروب الالفى ؛ والحال أنه مر فى 
جيش كثيف وصورة هائلة » وقد رتب جنوده وعساكره طوابير وبين يديه النظام الذى: 
رتبه على هيئة عسكر الفرتسيس ع ومعهم طبول , يكيفية خرعت عقولهم ؛ والباشا 





(4)1 اذى القعدة 1179 اه / (١‏ يتأير 1809م . م فى القلة 1511 / 11 ياير 1807م , 

٠١ 45(‏ ذى القعلة ١11١‏ ه / 11 ياير /501ىا م ء 

(4) الأغصاصس + قرية قديمة » كان لسمها إخصاص الشاطبة ؛ رفى تاريع 1714 ه / 1415 م » يرحت ياسمها 
الى رهى إحدى قرى قسم إنبابة ع مسحافظة الجبيزة ٠‏ 
رمزى ؛ محمد : المرجع السابق » ق ؟ , ج 3؛ ص 055 , 

(6» سوق الزلط : شارع ابتاؤه من شارع الطبلى » واتهاوه شاع أبى بير ؛ وب علة دروب وصطلف ٠‏ 
ميارك : على : الرجع السابن + اح 7ع ص 518 . 

(1) سمارة امقس : لم عشر على تعريف يها » افيح أنها كانتا فى العف الاؤي ين الأزيكسية جاع أرلا” 
عنان فى إلافطة المعرقة يمطة امقس 

, ذى التسبة 1991 ه / 51 يتاير 1401 م . له حاقى القمدة 1501 له / 19 يثير اهام‎ 1١090 

' (9) شبرامتت : قرية قديمة ‏ وهى إحدى قرى تقسم الجيزة ء مسحافظة للبيزة - 

رمزى ء محم ؛ للرجم السابق ٠‏ ق اع جع 5 ص 19 . 


يم 


واقف بجيوشه ينظر إليه تارة يعينه وتارة بالنظارة » ويقول : : هذا طهماز الزماث؟ , 
ويتعجب وقال لطائفة الدلاة : 3 تقدموا لمحاربته وأنا أعطيكم كذا وكذا من امالق» : 
فلم يجسروا على التقدم لما سبق لهم معه . 

وفى يوم الخميس 27 » حضر أشخاص من العرب إلى الباشا وأخيروه أن الألفى 
قد.مات يوم وصوله إلى تلك اللحطة » وذلك'ليلة الأريع تاسع عشرء”" » وقد نزل يه 
خلط دموى فتقايا ثم مات » وذلك بتاحية لحرقة'" » بالقرب من دهشور ” “ . وأن 
ماليكه اجتمعوا وأمروا عليهم شاهين بيك وذلك بإشارة أستاذهم » وأن طائفة ف أولاه 
على اتفصلو! عنهم ورجعوا إلى بلادهم ء وآخخرين يطلبون الآمان فاشستبه الحال 
وشاع القبر وصارت الثاس ما بين مصدق ومكذب + واسثمر الاشتياه واللاضطراب 
أياما حتى أن الباشنا خلع على ذلك المخبر يعد أن تحقق خبره فروة سمور وركب بها" 
وشق مين وسط المديدة ء والناس ما بين مصدق ومكذب ء ويظئون أن ذلك من 
مكايده وتحيلاته لأمور يديرها إلى أن حضر بع الخدم إلى دوره وأخخيروا يصقيقة 
الممال كما ذكر » قعند ذلك زال الاستباه وعد ذلك من تمام سعد محمد على ياشا 
الدنيوى حتى أنه قال فى مجلس نخاصته : « الآن ملكت مصر » ء ولا مات الالقى 
ارتحلت أجناده ومماليكه وأمراؤه وارتفعوا إلى ناحية قبلى فسبحان الحى الذى لايموت» 
قال الشاعر : 1 7 ش 


ففّل للشامتين ينا أفيقُوا سيلقى الشّاميُون كَمَا قينا 


ثم إن الباشا أرسل إلى أمرائه مكاتبة يستميلهم: » ويطلبهم للصلح ويدعوهم 
للانضمام إليه » ويعدهم أن يعطيهم قوق مامولهم ونحو ذلك » وأرسل تلك المكاتية 
صبحية قادري أغا.الذى كانت طرذه الألفى وتفاه 3 وأخذل: محمد على باشا فى الاهتمام 
والركوب واللحوق بهم . وفي كل يوم بنادى على العسكر بالمديئة بالخروج » وقوى 


7٠١ 0(‏ قى القعئة 1773 ها/ 18 ينابر /1801ام - (5) 3انى القمدة 1711 هار 58 يناير /1801 م 

(؟) المحرقة : إحدى قرى مركز العياط » محافظة الجيزة . 
رمي » محمد : فهرس القامؤس » ص 5لا . 

(8) دهشسور : قرية قديمة » كانت تسسى أقنطوس (هلاطلاهقعظ) » وذكرها أميليتر فى جقرايئه ساسم 
(3108وعق)ء ووردت فى نزهة المشتاق للإدريسى باسمها الخالى ( دهشور ) ؛ وهى إحدى قرى مركز 
العياط » مدافظة البيزة . 
رمزى ع محمد : مرجع السابق ,اق 15 ج 8 ص 44-88 , 

(0) أولاد على : انظرا. جا 7 ء ص قاء حاشية رقم  )9(‏ 


نشاطهم ورفعوا رؤوسهم رسعوا فى قضاء أشغالهم رخخطفوا الجمال والحجمير ء 
وحضر الباشا إلى بيته بالأزبكية وبات به ثيلة الأحد » وصرح بسفره يوم الخميس 20 
وخرج إلى العرضى ثائيًا » وطلب السلف والمالك ومضى الخميس واللجمعة ولم 
يسافر . 

وفى ليلة السبت تاسع عشرينه ”© » نزل به حادر وتخرك عنده خلط » وحصل له 
إسهال وقئْ وأشاع الناس موته يوم السبت » وتتاقلوه ء وكاد العسكر ينهبون 
العرضى » ثم حصلت له إفاقة » وخعرج السيد عمر والمشايخ عليه يوم الأحدا" » 
وليهنؤه بالعافية » وكذلك خرجوا لوداعه قبل ذلك مرارا . 

وفيه 4 » حضر قادرى بجوابات الرسالة من أمراء الألفى » أحدها للباشا وعليه 
ختم شاهين بيك وباقى خشداشينه الكبار » وآخخر خخطابا لمصطفى كاشف أغا الوكيل 
وعلى كاشف الصابونجى ؛ ومن كان كاتبهم بالمعنى السابق » يذكرون فى جوابهم إن 
كان سيدهم قد مات وهو شخص واحد ققد لف رجالات وأمراء » وهم على 
طريقة أستاذهم فى الشجاعة والرأى والتدبير وتحو ذلك ؛ وليس كل مسدع تسلم له 
دعواء + ومن أمثال المقاربة : ”ما كل حمسراء لحمة » ولا كل بيضاء شحمة 9 ء 
وذكروا فى الجواب يضما أله إن اصطلح مع كبرائهم السكائنين بقبلى وهم : إبراهيم 
بيك الكبير ؛ رعثمان بيك حسن . رباقى أمرائهما ؛ كنا مثلهم ؛ ؛ وإن كسان يريد 
صامحنا درئهم فيعطينا ما كان يطلبه أستاذنا من الأقاليم ونحو ذلك . 


واستهل شهر ذى الحجة بيوم الإثتين سنة 1551 . 
7 ارشل اانا بلعرفى إلى نه قية مكى ”؟ ؛ بالجيزة متوجها تقبلي . 


. وفيه 20 » طليوا المراكب من كل ناحيمة وهر وجودها وامتنعت الواردون » 
ومراكب المعاشات والتجارات مع استمرار الطلب للمغارم والسلف .ولحو ذلك 





9٠١ )1(‏ فى التعدة 1111 هد / 54 يثاير 18.7 م  .‏ (54101 فى القعنة 1171.ه/ لالبراير 1801 م . 
3١)‏ ذى القمنة ١15أ‏ ه / ق أبراير /148-1 م ء (1) 7١‏ ذى القعدة 1151 هب / ل نبراير /181 م . 
(0) كر الحسية 1711 هى/ 5 فراير - ٠١‏ مارسن 1819م . (1) ١‏ أذى الحجة 1111 لس / 4 قبراير 18017 م . 
(9) ساقية مكتى : ناحية قدعة + اسمها الاصلى ١‏ سإقية مكة ؟ . لأنها كانت ونفا علي أشراف مكة المكرمة » وكالت 
فى بده تكويتها على ساقية » فعرفت بساقية مكة : وحرفت إلى « مكى ؛ فى العهد العثمائى » وهى تأبعة لقم 
البيزة ع مسافظة الطيزة . 
رمزى اء محمد ؛ امرجم السابن: : ق ؟ ىاج *ء صن 19 . / 
(4) اذى الحجة 51لا ع / 4 لاير نا م 


إن 


00 


وفى منتصفه ''؟ » وردت مكاتبات من وزير الدولة العشمانية » وفيها الخبر بقوع 
النزو بين العثمانى والموسكوب 27 ء والأمر بالتيقظ والتحفظ وتحصين الثغور ء:فربما 
أغاروا على بعضها على حين غفلة : وكذلك وردت أخخبار بمعنى ذلك من حاكم 
أرمير * ء وحاكم رودس © » وأنّ الإتكليز معاونون لطائفة الموسكوب لاستمرار 
عداوتهم مع الفرنساوية لكون الفرنساوية متصادقين مع العثمانى » والخبر عن مجمل 
القضسية أن بونابارته أمير جيش الفرنساوية وعساكرهم خرجوا فى العام الماضى 3 
وأغاروا على القرانات © ؛ والممالك الإفرنجية واستولوا على التيمسة ‏ ؛ التى هى 
أعظم القراتات وبينهم وبين الموسكوب مصادقة ونسبء فأرسل الموسكوب جندا كثيفا 
مساعدة للنيمساوية مع كبير من قرابتهم » فتلاقوا مع بونابارته بعد استيلائه على 
تخت الئيمسة فهزمهم أيضا وأسر عظماءهم ؛ وسار بجيوشه إلى الروسية » واستولى 
على عدة أساكل 7" وكلما استولى على جهة قرر يها حكامها وشرط عليهم شروطه 
التى منها معاداة الإنكليز اير ؛ وراسله العشماتى ء وراسله هو أيضًا » ورأى 
العثمانى قوة بأسه فصادقه وأرسل إليه من طرفه إلجى *) ١‏ إلى إسلامبول فدخلها فى 
أهبة غظيمة » وألزلوه منزلا حسنا » وأرسل صحبته هدايا » وقوبل بأعظم منها , 
وكذلك أرسل إلى خصوص بوابارته تحفا وهدايا وتاجا من الجوهر ء فعند ذلك انتيذ 
الموسكوب » ونقفهى الهدئة بينه ويين العثمانى » وطلب المحاربة قخافه العثمانى » 
لا يعلمه منه من القوة والكثرة » وسعى الإنكليز بينهما بالصلح . واجتهد فى ذلك 


(09 18 فق الحنجة “1171 هآ 55 ليراير /1خا م . 

9) الوسكوب : أى الروس . 

) أرمير : مديئة تركية تقع على بسر إيجه ه وهى إحد التغور العثمانية . 

(4) رودس ؛ جزيرة طولها من جهة المغرب خبسرن درجة ٠١‏ رعرضها خدمس وثلاثون درجة ونصف ؛ مقابل 
الاسكندرية على ليلة منها فى البحر ٠‏ وهى أول بلاد أفرئجة ؛ غزا معاوية قبرص ورودس + وفتسها العثماتيوث 
فى 1677 م + فى عهاد سليمان القانوني 78 
الحموى : شهاب الدين أبى عبدالله ياقوت بن عبدالله ؛ معجم البلنان؛ ج ؟ . فار عار يروت (بدون) » 
ص لإ , 

(8) القزاتات : انظر » ج 5 ه عس 508 ؛ حاشية رقم (5) ' 

(0) النيسة : التما . 

007 أساكل : مقردها * أسكلة ؟ ٠‏ وتعنى اليثاء ٠‏ وجمعها مواتئ . 

(48 إلجي : الرسول أو السفير ‏ 
سليمان ه أحمد السعيد : المرجع السابق » من 7 


حتى أمضاه بشروط قبييحة » وصلت إلينا صورتها » وظهر لنا منها اثنا عشر شرطا 
ونصها ؛ ْ 
وا موسكوب . 

الثانى : مشيخة السبع جزائر من الآن فصاعدا لاتكون تابعة غير الموسكوب . 

الثالك : تعريفة ة الديوان فى بلاد العثمانى هى التى كانوا يأخذونها قبل النظام 
الجديل . 

الرابع : الدولة العلية تسمح للموسكوب فى طريق ثلثمائة آلف مقائل يدخلون 
إلى أى محل أرادوه من بلاد العثماني 3 وذلك ملة اتقاق الإتكليز والموسكوبي وهو 

الخامس : يكون مسموح لعمارة ا موسكوب أنها تدخل لمينة الترسعخانة بإسلامبول 
لأجل أنّهم يأخذون من هناك كامل الذى يلزمهم . 0 

السادس : جميع الرعايا والحمايات التى للمرسكوب من «تديدك رقديم لهم 
الإقامة والتجارة و وشراء الأملاك فى كامل بلاد العثمانى . 

السايع : كامل مراكب الموسكوب التجارى التى كانوا عن بعض الأسباب نزلوا 
بيارقها » يقدرون أن يتوجهوا بها إلى قلصولية الموسكوب بإسلاميول » وحالا تعطى 
لهم بطانات جديدة . 


لاب موويييد ب 


الثامن : كامل الأروام الموجودين فى بلاد العشمانى ٠»‏ ويريدون أن .يبتعلوا فى 
حماية الموسكوب يمكنهم بكل حرية . 


التاسع : البراتلية (') والفرمائلية”) يحصلون على قوتهم التى كانوا بها سابقا . 


العاشر : إلجى الفرئنساوية ملزوم يسافر مسن إسلاصبول بعد واحد وثلاثين 
يوما . ْ 


الحادى عشر : مراكب الأروام والعثمانى لايسافرون بها لبلاد قرانسا 2 ما دام 





٠ البراطية : أى الذين صدرت يكأنهم براءات‎ )١( 
. الفرمائلية : أى الذين صدرت يشأئهم غرامانات‎ )١( 


لق 


٠ 


الحرب بين الموسكوب والفرنساوية 4 ٠»‏ فلما تقررت هذه الشروط () ٠‏ واطلع عليها ٠‏ 
الفرنساوية فكأنه لم يرض بها » وقال للعثمانى : ١‏ لم يبق بدك مملكة ؛ ء وأشار 
عليه بنقضها » وتكفل بمساعدته ومقاومتهم فركن إليه » ونقفى تلك الشرؤط ؛ فعئد 
ذلك نبذوا صداقة العثمانى ٠‏ وأظهروا مخاصمته ووافقهم على ذلك الإنكليز » لكونه 
صادق الفرنساوية » وأغاروا على بعض النواحى وأخخذوا اللختن وغيرها ٠‏ وشرع أهل 
الإسكندرية فى تحصين قلاعها وأبراجها ؛ وكذلك أبو قير » وأرسل كتخدا بيك من 
يتقيد :بيناء قلعة بالبرلس » وحصل لمصر قلق ولغط وغلت الأسعار فى السبضائع 
المجلوبة » وعملوا جمعيات ببيت كتخدا بيك وبببت السيد عمر اللنقيب ٠‏ واتفقرا 


. على إرسال تلك المراسلات إلى محمد على باشا بالجهة القبلية صحبة ديوان أفندى ,' 


وفى عشريئه ”© » اجتمعوا بالارهر لقراءة صحيح البخارى فى آجزاء صغار . 
وفيه © » حضر ديواك افندى بمكاتبات ؛ وفيها طلب جماعة من الفقهاء ليسعرا 


فى إجرام الصلح بين الأمراء المصريين وبين الباشا 3 فرقم الاتفاق على ثعيين ثلاثة 


أشخاص وهم : ابن الشيخ الأمير » وابن الشيخ العروسى » والسيد محمد 
الدواخحلى ٠»‏ فسافروا فى يوم الأحد سادس عشريته 4 , ووصلت الأخبار بأن 
الإتكليز حضروا فى اثنى عشر مركبا ١‏ وعبروا بغار إسلامبول وكاثوا محترسين » 
فضريوا عليهم بالمداقع من الجهتين . فلم يكترسوا . ولم يفزعواء ولم يتأخروا : 
ولم يصب الضرب إلا مركبا واحدة من الاثنى عشر » وعمروا ثلثها فى الخال » ولم 


يزالوا سائرين حتى رسوا بير إسلامبول . فهاج كل أهلها وصرنحوا وانزعجوا اتزعاجا 


عظيما » وأيقتوا باخذ الإنكليز البلدة » ولو أرادوا حرقها لأحرقوها عن آخرها 0 


فعند ذلك تزل إليهم السيد على باشا القبطان » وهو أخمو عسلى باشا الذى كان أخذ 


يسيرا مع البرديسى من برج مغيزل برشيد » فتكلم معهم وصالحهم » وخرجوا من 


البغار سالمين مغبوطين بعفوهم مع المقدرة ء وانقضت السنة بحوادثها . 


وأما من مات بها من العلماء والامراع ممن له ذكر 
مات . العمدة الفاضل صنر المدرسين » وعملة المحققين » الفقيه الورع » 
الشبخ محمد الخشنى الشافعى » تخرج على الشيخ عطية الأجهورى وغيره من أشياخ 





(1) الشروط : ذكر أن الشروط اثنا عشر شرطا ؛ ولكنه رصد منها أحد عشر شرطا . 


(؟) 50 ذى الحجة ١57١‏ ه/ 4؟ براير 141 م, (9) 3١‏ ذى الحجة ١773‏ ها/ 4؟ قبراير 181 م . 
2 5 ذى الحجة 1711 ها( لامارس 1803 م . ١‏ 1 


العضر المتقدمين . كالحفنى والعدوى : ومسكته بخطة السيدة نفيسة » ويأتى إلى 
الأزهر فى كل يوم ٠‏ فيقرأ دروسه » ثم يعود إلى داره مستقلا فى معيشته » منعزلا 
عن مخالطة غالب الناس ؛ وهو آخر الطبقة » وتمرض شهورا بمنزله الذي بالمشهد 
النفيّسى » وكان دائمًا يسأل عن الشيخ سسليمات البجيرمى » وكان يقول : ” لا أمرت 
حتئ يموت البجيرمى » »ء لأنه رأى النبى ملم في المنام » وقال له : «أنت آخر 
أقرانك موتا» » ولم يكن من أقرانه سوى البجيرمى فلذلك كان يسآل عنه » ثم مات 
البجيرمى بقرية تسمى مصطية"'" » ومات هو بعده بنحو ثلاثة أشهر » وكانت وفاته 
فى يوم الإثنين خامس عشرين ذى الحجة 7 » ولم يحضروا بجنازته إلى الازهر بل 
صلى عليه بالمشهد النفيسى ؛ ودفن هناك ء رحمة الله تعالى عليه . 

ومات الشيخ الفقيه الحدث » خاتمة الحققين » وعمذة المدققين ٠»‏ بقية السلف »2 
وعمدة الخلف . الشيخ سليساث بن محمد ين عمر البجيرمى الشاقعى الأزهرى ؛ 
المتتهسى نسبه إلى الشيخ جمعة الزيدى » المدفون بيجيرم " » نسبة إلى زيدة"؟ . 
بالقرب من منية ابن خصيب » وينتهى نسب الشيخ جمعة المذكور إلى سيدى محمد . 
أبن الحنفية » ولد ببجيرم قرية من الغربية سسنة إحدى وثلاثين ومائة وآلف ”© ع 
وححضر إلى مصر صغيرا دون البلوغ ء ورباه قريبه الشيخ موسى البجيرمى + وحفظ 
القرآن ٠‏ ولازم الشيخ المذكور حتى تأهل لطلب العلوم » وحضر على الشيخ 





)١(‏ مصطية : قرية قدية » اسمها الاصلى ١‏ مسطية 6 . روردت قسى كتاب وقف السلسطان قايتباى للحرر 
امه / 1/4/ 14106 مء وفى دليل 1574 ه / 18-4 مع 8 مسطاى 4 وعلى ألسنة العامة © مصطية لاء 
وفى تاريع 1514 ه/ 1417 م ؛ يرسمها الحالى 3 مصطاى 4 ؛ وهى إحدى قرى مركز قويستا + مسحافظة 
المنوفية . 0 
رمزى ع محمد : المرجع الايق ء ق 7و ج 5؟ اص 5035 , 

(؟) ما ذى للحجة 115١‏ ه / 0 مارس 1601م . 

(*) بجيرم : قرية قديمة » فصلت فى تاريع 47 ه / 16117 مء بزمام نخاص من أراضى ناحية قويسنا باسم ذكفر 
بجيرم » كما ورد فى دليل 1574 ه / 1804 م : ووردت باسمها الحالى فى كتاب وف محمد بك أبو 
الأعب 1188 ه / لال171! م ١‏ وتاريع 7774 ه/ 14811 مء وعى إحدى ترى مركز قويسنا ؛ محافظة 
المنرفية . 

. رمزى ء محمد : اللاجع السايق ؛ ف ؟ وج ؟ اص 50١‏ . 

(8) زيدة : صحة الاسم « ريدة ١»‏ قرية قديمة ؛ وردت فى جغرافية أمليئو باسم (نامعلاكة) » رهى إحدى قرى 
تسم امنيا ٠.‏ محافظة امنيا . : 
نفس مرجع :لق 7 اس لال صن 500 . 

(ه)119اه/ 11 نوقمير 4الا! - 1 توفبير 1913 ماء ذكر على هاعش ص ١ ١4‏ من طبعة بولاق + 
قوله: « سئة إحدي رثلاثين .. إلخ ٠ء‏ هكذا فى التسخ » لكن لايطابق قوله الآفى : ١‏ رتجاوز لماثة » ٠‏ إذ 
لايتانى مجاررته الماثة إلا آن يكون ولد قبل هذا التاريخ بحو عشر سئوات |.ه. مصحخح ؟ . 0 


عرق 


العشماوى فى الصحيحين » وأبى داود والترمسذى والشفاء » وال مواهب » وشازح 
المنهج لشيخ الإؤسلام » وشرحى المنهاج لكل من الرملى وابن حجر »' وحضر دزقس 

الشيخ الحفنى» وأجازه الملوى ء والمجوهرى » والمدابقى ٠‏ وأخف عن الديربى وغَيْرّةء 
وحضر أيغمًا دروس الشيخ على الصعيدى» والسيد البليدى ٠‏ ؤشارك كثيرامن 
الأشياخ كالشيخ عطية الأجهورى وغيره ؛ وكان إنسانا حسئا حصيد الأخلاق متتجمعا 
عن مخالطة الناس مقبلا على شأنه » وقد انتفع به أناس كثيرون » وكفف بضره 
سنيناء وعمّر وتجاور المائة سنة» ومن تاليفه بايدى الطلبة : حاشية على المتهج» 
وأحرى على الخطيب » وغير ذلك ؛ وقبل وفاته سافر إلئن مصطية بالقسرب من 
بجيرمء فتوفى بها ليلة الإثنين » وقت السحر ثالث عشر رمضان من السنة 
المأكورة”" » ودفن هناك » رحمة الله تعالى عليه . 

ومات. الأجل العلامة» والفاضل الفهامة » فريد عصرء علما وعملا » ووحيد 
دهره ه تفصيلا وجملا » الشبخ مصطفى العقباوى المالكى نسبة انية عقبة عقبة بالجيزة 19 , 

حضر إلى الأرهر صغيرا » ولارم السيد حسن البقلى » ٠‏ ثم الشيخ محمد العقاد 

المالكىء » ثم الشيخ محمد عبادة العدوى ‏ ملارمة كلية حتى تمهر فى مذهبه فى 
المنقولات » وفى المعقولات » وحضر دروس أشياخ العصر : كالشيخ الدردير والشيخ 
محمد الييلى والشيخ الأمير وغيرهم ٠‏ وتصدر لإلقاء الدروس » وانتفع به الطلبة ؛ 
واشتهر فضله » وكان إنسانا حسن الأخلاق » مقبلا على الإفادة والاستفادة » 
لايتداخل فيما لايعنيه » ويأتيه من بلدته ما يكفيه ؛ قانعا متورعا مستواضعا » ومن 
مناقبه أنه كان يحب إفادة العوام ٠‏ حتى أنه إذا ركب مع المكارى يعلمه عقائد التوحيد 
وفراتض الصلاة ؛ إلى أن توفى يوم الخسيس تاسع عشر جمادى الآخرة” ١‏ ولم, 
يخلف بعده مثله » رحمه الله تعالى ء وعما عنا وعنه . ْ 


ومات الأجل المعظم » المبجل ٠‏ المحقق المدقق المفضل » العالم العامل الفاضل 
الكامل الشيخ على النجارى المعروف بالقبانى الشاقعى مذهبا » المكى مولدا ؛ المدنى 





(1) 15 رمضان 1771 ها/ 18 نوقمير 1805م - . 
(1) منية عقبة : قرية قديمة ٠‏ أنشآها عقبة بن عامر الجهنى ٠‏ من قبل الخليفة مسعاوية بن أبى سقيان سئة 8+ عه // ' 
8 مء ثم حرف إسمها إلى ١‏ ميت عقبة *ء فوردت بهذا الاسم فى تاريع 74؟! ه/ الماع + 
راسمها القبطى (131:56 1383081) ومنه العربي 5 منية عثية »ع وهى الآن حى ”من أحياء مدينسة ابليزة + 
' محاقظة الجيزة . 
رمزى ء محمد : 'للرجع السايق . ق 7 ء ج 7# صن 54 , 
(07 15 جمادس الآخخرة 1191 ه / ”؛ مبتمير 1801 م , 


3 
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أصلا ء ابن العام الفاضل الشيخ أحمد تقسى الدين ابن السيد تقى الدين ء المنتهى 
نسبه إلى أبى سعيمد المخدرى » وهو سعد بن مالك بن ديئار بسن تيم الله بن ثعلبة 
النجارى ؛ أحد بطون الخزرج ؛ وينتهي نسب أخمواله إلى السيد أحمد الناشك اين 
عبدالله بن إدريس بن عببدالله بن الحسن الأنور ابن سيدنا الحسسن السبط » رضي الله 
تعالى عنه ؛ ولد المترجم بمكة سنة أربع وثلاثين وماثة 2 » وقدم إلى مصسر مع أبيه 
وأخيه السيد حسن . سنة إحدى وسبعين ومائة © » فليلة وصولهم مرض أخوه 
المذكور » وتوفى صبح ثالث يوم ء فجزع والده لذلك جزعا شديسدا » وتشاءم به » 
وعزم على السفر إلى مكة ثانيا » ولم يتيسر له ذلك إلا أواخر شوال من السنة 
المذكورة”" » وبقى المتسرجم ء واشتغل بحصيل العلوم » وشراء الكتب النافعة » 
واستكتابها » ومشاركة أشياغ العصر في الإفادة والاستفادة » مع مباشرة شغل 
تجارتهم من بسع الإرساليات التى ترد إليه من أولاد آخيه من جدة ومكة » وشراء ما 
يشترى وإرساله لهم ٠‏ إلى أن تمرض وانقطع ببيته الذى بخطة عابدين قريبا من 
الأستاذ الحنفى ٠‏ سنة تسع وماثتين ؟ . وكان عالما ماهرا وأدييا شاعرا » تخرج على 
والده » وعلى غيره بمكة » وعلى كثير من أشياخ العصر اللمتقدمين ٠‏ كالشيخ 
العشمادع0 » والشيخ الحفنى ١‏ والشيخ العدوى وغيرهم » وتخرج فى الآدب على 
والده وعلى الشيسخ على بن تاج الدين المكى » وعلى الشيخ عبدالله الإدكاوى 
وغيرهم » وله مؤلفات منها : نفح الاكمام على منظومته فى علم الكلام » ومنها : 
تقريره على السرملى » وهو مجلد خم » ومنها. شرح بديعيته التى سماها ١‏ مراقى 
الفرج فى مدح عالى الدرج 4 » وله ديوان شعر صغير غالبه جيد » وكان فى هدة 
انقطاعه لايشتغل بغير المطالعة » وتحصيل الكتب الغريبة » وقيد ولده السيد سلامة 
بأشغال تجارتهم ؛ وولده السيد أحمد بملازمته وإأسماعه فيما يريد مطالسعته » وكانت 
داره فى غالب الأوقات لاتخلو من المترددين ٠‏ إلى أن توفى ء ليلة السابع والعشرين 
فن رجب من السنة المذكورة 299 » وعمره سبع وثمانون ستة » وصلى عليه بالأزمر » 
ودفن بمقبرة أنحيه يباب الوزير » وخلف ولديه المذكورين » وكان وجيها لطيفا محبويا ٠‏ 


اللنفوس » ورعا ء رحمة الله تعالى عليه . 





11401 هام 56 أكترير ١١ - ١51‏ أكتربر 11/77 م . 

(5) ااا هام 16 سعمير /زو/ا1 - " سبتمير 1104 م , 

(؟) آخر شوال 111/1 ه/ 5 يولي ١1/04‏ م ١‏ (503404؟1 ه/ 15 يولي ١/34‏ - 11 يزليه 1954 م + 

(5) الشيخ العشماوى : كتب علسي هامش ص 70 من طبعة بولاق #'قوله : العشماوى في بعش النسخ : 
العمارى . أره ؟ . 

(9)/؟ رجب 15951١‏ ه/ ٠١‏ اكترير 1805م . 
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ومات » صاحبنا الأجل المعظم . والوجيه المكرم ٠‏ الأمير ذو الفقار البكرى ؛ 
تسبة ونسابة » وهو مملوك السيد محمد بن على أفندى البكرى الصديقى » اشتراءٌ 
سيده المذكور عام إحدى وسبعين وماثة وآلف ”© ء ورباه وأدبه وأعسقه » وروجه 
ابتته » ونشأ فى عز ورفاهية وسيادة وعفة وطيب خيم وعلرٌ همة » ولا توفى شيده أ 
اتحد بولده السيد محمد أفئدى » وهو أنخو روجته اتحادا كليا.. بحيث صارا كالأخوين 
لايصبر أحدهما عن الآخسر ساعة واحذة » وسكنهما وإاحد فى بيتهم الكسير 
بالأربكيةء ولا توفى السيد محمد أفندى اشتغل المترجم بالسكنى فى الدار إلى أن 
حضر الغرنساوية » فخرج مع من خرج من مصنر إلى ناحية الشام » ونهبث كتبه 
وداره » ثم رجع بأمان فى أيام الفسرنساوية » فوجد الدار قد سكنها الفرنساوية » 
فاشترى دارا غيرها بخطة عابدين وجدد بها نظامه . 


وما حصلت -حادثة عسكر الأروام العثمانية مع الأمراء المصريين الى خرج فيها 
إبراهيم بِنِك والبرديسى وآمراؤهم ٠‏ نهبت داره المذكورة أيضا فيما نهب » فانتقل إلى 
ناحية الأرهر » ثم سكن بحارة السبع قاعات9) بالأجرة ء واقتنسى كتبا شراء 
واستكتابا » وجمع عدة أجزاء متفرقة من تاريخ مرآة الزمان لابن الجوزى » وخطط 
المقريزى وغيرها + إلى أن اخترمته المنية » ومات فجأة » يوم الثلاثاء فى ثانى عشرين 
رجب مبن السنة " » قبيل الغزوب وصلى عليه فى صبحها بالأرهر فى مشهد 
حافل » ودفن ستربة البكرية ظاهر قبة الإمام الشافعى ؛: وكان إنسانا حسنا محبوبا 
لجميع الناس » وجية الذات مليح الصفات »؛ .حسن المفاكهة والمعاشرة » متوقد 
الفطنة » صادق الفراسةء ساكن الجأش » وقورا أدوبا محتشما » وتخلةب من يعذه 
السيد محمد المعروف بالغزاوى المرروق له من ابئة سسيده المذكور ء لكونه ولد بغرة 
حين كانوا بالشام » أنشأه الله إنشاءٌ صا حا وبارك فيه , 

ومات الأمير الكبير » والضرغام الشهير » محمد بيك الألقى المرادى ٠‏ جلبه 
بعض التجار إلى مصر فى سئنة تسع وثمانين وماثة وألف ) » فاشتراه أحمد جاويش 
المعروف بالمجتون ؛ فأقام ببيته أياما » فلم تعجبه أوضاعه ء لكونه كان مماجنا سفيها 
ممازحا ء قطلب منه بيع نفسه فباعه لسليم أغا الغزاوى» المعروف بتمرلتك » فأقام 





١١193 6)1(‏ ها/ 15 سبتمير /اقلا١‏ - "3 سبتمير 079/84 م , 

(؟) حارة السبع قاعات : تقع بآخر شارع سوق السمك القديم الذى يبتدئ من شارع شان أبى طافية وشارع 
الصقالية» وينتهى لشارع البندقانيين ؛ وكانت في الأصل دار الوزير علم الدين بن زنبور . 
مبارك ء على : اللمرجع السابق ؛ ج ”7 . ص +18 . 

9) ؟؟ رجب 1571١‏ ها / 8 أكتوير 18-5 م  .‏ (5) 1149 ه/ 5 مارس «لاا1 - 3١‏ فبراير 1993 م . 


ل 


علدهة شهورا 03 ثم أهداه إلى مراد بيك فأعطاه فى نظيره ألف أردب من الثلال 03 
نلذلك سمى بالألفى ؛ وكان جميسل الصورة » فأحبه مراد بيك ؛ وجعله 
جوخدار.2 2 ثم أعتقه ؛ وجعله كاشفا بالشرقية ع وعمر دارا بناحية الخطة المعروفة 
بالشيخ ضلام” » وأنشأ هناك حماما بتلك الخطة عرفت به » وكان صعب المراس + 
قوى الشكيمة » وكان بجواره على أغا المعروف بسالتوكلى 2 فدخل عليه وتشفع عنده 
فى أمر فقبل رجاءه ثم نكث 3 فحنق منه واحتد ودتخل عليه فى داره يعاذره ويعاتبه 3 
فرد عليه بغلظة 6 فأمر الخدم بشربه ؛ فبطحوه وضربره بالعصى المعروفة بالنبابيت » 
فتالم لذلك » وماث بعد يومين ؛ فشكوه إلى أستاذه مراد بيك فنفاه إلى بحرى » 
تعفب بالبلاد 2 مثل و0 ومطوبسر؟) وبارنبال0©) ورشيد! 1 وأخيل متهم أرزا 
وأموالا فتشكوا منه إلى .أمستاذه 0 وكان يعسجبه ذلك 3 وفى أكناء ذلك وقم خللاف 
يمصر بين الأمراء 3 ونفوا سليمان بيك الاغا وأخاه إبراهيم بيك 3 ومصطفى بيك كما 
ذكر ذلك فى محله » وأرسل إليه مراد بيك 2 وأمره أن يتعين على مصطفى بيك 2 
ويذهعب به إلى سكندرية منفياء ثم يعود هو إلى مضر » ففعل ورجع المترجم إلى 
مصر ». فعند ذلك قلدوه الصنجقية » وذلك في سنة اثنين وتسعين ومائة وألف" , 
واشتهر بالفجور فخافته الناس وتحاموا شدته » وسكن أيفمًا بدار بناحية قيصون! 
وذلك عندما اتسعت ذائرته وهدم ذارة القديمة أيضنا ووسعها )» وأنشأها إنشاء جديدا » 
واشترى المماليك الكثيرة وأمر منهم أمراء وكشافا فتشأوا على طبيعة أستائهم فى 
التعدى والعسف والفجور 0 ويخائون من تجيره غليهم والترم بإقطاع فرشوطلةا 0 
)١(‏ جوعدار : موظف غير عسكرى : يناط به النظر فى شتون ملابس السلطان قي العصر العثمانى . 

سليمان ؛ أحمد السعيد : المرجع الايق ء صن ا" . 
(؟) الشيخ لام : خطة معروفة بالقاهرة » ويعرفها أهل مصر بخطة الشيخ ظلام - 
(5) فوه : انظر » ص /79اء حاشية رقم (9) , 
(5) مطويس : قرية قديمة » وهى قاعدة مركز مطويس ؛ محافظة الغربية . 

رمرّى ؛ مريجيد ! المرجع الابق » ق 1 )؛ ج05 صن 118 . 
(5) بارنيال : قرية قدجة ٠‏ اسمها الأصلى 1 يورثيارة ٠‏ . ثم حرف الاسم إلى 3 برنبال ٠8‏ ورردت يه في تاربع 

1774 ها / 1811 م ء رهى إحدى قرى مركز فوه » محافظة الغربية . 

رمزىء محمد ؛ امرجم السابق ؛ ق 37ء ساكء ص ١١5‏ . 
)١(‏ وشيد : مدينة قديمة ء قاعدة مركز رشيد ٠»‏ محافظة البحيرة . 
17أا هام 5١‏ يار علالاا - 16 يئار 119/94 م . 
(4) قيصون : تقم منطقة قوصون نخارج باب زويلة واشتهرت باسم قوصون لان بها جامع قوصون . 

مبارك » على : للرجع الابق ؛ جاه ء ص غة! . 


(9) لرشوط : قرية قدعة ؛ إحدى فرى مركر نهم حماض ء محائظة قنا . 
رمزى ؛ محمد ؛ المرجع الابق . ق ؟. جا 4ء صن /اؤا . 
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وغيرها من البلاد القيلية » ومن البلاد البحرية محلة دمنة"؟ » ومليج0) ان 
وغيرها » وتقلد كشوفية شرقية بلبيس » ونزل إليها » وكان يغير على ما بتلك الناحية 
من إقطاعات وغيرها > وأخاقف جميع عريان تلك الجهسة غ٠‏ وجميع قبائل الناحية ؛. 
ومنعهم من التعدى والجور على الفلاحين بتلك النواحى حتى نحافته الكثشير من 
العربان والقبائل » وكانوا يخشونه وصادهم بأشراك منهم » وقبض على الكثير من 
كبرائهم وسحيهم فى الجنازير » وصادرهم فى أموالهم ومواشيهم » وفرض عليهم 
المغارم والجمال » ولم يزل على حالته وسطوته إلى أن حضر حسن باشا الجزايرلى 
إلى مصرء فخرج المترجم مع عشيرته إلى ناحية قبلى ٠‏ ثم رجع معهم فى أواخر 
منة.خمس ومائئين بعد الألف”2 » بعد الطاعون الذى مات فيه إسماعيل بيك , 
وذلك بعد إقامتهم بالصعيد زيادة عن أريع سئواثت » ففى تلك المدة ترزن عقله 
والهندسيات 0 وأشكال الرمل والزاير جات 3 والأحكام النجومية والتقاويم 3 ومناول 
القمر وأنوائها » ويسأل عمن له إلمام بذلك ٠»‏ فيطلبه ليستفيد منه » واقتنى كتبا فى 
أنواع العلوم والتواريخ »؛ واعتكف بناره القديمة ٠‏ ورغب فى الاثفراد » وترك الجالة 
النى كان عليها قبل ذلك » واقتصر على محاليكه 03 والاقطامات التى بيده + وأستمر 
على ذلك مدة من الزمان » فثقل هذا الأمر على أهل دائرته » وبد! يصغر فى أعين 
خشداشينه*» » ويضعف جانبه ء وطفقوا يباكتوئه وتجاسروا عليه » وطمعوا فيما 
لديه » وتطلع أدونههم للترفع عليه » فلم يسهل به ذلك واستعمل الأمر الأوسط » 
وسكن بذار أحمد جاويش المجئون بدرب سحاد ؛ وعمر القصر الكبير صر 
)١(‏ محلة بمنة : قرية قديمة » كانت تعرف فى المصاهر باسم « مئية محلة دمنا 4 » وفى تاريع 111/4 ه / 

1411م برسمها الحالى » وهى إحدى قرى قم المنصورة » محافظة الدتهلية . 

رمزى ؛ محمد : المرجع السابق هق 237 جاااء ص 714 , 
(؟) مليج : فرية قدية ٠‏ اسمها القبطى (84!18) ؛ ورد اسمها فى الصادر العربية القدية » وهى إحدى قرى قسم 

شبين الكوم » محافظة النوية . 

رمزى ؛ محمد : الرجع الابق ١‏ ق 5 ج15 ءا ص 197 . 
(5) روير : قرية قديمة » وهذاعو اسهها الاصلى : ولاستهجان هذه الكلمة » حرفت حاليا إلى : زوير ١‏ + وهو 
الاسم المعروفة به الآن » وهى إحدى قرى قم شبين الكوم » محافظة الملرفية . 

رمزى ء محمد : المرجع السايق » قى ؟ : ج 7 ؛ ص 1١84‏ . ا 
(864١11ه/ ٠١‏ سبتمير 1040 70 أغنطس ١فلا(‏ م , 
(5) حشدائيه : انظر » ج 35 ص 8١1اء‏ حاشية رقم (3) . . 
(1) درب سعادة ؛ شارع درب سعادة يبتدئ من آخصر شارع اللبودية » وينتهى لرأس حارة الحمام + عرف بأحد 

أبواب القأهرة الذى بنآه القائذ جوهر المعررف بياب سعادة . 

سبارك: على : للرجع السايق » ج # ؛ ص 191 . 
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القديمة بشاطئ النيل تجاه المقياس ٠»‏ وأنشا أيضمًا قصرا فيما بين باب النصر والدمرداش» 
وجعل غالب إقامته فيهما ٠‏ وأكثر من شراء المماليك وصار يدقع فيهم الأموال الكثيرة 
للجلابين » ويدفع لهم أموالا مقدما يشترونهم يها . وكذلك الحوارى حتى اجتمع 
عنبده تيحو الألف ملوك خلاف الذى عند كشافه ٠.‏ وهم نسو الأربعين كاشف ء 
الواحد منهم دائرته قدر دائرة صتجق من الأمراء الابقين : وكل مدة تفيل يروج *_ 
يسختاره من ماليكه لمن تصلح له من الجوارى ٠‏ ويسجهزهم بالجهار الفاخر ٠‏ ويسكثهم 
الدور الواسعة » ويعطيهم الفائظ والمناصب » وقلسد كشوفية الشرقية لبعض ماليكه 
ترفعا لنفسه عن ذلك » وينزل هو إليهم أيضا على سبيل التروح : وبسى له قصرا 
خارج بلبيس ٠»‏ وآخير يال.دمامين 9) » وأخمد شسوكة عربان السشرق ٠‏ و بى منهم 
الأموال والجمال . وأخ_مد نامومهم الذى كان يغشى أبائن الغلاحين وارواحهم . 
وأضعف شسوكتهم ؛ وأخفى, صولتهم ١‏ وكان يقيم يتاحدية الشرق هم رئاث أو 
أربعة» ثم يعود إلى مصر . واصطع قصرا من خشب مفصصلا قطعا . ويركب - تاكل, 
وأغربة متينة قوية » يحمل على عاءة جمال . فإذا أواد النزوء فسى مبحططة تقدم 
الفراشون وركبوه تخارج الصيوان ٠‏ فيصير مسجلساء لطيفا يصعد إليه بغلاث درج 
مفروش بالفئاطس”" والوسائد يسع ثمانية أشخاص ؛ وهو مسقوف . وله شبابيك من 
الاربع جهات تفتح وتغلق بحسب الاختيار » وحوله الاسرة من كسل جانب ٠‏ وكل 
ذلك من داخل دهليز الصيوان ء وكان له داران بالأزبكية» إحداهما : كانت لرضوان 
بيك بلفيا » والأخرى للسيد أحمد بن عبد السلام » فيدا له فى سنة اثتتى عشرة 
ومائتين وألف 7(" » أن ينشئ دارا عظيمة خلاف ذلك بالأزبكية » فاشترى قصر ابن 
السيد سعودى اللاي رخطة السااقت» هيما يك ورين قيار الود » من أحمد أغا 
شويكار وهامه » وأوقف فى شيادته على العمارة كتخداه ذو الفقار » أرسله قبل 
بم اط الشرقية » ورسم له صورة وضعه فى كاغد كبير . فاقام جدراته 
وحيطائه » وحضر هو فى آثناء ذلك » فوجده قد أخطأ الرسم ٠‏ فاغتاظ وهدم غالب 





)١(‏ النمامين : قرية قديمة » وردت فى نحفة الإرشاد باسم 3 الرمتين ١‏ ؛ وترسم « الدميين » ؛ إحدى ترى مركز 
فاقوس ء محافظة الشرقية , ْ 
رمزى ء» محمد : المرجع السابق » ق 5 ٠‏ ج ١‏ .ع صض71١١ا.‏ 

(1) الفناطيس : كتب على هامش» ص 77 من طبعة بولاق « قوله : الفناطس'هكذا بالنسخ ٠‏ ولعله «الطنافس؟» 
وهي البسط 1 ه؟. 

- يونيه 1191 - 11 بونيه 1998 م‎ 5١ 1115ه/‎ 00 ٠ 

(؛) قنطرة الدكة : أنظر + ج 7 » ص 15 ء حاشية رقم (0) . 


44 عجالب الآثار ج ٠١‏ 


ذلك . وهندسه على مقتضى عقله » واجتهد في بنائه » وأوقف أربعة من كيار أمراثه 
على تلك العمارة » كل أمير قى جهة من جهاته الاربع ٠»‏ يحثون الصصناع » ومعهم 
أكثر أتباعهم ومماليكهم » وعملوا عدة قمن لحرق الأحجار'وعمل النورة » وكذلك 
ركب طواحين الجبس لطحته ٠‏ وكل ذلك يجائب العمارة » وقطعوا الاأحجار الكبار 
ونقلوها فى المراكب من طر! إلى جنب العمارة بالأربكية » ثم نشروها المناشير. ألواحا. 

كبارا لتبليط الأرض ء وعمل الدرج والفسحات ٠‏ وأحضضروا لها الأخشاب التنوعة 

من بولاق وإسكندرية ورثسيد ودمياط : واشترى بيت ححسن كتشدا الشعراوى المطل 
ش على بركة الرطلى''؟ من عتقائه وهدمه » ونقل أخشابه وأنقاضه إلى العمارة » وكذا . 
نقلوا إليه أنواع الرخمام والأعمدة ٠‏ ولم يزل الاجتهاد قى العمل حتى.ئم على المثوال 
الذى أراده » ولم يجعل له خرجات ولا حرمنانات بارزة عن أصل اليناء » ولا 
رواشين بل جعله ساذجا حرصا على المتانة وطول البقاء » ثم ركبوا على فرجاته المطلة. 
على البركة والبسشان والرحبة الشسابيك الخرط المصنعة + وركبوا عليها شرائح 
الزجاج » ووضع به النجف والأشياء والستحف العظيسمة. التى أهداها إليه الإفرنج » 
وعملوا بقاعة الخلوس: السغلى فسقية عظيمة يسلسبيل من الرنعام قطعة واحدة ونوفرة 
كبيرة حولها نوفرات من الصفر ء يخرج الماء من أفراهها » وجعل بها حمامين علويا 
وسفليا » وبنوا بدائر حوشه عدة كبيرة من الطباق لسكنى المماليك . وجعله دورا 
واحدا .» ولما تم البناء والسياض والدهان فرشه بأنواع الفرش » والوسائد والمساند 
والستائر والمقصباك وجسل خلفه بستانا عظيما » وأنشا يه جملونا مستطيلا متسعا به 
.دكك وأعمدة » وهو من الجهة البحرية ينتهى آخيره إلى الدور المتصلة بقنطرة الدكة » ' 
وأهدى إليه أيضًا الإفرنج فسقية رخام فى غاية العظم فيها صورة أسماك مصورة يخرج 
'من آفواهها الماء جعلها بالبستان » ونهز البناء والعمل » وسكن يها هو وعياله رحريمه 
فى آخر شهر شعبان من سنة اثنتى عشرة؟ » واستهل شهر رمضان 29 » فأوقدو! فيها 
الوقدات والاحمال الممتلئة بالقناديل بدائر الحوش والرحبة المفارجة ء وكذلك بقاعة 
الجلومن أحمال النجف والشموع والصحب والفنيارات الرّجاج ء» وهشته الشعراء » 
ونظم مولانا الأستاذ الفاضل الشيخ حسن العطار ثاريخهًا لقاعة الجلرس في بسيتين 
نقشوهما بالأزمير على أسكقة باب القاعة وموهوهما بالذهب » وهما : 





)1١(‏ بركة الرطلى : انظر ع ج 3 ء ص 685 ع حاشية رقم (01 . - الكل 
(1) آخر شهيان 1111 ه/ 15 فبراير 1948م 7 (0 ١‏ رنشان 1111 ها 11 لبراير 198 م 
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شموس التهانى قد أضاءت يقّاعة مَحَاسِئها للعين تزداد بالألف 
عَلى بابها قَال السرور مؤرخ” عام معاداتى سس بالألفى 
وازدحمت تحيول الأمراء يبايه ع فأقام على ذلك إلى منتصف شهر رمضان 9 , 
. وبدا له السفر إلى الشرقية » فأبطلوا الوقدة وأطفئوا السرج والشموع . فكان ذللك 
فألا ء فكانت مدة سكناه به ستة عشر يوما بلياليها » وإئما أطنبنا فى ذكر ذلك ليعتبر 
أولوا الألباب » ولايجتهد العاقل فى تعمير الخراب ٠‏ وفى أثناء غيبته بالشرقية » 
وصلت الفرساوية إلى الإسكندرية . ثم إلى مصر وجرى ماجرى ما سيق ذكره » 
وذهب مع عشيرته إلى قبلى + وعند وصول الفرنساوية إلى بر إلبابة بالبر الخربى » 
وتحاربوا مع المصريين . أبلى المترجم وجنده فى تلك الواقعة بلاء حسنا » وقتل من 
كشافه وماليكه عدة وفرة » ولم يزل مدة إقامة الفرنساوية بمصر يتتقبل فى اللهات 
القبلية والبحرية والشرقية والغربية' » ويعمل معهم مكايد . ويصطاد منهم بالمصايد » 
ولما وصل عرضى الورير إلى تاحية الشام » ذهب إليه وقابله وأنعم عليه » وكان معه 
رؤساء من الفرناوية : وعدة أسرى © وأسد عظيم اصطاذه فى شروحهء تشكره | 
الوزير وغملم عليه الخلع السنية ٠‏ وأقام سعرضيه أياما.».'ثم رجم إلى ناحية غصر » 
وذهب إلى الصعيد ء ثم رجع إلى الشام والفرنساوية يأخجذون تخبره ويرصدوئه فى 
الطرق فيزوغ منهم » ويكبسهم فى غفلاتهم ويئال متهم ؛ ولما وصل الوزير وحصل 
اتتقاض الصلح » وانتحصر المصريون والعثمانسيون. بداخل المدينة » وقع له مع 
الفرنساوية الوقائع الهائلة » فكان ينكر:ؤيفر هو وحسن بيك الجداوى..' ويعمل اليل 
والمكايد ٠‏ وقتل من كشافه فى تلك الحسروب رجال معدودة منهم : إسماعيل كاشف 
المعروف بأبى قطية » احترق هز وجنده ببيت أحمد أغا:شويكار. الى كان أنشأه 
برصيف الفشاب ء وكاتت الفرنساوية قد عملوا تحته لغم بارود فى أسفل جدراته » 
ولم يعلم به أحدء فلما تترس فيه إسماعيل كاشف ومن معه » أرسلوا من ألهمه 
النار فالتهب على من فيه ؛ واحترقوا بأجمعهم وتطايروا فى الهواء ؛ ولما اصطلحم 
مراه يسك مع الفرنساوية » لم يوافقه على ذلك واعتزله » ولا اشتسد الأمر بين 
الفريقين » وشاطت طبنخة العثمانيين ومن تبعهم ء طفق يسعى بين الفريقين فى 
الصلح ؛ ويمشى مع رسل الفرنساوية فى دخولهم بين العسكر وخروجهم ١‏ ليمنع من 
يتعدى عليهم من أوباش العسكر ؛ خخوقا من ازدياد الشر إلى أن تم الصلح » وخرج 
المترجم مع العثمانية إلى نراحى الشام ؛ ثم رجع إلى جهة الشرقية » قيحارب من 
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يصادفه من الفرنسيس ٠‏ ويقتل منهم فإذا جمعوا جيشهم وأتوا كربه لم يجدوه » ويمر 
من خلف الحبل » ويمر بالحاجر إلى الصعيد » قلا يعلم آين ذهب ء ثم يظهر بالبر 
الغربى » ثم يسير مشرقا ويعود إلى الشام » وهكذا كان دأبه بطول الستة التى تخللت 
بين الصلحين ؛ إلى أن نظم العثمانية أمرهم » وتعاونوا بالإتكليز » ورجع الوزير 
على طريق البر » وقبطان ياشا بصحبة الإنكليز من البحر » فحضر المترجم وباقى 
الامراء » واستقر الجميع بداخل مصر » والإنكليز بير الجيزة » وارتحلت الفرنساوية » 
وخملت منهم مصر » فعند ذلك قلق المترجم وداخله وسواس ١‏ وقكر لأنه كان 
صحيح النظر فى عواقب الأمور . قكان لايستقر له قرار » ولم يدخل إلى الحريم » 
ولم يبت الداره » إلا ليلتين على سجادة ومخدة فى الئاعة السفلى » ولم يكن بها 
حردم . ' 

يقول الفقير "2 » ذهبست إليه مرة فى ظرف اليومين ٠»‏ فوجدته جالسا على 
السجادة » فجلست معه ساعة » قدخل عليه بعض أمرائه » يستأذنه فى زواج إحدى 
روجات من مات من خشداشينه » فتتر فيه وشتمه وطرده »؛ وقال لى : « الظر إلى 
عقول هؤلاء الغفلين يظنون أنهم استقروا بمصر . ويتزوّجوا ويتأهلوا » مع أن جميع 
ما تقدم من حوادث الفرنسيس وغيرها » أهون من الورطة التسيى نحن فيها الآن ء 
ونا أطلق الوزير لإبراهيسم بيك الكبير التصرف » والبسه خخلعة » وجمعله شيخ البلد 
كعادته » وأن أوراق التصرفات فى الإقطياعات والأطيان وغيرها تكون بختمه 
وعلامته ؛ اغتر هو وياتقى الأمراء بذلك » وازدهم الديوان ببيث إبراهيم بيك 
المرادى » وعثمان بيك حسن ؛ والبرديسى ١‏ وتتاقلوا فى الحديث ٠‏ فذكروا ملاطفة 
الوزير ومحبته لهم ء وإقامته لناموسهم » فقال المترجم : ١‏ لاتختروا بذلك » وإئما 
هئ حيل ومكايد ؛ كلها توج صليكم + اتودا فى مركم » وتطد وا بي 
يحصل » » فإنً سوء الظن من الحزم » -فقالوا له : « وما الذي يكون » ؛ قال : 
هؤلاء العثمائيين لهم السنين العديدة والأزمان المديدة يتمنون نفوذ أحكامهم ء» يي 
لهذا الإقليم ٠‏ ومضت الاأحقاب وأمراء مصر قاهرون وغالبون عليهم ٠»‏ ليس لهم 
معهم إلا مجرد الطاعة الظاهرة » وخصوصا دولتنا الأخيرة » وما كنا تفعله معهم 
مسن الإهانة ومنتع الخزينة » وعدم الامتثال لأوامرهم ؛ وكل ذلك مكمون فى 
نفوسهم ء زيادة على ما جبلوا عليه من الطمع والخيائة والشسره » وقد يوا البلاد 
الآن وملكوها على هذه الصورة ٠‏ وتأمّرو! علينا فلا يهون بهم أن يتركوها لنا كما 
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كانت بأيديتا » ويرجعوا إلى بلادهم بعا. ماذاقرا حلاوتها » فدبروا رأيكم ١‏ وتيقظوا 
من غفلتكم ؟ » فلما سمعوا منه ذلك صادق عليه بعضهم » وقال بعضهم ١:‏ هذا 
من وسارسك » ٠‏ وقال آخر : « هذا لايكّون بعدما كنا نقاتل معيسم ثلاث ستوات 
وأشهرا بأموالنا وأنفسنا » وهم لايعرفون طرائق البلاد » ولا سياستها قلا غنى لهم 
عنا » » وقال آخر : « غير ذلك © » ثم قالوا له : ” وما رأيك الذى تراه »© + فقال : 
« الرأى عندى إن قبلتموه أن نعدى بأجمعنا إلى بر الجيزة ٠‏ وننصب خيامنا هناك ع 
ونبعل الإنكليز واسطة ييننا وبين الوزير والقبطان » ونتمم الشروط التى ترتاح نحن 
وهم عليها يكفالة الإتكليز ولانرجع إلى البر الشرقى ٠‏ ولاندخل مصر حتى يخرجوا 
منهاء ويرجعوا إلى بلادهم ١‏ ويبغدى منهم من يبقى مثل من يقلدوه السولاية 
والدفتردارية » ونحسو ذلك »© . وكان ذلاك هو الرأى ٠‏ ووافق عليه البعض ولم يوافق 
البعض الآخر » وقال : « كيف تنابذهم ولم يذلهر لنا منهم خيانة ٠‏ وئذهب إلى 
الإنكليز وهم أعداء الدين ٠.‏ «حكم العلماء بردتنا وخيانتنا لدولة الإسلام » على أَنّهِم 
إن قصدوا بنا شيئًا قمنا بأجمعنا عليهم ؛ وفينا ولله السمد الكفاية » وعند ذلك 
تتوسط بيننا وبينهم الإنكليز » فتكون ل المتدوحة والعذر * ء فقال المترجم : ٠‏ أمّا 
الاستتكاف من الالتجاء للإنكليز فإن القوم لم يستتكفرا من ذلك » واستعانوا بهم » 
ولولا مساعدتهم لا أدركوا هذا المحصول . ولا قدروا على إخراج الفرناوية من 
البلاد » وقد شاهدنا مسا حصل فى العام الماضى ء لما حضروا بدوت الإنكليز على أن 
هذا قياس مع الفارق ١‏ فإنً تلك مساعدة حرب وأما هذه » فهى وساطة مصلحة لا" 
غير » وأما انتظار حصول المابذة » فقد لايمكن التدارك بعد الوقوع لأمور » والرأى 
لكم ؛ » فسكترا وتفرقوا على كتمان ما دار بينهم » ولما لم يوافقوا المترجم على ما 
أشار به عليهم » أخذ يدبر فى خلاص نفسه ٠‏ فانضم إلى محمود أفندى رئيس 
الكتتاب لقربه من الوزير وقبوله عنده » وأوهمه النصيحة للوزير بتحصيل مقادير 
عظيمة من الأموال من جهة الصعيد » إن قلده الوزير إمارة الصعيد ء فإنه يجمع له 
أموالا جمة من تركات الأغنياء الذين ماتوا بالطاعون فى العام الماضى ٠‏ وخلافه » 
ولم يكن لهم ورثة وغير ذلك من الجهات » التى لايحيط بها خلافه » والمال والغلال ٠‏ 
الميرية ٠‏ فلما عرف الرئيس الوزير بذلك لم يكن بأسرع من إجابته لوجهين ء الأول : 
طمعا فى تحصيل المال ؛ والثانى : لتفريق جمعهم ٠‏ فَإنّهم كانوا يحسبون حسابه دون . 
باقى الجبماعة لكثرة جيشه ء وشلة احترازه » فإنه كان إذا ذهب عند الوزير لايذهب 7 
قى الغالب إلا وحوله جميع جلوده وماليككه . 
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وعندما 'أجاب السوزير إلى سفره كتب له قرصانا بإمارة الجهة القبلية ء» وأطلق له 
الإذت ؛ ورخخص له فى جميع ما يؤدى إليه اجتهاده من غير معارض + وثمم اأرثيين 
التقصد + وفى الوقت حضر المترجم فأخذ المرسوم ولبس الخلعة بتفسه » وودع الوزير 
والرئيس وركب فى الوقت والساعة » وخرج مسافرا ؛ وجعل رئيس أقندى وكيلا عنه 
وسفيرا بيئه وبين الوزير بعدما أسكته فى داره » ولم يشعر بذلك أحد ء ولم ير 
للوزير وجها بعد ذلك . وعندما أشيع ذل.ك حشر إلي الورير من اعنر ض عليه فى 
هذه الغفلة . وأشار عليه بنقض ذلك ء فأرسل يستدعيه لأمر تذكّره على ظن 
تأخخره » فلم يدركوه إلا وقد قطع مسافة بعيدة ورجعوا على غير طائل » وذهب هو 
إلى أسيوط ١‏ وشرع فى جبى الأموال » وأرسل للوزير دفعة من المال » وأغناما 
وعبيدا طواشية وغلالا ..ثم لم يمضص على ذلك إلا نحو ثلاثة شهور » وسافر طائقة 
من الإتكليز إلى سكندرية ٠‏ وكذلك حسين باشا القيطانث» ونصيوا للمصريين 
الفمخاخ . وأرسل القبطان بطلب طائفة منهم 5 فأوقم بهم ما أوقسع » وقبض الوزير 
على من بمصر من الأمراء وحبسهم : وجرى ما هو مسطور فى محله . وعيئوا على 
المترجم طاهر باشا بعساكر » وحصلت اللمفاقمة وقتل من قتل ٠‏ والتجأ من بقى إلى 
الإتكليز » ولم يندمل اجرح بعد تقريحه » وذهب الجميع إلى الناحية القبلية ع 
وأرسلوا لهم التجاريد » وتصدى المترجصمم لحروبهم ؛ ثم حضر إلى ناحية بحرى . 
ونزل بظاهر الجيزة ء وسار إلى ناحية البحيرة بعد حروب ووقائع » فاجتهد محمد 
باشا مسرو فى إخختراج تجريدة عظيمة ء وصارى عسكرها كتشداه » وهو يوسف 
كتخدا بيك . وهى التجريدة التى سماها العوام تجريدة الحمير ء لأتهم جمعوا من 
جملة ذلك حمير الحمارة » والتراسين » وحمير اللكاف والسقائين » وعملوا على 
أهل بولاق ألف حمار» وكذلك مصر ومصر القديمة» وطفْقوا يخطفون حمير الناس» 
ويككبسون البيوت ». ويأخذون ما يجدونه » وكان يأتى بعض معاكيس العسكر عند 
الدور ويضع أحدهم قمه عند الباب »+ ويقول « زر » فيئهق الحمار فيأخدوه » فلما 
تم مرادهم من جمع الحمير اللازمة لهم سافروا إلى ناحية البحيرة » فكانت بينهم 
واقعة عظيمة بمرآى من الإنكليز » وكانت الغلبة على العسكر ء» وأخذ منهم جملة 
أسرى ء وانهزم الباقون شر هزيمة » وحضروا إلى مصر فى أسوأ حال ؛ وهذه 
الكسرة كانت سببا لحصول الوحشة بين الباشا والعسكر ١‏ فإنه غضب عليهم وأمرهم 
بالمخروج من مصر ء فطلبوا علائفهم ٠‏ فقال : « بأى شىء تستحقون العلائف ١‏ ولم 
يخرج من أيديكم شىء 4 » فامتنعرا من الخروج ٠»‏ وكان المشار إليه فيهم محمد على 
سر ششمةاء فأراد الباشا اصطياده فلم يتمكن منه لشله احتراسه فحاريه » فوقع له ما 
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ذكر فى مجله و خبرج الياشا عاريا إلى دمياط » ومن ذلك الوقت ظهر أسم محمد 
على . ولم يزل ينمو ذكره بعد ذلك . , 


وأما ال مر بهم فاه بعل قم مه للعمك ذعب ناحية دمتهور .2 وذهيت كشاقه وأمراؤه 


إلى المدوفية واثةربسبة والدقهلدية ٠‏ وطلبوا منهم امال والكلف ؛ ثم رجعوا إلى 7 


البحيرة » ثم بعد عذه الوقائع سافر المترجم مسع الإنكليز إلى بلادهم » واختار من 
ماليكه خمسة عشر شخعبا أخذهم صحبته ‏ وأقام عوضه أحد مماليكه المسمى بشتك 
بيك ٠‏ وسمى الألفى ال صغير » وأمره على مماليكه وأمراه » وأمرهم بطاعته » 
وأوصاه وصاياء وسافر وغاب سنة وشهرا وبعفن أيام ؛ لأنه سافر فى متتصف شهر 


شوال سنة سبعة عشر > » وحضر فى أول شهر القعدة سنة ثمالية عشر© ع وجرى 


فى مدة غيابه من الحوادث التى تقدم من ذكرها ما يغنى عن إعادتها من خروج. محمد 
باشا خخسيرو » وتولية طاهر باشا ؛ ثم قتله ؛ ودخول الأمراء المصريين ومحكمهم 
بمصرء سنة ثمائية.عشر " ؛ وتأميير صناجق من أتبساع المترجم » وما جرى بها من 


الوقائع بتقدير الله تعالى » البارز بتدبير محمد على وثفاقه وحيله . فإنه سعى ألا فى , 


نقض دولة مسخدومه محمد ياشا خسرو بتواطئه مع طاهر باشا . وخازتداره محمد 
باشا اللحافظ للقلعة ٠‏ ثم الإغراء على طاهر باشا حتى قتل ؛ ثم معاوتته للأمراء 
المصريين ودخولهم وتملكهم ؛ وإظهار المساعدة الكلية لهم ومصادقتهم وخدمتهم 
ومعاونتهم ٠‏ والرمح فى غفاتهم » وخصوصا عثمان بيك البرديسى ٠‏ فإنه كان هخرقا 
غشوما يحب التراؤس » فأظهر نه الصدائة والمؤاتحاة والمصافاة حتى قضى منهم 
أغراضه : من قتل الدفتردار والكتخدا وعلى باشا الطرابلسي ء ومحاربة محمد ياشاء 


وأخذه أسيرا من دصياط ٠»‏ وأنخيه السيد على القبطان برشيد » وتسبة جميع الاقعال 


والقبائح إليهم » قلما انقضي ذلك كله لم يبق إلا الالفى وجماعته » والبرديسى الذى 
هو -شداشه يحقد عليه ويغار منه » ويعلم أنه إذا حضر لاييقى له معه ذكر » وتخمد 
. أئفاسه فبتناجيا. ويتسار؟ فى أمر المترجم » ويتذاكرا تعاظم وكيله وخشداشينه ونقضهم 
عليه ما ييرموته مع غياب أستاذهم ء فكيف بهم إذا حضر » ويوهمه المساعدة 
والمغاضدة » ويكون تمادما له وعساكره جنده إلى أن حضر المترجم فأوقعا به ما تقدم 
ذكرهء وثها بنفسه واختفي عند عشيبة البدوى بالوادى . 
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قلما خلا الجو من الألفى وجماعته ١‏ فأوقم محمد على عند ذلك بالبرديسى 
وعشيرته ما أوقع ٠»‏ وظهر بعد ذلك المترجم من اخختفائه ؛ وذهب الى ناحية قبلى . 
هو ومملوكه صالح بيك » واجتمعت عليه أفراقه وأجاده ؛ واستفجل أمرء واصطلح 
مع عشيرته والبرديسى على ما فى تفوسهما » وما زال صنجمعا عبن ن مخالسيطتهم 6 


هم سم الس نأك م . ياه 0 
وجرى ما جرى من مجيكهم حوالي مصير ء رسرويهم سم ال ا ا سن 


أحمد باشا ؛ وانفصالهم عنها بدون طائل لتفاشلهم واتلاف آرائكهم وفساد 
تدبيرهم ؛ ورجعو| إلى تاحية قبلى » ثم عادوا إلى ناحية بحرى ؛ بعد حروب 
ووقائع مع حسن باشا ؛ ومحمك على وعساكرهم 

ثم ا حصلت المفاقمة بينهما وبين خسورشيد أحمد باشا » وانتصر مسحمد على 
بالسيد عمر مكرم التقيب »* والمثسايتم ؛ والقاضى » وأهل البلدة والرعايا » وهاجت 
الحروب بين الباشا وأهل البلدة كماءهو مذكور : كانت الآمراء المصريون بناحية 
التينء والمترجم منعزل عنهم بناحية الطرانة'؟ » والسيد عمر يراسله ويعده ويذكر له 
بأن هذا القيام من أجلك' . وإخراج هذه الأوباش » ويعود الأمر إليكم كما كان . 
. وأنت المعنى ذلك لظتنا فيك الخير والصلاح والعدل" » فيصدق هذا القول » ويساعده 
' بإرسال المال ليصرفه فى مصالح المقاتلين واللحاريين » ومحمد على يداهن السيد عمر 
سرا ء ويتملق إليه ويأتيه ويراسله ويآتى إليه فى أراخر الليل وفى أوساطه » مترددا 
عليه فى غالب أوقاته حتي تم له الأمر بعد المعاهدة والمعاقدة والأيمان السكاذية على 
سيره بالعدل ٠‏ وإقامة الأحكام والشرائع + والإقلاع عن المظالم ٠‏ ولايفعل أمرا إلا 
بمشورته ومشورة العلماة ٠‏ وأنه متى تالف الشروط عزلوه » وأخرجوه وهم قادرون 
على ذلكهكما. يفعلون الآن » فيتورط الممخاطب بذلك القول » ويظن صحته » وأذّ 
كل الوقائع زلابيّة » وكل ذلك سرا لم يشعر به خلافهم » إلى أن عقد السيد عمر 
مجلسا عتد محمد على ؛ وأحضر المشايخ والأعيان » وذكر لهسم أن هذا الأمرا؛ 
وهذه الحروب ما دامت على هذه الحالة لانزداد إلا فشلا » ولابد من تعيين شخص 
من جنس القوم للولاية ٠‏ فانظروا من تجدوه وتختاروه لهذا الأمر ليكون قائم مقام » 
حتى يتعين من طرف الدولة من يتين » ققال الجميع : + الرأى ما تراه » فأشار إلى . 
محمد على ؛ ٠‏ فاظهر التمنح ؛ وقال : ١‏ أنا لا أصلح لذلك ولست من الوزراء » ولا 
من الأمراء ولا من أكابر الدولة » » فقالوا جميعا : : قد انترناك لذلك برأى 
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الجميع والكاقة ؛ والعبرة رضا أهل البلاد » » وفن الخال أحضروا فروة والبسوها له » 
وباركوا له وهنؤه » وجهروا بخلع خورشيد أحمد باشا من الولاية » وإقامة المذكور 
فى النيابة حتى يأتى اللثولى ٠‏ أو يأتى له تقرير بالولاية » ولودى فى المديسئة بعزل 
الباشا » وإقامة محمد غلى فى النيابة إلى أن كان ما هر مسطور قبل ذلك فى محله » 
فلما بلغ المترجم ذلك » وكان ببر الجيزة » ويراسل السيد عمر مكوم والمشايخ فانقبض 
خاطره » ورجع إلى البحميرة » وأراد دمنهور فامتنع عليه أهلها وحاريوه وحاربهم .- 
ولم ينل منهم غرضا . والسيد عمر يقويهم ويمدهم » ويرسل إليهم البارود وغيره من 
. الاحتياجات ؛ وظهر للمترجم تلاعب السيد عمر مكرم معه ء زكأئه كان يقويه على 
نفسه ٠‏ فقيض على السفير الذى كان بينهما وحبسه بوضربه » وأراد قتله » ثم 
أطلقه » ثم عاد إلى بر الجيزة وسكنت الفتنة » واستقر الأمر لمحمد على ياشا ؛ 
وحضر قبطان باشا إلى ساحل أبى قير » ووصل سلحداره إلى مصر » وأنزل احمد 
باشا اللخلوع عن الولاية من القلعة إلى بولاق ليسافر » ومنع محمد على من الذهاب , 
والمجئ إلى المصريين » وأوقف أشخاصا برا وبحرا يرصدون. من يأتى من قسبلهم أو 
يذعب إليهم.بشىء من متاع وملبوس وسلاح وغير ذلك ؛ ومن عثروا عليه بشيء 
قبضوا عليه » وأخذوا ما معه وعاقبوه ‏ فامتنع الباعة والمتسببون وغيرهم من الذهاب 
إليهم بشىء مطلقا » فضاق خناق الملرجم ؛ فاحتال بأن أرسل محمد كتخداه يطلب 
الصلح مع الباشا » فانسر لذلك وفرح » واعتقد صحة ذلك » وأنعم على الكتخدا ». 
وعنى هدية جليلة لمخذومه من ملابس وفراوى وأسلحة وحيام ونقود وغير ذلك ء 
وعندها قضى الكتخذا أشغاله من مطلوبات مخدومه واحتياجاته له ولأتباعه وأمرائه » 
ووسق مراكب وذهب بها جهارا من غير أن يتعرض له أحد » وذهب صحبته 
السلحدار وموسى البارودى ؛ ثم عان الكتخدا ثانيا » وصحبته السلحدار ومرسى , 
البارودى ٠‏ وذكروا أنه يطلب كشوفية الفيزم وبنى سويف والجيزة والبحيرة ومائتين بلد 
من الخربية والمثرفية والدقهلية يستغل فائظها » ويجمل إقامته بالجيزة » ويكون تحت 
الطاعة » فلم يرض الباشا 'بذلك . وقال : « إننا صالحنا باقى الأمراء وأعطيناهم من 
حدود جرجا بالشروط التى شرطناها عليهم » وهو داخل فى ضمتنهم ! » فرجع 


محمد كتخدا له بالجواب بعد أن قضى أشغاله واحتياجاته : ولوارمه من أمتعة وخيام ١|‏ . 


وسروج وغير ذلك » وفت حيلته » وفضى أغراضه ٠‏ وذهب إلى الفيوم ». وتحارب' 
جنده مع جتد ياسين بيك » واد.خذل فيها ياسين بيك : ثم عساد شاهين بيك الالفى 
بجند كثير بعد شهور إلى بر الجيزة » وخرج محمد على باش لمحاريته:بنفسه + فكانت. 
:له الغلية 8 ٠‏ وقتل فى هذه الواقعة على كاشف الذى كان زوج بززجة حسسن بيك 


يوان 


. اجداوى ؛ وهى بتت صن بيك شئنء رأه الأخصام متجملا فظنوه الباشا . فأحاطوا 
به وأخحذوه أسييرا » ثم قتلوه ورجع الياشا إلى بر مصر واجتهد فى تشهيل ريدة 
أخرى ؛ وكل ذلك مع طرل المدى . 

وفى أثناء ذلك » مات بشتك بيك المعروف بالآلفى الصغير مبطونا بناحية قبلى . 
ثم إن المترجم خخرج من السفيوم فى أوائل الممحرم "2 من السنة المذكورة » وكان حسن 
باشا طاهر بناحية جزيرة الهواء يمن معه من العساكر 3 فكانت بيثهما واقعة عظيمة ؛ 
انهزم فيها حسن باشا إلى الرقق ”2 » وأدركه آخوه عابدين بيك ع فأقام معد بالرقق 
كما تقدم ء وحضر الألفى إلى بر اميزة وإني.ابة » وخرجت إليهم العساكر ؛ فكالنت 
بينهم واقعة بسوق الغنم » ظهر عليهم فيها أيفنًا ثم سار مبحرا » وعدى من عسكره 
وجندهة جملة إلى السكية 3 فأخنفوا منها ما أنخذوه وعادوا إلى أستاذهم بالطرانة 2 شم 
إنه انتقل راحلا إلى البسدحيرة وحرب دمتهور وسمحاصرتها 3 وكانوا قد حصتوها غاية 
التحصين » فلم يقدر عليها » فعاد إلى ناحية وردان" » ثم رجع إلى حوش اين 
عيسى 69 3 أنه يلمه وصولء مراكب وبها أمين بيك تابيعه وعدة عساكر من النظام 
الجديد ع وأشخاص من الإنكليز ٠‏ لاه كان مع ما هو فيه من التنقلات والخروس 
يراسل الدولة والإتكليز » وأرسل بالمخصوص أمين بيك إلى الإنكليز ٠‏ فسعوا مع 
الدولة ممساعدئه ؛ وححفيروا إليه بمطلوبه فعمل لبهم بسوش ابن عيسى ؛ شتكا 
وأرسلهم مع أمين بيك إلى الأمراء القبليين . 


فلما بلغ محمد على باشا ذلك : راسل الأسراء القبلِييَ وداهنهم ؛ وارسل لهم 
الهدايا قراجت أموره عليهم ؛ مع ما فى صدورهم من الغل للمترجم . 

وفى أثر ذلك ٠‏ حضر قبطان باشا أل., 'لاسكندرية » ووردث العاة بخبر 
وروده » وأنّ بعده واصل موسى باشا واليا على مصر » وبالعفو عن المصريين » وكان 
خبر هذه القضية ٠‏ والسبب فى حركة القبطان إرساليات الألقى للإتكليز ومخاطبة 
الإتكليز الدولة ووزيرها المسمى محمد باشا السلحدار » وأصله مملوك السلطان 
مصطفى ١‏ ولاييخفى الميل إلى الجنسية » فاتفق أنه اختلى بسليمان أغا تابع صالح يبك 
الوكيل الذى كان يوسف باشا الوزير قلده سلحدارا ؛: وأرسله إلى إسلامبول »> وسأله 
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عن المصريين » هل بقى منهم غير الألفى ؛ فقال له : ١‏ جميع الرؤساء موجودون ' 
وعددهم له » وهم ومماليكهم يبلفون ألفين وزيادة » » فقال : ١‏ إنى أرى تمليكهم 
ورجوعهم على شروط تشترطها عليهم ٠‏ أولى من تادى العداوة بينهم وبين هذا الذى 
ظور من العسكر + وهو رجل جاهل متحيل » وهم لايسهل بهم إجلاؤهم عن 
أوطاتهم وأولادمم وسيادتهم التى ورئوها عن أسلافهم » قيتمادى الخال والحروب 
بينهم وبينه » واحتياج الفريقين إلى جمع العساكر وكثرة النفقات والعلائف , 
والمصاريف » فيجمعونها من أى وجه كان ؛ ويؤدى ذلك إلى خراب الإقليم ٠‏ 
فالأولى والمناسسب صرف هذا المتغلب ؛ وإخراجه وتولية خلافه » فما رأيك فى 
ذلك ؟اء فقال له سليمان : 3 لا رأى عندى فى ذلك ؛ . ونخحاف أن يكون كلامه له 
باط غخلاف الظاهر . وأدرك مته ذلك فيحلف له عند ذلك الوزير » أن كلامه 
وسسطابه له على ظاهره ٠‏ وحقيقته » لكن لابد من مصلحة للخزينة العامرة 4 ء فُنَان 
له سليمان أغا : ١‏ إذا كان كذلك ابمثوا إلى الألفى بإحضار كتبخذاه محمد أغا لأنه 
رجل يملح للمسخاطبة لمثل ذلك ؟ ٠‏ ففعل وحضر المذكور فى أقرب وقت ء وتمموا . 
الأمر على مصلحة ألف وخممائة كيس . كفلها محمد كتتخذا المذكور يدفعها 
القبطان باشا عند وصوله بيد سليمان أغا المأكور » وكفالته أيفنًا لحمد كتخدا بعد 
إقام الشروط التى قررها مخدومه ‏ ومن جملتها إطلاق بيع الممالبك وشرائهم ». 
وجلب الجلابين لهم إلى مصر كعادتهم ؛ فإنهم كانوا منعوا ذلك من نحر ثلاث 
سنوات وغير ذلك ؛ وساقر كل من سليمان أغا الوكيل » ومحمد كتخدا بصحبة 
قبودان باشا حتى طلعوا على ثغر سكندرية » فركبا صحبة سلحدار القبودان » فتلاقوا 
مع المترجم بالبحيرة » وأعلموه بما حصل فامتلاً فرحا وسرورا ء وقال لليمان أغا : 
« اذهب إلى إخواننا بقبلى واعرض عليهم الأمر » ولايخفى أننا الآن ثلاثة فرق كبيرتا 
إبراهيم بيك وجماعته؛ والمرادية وكبيرهم هناك عثمان بيك البرديى ٠‏ وأنا وأتباعى » 
فيكون ما يخص كل طائفة خمسمائة كيس » فإذا استلمت منهم الالف كيس 
ورجعت إلى سلمتك ال..ماتة كيس ؛ » فركب المذكور وذهب إليهم ١‏ والجتمع بهم 
وأخيرهم بسصورة الواقع » وطلب منهم ذلك القدر » فقال البرديسى : حيث إن ش 
الألفى بلغ من قدره أنه يخاطب الدول والقرانات » ويراسلهم » ويتمم أغراضه منهم 
ريولى الورراء ويعزلهم بمراده ١‏ ويتعين قبودان باشا قى حاجته » فهو يقوم بدفع المبلغ 
بشسامه لأنه صار الآن هو الكي.ر » ونحن الجميع أتباع له رطوائف مله » با فيه 
والدنا وكبيرنا إبراهيم بيك : وعشسان بيك حسن وخلافه » : فقال سليمان أغا : 
٠‏ هو على كل حال واحد منكم وأتحوكم » ؛ ثم إنَّه اخمتلى مع إبراهيم بيك الكيير:» 
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وتكلم معه فقال إبراهيم بيك : « أنا أرضى بدخولى أى بيت كان » وأعيش ما بقى 
من عمرى مع عيالى وأولادى » تحت إمارة أىّ من كان من عشيرتنا » أولى من هذا 
الثتتات الذى نحن فيه : ولكن كيف أفعل فى الرفيق الخالف . وهذا الذى حصل لنا 
كله بسوء تدبيره ونبحسه » وعشت أنا ومراد بيك المدة الطويلة بعد موت آستاذنا » 
وأنا أتخاضى عن أفعاله . م أثعال أتباعه » ٠أساسحهم‏ فى زلانهم كل ذلك حذرا 
وخوفا من وقوع الشر والقتل والعداوة إلى أن ماتاء وخلف هؤلاء الجماعة المجانين » 
وترأس البرديسى عليهم مع غياب أند.يه الألثى » وداخله الفرور » وركن إلى أبتاء 
جنه وصادقهم » واغتر بهم ء وقطم رمصه . وفمل بالالفى الذى هو خشداشه 
وأنحوه ما فعل » ولايستمع لنصح تاصم أولا وآخخرا © » وما زال سليمان أغا يتفاوض 
معهم فى ذلك أياما إلى أن اتفق مع إبراهيم بيك على دفع نصف المصلحة ٠‏ ويقوم 
المترجم بالنضف الثانى » فقال : « سلمونى القدر أذهب به وأخيره يما حصل ؛ » 
فقالوا : « حتى ترجع إليه وتعلمه وتطيب خماطره على ذلك لثلا يقبضه » ثم يطالينا 
بغيره» » فلما رجع إليه وآخبره بما دار بينهم قال : « أما قولهم إنى أكون أميرا 
عليهم فهذا لايتصور ولايصح ٠‏ إنى أتعانلم على مثل والدى إبراهيم بيك ٠‏ وعثمان 
بيك حسن » ولا على من هو فى طبقتى مسن خشداشيسى على أن هذا لايعيبهم 
ولاينقص مقدارهم ٠‏ بأن يكون المتأمر عليهم واسيدا منهم ومن جنسهم ١‏ وذلك أمر 
لم يخطر لى ببسال » وأرضى بأدنى من ذلك ٠‏ ويأخخذوا على عهدا بمسا أشترطه على 
نفسى ء أننا إذا عسدنا إلى أوطائنا أن لا أداخلهم فى شنىء » ولا أقارشهم فى أمر » 
وأآن يكون كبيرنا والدنا إبراهيم بيك على عادته » ويسمحوا لى بإقامتى بالجيزة » ولا 
أعارضهم فى شىء ٠‏ وأقنع بإيرادى الذى كان ببدى سابتا فإنّه يكفينى » وإِنْ اعتقدوا 
غدرى لهم فى المستقبل » بسبب ما فسلوه معسى من قتلهم حسين بيك تابعى » 
وتعصبهم وحرصهم على قتلى وإعدائى أنا وأتباعى ٠‏ فبعض ما نحن فيه الآن أنسانى 
ذلك كله ء فإن حسين بيك المذكور ملوكي ٠‏ وليس هو أبى ولا ابنى من صلبى » 
وإنما هو ملوكى اشتريته بالدراهم وأشترى غيره » ومملوكى مملوكهم ٠‏ وقد قتل لى 
عدة أمراء ومماليك فى الحروب ٠‏ فأفرضه من جملتهم ٠‏ ولايصيبنى ويصيبهم إلا ما 
قدودالله عونا وعلى أن الذى فعلوة وى لم يكن لسايق نسي والاتجرم حصل هلين 
فى سحقهم . يل كنا جميعا إخوانا » وتذكروا إشارتى عليهم السابقة فى الالتجاء إلى 
الإنكليز » وندموا علنى مخالفتى بعد الذى وقع لهم ٠‏ ورجعوا إلى » ثم أجمم رأيهم 
على سقرى إلى بلاد الإنكلرر فامتثلت ذلك ٠‏ وتجهشمت المشاق ١‏ ؤخناطرت بنفسى » 
وسافرت إلى بلاد الإنكليز » وقاسيت أهوال البحار سنة وأشهرا + كل ذلك لأجل 
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راحتى وراحتهم . وحصل ما حصل فى غيابى ١‏ ودخخلوا مصر من غير قياس ٠‏ وبنوا 
قصورهم على غير أساس ٠‏ واطمأنوا إلى عدرهم وتعاونوا به على هلاك صديقهم » 
وبعد أن قضى غرضه منهم غدرهه وأحاط بهم ؛ وأخرجهم من البلدة وأهانهم 
وشردهم . واحتال عديهم ثأنيا يوم قطم لخليج. عرابت حينته علي هم أيصا . 
وأرسلت إليهم فنص حتهم فاستغشرتى «حالعوتى ٠.‏ ردخل الكثير منهم اليلد والحخصروا 
فى آزقتها » وجرى عليهم ما جرى من القتل الشنيع » والأمر الفظيع » ولم ينج إلآ 
من تخلف منهسم . أو ذهب مس غير الطريق . ثم إنه الآن أيضًا يراسلسهم ويداهتهم 
ويهاديهم » ويصا حهم ويثبطهم عما فيه الننجاح لهم ٠‏ وما أظن أن الغفلة استحكمت 
فيهم إلى هذا الحد » فارجع إليهم وذكرهم بما سبق لهم من الوقائع ٠‏ فلعلهم ينتبهوا 
من سكرتهم ويرسلوا معك الثلثين أو النصف الذى سمح به والدنا إبراهيم بيك » 
وهذا القدر ليس فيه كبير مشقة . فإنهم إذا وزعوا على كل أمير عشرة أكياس » 
وعلى كل كاشف خممة أكياس ٠‏ وكل جندى أو تملوك كيسا واحدا اجتمع المبلغ 
وزيادة » وأنا أفعل مثل ذلك مع قومى والحمد للّه ليسوا هم ولانحن مفاليس » وثمرة 
المال قضاء مصالح الدنيا . وما نحن فيه الآن مين أهم المصالح » ؛ وقل لهم : 
البدار قيل فوات الفرصة » والخصم ليس بغافل ولا مهمل » والعثماليون عبيد 
الدرهم والدينار » ؛ فلما فرغ من كلامه ودعه سليمان أغا » ورجع إلى قبلى ف 
الجماعة .أصروا علي عدم دفع شىء » ورجع إبراهيم بسيك أيضًا إلى قولهم » 
ورأيهم » ولما ألسقى لهم سليمان أغا العبارات التى قسالها صاحبهم وأنه يكون تحت 
أمرهم ونهسيهم » ويرضى بأدنى المعاش معهم ء ويسكن الجيسزة إلى آخر ما قال » 
قالوا : « هذا وانته كله كلام لا أصل له ٠‏ ولايسى ثأره ٠‏ وما فعلناه فى حقه وحل 
آتباعه ٠‏ ولو اعتزل عئا وسكن قلعة الجبل فهو الألفى الذى شاع ذكره فى الآفاق ؛ 
ولا تخاطب الدولة غيره » وقد كنا فى غسيبته لانطيق عفريتا من عفاريته » فكيف 
يكون هو وعفاريته الجميع » ومن ينشته خلافهم ؛ ١‏ وداخجبلهم الحقد وراد فى 
وساوسهم الشيطان » فقال لهم سليمان أغا : « افضوا شغلكم فى هذا الحين حتى 
تنمجلى عنكم الأعداء الأغراب ٠‏ ثم اقتلوه بعد ذلك ٠.‏ وتستريحوا منه » ٠‏ فقالوا : 
٠‏ هيهات بعد أنْ يظهر علينا . فإنه يقتلنا واحدا بعد واحد ء ويخرجنا إلى البلاد ؛ 
ثم يرسل يقتلنا وهو بعيد المكر ء فلا نأمن إليه مطلقا » » وغرهم الخصم بتمويهاته 
وأرصل إليهم هدايا وخيولا وسروجا وأقمشة » هذا ورسل القبودان تذهب وثأتى 
بالممخاطبات والعرضحالات حتى تمموا الآمر كما تقدم . 
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وفى أثناء ذلك » يتنظر القبودان جوايا كافيا وسلحداره مقيم أيضا عند المترجم ء 
والمترجسم يشاغل القبودان بالهدايا والأغتام والذخيرة من الأرز والغلال والسمن 
والعسل وغير ذلك ٠‏ إلى أن رجع إليه سليمان أغا ببخفى حتين"؟ » محزونا مهمرما 
متحيسرا فيما وقع من الورطة » مكسوف البال مع القبودان ووزير الدولة ٠‏ وكيف 
يكون جوابه للمذكور والقبودان جعل فى الإيرة خبيطين ليتبسع الأروج + فلما وصل 
إليه سليمان أغا وأخخيره أن الجماعة القبليين لاراحة عندهم ٠‏ وامتئعوا من الدقع ومن 
الحضور ؛ وأنّ المترجم يقوم بدفع القدر الذى يقدر عسليه ٠‏ والذى يبقى ويتجمع عليه 
يقوم بدفعه فاغتاظ القبودان » وقال : « أنت تضحك على ذقنى وذقن وزير الدولة » 
وقد تحركنا هذه الحركة على ظن أن الجماعة على قلب رجل واحد » وإذا حصل من 
المالك للبلدة عصيان ومخالفة » ولم يكن فيهم مكافاة لمقاومته ساعدناهم بجيش من 
النظام الحديد وغيره » وحيث إنهم مثنافرون ومتحاسدون ومتباغضون فلا نير فيهم : 
وصاحبك هذا لايكفى فى امقاومة وحده » ويحتاج إلى كثير المعاونة وهى لاتكون إلا 
يكثرة المصاريف 4 . 

وما ظهر لسليمان أغا النيظ والتغير من القبودان» خاف على نفسه أن يبطش بهاء 
وعرف منه أن الماتع له من ذلك غياب السلحدار عند المترجم لأنه قال له : ١‏ وأين 
سلخدارى »© ء قال : « هو عند الألفى بالبحيرة » »+ ققال : « اذهب فأتنى به واحضر 
صحبته ؛ : وكان موسى باشا المثولى قد حضضير أيضًا » فما صدق سليمان أغا بقوله 
ذلك . وخلاصه من بين يديه » فركب فى الوقت » وخرج من الإسكتدرية ٠‏ فما 
عو إلا أن بعد عنها مقدار غلوة ٠‏ إلا والسلحدار قادم إلى سكندرية » قسأله ؛ « إلى 
أين يذهب 20 قال : « إن مخدومك أرسلدى فى شغل » وها أنا راجم إليكم 21 
وذهب عند المترجم » ولم يرجع . 

وفى أثناء هذه الآيام : كان.المترجم يحارب دمنهور وبعث إليه محمد على باشا 
التجريدة العظيمة التى بذل فيها جهده » وفيها جميع عساكر الدلاة وطاهر باشا ومن 
معه من عساكر الأرنؤد والأتراك وعسكر المغاربة » فحاربهم وكسرهم » وهزمهم شر 
هزيمة » حتى ألقوا بأنفسهم فى البحر ؛ ورجعوا فى أسوأ حال + فلو تجاسر المترجم 
وتبعهم لهرب الباقون من البلدة » وخرجوا على وجوههم من شدة ما داتملهم من 
الرعب ٠‏ ولكن لم يرد الله ذلك ٠‏ ولم يجسروا للخروح عليه بعد ذلك . 
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ولا تنحت عنه عشيرته ولم يلبرا دعوته » وأتلفوا الطبيخة ٠‏ وسافر القيودان 
وموسى باشا من ثغر سكندرية على الصورة المذكورة استانف المترجم أمرا آخر 2 
وراصل الإتكليز يلتمس منهم المساعدة ؛ وأن يرسلوا له طائفة من جنودهم . -ليقوى 
بهم على محاربة الخصم » كما التمس منهم فى العام الماضى فاعتذروا له يأنهم إفى! 
'صلح مع العثمانى » وليس فى قانوت الممالك إذا كانوا صلحا أن يتعدوا على 
المتصادقين معهم ٠‏ ولايوجهرن نحوها عساكر إلا بإذن منهم أو بالتماس المساعدة فى 
أمر منهم » فتاية ما يكون المكالمة والترجى ٠‏ ففعلوا وحصل ما تقدم ذكره » ولم يتم 
الأمر » قلما خماطبهم بعد الذي جرى صادف ذلك وقوع الغرة بينهم وبين العثمانى » 
فأرسلوا إلى المرجم يوعدوه بإنفاذ سنة الاقف لساعدته , تأقام بالبحيرة يلاظر 
حضورهم تحو ثلاثة شيهور » وكان ذلك أوات القيظ وليس ثم زرع ولانيات » 
فضاقت على جيرشهم الناحية ؛: وقد طال انتظاره للاتكليز ٠‏ فتشكى العربان 
الجتمعون عليه وغيرهم لشدة ما هم فيه من النهد » وفى كل حين يوعدهم بالفرج » 
ويقول لهم : : اصبروا لم يبق إلا القليل ؛ » فما اشتد بهم الجهد اجتسمعوا إليه ٠‏ 
وقالوا له : ١‏ إمّا أن تقل معنا إلى تاحية قبلى . فإن أرض الله واسعة » وإما أن 
تأذن لنا فى الرحيل فى طلب القوت » فما وسعه إلا المرحيل مكظوما مقهورا من 
معائدة الدهر فى بلوع المآرب » الأول : مجئ القبودان وموسى باشا على هذه الهيئة 
والصورة ٠‏ ورجوعيما من غير طائل » والثانى : : عدم ملكه دملهور ؛ وكان قصده 
1 أن يجملها معقلا ويقسيم بها حتى تأنيه النجدة ؛ الثالسث | تأخر مجئ الجدة حتى 
ا قحطوا واضطروا إلى الرحيل ؛ الرابع : وهو أعظمها مجانبة إخوائة وعشيرته 
وخخذلانهم له وامتناعهم عن الانضمام إليه ؛ فارتحن من البحيرة بجيوشه ومن يصحيه 
من العربان حتى وصل إلى الأختصاضص" ؛ فتادى محمد على باشا على العساكر 
بالخروح ولايتاخر منهم واحد فخرجوا أفواجا ليلا وثهارا » حتى وصلوا إلى ساحل 
بولاق » وعدوا إلى بر إنبابة » وجيشوا بظاهرها » وقد وصل المترجم إلى كفر 
خكيم” يوم الثلاثاء ثامن عشر القعدة9 » وانتشرت جيوشه بالبر الغزبى ناحية إنبابة 
والجيزة » وركب الباشا وأصتناف العساكر » ووقفوا على ظهر خيولهم » واصطفت 
الرجالة يسيتادقهم وأسلحتهم 3 ومر المترجم فى هيئة عظيمة هائلة ؛ وجيوش السد 
الفضاء وهم مرتيون طوابير وسعهم طبول ء وصحبته فبائل العزب من أولاد على 
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والهنادى وعربان الشرق فى كبكبة رائدة» والباشا والعسكر وقوف ينظرون إليهم من 
بعيد » وهو يتعجباء ويقول : ا هذا طهماز"'؟ الزمان وإلا إيش يكون » ٠‏ ثم يقول 
للدلاة والخيالة : : تقدمرا وحاربوا وأنا أعطيكم كذا وكذا سن المال » » ويذكر لهم 
بمقادير عظيمة » ويرغبهم فلم يتجاسروا على الإقدام وصاروا باهتين ومتعجبين 
ويتناجون فيما بينهم ويتشاورون فى تقدمهم وتأخرهم ؛ وقد أصايوه بأعيئهم ء ولم 
يزل سائرا حتى وصل إلى قريب قناطر شبرامنت”؟ » فتزل على علوة هناك » وجلس ‏ 
عليها وزاد به الهاجس والقهر ء ونظر إلى جهة مصر » وقال : « يا مصر انظرى إلى 
أولادك ؛ وهم حولك مشتتين متشباعدين مشردين » واستوطنك أجسلاف الأتراك 
واليهرد » وأرازل الأرنؤد رصاروا يقبضون خخراجك ؛ ويحاريون أولادك » ويقاتلون 
أبطالك ء ويقاومون فرسانك ويهدمون دورك + ويسكئوت قصورك ء ويفسقون 
بولدانك وحورك ٠‏ ويطمسون بهجتك.ونورك 4 » ولم يزل يردد هذا الكلام وأمثاله 
وقد تحرك به خلط دموى » وفى الحال تقايآ دما » وقال: ١‏ قضى الامر » وخلصت 
مصر لمحمد على ؛ وما نّم من ينازعه ويغاليه ٠‏ وجرى حكمه غلى المماليك المصرية» 
فما أظن أن تقوم لهم راية بعد اليوم » . ش 
ثم إنه أحضر أمراءه وأسَّر عليهم شاهين بيك وأوصاه بخشداشينه : وأوصاهم 
بهاء وأن يحرصوا على دوام الألفة بينهم ٠‏ وترك التنارع الموجب للتفرق والتفاشل » 
وأن يحذروا من مخادعة عدوهمء وأوصاهم أنه إذا مات يحملوه إلى وأدى البهنسا » 
ويدفلوه بجوار قبور الشهداء » فمات فى تلك الليلة وهى ليلة الاربعاء تاسع عشر ذى 
القعدة”" + فلما مات غسلوه وكقئوه وصلوا عليه » وحملوه علسى بعير وأرسلوه إلى 
اليهنسا » ودفنوه هناك بجوار الشهداء؛ وانقضى نحبه فسبحان من له سرمدية البقاء » 
وفى الخال » حضر المبشر إلى محمد على باشا » وبشره بموت المترجم » فلم يصدقه 
:'واستخضرب ذلك . وحبس البندوى الذى أتاه بالبشارة أربعة أيام » وذلك لان أتباعه 
كانوا كتموا أمر موته ٠‏ ولم يذيعره فى عرضيه ٠‏ والذى أشاع الخبر وأتى بالبشارة 
رفيق البدوى الذى حمله على بعيره » ولما ثبت موته عند الباشا امثتلاً فرحا وسرورا 
وكذا خاصته ورقعوا رؤوسهم ء وأحشر ذلك الميشر ء قألبسه فروة سمور ؛ وأعطاه 
مالا » وأمره أن يركب بتلك الخلعة » ويشى بسها من وسط المدينة ليراه أهل البلدة » 
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وشاع ذلك الخشبر فى الناس مسن وقت حضور البشر ء وهم يكذبون ذلك الخبر » 
ويقولون : ؛ هذا من جملة تحيلاته » فإنه لما سافر إلى بلاد الإنكليز لم يعلم بسفره 
أحد ؛ ولم يظهر سفره ». إلا بعد مضى أشهز ؛ فلذلك آمر الباشا ذلك المبشر أن 
يركب بالخلعة ويمر بها من وسط المدينة » » ومع ذلك استمرو! فى شكهم نحو شهرين , 
حتى قويت عندهم القرائن بما حصل بعد ذلك ؛ فإئه لما مات ترقت قبائل العريان 
التى كانت متجمعة حوله ؛ وبعضهم أرسل يطلب أمانا من الياشا وغير ذلك مما تقدم 
ذكره وتخبره فى ضمن ما تقدم » وكان محمد على باشا يقول : ١‏ ما دام هذا الألفى 
موجودا لايهنا لى عيش ٠‏ ومثالى أنا وهو مثال بهلوانين يلعبان على الحيل » لكن هو 
فى رجليه قبقاب ؛ » قلما أتاه المبشر بموته قال يعد أن مُحقق ذلك : ١‏ الآن طابت لى 
مصر » وماعدت أحسب لغيره ابا 8 . 00 


وكان المترجم ٠‏ أميرا جليلا مهيبا محتشما مديرا بعيد الفكر فى عواقب الأمور ع 
صحيح الفراسة » إذا نظر فى سحتة إنسان غرف حاله وأنخلاقه بمجرد النظر إليه » 
قوى الشكيمة صعب المراس ٠»‏ عظيم البأس ذا غيرة حتى على من ينتمى إليه أو ينسب 
إلى طرفه ؛ يحب علو الهمة فى كل شىء » ححتى أنْ التجار الذين يعاملهم فى . 
المشتروات لايساومهم ولايفاصلهم فى أثمانها » بل يكتبون الأثمان باتفسهم كما 
يحبون ويريدون فى قواتم ٠‏ ويأخذها الكاتب ليعرضها عليه » فيمضى عليها ولاينظر 
فيها : ويرى أن النظر فى مثل ذلك أو المحاققة فيه عيب ونقص يخخل بالإمرية ١‏ 
ولاتمضى السنة إلا والجميع قد استوفوا حقوقهم ؛ ويستأنفوا احتياجات العام 
المحديد . ولذلك راج حال المعاملين له رواجا عظيما » لكثرة ريحهم عليه 
ومكاسبهم » ومع ذلك يواسيهم فى جملة أحبابه والمنتسبين إليه » بإرسال الغلال لؤنة 
بيوتهم وعيالهم وكساوئ العيد ؛ وينتصر لاتباعه ولمن انتمى إليه » ويحب لهم رفعة 
القدر عن غيرهم ٠‏ مع أنه إذا حصل من أحد منهم هفوة تخل بالجروءة عتفه ورجره » 
فترى كشسافه ومماليكه مع شدة مراسهم وقوة نفوسهم وصعويتهم يخافونه خوفا 
شديدا ء ويهابون خطابه . 

ومن عجيب أمره ومناقبه التى اتفرد بها عن غيره » امتثال جميع قبائل العربان 
الكائنين بالقطر المصرى لامره » وتسخيرهم وطاعتهم له » لايخالكفونه فى شىء » 
وكان له معهم سياسة غريبة . ومعرفة بأحوالهم وطبائعهم : فكائما هو مربى فيهم أر 
ابن خليفتهم أو صاحب رس التهم ؛ يقوموتن وبقعدوة لآمره مع أنه يصادرهم فى 
أموالهم وجمالهم ومواشيهم ؛ ويحبسهم ويطلتهم » ويقتل منهم » ومع ذلك 
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لاينفرون منه » وقد تروم كثيرا من بناتهم فالتى تعجبه يبقيها حنى يقضى وطره منها 
والتى لاتوافق مؤاجه يسرحها إلى أهلها » ولم بق فى عصمته غير واحدة ؛ وهى' 
إلتى أعيجيته فمات عنها ء فلما يلغ العرب صوته + اجتمعت بئات العرب وصرن 
يندبنه بكلام عجيب تناقلته أرباب المغائى يغنون به على آلات اللهو المطربة » وركبوا 
عليه أدوارا وقرافى وغير ذلك ؛ والعجب منه رحمه الله : أنه لما كان فى دولستهم 
. السابقة » وينزل فى كل سنة إلى شرقية بلسيس » ويتحكم فى عريانها ويسومهم.سوء 
| العذاب بالقبض عليهم ووضعهم فى الزئاجير » ويتعاون على البعض منهم بالبعض 
الآخر : وياحذ منهم الأموال والخنيول والأبامر والأغنام » ويفرض عليهم الفرض 
' الزائدة ء ويمنعهم من التسلط على قلاحى البلاد . 

ثم إنه لا رجع من بلاد الإتكليز » وتعصب عليه البرديسى والعساكر وأحاطوا به 
من كل جانب فاختفي منهم ؛» وهرب إلى الوادي عند عشيبة البدوى ء فأواه وأنحفاه 
وكتم آمره » والسبرديسى ومن معه يبالغون فى الفحص والتفقيش ٠‏ وبذل الأموال 
والرغائب لمن .يدل عليه أو يأتى به » فلنم يطمعوا فى شىء من ذلك ٠‏ ولم يفشوا 
سره ء وقيدوا بالطرق الموصلة له أنفارا متهم تحرس الطريق من طارق يائى علق حين 
غفلة » وهذا من العجائب حتي كان كثير من الناس يقولون : ١‏ إنْه يسحرهم أو معه 
سر يستخرهم به » ؛ فلسما مات تفرق اللجميع + ولم يجتمعوا عدلى أحد بعده وذهبوا 
5 أماكنهم ٠‏ وبعضهم طلب من الباشأ الأبشات 0 

وأما مماليكه وأتباعه ' 3 قلم يفلحوا بعده ء وذهيوا إلى- الأفراء القبليين نوجدوا . 
طباعهم متنافرة ع/: غنهم ؛ ولم يحصل بينهم التثام ؛ ولا صفا كدر الفزيقين من الآخر. : 
فاتعزلوا عنهم إلى لا جرى ما جرى من صلحهم مع الباشا »:وأدقع بهم ما ميتي 
عليك بعد إن شاء الله تعالى . 

وبعد موت المشرجم بشحو الأربعين يوماء وصلت نجدة الإتكليز إلى شغر 
الإسكندرية ٠.‏ وطلعوا إليهم فبلشهم عند ذلك موت المذكور . قلم يسول بهم. 
الرجوع ٠‏ فأرسلو! رسلهم إلى الجماعة المصسريون ظانين أن فيهم أثر الهنة والدخوة : 
ويطلبونهم للحضور ويساعدهم الإنكليز على ردهم لمملكتهم وأوطانئهم » وكان 
محمد على باشا حين ذلك بناحية قبلى يحاريهم » ٠‏ فطلبهم للصلح معه . وأزسل ‏ . 
إليهم بعض فقهاء الأزهر وخادعهم وثبطهم » فقعدا عن الحركة » وجرى ما جرى 
على طائفة الإنكليز كما سيتلى عنليكِ خيره ) ثم عليهم يعد ذلك ٠‏ وكان أمر الله 0 
مقعولا . ش 0 
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ركان للمترجم ولوع ورغبة فى مطالعة الكتب خصصوصا العلوم الغريبة » 
مثل: الجفريات . والجغرافيا » والاسطرنوميا » والأحكام النجومية » والمناظرات 
الفاحية . وبا تذل عليه من الحوادث الكونية ٠‏ ويعرف أيضنًا مواضع المنازل وأسماءها 
وطبائعها » والخمسة المتحيرة » وحركات الشوابت ومواقعها » كل ذلك بالنظر 
والمشاهدة والتلقى على طريقة العرب من غير مطالعة فى كتاب » ولا حضور درس ء 
وإذا طالع أحد بحضرته فى كتاب أو أسمعه ناضله مناضلة متضلع ٠‏ وناقشه متاقشة. 
متطلع » وله أيضنًا مسعرفة بالأشكال الرملية » واستخراجات. القنسائر بالقواعد 
الحرفية» وكان له فى ذلك إصابات ٠‏ ومنها ما أخبرنى به بعض أتباعه ٠‏ أنه للا وصل 
إلى ثغر سكندرية راجعا من بلاد الإنكليز رسم شكلا » وتأمل فيه ؛ وقطّب وجهه ع 
ثم قال : ١‏ إنى أرى حادثا فى طريقنا » وربما أنى أفترق منكم » وأغيب عنكم نحو 
أربعين يوما ؛ . فلذلك أحب أن يضفى أمره » ويأتى على حين غقلة ء وكان , 
البرديسى قد أقام بالثغر رقيبا يوصل خبر وروده ٠‏ فلما وصل أرسل ذلك الرقيب 
ساعيا فى الحال . وكان ما ذكرناه فى سياق التاريخ من غدرهم وقتلهم حسين بيك 
أبو شاش بالبر الغربى ء وهروب يشتك بيك من السقصر » وإرسال العسكر للاقاة 
المترجم على حين غفلة ليقتلوه » وهسروبه واختفاؤه » ثم ظهوره واجتماعهم عليه 
بعد انقضاء كلك المدة أو قريب منها » وكان رحمه الله إذا سمع بإنسان فيه معرفة 
ععشل هله الأشياء أحضره ومارسه فيها » فإن رأى فسيه فسائدة أو مزية أكرمه 
وواساه وصاحيه وقربه إليه وأدناه » وكان له مع جلسائه مباسطة مع الخشمة والترقع 
عن الهذيان والمجون ء وكان غالب إقاسته بقصوره التى عمرها.خارج مصر ء 
وهر القصر الكبير بمصر القديمة تاه المقياس بشاطئ النيل ٠‏ والقصر الآخخر الكائن 
بالقرب مسن زاوية الدمرداش ٠‏ والقصر الذى بجانب قنطرة المغربى على الخليج 
الناصرى » وكان إذا خرج مسن ذاره لبعض تلك القصور لايمر من وسط الدينة » 
وإذا رع كذلك ؛» فكل عن سبب ذلك » فقال : 5 أستحى أن أمر من وسط 
الأسواق وأهل الحوانيت والمارة ينظرون إلى » وأفرجهم على نفسى ؟ . 
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وللمترجم أتخبار وسير ووقائع لو سطرت لكانت سيرة مستقلة ٠‏ خصوصا وقائعه 
وسياحته ثلاث سنوات وثلاثة أشهر » أيام أقام الفرنساوية بالقسطر المصرى » ورحلته 
بعد ذلك إلى بلاد الإنكليز » وغيابه بها سنة وشهورا » وقد تهذيت أخخلاقه ما اطلع 
عليه من عمارة بلادهم ء وحسن سياسة أحكامهيى ء. وكثرة أموالهم ورفاهيتهم ٠.‏ 
وصنائعهم ء وعدلهم فى رعيتهم مع كنرهم ء بحيث لايوجد فيهم فقير ولاستجدى 
ولا ذو فاقة ولا سحتاج » وقد أعدوا له هدايا وجواهر وآلاث فلكية» وأشكال هتدسية 
واسطرلابات وكرات » ونظارات » وفيها ما إذا نظر الإنسان فيها فى الللمة يرى 
أعيان الأشكال كما يراها فى النور » ومنها لخصوص النظر فى الكواكب ٠‏ فيرى بها 
الإنسان الكوكب الصغير عظيم الجرم » وحوله عدة كواكب لاتدرك بالبصر الحديد , 
ومن أتواع الأسلحة الحربية أشياء كثيرة » وآهدوا له آلة موسيقى تشبه الصتدوق 
يداخحله أشكال تدور بحركات فيظهر منها أصوات مطرية على إيقاع الأتغام وضروب 
الأسلتان ٠»‏ وبها نشانات ٠»‏ وعسلامات لتبديل الأنغام » بحسب ما يشتهى السامع إلى 
غير ذلك ٠‏ نهب ذلك جميعه العسكر الذين أرس لهم إليه البرديسى ليقتلوه » وطفقوا 
يبيحونه فى أسواق البلدة » وأغليه تكسر وتلف وتبدد . 

وأخبرسى بعض من خرج للافاته عند منوف العليا ء أنه لما طلع إليها وقايله 
سليمان بيسك البواب . أنخلى له الحمام فى نلك الليلة » وكان قد بلغه كافة أقعاله 
بالموفية من العسف والتكاليف » وكذا باقى إخوانه وأفعالهم بالأقاليم » فكان 
مسامرثهم معه تلك الليلة فى ذكر العدالة الموجبة لعمار البلاد » ويقول لسليمان بيك 
فى التمثيل :"3 الإنسان الذى يكون له ماشية يقتات هو وعياله من لبنها وسمنها 
وجبنها » يلزمه أن يرقق بها فى العلف حتى ندر » وتسمن وتنتج له النتاج » بخلاف 
ما إذا أجاعها وأجحفها وأتعبها وأشتاها وأضعفها . حتى إذا ذبحها لايجد ببا لما 
ولا دهنا 4 ء فقال : 3 هذا ما اعتدناه ورينا عليه ' ٠‏ فقال : ١‏ إن أعطانى الله سيادة 
مصر والإمارة فى هذا القطر ٠»‏ لاأمنعن هذه الوقائع ٠‏ وأجرى فيه العدل ليكثر خيره 
وتعمر يلاده ٠‏ وترتاح أهله ٠‏ ويكون أحسن بلاد الله ؛ »”ولكن الإقليم المصرى ليس 
له بيخت ولاسعدء وأهله تراهم مشتلفين فى الأجناس متنافرى القلوب متحرفى 
الطباع » قلم يمض على هذا الكلام إلا بقية الليل وساعات من الثهار حنى أحاطوا به 
وفر هاربا وتجا بنفسه ء وجرى ما تقدم ذكره من انتفائه وظهوره ء وانتقاله إلى الجهة 
القبلية » واجتماع الجيوش عليه » وسكمت عليه الصورة الئى ظهر فيها وستصل له ما 
حصل . 
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وأخبرنى من اجتمع عليه فى البحيرة وسامره ء فقال : ٠‏ يا فلان والله يخيل لى 
أن أقتل نفسى . ولكن لاتهون على + وقد صرت الآن واحدا بين ألوف من الأعداء: 
وهؤلاء قومى وعشيرتى فعلوط بى ما فعلوا وتجنبونى وعادونى من غير جرم ولاذنب 
سب منى فى حقهم ء وأشقونى وأشقوا أنفسهم » وملكرا البلاد لأعدائى وأعدائهم » 
وسعيت واجتهدت فى مرضاتهم ومصالكتهم ٠‏ والتصح لهم ء. فلم يزدعم ذلك الا 
نفورا وتباعدا عنى ٠.‏ ثم هذه الجنود ورئيهم الذين وجوا البلاد وذاتوا حلاوتها 
وشبعوا بعد جوعهم ٠‏ وترفهوا بعد ذلهم » يجيشون على ريحاربونى ويسكيدوتى 
ويقاتلونى ١‏ ثم إن هؤلاء العربان المستمعين على أصانعهم وأسوسهم وأغاضبهم 
وأراضيهم ؛ وكذلك جندى وتاليكى . وكل منهم يطلب منى رياسة وإمارة » 
ويظنون بغفلتهم أن البلاد تحت حكمى ١‏ ويظنون أنى ماقصر فى حقهم ء فتارة 
أعاملهم باللطف ٠‏ وتارة أزجرهم بالعنف ١‏ كأنا بين الكل مثل الفريسة ء والتميع 
حولى مثل الكلاب اللياع يريدون نهشى وآكلى ٠»‏ وليس بيدى كنوز قارون فأنفق على 
هؤلاء الجموع منها ٠‏ فيضطرنى الخال إلى التعدى على عباد الله وأخذ أموالهم وأكل 
مزارعهم ومواشيهم ١‏ فإن قدر الله لى بالظفر عوضت عليهم ذلك . ورفقت 
بحالهم» وإن كانت الأخرى فالله يلطف بنا وبهم ١‏ ولابد أن يترحموا علينا ٠‏ 
ويسترضوا عن ظلمنا وجورنا بالنسبة لا يحل بهم بعدنا ؛ . 

وبالجملة ٠‏ فكان آخر من أدركنا من الأمراء المصريين شهامة وصرامة ونظرا فى 
عواقب الأمور » وكان وحيدا فى نفسه ؛ فريدا فى أبناء جتسه ؛ ويموته اضمحلت 
دولتهم . وتفرقت جمعيتهم ٠»‏ واتكسرت شوكتهم ١‏ وزادت نفرتهم ٠‏ وما زالوا فى 
نقصس وإدبار » وذلة وهوان وصغار » ولم ثقم لهم بعده راية » وانقرضوا وطردوا إلى 
أقصى البلاد فى النهاية . 

رأما ععماليكه وصناجقه » فإنهم تركوا نصيحته » ونسوا وصيئه » وانضموا إلى 
عدوهم وصادقوه . ولم يزل بهم حتى قتلهم وأبادهم عن آخخرهم » كما سيتلى عليك 

وكانت صفة المترجم معتدل القامة » أبيض اللون » مشربا بحمرة ٠‏ جسميل 
الصورة » مدور اللحية ؛ أشقر الشعر. » قد رخطه الشيب » مليح العينين » مقرون 
الحاجبين ٠‏ معجبا بنفسه مترفها فى زيه وملبسه ١‏ كثير الفكر كتوما لايبيج بير » ولا 
لأعز أحبابه ٠‏ إلا أنه لم يسعفه الدهر وجنى عليه بالقهر ٠»‏ وححاب أمله » وانقضى 
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أجله » وخماته الزمان ٠‏ وذهب فى. خمبر كان » ومات وله من العمر نحو الشمسة 
والخمسين سنة » غفر الله له . 

ومات الأمير عثمان بيك البرديسى المرادى ٠»‏ وسمى السبرديسى ٠‏ لأنه تولى 
كشوفية برديس بقبلى » فعرف بذلك واشتهر به ١‏ تقلد الإمرية والصنجقية فى سنة 
عشر وماثتين وألف”' ء وتزوج ببنت أحمد كتخدا على » وهى أخمت على كاشف 
الشرقية » وعمل لها مهما ء وذلك قبل أن يتقلد الصنجقية ؛ وسكن بيدار على 
كتحخدا الطويل بالأزبكية » واشتهر ذكره » وصار معدودا من جملة الأمراء » ولا قتل 
عثمان بيك البرديسيى المرادى بساحل أبو قير » ورجسع من رجع إلى قبلى ١‏ كان 
الألفى هو المتعين بالرياسة على المرادية . 

, فلما سافر الألفى إلى بلاد الإنكليز » تعين المترجم بالرياسة على شيش داشي»ه سم 
مشاركة بشتك بيك الذى عرف بالألفى الصغير : فلما حفروا إلى مصير في سن 
ثمان عشرة؟ بعد خروج محمد باشا خسرو ء وقشل طاهر باشا انضم إليه محمد 

على باشاء وكان إذ ذاك سر ششمة العساكر » وتواخى معه وصادقه » ورمح فى 
ميدان غفلته » وتحالفا وتعاهدا وتعاقدا على المحية والمصافاة » وعدم خيانة أحدهما 
للآخرء وأن يكون محمد على باشا وعساكره الأروام آثباعا له » وهى الأمير المتبرع . 
فانتفخ جاشه » لأنه كان طائش العقل مقتبل الشبيبة » فاغتر بظاهر محمد على 
ياشا ء لأنه حين عمل شغله فى مخدومه محمد ياشا ء» وبعده طاهر باشا ء دعا 
الأمراء المصريين وأدخلهم إلسى مصر » وانتسب إلى إبراهيم بيك الكبير لكونه رئيس 
القوم » وكبيرهم ء وعين لإبراهيم بيك خرجا وعلوفة مثل أتباعه وسيره واختبره » 
قلم يرج سلعته عليه » ووجده محرصا على دوام التراحم والألفة والمحبة » وعدم 
التفاشل فى عشيرته وأبناء جنسه ٠‏ متحرزا من وقوع ما بوجب النقاطع والتنافر فى 
قبيلته ؛ فلما أيس مئه مال عنه وانضم إلى المترجم ١‏ واستخفه واحتوى على عقله 
وصاحبه وصادقه وصار يختلى معه ويتعاقر معه الشراب . ويسامره ويسايره 

باح له بما فى ضميره من الحقد لإخوانه » وتطلب الانفراد بالرياسة ء فصار يقرى 
عزمه ويزيد فى إغرائه . ويوعده بال معاونة والمساعدة على إقام قصده ء ولم يزل به 
حتى رسخ فى ذهن المترجم نصحه وصدقه + كل ذلك توصلا للا هو كامن فى نفسه 
من إهلاك الجميع » ثم أشار عليه ببناء أبراج حول داره التى سكن بها بالناصرية » 


(5١٠1751ه/‏ 6مايونيه فالاا -كايوية كخلا١ا‏ م , 
(كاغكاكاه/ 78 أبريل 5ه - ١١‏ أبريل 1804م . 


كلما أتمها أسكن بها طائقة عن .اكره ٠‏ كأنهم محافظون ذا عساه أن يكون ١‏ ثم سار 
معه إلى حرب محمد ياشا تخسرو بدمياط ء فحاريوه وأتوا به أسيرا وحبسوه ١‏ ثم 
قعلوا بالسيد على القيطاذ مثل ذلك ء ثم كائتة على باشا الطرابلى وقتله : وقد 
تقدم خبر ذلك كله » وجميعه ينسب فعله للمصريين ٠‏ ولم يبق إلا الإيقاع بينهم 
فكان وصول الألفى عقب ذلك فأرقعوا به ويجنده ما تقدم ذكره » ونفائار! وتفرقرا 
يعد جمعهم ء وقلوا بعد الكثرة » ثم أشار على المترجم المصادق الناصح بتفريق أكثر 
الجمع الباقى فى النواستى والجهات ٠‏ البعض منهسم لرصد الألفى والقيض عليه ؛ 
وعلى جنده ء والبعض الآخر لظام الفلاحين فى البلاد » ولم يبق بالمدينة غير المترجم 
وإبراهيم بيك الكبير وبعفى أمراء » فعند ذلك متط معتمد على العساكر بطلب 
علائقهم المخكسرة » فعجزوا عنها ء قأراد المترجم أن يفرضي على فقراء البلدة فرضة 
بعد أن استشار الأخ النصوم » وطافت الكاتاب فى الحارات والأزقة يكتبون أسماء 
الناس ودورهم ٠»‏ ففزعوا وصرخوا فى وجوه العسكر » فقالوا : ٠‏ نحن فيس لنا 
عندكم شىء ١‏ ولانرضى بذلك» وعلائفنا عند أمراتكمء ونحن مساعدوهن لكم ؛ ء 
فعند ذلك قاموا على ساق ٠‏ وخرجت نساء الخارات وبأيديهم الدفوف يغنون » 
ويقولون : ١‏ إيش تأخذ من تفليسى يا برديسى ؛ » وصاروا يسخطون على المصريين 
ويترضون عن العسكر ١‏ وفى الخال إحاطت العسكر ببيرت الأمراء ؛ ولم يشعر 
البرديسى إلا والسسكر الذين أقامهى بالأبراج التي بئاها حوك ليكونوا له عزا وعنعة 
يضربون عليه » ويحاريوئه ويريدون قتله » وتسلقوا عليه ٠‏ فلم يسع الجميع إلا 
الهروب والفرار : وشعرجوا نحروج الضب من الوجار ٠‏ وذهب الترجسم إلى الصعيد 
مذؤوما مدحور مذموما مطرودا » وجوزى مجازاة من ينتصر بعدوه ويعول عليه . 
ويقص أجنحته برجليه ؛ وكاتباحث على حتفه يظلفه » والجادع بظفره مارن أنفه » 
ولع يزل فى هجاج وحروب كما سطر فى الثياق ٠١‏ ولم يتتصر فى معركة » ولم يزل 
مصرا على معاداة آخيه الآلفى وحاقذا عليه وعلى أثياعه : فحرصا على زلاته 
وأعظمها قضية القبودان وموسى باشا إلى غير ذلك » وكان ظلما وما طائشا سئ 
التدبير » وقد أوجده الله جل جلاله » وجعله سببا لزوال عزهم ودولتهم » واخختلال 
أمرهم وخراب دورهم وهتك أعراضهم ومذلتهم ٠‏ وتشتيت جمعهم ١‏ ولم يزله على 
خيئه حتى مرض ومات بنقلوط . ودفن هناك . 

ومات » الأمير بشتك بيك وهو الملقب بالألقى الصغير » وسو تملوك محمد بيك 
الألفى الكب '. أمّره وجعله ركيلا عنه مدة غابه فى بلاد الإنكليز » وكان قبل ذلك 


ألا 


سلحداره » وأمَّر كشافه ومماليكه وجنده بطاعته وامتثال أمره ؛ قلما حضر الأمراء 
المصريون فى سنة ثمانية عشر”؟ء أقام هو بقصر مراد بيك بالجيزة ٠‏ فلم يحسن 
السياسة » وداشخله الغرور » وأعجب بنفسه )2 وشمخ على نظرائه وعلى أعمامه الذين 
هم نخشداشون لاأستاذه » بل وعلى إبراهيم بيك الكبير الذى هر يمنزلة جده ؛ وكان 
مراد بيك الذى هو أستاذ آستاذه يراعى حقه » ريتأدب معه ٠‏ ويقبل يده فى مثل 
الأعياد » ويقول  :‏ هو أميرنا وكبيرنا 4 ٠‏ وكذلك أستاذ المترجم كان إذا دخل على 
إبراهيم بيك قبل يده ولايجلس بحضرته إلا بعد أن يأذن له ء فلم يقتف المترجم فى 
ذلك أسلاقه ء بل سلك مسلك التعاظم. والتكبر على الجميع » واستعمل العسف فى 
أموره مع السترفع على الجميع » وإذا عقدوا أمرا بدونه حله . أو حلوا شيمًا بدونه 
عقده» فضاق لذلك خناق الجميع منه » وكرهوه وكرهوا أستاذه »ء وكان هو من 
جملة أسباب نقورهم من أستاذه وانحراف قلوبهم عنه ء فلما رجع أستاذه وظهر من 
اختفائه » ويلغه أفعاله. مقته وأبعده » ولم يزل ممقوتا عنده: حتى مات مبطونا فى حياة 
أستاذه يناحية قبلى فى تلك السنة 9 . 


ومات ١‏ غير هؤلاء ممن له ذكر مثل سليمان بيك المعروف يأبو دياب بتاحبة قبلى 
أيضنًا . 

ومات » أيضا أحمد بيك المعروف بالهنداوى الألفى فى واقعة النجيلة . 

ومات » أيفنًا صالح بيك الألفى » وهو أيضًا ممن تأمر فى غياب أستاذه ٠‏ وعند 
حضور أستاذه من بلاد الإنكليز » كان هو متوليا كشوفية الشرقية ؛ وغائبا هناك » 
فارسلوا له تجريدة ليقتلوه » وكان بناحية شلشلمون ”2 ؛ فرصله الخبر فترك خيامه 
واحماله وأثقاله وهرب واختفى ء فلما وقعت حادثة الأمراء مع العسكر » وخرجوا ' 
من مر هاربين » وظهر الألفي من الوادى » ذهب إليه وأمده يما معه من الأموال . 
وذهب مع أستاذه إلى قبلى ٠‏ ولم يزل حتى مات أيضًا فى هذه السنة أي وغير 
أولئك كثير لم تحضرنى أسماؤهم' ولا وفاتهم . ش 


(1) لاكله/ 9؟ أبريل +١16ا- 1١‏ أبريل 18-4 . 

(01 1373 هام 5١‏ مارس 18:1 - ٠١‏ بارس 1801م . 
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1641م ؛ كانت مقسمة إلى أربعة كفور : : كفر محمد عليوه ؛ كفر عزب غَالة.. كثر محمد ستحيم » كقر 
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ايض 


ثم دخلت سنة النتين وعشرين وماثتين والق”" 
وكان ابتداء الحرم يوم الأريعاء بل 0 كيه 0 وصل القابجى الذى على يذه التشرير 
لمحمد على بأشا على ولاية مصر وطلع إلى بولاق . 


وفبه © » وردت مكاتبات من الجهة القبلبة ٠‏ فبها أنهم كبسوا على عرضى 
الألفية وصحبتهم سليمان بيك البواب ء وحاربوهم وهزموهم وتهيوا حملاتهم : 
وقطعوا منهم عدة رؤوس ء وهى واصلة فى طريق البحر » وصادفت هذه البشارة مع 
بشارة ورود القابجى ووصوله . فعمل لذلك شنك » وضريت لذلك مدافع كثيرة من 
القلعة فى كل وقت مر: الأوقات الخمسة ثلاثة أيام ؛ آآخرها الجمعة 29 ثم إنه مضى 
عدة أيام ولم تحضر الرؤوس التى أخبروا غنها » واختلفت الروايات فى ذلك . 7 
وفى يوم الشلاثاء سابعه” » عملوا جمعية ببيت القاضى حضرها الشايخ 
والأعيان » وذكروا أنه للا وردت الأوامر بتحصين الشغور ٠»‏ فأرسل الباشا سليمان أغا 
ومعه طائفة من العسكر . وأرسل إلى أهالى الثغور والحافظين عليها مكاتبات ١‏ 
بأنهم إن كانوا يحتاجون إلى عساكر فيرسل لهم الباشا عساكر زيادة على الذين 
أرسلهم » فأجابوا بأن فيهم الكفاية ولا يحتاجوت إلى عساكر ريادة تأتيهم من مصر . 
قإنهم إذا كثروا فى البلد تأتى منهم الفساد والإفساد نعملوا هذه الجمعية لإثبات هذا 
القرل » ولخلاص عهلة الباشا ء لثلا يتوجه عليه اللوم من السلطنة » وينسيه إليه 
التفريط . 
وفى تأسعه » وردت مكاتيات مع السعاة من تغر سكنتدرية + وذلك يوم 
الخميس"" وقت العصر ؛ وفيها الإخبار بورود راكب الإتكليز وعدثهم اثثان 
وأريعون مركبا » فيهم عشرون قطعة كبارا » والباقى صغار » فطلبوا الحاكم والقنصل 
وتكلموا معهم » وطلبوا الطلوع إثى الشغر ء فقالوا لهم : ١‏ لاتمكنكم من الطلرع إلا 
بمرسوم سلطانى » » فقالوا : : لم يكن معنا مراسيم ء وإنما مجيئنا للحافظة التغر من | 
الفرنسييس ٠»‏ فإنهم ربما طرقوا البلاد عنى حسين غفلة » وقد أحضرنا صحيتنا 
تخمسة آلاف من العسكر + نقيمهم بالايراج' لحفظ البلدة والقلعة والثغر » » ققالوا 
لهم : ة لم يكن معنا إذن وقد أتتنا مراسيم بمنع كل من وصل عن الطلوع من أى 


17771 ه/ ١1‏ مارس 8019( - 59 قراير :18م (1)1محرم 1515 ه/ 1١‏ مارس 18-17م. 
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زف 


جنس كان ؛ + فقالوا : ٠‏ لابد من ذلك ؛ فإما أن تس محوا لنا فو, الطلوع بالرضاً 
والتسليم » وإما بالقهر والعرب » والمهلة قى رد الجواب رأحا, الآمرين أربعة وعشرون 
ساعة ,» كم تثدموا على, األمائعة 4 . فككببوا بذلك إلى صر » فاعا وصلدي تلك 
المكاتئيات اجتمع كتخدا بيك وحسن باشا وبوتابارته الازئدار ؛ وطاهر باشاء 
والدفتردار » والروزنامسجبى ٠‏ وباقي, أعيانهم ء وذلك بعد الغروف » وتشاوروا فى 
ذلك ١‏ ثم أجصغ رأيهم على إرسال الخبر يذلك إلى محمد على باشا » ويطلبونه 
للحضور هو ومن بصحيتسه من العساكر » ليستعدوا !) هو أولى وأسحق بالاهتمام , 
ففخلوا ذلك وانصرفوا إلى منازلهم بعد حصة من الليل » وأرسلوا تالك المكاتبة إليه 
فى صبح يوم الجمعة ؟ ؛ صحبة هجانين » وشاع الخبر وكثر لخط الناس فى ذلك . 


' ولما انقضت الأربيعة وعشرون ماءة التى جلها الإنكليز أجلا بينهم وبين أهل 
الإسكندرية . وهم فى المسائعة » ضريوا عليهم بالقنابر والمدافع الهائلة من البحرا» 
ا يرا جابااين جرع الكبير » وكذلك الأبراج الصغار والسور ٠‏ فعئد ذلك طلبوا 
الأمان ؛ فرفعوا عنهم الضرب ٠‏ ودخلوا البلدة وذلك يوم الجمعة 7 التالى . 


وفى ليلة الإثنين ثالث عشره© » وردث مكائبة من رشيد بذلك الخبر » على 
سبيل الإجمال من غير معرفة حقيقة الحال » بل بالعلم بأنهم طلعوا إلى الثغر » 
ودشخلوا البلدة » وعدم علمهم بالكيفية 3 وتغيب الحال ) واشتبه الأمر . 


وفيه © » حضر قنصل الفرنساوية إلى مصر » وكان بالإسكندرية » فلما وردت 
مراكب الإتكايز اتتقل إلى رشيد ٠»‏ فلما يلغةه طلوعهم إلى البر حقبر إلى مصر » 
. وذكر آله يريد السفر إلى إلشام » هو وباقى الفرنساوية القاطنين بمصر . 

وفى ليلة الخميس سيادس عشره © » وردت مكاتية من الباشا يذكر أنه تحارب مع 
المصريين وظهر عليهم وأخل منهم أمسيوط » وقبض. على آتفار منهم ٠‏ وقخل فى 
المعركة كثير من كشافهم ومماليكهم ٠»‏ فعملوا فى ذلك اليوم ش.نكا وضريوا مدافع كثيرة 
من. القلعة والاربكية ثلاثة أيام فى الأوقات الخمسة » آخرها الست 29 » وأشاعوا 
أيضمًا أن الإسكندرية ممشنعة على الإنكليز » وأنّهم طلعوا إلى رأس التين والعجمى » 
فخرج عليهم أهل البلاد والعساكر وحاريوهم وأجلوهم عن البر » ونزلوا إلى المراكب 
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مهزومين ٠‏ وسصرفوا منهم مركيين ٠‏ وألَّه وصل إليهم عمارة العثمانيين والفرتساوية 
وحاربوهم فى البحر » وأحرقوا مراكبهم وقتلوا منهم مقئلة عظيمة » ولم يبق منهم 
إلا القليل ؛ واستمر الأمر فى هذا الخلط القبلى والبحرى عدة أيام » ولم يلت من 
الإسكندر:ة سعاة ولا خير صحيح . 


وفيد ''' ء وصل الكثيير من أهالى الفيوم » ودخلوا إلى مصر . وهم فى أسوأ 
حال من الشتات والعرى مما قعل بهم ياسين بيك . فخرجوا على وجوههم ٠‏ وجلوا 
عن أوطانسهم » وم يمكنهم الخروج من بلادهم حتى ارتمل عنهم المذكور» يريد 
الحضور إلى ناحية مصر ؛ عدما بلغه خبر حضور الإنكليز إلى ثغر سكندرية . 

وقى سابع عشره 7 ؛ وصل ياسين بيك المذكور إلى ناحية دهشور 7" ٠‏ وأرسل 
مكائبة خطابا للسيد عمر والقاضى وسعيد أغا » يذكر فيها أنه لما بلغه وصول الإتكليز 
أخذته الحمية الإسلامية » وحضر وصححته سحة آلاف من العسكر ليرابط بهم بالجيزة 
أو بقليوب ٠»‏ ويجاهد فى سييل الله ء فكتثيرا له أجوبة مضمونها إن كان حضوره 
بقصد الجهاد » فينبغى أن يتقدم بمن معه إلى الإسكتدرية » رإذا حصل له النصر 
تكون له اليد البيضاء والمنقبة والذكر والشهرة الباقية » فإنه لافائدة بإقامته بالجيزة أو 
قليوب ٠»‏ وخصوصا قليوب بالبر الشرقى ٠‏ وكان حسن باشا خرج بعرضيه فى موكب 
إلى ناحية الخلاء قبل ذلك بأيام » ويرجع إلى داره آخخر النهار » فييت بها ثم يخرج 
فى الصياح » وعساكره وأوياشه ينتشرون يتنك النواحى يعبئون ويخطفون متاع التاس 
ومبيعات الفلاحين وأهل بولاق » وفى كل يوم يشيعون بأنه مسافر إلى جهة البحيرة 
لمحاربة الإتكسيز ٠‏ فلما رد خبر مجئ ياسين بيك تآخر عن السفر » وعملوا مشورة 
فاقتضى رأيهم أن حسن باشا يعدى إلى البر الغربى ويقيم بالجيزة » لئلا يآتى ياسين 
بيك ويملكها ء فعدى حسن باشا فى يوم الإثدين عشرينه 9؟ » وأقام بها » وأعرض 
عن السقر إلى جهة البحيرة . 

وفيه © » وردت الأخبار الصحيحة بايذ الإسكندرية واستيلاء الإنكليز عليها 
يوم الخميس المتقدم تاسم الشهر 2 » ودخلوها وملكوا الأبراج يوم الأحد صبيحة 
(0 15 محرم 1156 هل 54 ميس الام . زففقن محرم 19117 هام ا مارس ا عخام. 


(؟) دهشور : قرية قديمة » كان اممها أقنطوس (كنااللممعف) » ووردت فى المصادر العربية ياسمها الخالى ع وهى 


إحدى قرى مركز العياط ٠‏ مسافظة الجيزة . 

رمزى ء محيد ؛ المرجع الابق » ق ك3ء جد 2 من 1*9 - 11 , 
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النهار 29 » وسكن صارى عسكرهم بوكالة القتصل ٠‏ وشرطوا مع أهالى البلد شروطا 
متها : أنهم لايسكنون البيوت قهرا عن آصحابها بل بالمؤاجرة والتراضى » ولايمتهنون 
المساجد ولاييطلون منها الشعائر الإسلامية » وأعطوا آمين أغا الحاكم أمانا على نفسه 
وعلى من معه من العسكر + وأذنوا لهم بالذهاب إلى أى محل أرادوه » ومن كان له 
دين على الديوان يأخذ نصفه حالا والنصف الثاتى مؤجلا » ومن أراد السفر فى 
البحر من التجار وغيرهم فليسافر فى شسفارتهم إلى آى جهة آراد ما عدا إسلامبول » 
وأما الغرب والشام وتوتس وطرابلس وتحوها فمطلق السراح لاحرج ذهابا وإيابا » 
ومن شروطهم التى شرطوها مع أهل البلد » أنهم إن احتاجوا إلى قومانية أو مال 
لايكلفون أهل الإسكندرية بشىء من ذلك » وأن محكمة الإسلام تكون مفتوحة محكم 
بشرائعها ء ولا يكلفون أهل الإسلام بقيام دعرى عند الإتكليز بغير رضاهم , 
والحمايات من أى بنديرة تكون مقسبولة عند الإنكليز الموجودين فى الإسسكندرية ٠‏ 
ويقيمون مأمونين رعاية لخاطر أهل الإسكندرية » ولم يحصل لهم شىء من المكروه 
من كامل الوجوه حتى الفرنساوية والجمارك من كل الجهات على كل مائة اثنان 
ونصفاء وعلى ذلك إنتهت الشروط ٠»‏ وليعلم أن هذه الطائفة من الإنكليز ومن 
انضم إليهم وعدتهم على ما قيل ستة آلاف لم تأت إلى الثغر طمعا فى أخل مصر ء 
بل كان ورودهم ومجيئهم مساعدة ومعاونة للالفى على أخعصامه باستدعائه لهم 
واستنجاده بهم قبل تاريخه » وسبب تأخرهم فى المجئ لما بينهم وبين العثمانى من 
الصلح » فلا يتعدون على ثمالكه من غير إذنه لمحافظتهم على القوانين ٠»‏ فلما وقعت 
الغرة بيئهم وبينه بما تقدم . فعند ذلك انتهزوا الفرصة وأرسلوا هذه الطائفة » وكان 
الألفى يننظر حضورهم بالبحيرة » فلما طال عليه الانتظار » وضاقت عليه البحيرة ٠‏ 
ارتحل بجيوشه مقبلا ٠‏ وقضى الله موته بإقليم الجيزة » وحضر الإنكليز بعد ذلك إلى 
الإسكندرية فوجدوه قد مات ١‏ فلم يسيعهم الرجوع ؛ فأرسلوا إلى الأمراء القبليين 
يستدعونهم ليكونوا مساعدين لهم على عدوهم ء ويقولون لهم : ١‏ إنما جثنا إلى 
بلادكم باستدعاء الألفى لمساعدته ومساعدتكم . فوجدنا الألفى قد مات ١‏ وهو 
شخص واحد منكم » وألثم جمع فلا يكون عندكم تأخير فى الحضور لقضاء 
شغلكم ء فإنكم لاتجدون قرصة بعد هذه ؛ وتندمون بعد ذلك أن تلكاثم ؟ . 

فلما وصلتهم مراسلة الإنكليز تفرق رأيهم » وكان عثمان بيك حسسن منعزلا 
عنهم ؛ وهو يدعى الورع » وعنده جيش كبير فأرسلوا إليه يستدعونه » فقال : ١‏ أنا 
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كا 


مسلم هاجرت وجاهدت وقاتلت فى الفرناوية . والآن أختم عملى والتجئ إلى 
الإفرنج وانتصر بهم على المسلمين 3 أنا لا أفعل ذلك 140 وعثمان بيك يوسف كانت 
بناحية الهو 2 » وكان الباشا يحارب الذين بناحية أسيوط » وهم المرادية والإيراهيمية 


والألفى 2 والتقى معهم وانكسروا مزه )2 وقتل منهم أششخاصا . 


قلما ورد عليه عبر الإنكليز انفعل لذلك » وداخله وهم كبير » وأرسل إلبهم 
المشايخ وخلافهم : يطلبهم للصلح . وكان ما سيتلى علليك قريبًا » وما كان إلا ما 
أراده المولى جل جلاله من تعة الاتكليز والقطر وأهله إلا أن يشاء الله . 

وفيه © » وصل مكتوب من محمد على باشا بطلب مصطقى أغا الوكيل وعلى 
كاشف الصابونجى: ليرسلهم إلى الأمراء القبالى فتراخموا فى الذهاب. لكوتهم وجدوا 
تاريخ المكتوب حادى عشر الشهر 7" » فعلموا أن ذلك قبل تحقق بر الإنكليز . 

ثم ورد منه مكتوب آخعر يذكر فيه عزمه على الرجوع إلى مصر قريبا » فإن 
العساكر يطالبونه بالعلائف ٠‏ ويأمرهم فيه بتحصيل ذلك ٠‏ وتنظيمه ليستلمرها عند 
حصولهم بمصر ٠‏ ويتجهزوا لمحارية الإنكليز . 

وفى ثالث عشرينه 29 » ورد مكتوب من أهالى دمنهور خصطابا إلى السيد عمر 
الثقيب مضمونه : ؛ أنه لما دتخلت المراكب الإنكليزية إلى سكندرية » هرب من كان 
بها من العساكر » وحسضروا إلى دمنهور » فعتدما شاهدهم الكاشف الكائن بدمتهور 
ومن معه من العسكر انزعجوا انزعاجا شديدًا » وعزموا على الخروج من دمنهور ؛ ع 
فخاطبهم أكابر الناحية » قائلين لهم : ١‏ كيف تتركونا وتذهبوا » ولم تروا منا 
خلافاء وقد كنا فيما تقدم من حروب الألفى من أعظم المساعدين لكم » فكيف 
لانساعد الآن يعضشنا بعضا فى حروب الإنكليز ؛ » فلم يستمعوا لقولهم لشدة ما 
داخخلهم من الخوف » وعبوا متاعهم ٠‏ وأتخرج الكاشف أثقاله وجبخانته ومدافعه 
وتركها وعدبى وذه ب إلى فوَة من ليلته ثم أرسل فى ثانى يوم من أعصذ 
الآثقال» فهذا ما حصل أخبرناكم به ء وأما بونابارته الخاؤتدار الذى سافر لخرب 

الإنكليز » فإنه تزل على القليوبية؛ وفعل ما أمكنه ؛» وقدر عليه بالبلاد من السلب 
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فا 


والنهب والجور والكلف والتساويف حتى وصل إلى المنوفية » وكذلك طاهر باشا 
الذى سافر فى أثره وإسماعيل كاشف ال معروف بالطويجى » فرضن على اليلاد جمالا 
وخيولا وأبقارا وغير ذلك ».ومن جملة أفاعيلهم نهم يوزعون الأغنام المنهوية على 
البلاد » ويلزمونهم بعلقها وكلفها » ثم يطلبون أثمانها مضاعفة بما يضاف إلى ذلك 
من حق طرق المعيتين وأمثال ذلك . 

وفى يوم الجمعة رابع عشرينه 2 » وردت أخبار من ثغر رشيد يذكرون بأن طائفة 
من الإتكليز وصلت إلى رشيد فى صبح يوم الثلاثاء حادى عشرينه ”© , ودخلوا إلى 
البلد » وكان أهل البلدة ومن معهم من العساكر متنبهين ومستعدين بالأزقة والعطف 
وطيقان البيوت » فلما حصلوا بداخل البلدة ضريو! عليهم من كل ناحية ء قألقوا ما 
بأيديهم من الأسلحة وطلبوا الآمان » فلم يلتفتوا لذلك » وقبضوا! عليهم » وذبحوا 
مئهم جملة كثيرة » وأسروا الباقين » وفر طائفة إلى ناحية دمنهور » وكان كاشفها 
عندما بلغه ما حصل برشيد اطمأن نحاظره » ورجع إلى ناحية ديبى 7" » ومحلة 
الآمير © ء وطلع بمن معه إلى البر فصادف تلك الشرذمة فقتل بعضهم ٠‏ وأنعذ ما 
بقى منهم أسرى : وأرسلوا السعاة إلى مصر باليشارة » فضربوا مدافع وعملوا 
شتكاء وتخلع كتخدا بيك عسلى السعاة الواصلين ء» وأسرعت المبشرون من أتباع 
العثمانيين » وهم القراسة الاتراك بالسعي إلى بيوت الأعيان يبشرونهم » ويأخذون 
منهم البقاشيش وا خلع : وصار الناس ما بين مصدق ومكذب . 

«قلما كان يوم الأحد سادس عشرينه" ‏ أشيع وصول رؤوس القتلى ومن معهم 
من الأسرى إلى بولاق ٠‏ فهرع الناس بالذهاب للفرجة : ووصل الكثير منهم إلى 
ساحل بولاق » وركب أيضًا كبار العسكر ومعهم طوائفهم للملاقاتهم » فطلعوا بهم إلى 
البر » وصحبتهم جماعة العسكر المتسفرين معهم » فأتوا بهم من خخارج مصر . 
ودتحلوا بهم من باب النصر . وشقُوا بهم من وسط المدينة » وقيهم فسيال كبير وآآخر 
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لوكا 


وأحمد بيك المعروف ببوبايارته » مؤرخ بيوم الجمعة رابع عشرينه! ٠‏ يذكرون فيه أن 
الإتكليز لما حضروا إلى رشيد » وحصل لهم ما حصل من القتل والأسر ٠‏ ورجعوا 
خائبين حصل لباقهم غيظ عظبم . وهم شارعون في الاستعداد للعود والمحاربة , 
والقصد أن تسعفونا وتمدونا بإرسال الرجال والمحاريين والاساحة والحبخانة بسرعة 
.وعجلة وإلا فلا لوم علينا بعد ذلك 2 وقد أخبرتاكم ٠ع‏ فناكم يذلاك ء فأرسلوا في 
ذلك اليوم عدة من المقاتلين » وكتبوا مكاتبات إلى البلاد والعريان الكائنين بيلاد 
البحيرة يدعونهم للمحاربة والمجاهدة » وكذلك أرسلوا فى ثانى يوم ”' عدة من 
العسكر . : 

وفى يوم الأربعاء تاسع عشرينه 7 » ركب السيد عمر الدقيب والقاضى والاعيان ' 
المتقدم ذكرهم » ونزلوا إلى ناحية بولاق لترتيب أء. ر الختدى اكور » وصحبتهم 
قنصل الفرناؤية ء وهو الذى أثبار عليهم عألك: » وصصرتهم الجمع الكثير من الناس 
والأتباع والكل بالأسلحة . 

وفيه © » وصل المشايخ الثلاثة اين كانوا دهبوا لإجراء الصلح بين الباشا 
والأمراء القبالى » وذهبوا إلى دورهم » وكان من شبرهم أنهم للا وصلوا إلى الباشا 
بناحية ملوى 2 . استأذتوه فى الذهاب فسيما أتوا بسسيبه من السعى فى الصلح » 
قاستمهلهم وتركهم بناحية ملوى » واستعد وذهب إلى أسيوط ٠‏ وأودع الجماعة 
بمنفلوط 29 » وتلاقى مع الأمراء وحاربهم وظهر عليهم » وقثل من الأمراء فى تلك 
المعركة سليمان بيك المرادى المعروف بريحه بتشديد الياء » وسليمان بيك الأغا » 
ورجع الأمراء القبالى إلى ناحية بحرى ١‏ فعند ذلك حضر المشايخ وكتب مكاتبات إلى 
الآمراء وأرسلها صحبة المشايخ المذكورين إلى الامراء » وكانوا بالجانئب الغربى بناحية 
ملوى » فتفاوضوا معهم فيما أتوا بسببه من أمر الصلح مع الباشا وكف الخروب » 
فقالوا : « كم من مرة يراسلنا فى الصلح ٠‏ ثم يغدر ينا ويحاربنا » » فاحتجوا عليهم 
بِمًا لقنه لهم من مخالفتهم لأكثر الشروط التى كان اشترطها عليهم ؛ من إرسال 
الاموال الميرية والغلال » وتعديهم على الحدود التى يحددها معهم فى الشروط ١‏ ثم 
انهم اختلوا مع بعضهم ١‏ وتشاوروا فيما بينهم» وكان عثمان بيك حسن متعزلا عنهم 
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م 


بالبر الشرقى؛ ولم يكن معهم فى الحرب ولا فى غيره» وبعد انقضاء الحرب استعلى 
إلى جهة قبلى» وعشمان بيك يوسف كان أيضًا بناحية الهو والكوم الأحمر . 


وفى أثناء ذلك ٠‏ ورد على الباشا خبر الإنكليز وأخلبهم الإسكندرية ؛ وأرسلرا 
رسلهم إلى الأمراء القبالى فارتبك في أمره : وآرسل إلي المشايخ يستعجلهم فى 
إجراء الصلح وقيولهم كل ما اشترطوه على الباشا » ولايخالفهم فى شىء يطلبوه 
أبدا » وما وصلتهم رسل الإتكليز اختلفت آراؤهم وأرسلوا إلى عثسان بيك حين 
يخبروه ويستدعوه للحضور . فامتنع وتورع ء وقال : ١‏ أنا لا أنتتصر بالكفار » » 
ورافقه على رأيه ذلك عثمان بيك يوسف » واحتلفت آراء باقى الجماعة » وهم : 
إبراهيم بيك الكبير » وشاهين بيك المرادى » وشاهين بيك الألفى ٠‏ وباقى أمرائهم ١‏ 
فاجتمعو] ثانيا بالمشايخ 3 وقالوا لهم : * ما الراد بهذا الصلح اع ققالوا : 2 المراد 
مئه راحة الطرفين . ورفع الحروب ؛ واجتماع الكلمة » ولا يخفاكم أن الإتكليز 
تخاصمت مع سلطان الإسلام » وأغارت على ممالكه . وطرقت شغر سكتدرية 
ودخلتها » وقصدهم أخذ الإقليم المصرى ٠»‏ كما فعل الفرناوية » » فقالوا : ١‏ إنهم 
أتوا باستدعاء الألفى لنصرتنا ومساعدتنا ؛ » فقالوا : ١‏ لا تصدقوا أقوالهم فى 
ذلك » وإذا تملكوا البلاد لايبقوا على أحد من المسلمين : وحالهم ليس كحال 
الفرنساوية ٠‏ فإن الفرناوية لايتديئون بدين ء ويقولون بالحرية والتسوية ء وأما هؤلاء 
الإتكليز » فإنهم تصارى على دينهم ولا تخفى عداوة.الأديان ولايصح ولا يتبغي 
منكم الانتصار بالكفار على المسلمين ٠‏ ولا الالتجاء إليهم ؛ ووعظوهم وذكروا لهم 
الآيات القرآنية والاحاديث النبوية » وأن الله هداهم فى طفوليتهم » وأخرجهم من 
الللمات إلى النور ٠:‏ وقد نشآوا فى كفالة أسيادهم : وتربوا فى حجور الفقهاء » 
'. وبين أظهر العلماء » وقرأوا القرآن » وتعلموا الشرائع » وقطعوا ما عمضى من 
أعمارهم فى دين الإسلام ١‏ وإقامة الصلوات والحج والجهاد ٠‏ ثم يفسدون أعمالهم 
آتعر الأمر ويوادون من حاد الله ورسوله » ويستعيئون بهم على إخواتهم المسلمين ؛ 
ويملكونهم بلاد الإسلام يتحكمون فى أهلها » فالعياذ بالله من ذلك 4 ٠‏ وكان بصحبة 
المشايخ مصطفى أفندى كتخذا قاضى العسكر يكلمهم باللغة التركية » ويترجم لهم 
ذلك . وهو فصيح مكلام ء فقالوا : ١‏ كل ما قلتموه وأبديتموه نعلمه ء ولو تحققنا 
الأمن والصدق من مرسلكم ما حصل منا خلاف ٠‏ ولحاربنا وقاتلنا بين يديه ء ولكنه 
غدار لايفى بعهد ولابوعد ١‏ ولايبر فى يمين » ولايصدق فى قول ٠‏ وقد تقدم أنه 
يصطلح معنا » وفى أثر ذلك يأنى لحربنا ويقتلنا ٠‏ ويمنع عنا من يأنى إلينا باحتياجاتنا 


٠ عجائب الآثار ي‎ 4١ 


من مصر ؛ ويعاقب على ذلك حتى من يأتى من الباعة والمتسبيين إلى الناحية الى .. 
نحن فيها » ولايخفاكم لله ىا أتى القبودان » ومعه الأوامر بالرضا والعفو الكامل . 
عناء والأمر له بالمخروج : فلسم يمسثل ٠‏ وأرسل إليسنا وخدعنا وتحيل علينا بإرسال . 
الهدايا'ء وصدقناه واصطلحنا معه » فلما تم له الأمر غدر بنا » وما مراده بصلحنا إلا. 
تأخرنا عن ذهابنا إلى الإتكليز ٠‏ فلا نذلهب إليهم ولانستعين بهم » وإن كان مراده. 
يعطينا بلادا يصالحنا عليها . فها هى البلاد بأيديئا » وقد عمها الخراب باستمران؛. 
الحروب من الفريقين » وقد تفرق شملنا وانهدمست دورنا » ولم يبق لنا ما نأسف 
عليهء أو نتحمل المذلة من أنجله » وقد ماتث إنخوائنا ومماليكنا » فنسحن نستمر على ما 
نحن معه عليه حتى تموت عن آخحرنا » ويرتا-م 3 قلبه من جهتنا ؛ . فقال لهم الجماعة: 
« هذه المرة هى الأخرى » وليس بعدها شر ولا حرب بل بعدها الصداقة والمصافاة » 
ريعطيكمم كل ما طلبتهوه مسن بلاد وغيرها » فلو طلبتم من الإسكندرية إلى 
أسوان ”' لايمنع ذلك ٠١‏ بشرط أن تكونوا معنا بالمساعدة فى حرب الإنكليز ودفعهم 
عن البلاد : وايضضنا تسيرون بأجمعكم من البر الغربى » والباشا وعساكره من البر ' 
الشرقئ » وعند انقضاء أمر الإتكليز ورجوعكم إلى بر الجيزة » ينعقد مجلس الصلخ 
بحضرة المشايخ الكبار والنقيب والوجاقنية وأكابر العسكر ء وإن شئتم عقدنا مجلس: 
الصلح بالجيزة قبل التوجه محاربة الإتكليز » ولا شر بعد ذلك ا غ؛ فاتخدعوا 
لذلك ء وكتبوا أجوبة »١‏ ورجع بها مصطفى أفتدى كتهدا! القاضى ©» وصحبته يحيى 
كاشف ثم رجع إليهم ثانيا » وسار الفريقان إلى جهة مصر » وحضر الشايخ 
وآخبروا بما حصل .. 


وفيه © » شرعوا في حفر الخندق المذكور + ووزعوا مفره على : مياسير الناس 


وأهل الوكائل والخانات والتجار وارباب الخرف والروزنامجى : وجعلوا على البعيض 
أجرة ماثة رجل من الفعلة » وعلى البحعض أجرة مسين » وعشرين ٠»‏ وكذلك أهل 
بوللاق ونصاري ديوان المكس ء والتصارى الأروام والشوام والأقباط » واشتروا 
المقاطفب والغلقان والفؤوس واللقزم وآلات الحفر » وشرعوا فى يثئاء حائط مستدير 
أسفل تل قلعة السبتية . 


وفى يوم الخميسن غايته *" » ورد مكتوب من السيد سحسن كريت تقيب الأشراف 
برشيد » والمشار إليه بها ) بذكر فيه أن الإنكليز لما وقع لهم ما وقع برشيد ؛ ورجعوا 





»)5960( أسوان : مدينة قديمة ؛ اسمها المصرى ( 098ا50 أو ئاهؤلات5) , رالررمى (ثهناه5) ؛ راللاتينى‎ )١ 
1 . والقبطى (182ن50) » وهى قاعدة مسافظة أسوان‎ 
, -/19؟‎ 7١5 رمزى : محمد ؛ المرجع السابق , ق 7 .اج 4 , صن‎ 

(5) 55 محرم 117 ها / 4 أبريل 1810م . (؟) غاية محرم 1117 ه / ؟ أبريل 1819م 


ام 


فى هزيمتهم إلى الإسكندرية » استعدوا وحضروا إلى ناحية الحماد”'؟ + قبلى رشيد » 
ومعهم المداقع الهائلةٌ والعدد ونصبوا متاريسهم من ساحل اليحر إلى الجبل عرضا ء 
وذلك ليلة الثلاثاء ثامن عشريته '؟ ٠‏ فهذا ما حصل أخبرناكم به » وترجو الإسعاف 
والإمداد بالرجال والجبخانة والعدة والعددء وعدم التأنى والإهمال » فلما وصل ذلك . 
الجواب قرأه السيد عمر التقيب على الشاس ؛ وحثهم على التأهب والخروج للجهاد : 
فامتئلوا » ولبسوا الاسلحة وجمع إليه طائفة المغارية ؛ وأتراك خان الخليلى » 
من العدوية© » والاسيوطية”؟ » وأولاد البلد » وركب فى صبحها إلى كتخدا بيك 
واستأذنه فى الذهابي » فلم يرفى ء وقال : « حتى يأتى أفندينا الباشا » ويرى رأيه 
فى ذلك » فسافر من سافر » وبقى من بقى + واتقضى الشهر وحوادثه . 


للك 


وفيه 17 , ورد أسقبر بأن ركب الاج الشامى رجع من منزلة هدية؛ ولم يجج فى 
هذا العام » وذلك أنه لما وصل إلى المتزلة المذكورة . أرسل الوهابى إلى عبدالله باشا 
أمير الحاج ‏ يقول له : «لاتأت الأأعلى الشرط الذى شرطناه عليك فى العام . 
اميضنى ع وهو أن يآتى بدون المحمل » وما يصحبهم من الطبل والزمر والأسلحة ء 
وكل ما كان مخالفا للشرع * » فلما سمعوا ذلك رجعوا من غير حج ء ولم يتركوا 
متاكيرهم . 1 

واستهل شهر صفر بيوم الجبعة سنة 01519 

فيه 9 . كتبوا مراساة إلى الأمراء القيالى وختم عليها كثير مسن مشايخ الأزهر 
وغيرهم وأرسلوها إليهم . 1 
:وفى يوم السبت ثانيه © وردت مكاتبة أيضنًا من ثغر رشيدء وعليها إمضاء على 


بيك السنانكلى حاكم الثغر » وطاهر باشا ؛ وأحمد أغا المعروف بيوثابارته ٠‏ بمعني 
عكتوب السيد -حسن السابق » ويذكروت فيه أن الاتكليز ملكوا أيضنًا كوم الافراح 40 ع 





)١(‏ الحباد : قرية قديمها ٠‏ اسمها الأصلى « منية بتى حماد # » رهى إخدى أقرى مركز رشيد : مسحافظة البحيرة ؛ 
رمرزى + محمد : امرجم السابق » قا ءاجا'اءصى14؟!. 
(1805 مسرم 17177 ه/ ل أبريل /6-1ا م . 


() العدوية : نسبة إلى بنى عدى , (4) الاسيوطية : نسبة إلى أسيرط . 
(6) غاية محرم 171937 ع/ 8 أبريل 0197ةا م . (1) صفر ١577‏ ها/ ٠١‏ أبريل - لم مابو /1 1860 م . 
١)‏ صفر 1715 ه/ ٠١‏ أبريل لاعقام. (8) 7 صضل 1777 ه/ 11 أبريل 01ها م . 


() كوم الأقراح : لم نعثر على تعريف يهذء الثاحبة والواضح من النص أنها بقرب رشيد والحماد ‏ 


ولد 


وأبو منضور 9" ؛ ويستعجلون النجدة . 

وفى تلك الليلة ') » أعنى ليلة الأحد . وصل محمد على باشاء ودخل إلى 
داره بالأزيكية فى سادس ساعة من الليل » وكان أشيع وصوله قبل ذلك اليوم 3 
وخرج السيل عمر النقيب والمشايخ والحروقى الاقاته يوم الجمعة ع قبعضهم ذهب 
إلى الآثار وبات هناك » وبعضهم بات بالقراقة بضريح الإمام الشافعى ٠‏ ورجعوا فى 
ثانى يوم » ولم يحصل لهم ملاقاة ؛ فلما طلع تهار ذلك اليوم » وأشيع حضوره إلى 
داره ركب التميع ؛ وذهبوا للسلام عليه » ودار بينهم الكلام فى أمر الإنكليز . 
فأظهر الاهتمام وأمر كتخد! بيك وحسن بانا بالجروج فى ذلك اليرم » 
فأخرجوا مطلوباتهم وعازتهم إلى يولاق » وسخط على أهل الإسكندرية والشيخ 
المسيرى وأمينٍ أغا » حيث مكنوا الإتكليز من الثغر وملكوهم البلدة » ولم يقبل لهم 
عذر فى ذلك » ثم قالوا له : : إنا خرج جميعا للجهاد مع الرعية والعسكر ؛ , 
فقال: ئيس على رعية البلد خروج » وإنما عليهم المساعذة بالمال لعلائف 
العسكر ؟ » وانقضى المجلس وركبوا إلى دورهم . 

وفيه 7 ٠‏ وصل حجاج المغارية إلى مصر من طريق البر » وأخبروا أنهم حجوا 
وقضوا مناسكهم » وآن.مسعود الوهابى (؟ » وصل إلى مكة بجيش كثيف » وحج 
مع الئاس بالامن وعدم الضرر ورشاء الأسعار . واحضر مصطفى جاويش أمير 
الركب المصرى ٠‏ :وقال له : ١‏ ما هذه العويدات والطبول التى معكم » : يعنى 
بالعويدات المحمل » فقال : 3 هو إشارة وعلامة على اجتماع الناس بحسب 
عادتهم 4: فقال : « لا تأت بذلك بعد هذا العام . وإن أثيت به أحرقته » ٠‏ وأنه هدم 
القباب وثبة آدم وقباب ينبم والمدينة وأبطل شرب التنباك والنارجيلة من الأسواق » 
وبين الصفا والمروة » وكذلك البدع . 


وفى تلك الليلة ؟ » أرسل الياشا وطلب السيد عمر فى وقت العشاء الأخيرة » 





(1) أبو منضور : قرية حديثة من قرى مركز دسوق + مسحافظة الغربية , 
رمزى » محمد : المرجع الابق ء ق 1ء ج 25 ص 1ه . 

(5) * صفر 17357 ه/ ١1‏ ابريل 16010 م . (9) # صفر 117137 ها/ ١1‏ أبريل 1801م 

(؛) مسعرد الوهايى : وصحة الاسم : سعود ين عبد العزيز بن محمد بن سعود ؛ المعروف بسعود الكيير » -حاكم 
الدولة السعودية الأرلى 1189-1718 عها/ 1817 - 15ملام), 
عبد الرحيم ٠‏ عبد الرحيم عبد الرحمن : المرجم السايق . ص 79 , 

(4) ينبع : هى ينبع التخل ء وهي منطقة نات قرى سكانها جهينة وحرب ٠»‏ فيها إمارة من إمارات المديئة 
المنورة. 
الجاسر ؛ حمد : الرجم الابق » ج ”7 ؛ ص 1888 - 1559 , 

(0) " صقر 1159 ه/ ١7‏ أبريل /1801 م . 


1م 


وفى يوم الإثْئين رايعه 2 » دخلت طوائف العسكر الواصلين من الجهة القبلية 
إلى المدينة » وطلبوا سكنى السبيوت كعادتهم ؛ ولم يرجعرا إلى الدور التى كاأنوا 
ساكتين بها وأخريوها . 

وفى يوم الثلاثاء ''؟ ؛ وردت مكاتبة من رشيد وعليها إمضاء السيد حسن 
كريت » يخبر فيها بسأن الإنكليز محتاطون بالثئغر ومتحلقون حوله » ويضربون على 
البلد بالدافع والقنابر » وقد تهدم الكثير من الدور والأبنية » ومات كثير من الناس ٠‏ 
وقد أرسلنا لكم قبل تارييخه نطلب الإغائة والنجدة » فلم تسعفونا بإرسال شىء وما 
عرفتنا لأى شيء هذا الخال » وما هذا الإهمال فالله الله فى الإسعاف . فقد ضاقٌ 
الخناق » وبلغت القلوب الحناجر من توتمع المكروه وملازمة المرابطة والسهر على 
التاريس وثنحو ذلك من الكلام » وهى خخطاب للسيد عمر النقسيب والمشايخ ومؤرخة 
فى ثانى شهر صفر”" . ٠‏ 

وفى ذلك اليوم”“ ؛ اهتم الباشا وعزم على السفر بنفسه وركب إلى بولاق 
وصحبته حسن ياشا وعابدين بيك وعمر بيك ١‏ فسافروا فى تلك الليلة . 


وفى يوم الأربعاء ”) سافر أيضمًا حجو بيك وخرج معه بعض المتطوعة من الأتراك 
وغيرهم تهيأرا واتفقوا مع المسافرين معهم ء وأمدهم الكثير من إخوانهم بالاحتياجات 
والذخيرة والمؤن ٠‏ ونصبوا لهم بيرقا وخرجوا معهم طيل وزمر .ء 
وفى يوم الجمعة © ؛ ركب أيفمًا أحمد أغا لاظ وشق بعساكره الذين كان بهم 
بالنية » وتداخل فيهم الكثير من أجناسهم وغيرهم من مغاربة وأنراك بلدية ‏ ومر 
الجميسع من.وسط المدينة فى علة وأفرة » ويذهب اللتمسيع إلى بولاق يوهمون أنهم 
مساقرون على قدم الاستعجال بهمة ونشاط ٠»‏ واجتهاد » فإذا وصلوا إلى بولاق 
تفرقوا » ويرجع الكثير منهم ويراهم الناس فى اليوم الثاني والثالث بالمديئة ٠»‏ ومن 
تقدم منهم وسافر بالفعل ذهب فريق منهم إلى المنوفية ٠‏ وفريق إلى الغربية » ليجمعوا 
فى طريقهم من أهل البلاد والقرى ما تصل إليه قدرة عسقهم من المال والمغارم 
والكلف . وخطف البهائم » ورعى المزارع » وخخطف النساء والبنات والصبيان وغير 





ذلك . 
401 صغر 173737 ه/ *1 أبريل /ا1.قام. (0)ه صفر 1577 ه/ ١5‏ أبريل /14-1ا م . 
(5) 7 صفر 17715 ه/١١‏ أبريل لاقام . (4) ؟ صفر 15715 ه/ ١١‏ أيريل /14-1ا م. 


(7)0 صفر 1577 ها/ 15 ابريل 18019 م . (09ى صغر 17177 عا ل١‏ أبريل 18-1 م . 


م 


وفيه 2 » سافر أيشمًا حسن باشا طاهر » وفيه نزل الدالاتية إلى بولاق » وكذلك 
الكثشير من العسكر » حصل منهم الإرعاج فى أححذ الحمير واجمال قهرا مسن 
أصحابها ؛ ونزلوا بخيولهم على ربب البسرسيم والغلال الطائبة التى بناحية بولاق 
وجزيرة بدران؟ » وخلافها » فرعتها وأكلتها بهائمهم فى يوم واحد ٠‏ ثم انتقلوا إلى 
ناحية منية السيرج؛ وشبرا ”© والزاوية الحمراء”؟) والمطرية”*؟ والأميرية"2 : فأكلرا 
زروعات الجميع ؛ وتخطفوا مواشيهم » وفجروا بالنساء وافتضوا الأبكار » ولاطوا 
بالخلمان » وأخذوهم وباعوهم فيما بينهم حتى باعوا البعض بسوق مسكة”" وغيره ) 
وهكذا تفعل المجاهدون » ولشدة قهر الخلائق متهم وقبح أفعالهم تمنوا مجئ الإفرنج 
من أى جنس كان ٠‏ وزوال هؤلاء الطوائف الخاسرة الذين ليس لهم ملة ولاشريعة 
ولا طريقة يمشون عليها ء فكانوا يصرخون بذلك بمسمع منهم » فيزداد حقدهم 
وعداوتهم ؛ ويسقولون : 3 أهل هذه البلاد ليسوا مسلمين لأنهم يكرهونا ويحبون 
التصارى + ويتوعدولهم اص ليم ا » ولاينظرون لقبح أفعالهم ؛ . 


وفى يوم الاثنين حادى عشره' » حضر 'ججسماعة من الططر الذين من عادتهم 
يأتون بالاخبار والبشارات بالمناصب ؛ وقد وصلوا من طريق الشام ييشرون بولاية 
السيد على باشا قبودان باشا » وعزل صالح قبودان عن رياسة الدونائمة ٠»‏ ويذكرون 
أنه خرج بالدونائمة التى تسمى بالعمارة » وصحبته عدة مراكب فرئساوية قاصدين 
جهة مالطة ليقطعوا على الإنكليز الطرق » وإن هؤلاء الططر الواصلين لم يعلموا 
بوروذ الإتكليز إلى الإسكندرية إل عند وصولهم صيدال' ٠‏ وذكروا أن سبب عزلٍ 
صالح القبودان أن الإنكليز وردوا بغار إسلامبول باثنى عشر مركيا وقيل أربعة عشر » 
وظلوا داخلين والمدافع تضرب عليهم من القلاع المتقابلة ء فلم يبالوا بذلك ؛ حتى 


(00ه صفر 1171 ه/ 17 أبريل 1801 م . 

(؟) جزيرة بادران : حى يقع بأول شارع شبرا على يسرة السالك من القللى إلى شبرا . 

(9) شيرا ؛ هي شبرا اللخيبة أو المكاسة 

(4) الزاوية الحمراء : عى من أحياء القاهرة ‏ 

(0) المطرية ؛ هي حي المطرية بالقاهرة الآن . 

(5) الاميرية : هي حى الأميرية بالقاهرة الآن , 

(0) سوق مسكة : يقع هنا السوق بحارة.مسكة بشارع خليل طيتة . 
مبارك ء على : المرجم السابق ء ج ” . صن 776 . 

١١ )4(‏ صفر 15717 ها/ ١؟‏ أبريل 18-3 م . 

(9) صيدا : يلدة على ساحل البحر الابيض المتوسط يبلاد الشام , 
القرماتى ٠‏ أحمد بن يوسف ؛ للرجع السابق . س 3 , ص 42037 . 


ار 


حصلوا بداتمل المينة تجاه البلد. فانزعج أهالى البلد انزعاجا شُديدًا وصرحعت التساء » 
وهاجث المديلة وماجت بأناسها » ولو ضرب عليها الإنكليز لاحترقت عن آخخرها 
لكنهم ام يقعلوا بل استمروا يومهم ؛ ورموا مراسيهم » ثم أخذوها وولوا راجعين.» 
ولسان حالهم يقول : : ها نخن ونا بغاركم الذى تزعمون أنه لا أحد يقدر على 
عبوره ؛ وقدرتا عليكم وعفونا عنكم » ولو شثئنا أخذ داو سلطتتكم لأخذناها أو 
أحرقئاها © + وعندما فعلو! ذلك طلب السلطان قبودان باشا فوجدوه يتعاطى الشراب 
فى بعض الأماكن ٠‏ فعند ذلك أحضروا السيد على وقلدوه رياسة الدونامة » ونزله 
إلى الإنكليز وتكلم معهم إلى أن مخرجوا من البغاز ؛ وأخخرجوا صالح قبودان منفيا 
إلى بعض الجهات . ' 

رفى ذلك اليوم '' » طلع الباشا إلى القلعة وصحبته فنصل الفسرنساوية يهندس 
معه الأماكن ومواطن الحصار ؛ والقنضل المذكور مظهر الاهتمام والاجتهاد »؛ ويسهل ْ 
الأمر ويبذل النصح » ويكثر من الركوب والذهاب والإياب + وأمافه الخدم وبأيديهم 
الحراب الفضفة : وخخلفه ترجماته وأتباعه . 


فيه ''؛ أرسل الأمرا القبليون جوابا عن جواب أرسل إليهم قبل ذلك » وعليه 

ختوم كي باستدعائهم واستعجالهم للحضور » فأرسلوا هذا الحواب يعتذرون فيه » 

بأن السبب في تأخرهم أنهم لم يتكاملوا وآن أكثرهم متفرقون بالنواحى مثل : عثمان 
يك حسن وغيره » وأنهم إلى الآن لم يثبت عندهم حقيقة الأمر ؛: لآن من الثابت " 
عندهم صداقة الإنكليز مع العثمانى من قديم الزمان » وأن المراسيم التى وردت 
بالتحذير والتحفظ من الموسكوب ء ولم يذكر الإتكليز فاتفق الحال بأن يرسلوا لهم 

جوابا بالحقيقة صحبة مصطفى أفتدى كتخدا القاضى ؛ ويصحب معه المراسيم التى 

وردت فى شأن ذلك » وفيها ذكر الإتكليز ومنايذتهم للدولة » فسافر الكتخذا المذكور 
فى صبحها إليهم » وكانوا حضروا إلى ناحية المنية » وأما ياسين بيك فإنه أذعن 
للصلح على أن يعطيه الباشما أربعمائة كيس بعد ترداد اللراسلات بينه وبين الباشا الم 

إنَّهُ عدى إلى ناحية شرق أطفيح © ٠١‏ وفرض عليهم الأموال الجسبيمة ؛ وكان أهل 

تلك البلاد اجتمعوا بصول والبرئيل بمتاعهم وأموالهم. ومواشيهم ٠‏ فنزل غليهم وطلب 

منهم الأموال فعصواأ عليه » فأوقد فيهم التبران وحرق جرونهم ونهبهم - 





١١ )0(‏ صغر 1559 ه/ 5١‏ ريل 1809م . 1١0(‏ صقر 1177 ه/ أبريل.-18م .7 
() شرق أطفيح : قرية قديمة تفع شرقى الثيل » وهى إحدى قرى مركر الصف ١‏ مسحافظة الجيزة . 
رمزي ١‏ محمد ! المرجم السابق ) 3ق ؟ ع ج37 ء ص 13-11 . ١‏ 


الى 


وفى عصر يوم البلاثاء 7 » حضر جماعة من العرب وصحبتهم ثلاثة أنفار 
من الإنكلير قبضوا عليهم من البريية ؛ وأحضروهم إلى مصر فمثلوا بين يدى 
الباشا وكلمهم . ثم أمسر بطلوعهم إلى القلعة وفيسهم شخص كبسر يقال إنه مر 
قباطيتهم . 

وفى يوم الخميس رابع عشر”" » عملوا ديوائا ببيت سسصى ٠‏ اجتمع فيه 
الدفتردار والشايخ والوجاقلية » وقرأوا مرسوما تقدم حضوره قبل وصول الإنكلبز إلى 
الإسكندرية » مضمونه : ١‏ ضيط تتعلقات الإتكليرز ومالهم من المال والردائع 
والشركات مع التجار بمصر والثغور »6 
وفى ذلك اليوم ‏ » حضر شخصان من السعاة » وأخبرا بالنصر على الإنكليز 
وهزيمتهم » وذلك أنه اجتمع الجم الكثير من أهالى بلاد البحيرة وغسيرها » وأهالى 
رشيد ومن معهم من التطوعة والعساكر + وآهل دمنهور » وصادف وصول كتتخدا 
'بيك وإسماعيل كاشف الطويجى إلى تلك الناحية + فكان بين الفريقين مقتلة كبيرة » 
رأسروا من الإنكليز طائفة وقطعوا متهم عدة رؤرس ء قشلع الباشا على الساعيين 
جوختين ٠‏ وفى أثر ذلك وصل أيضًا شخصان من الأتراك بمكاتبات بتحقيق ذلك 
الخبر وبالغا فى الأخبار » وأن الإتكليز انجلوا عن متاريس رشيد وأبى منضور » 
والحماد » ولم تزل المقاتلون من أهل القرئ نخلفهم إلى أن توسطوا البرية » وغدموا 
جبخاتاتهم وأسلحتهم ومداقعهم ومهراسين 27 عظيمين ؛ وذكرا أنه واصل خلفهم 
أسرى ورؤوس قتلى كثيرة فى عدة مراكب » وأنه وصل معهما من جمملة المتطوعين 
رجلان من أهل مكة التجار ا مقيمين بمصر ء كانا فى الواقعة بنحو ماثة من البدو 
المغاربة وغيرهم ٠‏ يتفقنان عليهم ويحرضانئهم على القعال ٠‏ ويعينان المقاتلين من 
الأهالى با فى أيديهما ٠»‏ ويقاتلان بأنتقهما ويذلا جهدهما فى ذلك ٠‏ وأنَّهما بعد 
هزم الإتكليز وسلبهم فرقا ماغنماه ؛ وما بقى معهما من الأشياء على من خرج 
خلف الإنكليز وحضرا معهما » وهما : السيد أحمد التجارى وأخوه السيد سلامة » 
فطلبهما الباشا وسألهما عن الخبر فأخصبراه بخبر التركيين فانسر الباشا لذلك سرورا 
عظيما » وشكر قعلهما ؛ وأنعم عليهما . ولع عليهما » ورتب لهمامرتا ء 
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وأوعدهما بالاستخدام فى مصالحه » وخلع على ذينك التركيين فروتى سمور » 
وحضر يصحبة الساعيين إلى منزل السيد عمر الثقيب بعد الغروب ١‏ وتعشوا عنده » 
وطلبوا البقتشيش » وبعد أن أخذوه توسل التركيان به بأن يسعى لهما عند الباشا فى 
أنه يتعم عليهما بمناصب فأوعدهما بذلك : وترجى الباشا لهما فضاعف مرتبهما »: 
وضربوا فى صبح ذلك اليوم مدافع كثيرة من القلعة والأزبكية وبولاق والجيزة وذلك 
بين الظهر والعصر . 

وفى يوم الجمعة خحامس عشره ”© » حضروا بأسرى وعدتهم تسعسة عشر 
شخصا » وعدة رؤوؤسء فمروا بهم من وسط الشارع الأعظم ”© : وأما الرؤوس 
فمروا بها من طريق باب الشعرية » وعدتها نيف وثلاثون رأسا موضوعة على تبابيبت 
رشقوها بوسط بركة الأزبكية مع الرؤوس الأولى صفين على يمين السالك من ياب 
الهواء ؟ إلى وسط البركة وشماله . 


وفيه 3 وصل ثلاث داوات من جدة إلى ساحل السويس فيها أتراك وشوام 
وأجناس آخرون » وذكروا أن الوهابى نادى بعد اتقضاء الحج أن لا يأتى إلى الخرمين 
بعد هذا العام من يكون حليق الذقن » وتلا فى المناداة قوله تعالى : 8 يا أيها الذين 
آمَنُوا إنما المشركون تجس فلايقريوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 294 . وأتحرجوا 


هؤلاء الواصلين إلى مصر ‏ 
وفى يدم الست 600 3 وصل أيضنًا تسسعة أشخاص أسرى من الإتكليز وفيهم 
فيال9 . 


وفى يوم الأحد 9" » وصل أيفنًا نيف وستوت وفيهم رأس واحدة مقطوعة » 
فمزوا بهم على طريق باب النصر © من وسط المدينة » وهرع الناش للتفرج عليهم؛ 
ويعد السهر أيضًا مررا يثلاثة وعشرين أسيرا وثمانية رؤوس ١‏ وبعد العصر بثلاثة 
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وعشرين رأسا وأربعة وأربعين أسيرا من ناحية باب الشعرية » وطلعوا بالجميع إلى 
القلعة , 

ووفى يوم الأربعاء 29 » وصل إلى ساحل بولاق مراكب وفيسها أسرى وقتلى 
وجرحى ٠‏ فطلعوا بهم إلى البر وساروا بهم على طريق باب النصر ء وشقوا بهم من 
وسط المدينة إلى الأزيكية فرشقوا الرؤوس بالأزبكية مع الرؤوس الأول + وهم نحو 
المائد واثنين وأربعين ٠»‏ والأحياء والمجاريح نحو المائتين وعشرين » فطلعوا بهم إلى 
القلعة عتد إخوانهم » فكات عجموع الأسرى أريعمائة أسير وستة وستين أسيرا » 
والرؤوس ثلثمائة ونيف وأربعون » وفى الأسرى نحو العشرين من فسيالاتهم ؛ وهذه 
الواقعة حصلت على غير قياس وصادف بناؤها على غير أساس . 

وقد أفسد الله ري كل من طائفة الإنكليز والأمراء المصرية وأهل الإقمليم 
المصرى ٠‏ لبرور ما كتبه وقدره في مكنون غيبه على أهل الإقليم من الدمار الخاصل » 
وما سيكون بعد » كما ستسمع به + ويثتلى عليك بعضه . 

أما قباد رأي الإنكليز فلتعديهم الإسكددرية مع تلتهم وسماعهمع موت الألفى » 
رتغريرهم بأنفسهم . 

رأما الأمراء المصريرن فلا يخفى لساد رايهم 'ببحال , 

رأما اهالسى الإقليم فلاستصارهم للن ينضرهم ريسلسب تعمهم ؛ وما أصاب من 
مصيسبة فبما كسبث أيسدى الناس 8 رما أصابك من سّبسئة لَمِن لَقْسك © © ؛“ولم 
يخطر فى الظن حصول هذا الواقع ولا أن الرعايا والسشكر لهم قدرة على حررب 
الإنكليز » رخصوصا شهرتهم بإتقان الخروب ٠‏ ود تقدم لك أنهم هم الذين حاربوا 
الفرنساوية وأخرجوهم من مصر . 

وا شاع آخلهم الإسكندرية » داخل العسكر والئاس وهم عظيم ء وعزم أكثر 
العسكر على الفزار إلى جهة الشام » وشرعوا فى قضاء أشغالهم واستخلاص أموالهم 
الى أعطوها. للمتضايتين والمستقرضين بالربا ؛ وإبدال ما بأيديهم من الدراهم 
: والقروش والفرانسة الى يثقل حملها بالذهب البندقى والمحسوب الزر لنفة حملها » 

حتى أنّها وادث فى المصارفة يسبب كثرة الطلب لها 2 وبلغ صرف البتدقى المشخص 
الناقص فى الورن أربعماتية وعشرين نضما » والزر مائتين وعشرين » والفرانسة 
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. ماثتين » واستمرت تلك الزيادة بعد ذلك » وسيزيد الأمر فحشا . وسعوا فى مشترى 
أدوات الارتجال والأمور اللازمة لسفر الير » وفارق الكثير منهم الناء » وباعوا ما 
عنسدهم من الفرش والأمتعة . حتى أن محمد على باشا لما يلغه حصولهم 
بالإسكندرية » وكان يحارب المصريين ويشدد عليهم ٠‏ فعند ذلك انحلت عزائمه » 
وأرسل يصالحهم على ما يريدونه ويطلبونه » وشبت فى يقينه استيلاء الإنكليز على 
الديار المصرية » وعزم على العود متلكنا فى السير » يظن سرعة ورودهم إلى 
المديئة » فيسير مشرقا على طريق الشام » ويكورن له عذر يغيبته فى الحملة » قلما 
وصلت الشرذمة الأولى ممن الإنكليز إلى رشيد » ودخلوها من غير ماتع » وحيسوا 
أنقسهم فيها ء فمتلوا وأسروا وهرب من هرب » روصلت الرؤوس والأسرى » 
وأسرعت البشرون إلى الباشا بالخبر » فعند ذلك تراجعت إليه نفسه + وأسرع فى 
الحضور ٠‏ وتراجعت تفوس العساكر » وطمعوا عند ذلك فى الإتكليز ؛ وتجاسروا 
عليهم » ركذلك أهل البلاد قريت هممهم رتأهبوا للبروز والمحاربة » واشتروا 
الأسلحة رنادوا على بعضهم بالجهاد » وكثر المتطوعون ونصبوا لهم ببارق وأعلاما » 
وجمعو! من بعضهم دراهم » وصرفوا على من انضم إليهم من الفقراء ٠‏ وخرجوا في 
مواكب وطبول وزمور » فلما وصلوا إلى متاريس الإتكليز دهموهم من كل ناحية 
على غير قوانين حروبهم وترتيبهم » وصدقوا فى الحملة عليهم ٠‏ وألقوا أنقسهم فى 
النيران » ولم يبالوا برميهم » وهجموا عليهم ؛ واختلطوا بهم وأدهشوهم بالتكبير 
والصياح حتى أبطلوا رميهم وثيراتهم ٠‏ فألقوا سلاحهم وطلبوا الأمان » قلم يلتفتوا 
لذلك » وقبضوا عليهم وذبحوا الكثير متهم . وحضروا بالأسرى والرؤوس على 
الصور المذكورة » وفر الباقون إلى من بققى بالإسكندرية » وليت العامة شكروا على 
ذلك آر تسب إليهم فعل » بل تسب كل ذلك للباشا وعساكره وجوزيت العامة بضبد 
الجزاء بعد ذلك 9 , 7 

ولا أصعدوا الأسرى إلى القلعة ؛ طلع إليهم قنصيل الفرنساوية وسعه 
الأطباء لمعالجة الخرحى ٠‏ ومهد لهم أماكن » وميز الكبار منهم والفسيالات فى مكان 
يليق بهم » وفرش لهم فرشات ؛ ورتب لهم تراتيب » وصرف عليهم نفقات' 
ولوارم » واستمر يتعاهدهم فى غالب الأحيان والجرائحية يترددوت إليهم فى كل يوم . 
مداواتهم كما هى عادة الإفرنج مع بعضهم » إذا وقع فى أيديهم جرحي من المحاريين 
لهم قعلوا بهم ذلك ٠‏ وأكرموا الأسرى » وأما من وقع منهم فى أيدى العسكر من 
المردان فإنهم اختصرا يهم » والبسوهم من ملايسهم وباعوهم فيما بينهم » ومنهم من 
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احتال على الخلاص من يد الفاسق بحيلة لطيفة » فمن ذلك أن غلاما منهم قال للذى 
هو عتده إن لى بولصة عند قنصل الفرنساوية » وهى مبلغ عشرون كيسا ففرح ء وقال 
“له : 5 أرنيها 4 ؛ فأخرج له ورقة بخطهم . وهو لايعرف ما فيها فأخذها منه طمعا 
فى إحرارها لنفسه » وذهب مسرعا إلى القنصل وأعطاها له » فلما قرآها قال له : 
«لا أعطيك هذا المبلغ إلا بيد الباشاء ويعطينى بذلك رجعة بختمه لتخلص ذمتى 4 
فلما صاروا يبن يدى الباشا قأخبره القنصل » فأمر بإحضار الغلام » فلما حضر ساله 
الباشا » فقال : 1 أريد الخنلاص منه » واحتلت عليه بهذه الخيلة لأتوصل إليك 4 » 
فطيب الباشا خاطر العسكرى بدراهم ٠‏ وأرسل الغلام إلى أصحايه بالقلعة . 


ولا انققضى أمر الحرب من ناحية رشيد ١‏ وانجلت الإنكليز عنها ورجعوا إلى 
الإسكندرية ١‏ نزل الأثراك على الحماد وما جاورها ء واستياحصوا أهلها ونساءها 
وأموالها ومواشيها . زاعمين أنّهها صارت دار حرب بنزول الإنكليز عليها وتملكها » 
حتى أذ بعض الظاهرين كلمهم فى ذلك » فرد عليه بذلك الجسواب » فأرسلوا إلى 
مصر بذلك » وكتبوا فى خصوص ذلك سؤالا » وكتب عليه المفتون باكنع وعدم 
الجواز ء وحتى يأثى الترياق مسن العراق يموت الملسوع » ومن يقر! رمن يسمع » 
وعلى أنه لم يرجع طالب الفتوى : بل أهملت عند المفتى وتركها المستفتى الم 
احاطت العساكر ورؤساؤهم برشيد » وضربوا على أهلها الضرائب » وطلبوا منها 
الأموال والكلف الشاقة ء وأخذوا ما وجدوه بها من الأرز للعليق » فخرج كبيرها 
السيد حسن كريت إلى حسن باشا وكتخدا بيك » وتكلم معهما وششع عليهما » 
وقال : « أما كفانا ما وقع لنامن الحروب . وهدم الدور . وكسلف السعيسكر 
ومساعدتهم ومحاريتنا معهم ومعكم ؛ وما قاسيناه من التعب والسهر » وإثفاق 
المال » ونجارى منكم بعدها يهذه الأقاعيل » فدعونا نخرج بأولادنا وعيالنا » ولا 
نأخذ معنا شيئًا » ونترك لكم اليلدة » افعلوا بها ما شئتم 4 + فلاطفوه فى الجواب 
وأظهروا له الاهتمام بالمناداة والمنع » وكتب المذكور أيضًا مكاتبات بمعنى ذلك » 
وارسلها إلى الباشا والسيد عمر بمصر » فكتبوا فرمانا وأرسلوه إليهم يالكف والمنع ء 
وهيهات ؛ ولما وصصل من وصل بالقتلى والأسرى أنعم الباشا على الواصلين منهم 
بالخلع والبقائيش ١»‏ وألسهم شلنجات ” ؤضة على رؤسهم » فاوداد جيروتهم 
وتعديهم ٠‏ ولما رجع الإنكليز إلى ناحية الإسكندرية قطعوا السدّ فسالت المياه وغرقت 
الأراضى .حول الإسكتدرية . 


)١(‏ شلنئجات : سقردما شلنج » حلية للرأس بالأحجار الكرية ٠»‏ ونوع من الشراريب أو الريش كان يكافا به 
المحاربون . 
سليمان )» أحمد السعيد : المرجم السابق ١‏ م 1"9١ا‏ . 


4 


وفى يوم الأحد سابع عشره''' . وصل ياسين بيك إلى تاحية طرا © » وحضر 
أبوه إلى مصر ودخل كثير من أتباعه إلى المدينة وهم لابسوث زى المماليك المصرية . 

ونه 20 » دفنوا رؤس القتلى من الإتكليز » وكانوا قطعوا آذائهم وديغرها 
وملحوها ليرسلوها إلى إسلاميول , 

وفيه 4 » أرسل البائسا سيالا كبيرا سن الإنكليز إلى الإسكندرية بدلا عن ابن 
أختى عمر بيك » وقد كان المذكور سافر إلى الإسكندرية قبل الحادثة ؛ ليذهب إلى 
بلاده بما معه من الاأموال فعوقه الإنكليزء فأرسلوا هذا الفسيال ليرسلوا بدله ابن أخى 
عمر بيك . 

وفى يوم الإثنين شامن عشره ”! : وصلت محيام ياسين بيك وحملاته وتصبوا 
وطاقه جهة شبرا ومنية السيرج . 

وقى سادس عشرينه"' ٠‏ وصل ياسين بيك المذكور » وصحبته سليمان أغا صالح 
وكيل دار السعادة سابقا » وهو الدذّى كان بإسلامبول ؛ وحضر بصحته القبودان فى 
الحادثة , وتأخر عنه واستمر مع الالفى . ثم هع أمرائه بعد موته 3 وكان الباشا قد 
أرسل له يتدعيه بأمان فأجاب إلى الحضور بشرط أن يجرى عليه الباشا مرتبه 
ياسين بيك وقايلا الباشا ؛ وعسلم عليهها خلعتى سمور وتزلا وركبا ولعبا مع 
أجنادهما بوسط البركة بالرماح » وظهر من حسن رماحة سليمان أغا ما أعجب 
الباشا ومن حوله من الأتراك بل أصابره بأعينهم ٠‏ لأنه بعد انقضاء ذلك سار مع 
ياسين بيك إلى ناحية برلاق ١‏ يترامحون ويتلاعبون ٠‏ فأخمرج طبنجته بيده اليمني 
والرمح فى يده اليسرى وكان رنادها مرفوعا فانطلقت رصاصتها وخرقت كقه اليسار 
القابض به على سرع الجواد » ونفذث من الجهة الأخرى ١‏ قرجع إلى داره 
بجراحته وأذن له برد حملته » وذهب ياسين بيك إلى بولاق فبسات بها فى دار حسن 
الطويل بساحل النيل . 

وفيه 7" ء سافر المنسفر بآذان قتلى الإنكليز وقد وضعوها فى صندوق » وسافر 
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بها على طريق الشام » وصحبته أيفنًا شسخسصان من أسرى فسيالات الإنكليز » وكتيوا 
. عرضا بصورة الخال من "إنشاء السيد إسماعيل الخشاب ويالغوا فيه . 


'وفيه 29 » حضر إسماعيل كاشف الطويجى من ناحية بحري ليقضى بعض 
الأغراض ثم يعود . 

| وفى يوم الخميس ثامن عشرينه 9" » سافر عمر بيك تابع عثمان بيك الأشقر » 
على كاشف ابن أحمد كتخدا إلى ناحية القليوبية » لأجل القبض على أيوب فودة » 
يسبب رجل يسمى وغلول » ينسب إليه بأنه يقطع الطريق على المسافرين فى البحر » 
وكلما مرت يتاحية مركب حاربها » ونهب ما فيها من يضائع التجار وأموالهم ء أو 
أنهم يغتدون أنفسهم منه بما يرضيه من المال ٠‏ فكثر تشكى التاس منه فيرسلون إلى 
أيوب فودة كبير الناحية فيتبرأ منه » فلما زاد الحال عيئنوا من ذكر للقبض عليه وقتله » 
قبلفه الخبر » فهرب من يلده أبئاس *" ؛ قلما وصلوا إلى منحله قلم يجدوه ؛ 
فاحاطوا بموجوداته وغلاله وبهائمه وماله من المواشى والودائع بالبلاد » فلما جرى 
ذلك حضر إلى السيد عمر وصالح على نفسه بثلثمائة كيس » ورجع الخال إلى 
حاله » وذلك نخلاف ما أخذه العينون من الكلسف والغارم من البلاد الئتى مروا عليها 
وأقاموا فيها واحتجوا عليها . 


9؟ ء» حضر الكثير من أهل رشيد بحريمهم وأولادهم ورحلوا ء؛ عنها إلى 
مصر . 
وفيه "© » حضر كتخدا القاضى من عند الأمراء القبالى ٠‏ وأخبر أنّهم محتاجون 
إلى مراكب لحمل الغلال الميرية واللخيرة » فهيأ الباشا عدة 'مراكب وأرسلها إليهم » 
ومع هذه الصورة وإظهار المصابحة والمسالمة يمنعون ويحتجزون من يذعب إليهم من 
دورهم بثياب ومتاع ؛ وكذلك يمتعون المتسيبين والباعة الذين يذهبون بالمتاجر والامتعة 
إلتى يبيعونها عليهم » وإذا وقعوا بشخص أو غمزوا عليه عند الحاكم أو صادفه بعض 
العيون المترقبة عليه قبضوا عليه ونهبوا ما معه وعاقبوه وحيسوه » يل ونهبوا داره 
وغرموه ولايغفر ذنيه ولاتقال عثرته » ويتبرأ منه كل من يعرفه ٠»‏ وكذلك نبهوا على 
القلقات الذين يسمونهم الضوابط المتقيدين بأبواب المدينة مثل : ياب النصر » وياب 
الفتوح ٠‏ والبرقية ء والباب الجديد . بمنع الناء عن اللقروح ء خخوفا من سخروج نساء 
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القبالى وذهابهن إلى أزواجهن ٠‏ واتفق أنْهم قيضوا على شخص فى هذه الأيام يريد 
السفر إلى ناحية قيلى ومعه تليس ') » ففتحوه فوجدوا بداتخله مراكيب وثعالاات 
مصرية ومغربية التى تسمى بالبلغ ٠‏ فقبضوا عليه واتهموه أله يريد الذهاب بذلك إلى 
الأمراء وأتباعهم فنهبوا منه ذلك وغيره » وقيضوا عليه وحبسوه . واستمر موسا » 
وكذلك اتفق أن الوالى ذهب إلى جهة القرافة » وقبضض على أشخاص من التربة 
الذين يدفنون الموتي ٠»‏ واتهمهم بأن بعض أتباع الأمراء القبالى يخرجون إليهم بالأمتعة 
لأسيادهم ويخفونها عندهم بداخل القبور حتى يرسلوها إلى أسيادهم فى الغفلات: » 
وضربهم وهجم على دورهم فلم يجد بها شيثًا ٠‏ واجتمع عليه خدام الآضرحة 
وأعل القرافة وشتعسوا عليه وكادرا يقتلونه ٠‏ فهرب منهم » وحشروا فى صيحها 
عند السيد عمر يشكون من الوالى وما فعله مع الحفارين ونحو ذلك » فأعجب 
لهذا التناقئض . 

وفيه © » وصل مكتوب من كبير الإنكليز الذى بالإسكتدرية » مضمونه طلب 
أسماء الأسرى من الإنكليز والوصية بهم وإكرامهم كما هم يفعلون بالأسرى من 
العسكر » فإنهم لا دخملوا إلى الإسكندرية أكرموا من كان بها منهم ١‏ وأذنرا 
لهم بالسفر بمناعهم واحسوالهم إلى حيبث شاءرا » وكذلك من أنخذوه أسيرا فى 
حرابة رشيد , 


واستهل شهر ربيع الأول بيوم السبت سئة 01597 

ليه 2 ؛ كتبوا لكبير الإلكلبر جرابا عن رسالته . 

وفى يوم السبث نخامس عشره " ) حضر على كاشف الكبير الالفى بكلام من 
طرف شاهين بيك الألفى » يعتذر عن التأخير إنى هذا الوقت ؛ وأنهم على صلحهم 
واتفاقهم الارل وحضورهم إلى ناحية الخيزة » ويات تلك الليلة فى بيثه بمصر » ثم 
أقام ثلاثة أيام ورجع إلى مرسله وصحبته سليمان أغا الوكيل . 

وفيه 29 ؛ -حضر عابدين يبك أخو حسن باشا من ناحية بحرى » وحضر أيضنًا فى 
| آثره أحمد أفا لاظ وغيره من ناحية بحرى ٠‏ وذلك أنّهم ذهيوا خلف الإنكسليز إلى 
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قرب معدية البحيرة ء فخرج عليهم طائفة الإتكليز من البر والبحر وضريوا عليهم . 


مدافع ونيرانا كثيرة فولوا راجعين وحضروا إلى مصر . 


وفيه 2 » حضر أيشنًا الفسيال الكبير الإتكليزى الذى كان أرسل بدلا عن ابن " 
أخى عمر بيك ٠»‏ وقيل : إنه ابن أخى صالح قوش ؛ فلما وصل إليهم أجابوا يآن ' 


المذكور سافر مع من ساقر إلى الروم بمتاعهم وأموالهم قبل الواقعة » وحيث لم يكن 
المطلوب موجودا » فلا وجه لإبقاء الإنكليزى المذكور » فردوه بعد أن رفعوا متزلته' 
ورتبته عندهم » فلما رجع إلى مصر تعلى سبيله الباشا » ولم يحيسه مع الأسرى بل 
أطلق له الإذن أيضًا فى الرجوع إلى الإسكندرية أو إلى بلاده متى أحب واختار . 
وفى منتصفه "2 » استوحش الباشا من ياسين بيك وضاق خناقه منه » وذلك أله 
ما حضر إلى مصر وتصلع عليه الباشا ودفع إليه ما كان وعده به من الأكياس » وقدم 


له تقادم وإنعامات على أنه يسافر إلى الإسكندرية للحاربة الإنكليز » وطلب مطالب, 


كثيرة له ولاتباعه » وأخذ لهم الكساوى والسراويلات » وأحد جميع ما كان عند 
جبجى باشا ‏ من الأقمشة والخيام والجبدخانة » والاحتياجات من القرب وروايا الماى 
ولوازم العسكر قى صفر آلبر » والإفاوة واللحاصرة إلى غير ذلك » وقلد أباه كشوفية 
الشرقية » وخخرج هو بعرضيه وخيامه إلى ناحية الخلاء ببولاق ٠‏ فانضم إليه الكثير من 
العسكر والدلاتية وغيرهم » وصار كل من ذهب إليه يكتبه فى جملة عسكره 6 
٠‏ فاجتمع عليه كل عاص وأرعر ومخالف وعاق ٠‏ وصرح بالخلاف وتطلعت تنفسه 
. للرياسة » وكلما أرسل إليه الباشا يرده وينهاه عن فعله يعرض عن ذلك . ودائخله 
الغرور » وانتشرت أوباشه يعبثون فى النواحى ». وبث أكابر جنده فى القرى 
والبلدان » وعينهم لجميع الأموال والمغارم الخارجة عن المعقول » ومن خالفهم نهبوا 
قريته وأحرقوها وأخصلوا أهلها أسرى ؛ فعئد ذلك أنحذ الباشا فى التدبير عليه » 
واستمال العسكر المنضمين إليه » وحلل عرى رباطاته . 

فلما كان فى ليلة الأربعاء تاسع عمشره "!! ؛ أمر عساكر الارنؤد بالاجتماع 
والمخروج إلى ناحية بولاق » فخرجوا بأجمعهم إلى نوا-سى السبية » والخندق » 
وأحالوا بينه وبين بولاق ومصر . ' 
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وفى ليلة السبت ”' » ركب الباشا يجتوده وخرج إلمى تلك الناحية » وحصن 
أبواب المدينة بالعساكر ٠‏ وأيقن الئاس بوقوع الحرب بين الفريقين ء وأرسل الباشا إلى 
ياسين ييك » يقول له : « إن تستمر على الطاعة » وتطرد عنك هذه اللموم » 
وتكون مسن جملة كبار العسكر . وألا تذهب إلى بلادك » وإلا فآنا واصسل إليك 
ومحاريك ؛ ؛ فعئد ذلك داخخله الخوف وانحلت عزائم جيوشه ٠‏ وتفرق الكثير 
منهم ٠‏ قلما كان بعد الغروب طلب الركوب » ولم يعلم عسكره أين يريد » قفركب 
أبشميع ؛ وهم ثلاث طوابير ؛ واشتيهت عليهم الطرق فى ظلام الليل » فسار 
هو بفريق منهم إلى ناحية الجبل على طريق حلق الجرة ٠‏ وفرقة سارت إلى 
ناحية بركة الحاج”" » والثالثة ذهبت على طريق القليوية ؛ وفيهم أبوه » فلما علم 
الباشا بركريهم ركب خلفهمء وذهب نخلف الطائفة التى توجهت إلى ناحية البركة 
حصة ؛ فلما علموا اتفرادهم عن أميرهم رجعوا متفرقين فى النراحى » ورجع 
الباشا إلى داره ٠‏ ولم يزل ياسين بيك فى سيره حتى نزل بمن معه فى التبين © ؛ 
واستقر بها . - 

وأما أبوه فإنه التجا إلى شيسخ قليوب الشواربي » فأخذ له أمانا » وأحضر في 
ثانى يسوم إلى الباشا فألبسه فروة ٠‏ وأمره أن يلحق بابته فنزل إلى بولاق ونزلك فى 
مركب مسافرا . 

وفى يوم الإثنين رابع عشرينه '! » عين الباشا عسكرا ورؤساء عساكر وخيالة 
وأصحب معهم شديدا » وجملة من عرب الحوبطات للحوق بياسين بيك ومحاريته ع 
ولا نزل ياسين بيك بناحية التبين نهب قرى الناحية بأسرها مثل التبين وحلوان وطرا* 
والمعصرة والبساتين » وفعلوا بها أفاعيلهم الشنيعة من السلب والنهب ء وأنخذ النساء 
ونهب الأجران والغلال والاثبان والواشى » وأخث الكلف الشاقة ومن عجر عن شىء 
من مطلوبائهم أحرقوه بالنار . 

رفى يوم اميس * ؛ ررجع العسكر والعربان الذين كاثوا ذهبسوا لمحارية ياسين 
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بيك . وذلك أنَّهم لما قربوا من وطاقهم ء ارتحل إلى صول ”" والبرنيل" » قولوا 
راجعين وتمموا فى ذهابهم وإيابهم تدمير القرى . 

وفيه بدلا ؛ ورذ قاصد قابيجى من إسلامسيول وعلى يذه مرسوم بالبشارة بولاية 
السيد على باشا قبودان الدوننمة » وتاريخه نحو ثلاثة أشهر + فضريوا لقدومه لالع 
من القلعة . ١‏ 


وفى يوم السبت تأسع عشرينه ”" ع رجع سليمان أغا من قبلى إلى مصر » وأخير 
بقسرب قدوم الأمراء المصريين » وأن شاهين بيك وصل إلى زاوية المصلوب © , 
وإبراهيم بيك جهة قمن العروس "© : وأنهم يستدعرن إليهقم مصطقى أغا الوكيل 
وعلى كاشف الصابونجى . / 


واستهل شهر ربيح الثانى بيوم الإثنين سنة 001177 
فيه ) . سافر مصطفى أغا والصابوغيى إلى جهة قبلى وصحيتهما كتخدا 
القاضى . 

. وفى سادسه 29 » وصل شخص ططرى وعلى يده مرسوم قعمل الباشا ديرانا 
وقرا المرسوم بحغيرة الجمع ٠‏ مضمرنه : إن الغرضى الهمايرنى الوجه لحرب 
المرسكرب .؛ غترج من إسلاميرك وذهب إلى احية أدرنة ؛ وآن العساكر سارت 
لمحارية الأعداء ؛ رياكرون فيه أن بسشائر النصر حاصلة ؛: وقد وصل رؤرس لكلي 
'وأسرى كثيسرة ؛ رانّه بلغ الدرلة ررود نحو الاربع عشر: قطعة من المراكب إلى ثغر 
الإسكندرية ؛ وأ الكائنين بالشغر تراخخوا فى حربهم حستى طلموا إلى الشغر ؛ لمن 
اللازم الاهتمام وخسروج العساكر لحروبهم ودفعهم وطردهم عن الشغر » وقد أرسلئا 
الببررلديات إلى سليمان باشا والى صيدا ؛ وإلى يوسف باشا والى الشام » بتوجيهه 


, صول : قرية قديمة ؛ إحبلض قرى مركن الصف ؛: محاقظة الجيزة‎ )١( 
مسمد : للرصع السابق .اق ؟ )اس ”ع قا‎ ١ رمزى‎ 
. محافظة الجيزة‎ ٠ (؟) البرئيبل : قرية قديمة » إحدى قرى مركز الصف‎ 
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العساكر إلى مصر للمساعدة » وإِنُ لزم الحال لحضور المذكورين لتمام المساعدة على 
دفع العدو إلى آخخر ما نمقوه وسطروه » ومحل القصد من ورود هذه البيورلديات 
- والفرامانات والاغوات والقييجات ١‏ إنما هو جرا لمتفعة لهم » بما يأخذونه من خدمهم 
«وحق طريقهم من الدراهم والتقادم والهدايا » فإن القادم منهم إذا ورد استعدوا 
لقدومه فإن كان ذا قدر ومنزلة أعدوا له منزلا يليق به ٠‏ ونظموه بالفرش والادوات 
اللازمة » وخصوصا إذا كان حضر فى أمر مهم أو لتقرير المتولى على السنة 
الجديدةء أو بصحبته خلع رضا وهدايا » فإنه يقابل بالإعزاز الكبير ويشاع بره قبل 
وروده إلى الإسكندرية » وتأتى المبشرون بوروده من الططر قبل خروجه من دار 
السلطنة بنحو شهر أو شهرين » ويأخذون حدمتهم وبشارتهم بالأكياس ء وإذا وصل 
هو أدخلوه فى موكب جليل وعملوا له ديوانا ومداقع وشتكا ء وأنزل قى المنزل امعد 
لد » وأقبلت عليه التقادم والهدايا من المتولى وأعيان دولته ٠‏ ورتب له الزواتئب 
والصاريف لأكله هو وأتباعه لمطبخه وشراب حانته أيام مكثه شهرا أو شهورا » ثم 
يعطى من الأكياس قدرا عظيما » وذلك شبلاق هدايا السترحيلة من قدور الشريات 
المتتوعة + والسكر المكرر » وأنواع الطيب كالعود والعنبر والأقمشة الهندية والمقصيات 
لنفسه ورجال دولته ٠‏ وإن كان دون ذلك أتزلوه بمتزل بعضص الأعيان بأتباعه وخدمه 
ومتاعه فى أعز مسجلس ٠»‏ ويقوم رب المنزل ببمصرقهم ولوازمهسم وكلقهم . وما 
تستدعيه شهوات أنفسهم » ويرون أن لهم المنة عليه بتزولهم عنده ٠‏ ولايرون له فضلا 
بل ذلك واجب عليه » وفرضى يلزمه القيام به مع التأمر عليه وعلى أتياعه » ويحكث 
على ذلك شهور حتى يأخذ خدمته » ويقيضى أكياسه » وبعد ذلك كله يلزم صاحب 
المنزل أن يقدم له هدية » ليخرج من عنده شاكرا » ومثيا عليه عند مخدومه ؛ وأهل 
دولته » أقضية يحار العقل والنقل فى تصورها . 
وفى يوم الأحد سابعه ”2 » وصلت القافلة والحجاج من ناحية القلزم على مَرسى 
السويس ء وحضر فيها أغوات الخرم والقاضى الذى ترجه لقضاء المدينة » وهو 
المعروف بسعد بيك » وكذلك خدام الحرم المكى » وقد طردهم الوهابى جميعا » وأما 
القاضى التفصل ففنزل فى مركب ولم يظهر خمبره » وقاضى مكة توجه بصصحبة 
الشاميين » وآخبر الواصلون أَنّهِم منعوا من زيارة المدينة » وأنّ السوهابى أخق كل ما 
كان فى الحجرة التبوية من الذخائر والجواهر » وحضر أيفشمًا الذي كان أميرا على 
ركب الحجاج وصححته مكاتبة من مسعود الوهابى ؛ ومكترب من شريف مكة » 
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وأخيروا أنه أمر يحرق المحمل . واضطربت أخبار الإخباريين عن الوهابى بحسب 
الأغراض » ومكاتبة الوهابى بمعنى الكلام السايق فى نحو الكراسة ء وذكدر فيها ما 
ينسبونه الناس إليه من الأقوال المخالفة لقواعد الشرع ويتبرأ عنها . 
وفيه 59 اه ورد ابر * أن إبراهيم بيك وصل إلى بنى سويف» وأنّ شاهين بيك 
ذهب إلى الفيوم لاختلاف وقع بينهم ٠‏ وأن أمين بيك وأحمد بيك الألفيين ذهبا إلى 
ناحية الإسكندرية للإنكليز . : 
وفيه "2 » كمل تحرير دفاتر الفرضة والمظالم التى ايتدعوها فى العام الماضى على 
القراريط وإقطاعات الأراضى . وكذلك أخذ نصف فائظ اللتزمين وعيئوا العسينين 
لتحصيله من المزارعين » وذلك خملاق ما فرضوه على البنادر من الأكياس الكثيرة 
المقادير . 
وفى ذلك اليوم © » أرسل الأغا ووالى الشرطة أتباعهما لأربساب الصنائع 
والسرف والبوايين بالوكائل والخانات . يأمرونهم بالحضور من الغد إلى بيت 
القاضى » فائزعجوا من ذلك ؛ ولم يعلموا لأى شىء هذا الطلب وهذه الجمعية » 
وباتوا متفكرين ومتوهمين . 
فلما أصبح يوم الإثنين 64 ؛ واجتمع الناس أبرزوا لهم مرسوما قرئْ عليهم يسبب 
زيادة صرق المعاملة » وذللك أن الريال الفرانسة وصلت مصارفثه إلى ماثتين وعشرة 
من الأنصاف العددية » والمحبوب إلى مائتين وعشرين وأكثر » والمشخص البندقى 
وصل إلى أربعمائة وأربعين فضة ء ونحو ذلك » فلما قرءوا عليهم المرسوم وأمروهم 
بعدم الزيادة » وأن يكون صرف الفرانسة بمائئين فقط »ء والمحبوب مائتين وعشرين 
فضة . -والبندقى بأربعماتة وعشرين » ضلما سمعوا ذلك قالوا : ؛ نحن ليس ثنا 
علاثة بذلك + هذا أمر منوط بالصيارف 4 ١‏ واتفض المجلس . 
وفيه0"؟ » وصلت مكاتببة من إبراهيم بيك ؛ ومن الرسل مضمونها : الإخبار 
بتدومهم » وأرسل إبراهيم بيك يستدعى إليه ابنه الصغير ٠‏ وولد ابتنه المسمى نور 
الدين » ويطلب يعض ثوازم وأمتعة . 


وفى يوم السبت ثالث عشره '"© ٠‏ سافر أولاد إبراهيم بيك والمطلويات التى أرسل 
بطلبها » وصحيتهم فراشون وياعة ومتسببون وغير ذلك . 
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وفى يوم الإثنين ''2 » ورد سلحدار موسى باشا وعلى يده مرسوم بالعربى » 
وآخر بالتركى » مضمونهما : جواب رسالة آرسلت إلى سليمان باشا بعكا بسخبر 
حادثة الإنكليز ٠‏ وملخصها أله ورد علينا جواب من سليمان ياشا يخبر فيه وصول 
طائفة الإنكليز إلى ثغر سكندرية ء ودخولهم إليها بمخامرة أهلها » ثم زحقهم إلى 
رشيد » وقد حاريتهم أهل البلاد والعساكر ء وقتلوا الكشير منهم وأسروا متهم 
كذلك »ء ونؤكد على محمد باشا والعلماء وأكابر مصر بالاستعداد وللحافظة » 
وتحصين الئغور مثل : الريس » والقصيرء ومحاربة الكفار وإخراجهم وإيعادهم 

عن الثغر » وقد وجهنا لكل من سليمان باشا » وجنج يوسف باشا بتوجيه ما تريدون 
من العساكر للمساعدة ونحو ذلك . 


وفيه 7 » أحضروا أربعة رؤوس من الإتكليز وتحمسة أشخاص أحياء » فمروا 
بهم من ومسط المدينة » ذكروا أن كاشف دمنهور حارب ناحية الإسكندرية » فقتل 
مهم وأسر هؤلاء ء وقيل : إنهم كانوا يسيرون لبعض أشغالهم نواحى الريف ء فيلغ 
الكاشف خبرهم فاحاط بهم وفعل بهم ما قعل ؛ وأرسلهم إلى مصير ؛ وهم ليسوا 
من المعتبرين ؛ وكأنهم مالطية » وقيل : إنهم سآلوهم لقالوا  :‏ نحن ستسبيون + 
طلعنا ناحية أبو قير : وتهنا عن الطريق ٠‏ فصادقونا ونحن نسعة لاغير فاخذونا وقتلوا 
منا من قتلوه وأبقونا ؟) . 

وفيه 7 » وصلت مكاتبة من إبراهيم بيك 3 وأرسل الباشا إليهم جوابا صحبة 
إنسان يسمى شريف أقا . 


وفى يوم التلاثاء ثالث عشريله بنذ ؛ وردث أخبار من احصية الشام يأنه وقع 
بإسلامبول فتئة بين اليتكجرية والنظام الجديد » وكانت الغلبة لليتكجرية . 


وعزلوا » السلطان سليم وولوا السلطان مصطفى ابن عمه وهو ابن اللطان 
عبد الحميد بن أحمد وتخطب له يبلاد الشام . 


وفى يوم الخميس «* ٠‏ وصل ططرى من طريق البر بتحقق بتحقق ذلك الخبر » وخطب 
الخطباء للسلطان مصطفى على : مثاير مصر ء وبلاد مصر » وبولاق » وذلك يوم 
الجمعة سادس عشريئه 29 , 
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وفى أواخيره "" ,. أحدثوا طلب مال الأطيان المسموح الذى لمشايخ البلاد 9" , 
وحرروا به دفترا » وشرعوا فى تحصيله . وهى حادثة لم يسبق مثلها » .أضرت 
بمشايخ البلاد وضيقت عليهم معايشهم ومضايفهم . 

وفيه 2 » كتبوا أورانا للبسلاد والاقاليم بالبشارة بتولية السلطان الجديد » وعيترا 
بها المسينين وعليها حق الطرق مبالغ لها صورة ء وكل ذلك من التحيل على سلب 
أموال الناس . 

وفيه 29 » كتبوا مراسلة إلى الأمراء القبلبين بالصلح ء وأرسلوا بها ثلاثة من 
الفقهاء وهم : الشيخ سايمان الفيومى ٠»‏ والشيخ إبراهيم السجينى : والسيد محمد 
الدواخلى » وذلك أنه ا رجسع شريف أغا الذى كان توجه إليهم بمراسلتهم , 
أرسلوا يطلبون الشيخ الشرقاوى ؛ والشيخ الأمير » والسيد عمر الثقيب لإجراء 
الصلح على أيديهم » قأرسلوا الثلاثة المذكورين بدلا عنهم . 

وفى هذه الأيام '*؟ » كثر خخروم العساكر والدلاة وهم يعدون إلى البر الغربى » 
وعدى الباشا بحر التيل إلى بر إنبابة وأقام هناك أياما . 


واستهل شهر جمادى الأولى سنة 209١595١‏ 

فيه " ٠.‏ شرع الباشا فى تعمير القلاع التى كانت أنشأتها الفرنساوية خارج 
يولاق 03 وعمل متاريس بناحية منية عقبة وغيرها 0 ووزع على المحيارة جيرا كثيرا 3 
ووسق عدة مراكب وأرسلها إلى تاحية رشيد ليعمروا هناك سورا على اليلد » وأبراجا 
وجمعوا الينائين والفعلة والنجارين. وأنزلوهم فى المراكب قهرا . 

وفى منتصفه ‏ » وصل إلى مصر نحو النمسمائة من الدلاتية أثتوا من ناحية 
الشام ودشملوا إلى المدينة . 1 

وفيه 9) » طلب الباشا من التجار نحو الألفى كيس على سبيل السلفة » فوزعت 
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ثم ركب معهم فى قلة إلى حيث منزلة صارى عسكرهم وكبيرهم . قتلاقى مهم 
وقدم له الآخر هدايا وطرائف » ثم ركب محه إلى الإسكندرية . وتسلم القلعة » 
وذلك بعد دغول كتهندا بيك يخئسة أيام » وكان فى أسرى الإتكليز أنفار من 
عظماتهم ٠‏ فأحضرهم الباشا مع باقى الاسرى ٠‏ وتم الصلح على رد المذكورين على 
نهم لم يأنوا طمعا فى البلاد كما تقدم ٠‏ ولما نزلوا بالمراكب لم يبعدوا عن الثغر إلا 
مسافة قليلة » واستمروا يقطعون على المراكب الواردين على الثغور . وذلك لا بينهم 
وبين العثمانى من المفاقمة » هذا ما كان من أمر الإتكليز . 


وأمًا العساكر , فَإنهِمِ أفحشرا فى التعدى على الئاس وغصب البيوت من 
اصحابها » فتأتى الطائفة منهم إلى الدار المكونة ويدخاسونها فى غير ااحتشام ولا 
إذن » ويهجمون على سكن الحرم بحجة أنَّهِم يتفرجون على أعالى الدار ٠‏ قتصرخ ' 
الساء » ويجتمع أهل الخطة ويكلمونهم فلا يلتفتون إليهم ٠‏ فيعالجونهم مرة بالملاطفة 
وأخرى بكثرة الجمع إن كان بهم قوة ؛ أو بمعونة ذى مقدرة ١‏ وإذا اتفصفرا فلا 
يخرجْون من الدار إلا بمصلحة أو هدية لها قدر » ويشترطون فى ذلك الشيلان 
الكشميرى ٠»‏ فإذا أحضروا! لهم مطلربهم فلا يعجب كيزهم . ويطلب خلافه أحمر 
أو أصفر ؛ واتفق أن بعضهم دخل عليه بينباشا ") بجماعته ء فلم يزل به حتي صالحه 
على شال ياخذه ويترك له داره » قأثاه بشال أص فر فاظهر أله لايريد إل الأحمر 
الدودة » فلم يسعه إلا الرضا » وأراد أن يرد الأصفر ويأتيه بالأحمر فحجزه . 
وقال : « دعه حتى تأتى بالأحممر فأختار منهما الذى يعجبتى 4 ء فلما أتاه بالأحمر 
ضمه إلى الأصفر ء وأخخذ الإثئين + ثم انصرف عنه ء وذلك خلاف ما يأخطذوله من 
الدراهم ١‏ » فإذا انصرفوا وظن صاحب الذار نهم انحلوا عنه فيأتيه بعد يومين أو ثلاثة 
خلافهم ؛ ويقع فى ورطة أخصرى مثل الأولى أو أخف أو أعظم منها » وبعضهم 
يدعيل الدار ويسكنها بالتحيل واملاطفة مع صاحب الدار » فيقول له : « يا أخى يا 
حبيبى أنا معسى ثلاثة أنفار أو أربعة لا غير ؛ ونحن مسافرون بعد عشرة أآيام » 
. والقصد أن تفسم لنا نقيم فى محل الرجال » وأنت بحريمك فى مكانهم أعلى 
الدار » » فيظن صدقهم » ويرضى بذلك على تخوف وكره » فيعيرون ريجلسون كما 
الوا فى ممعل الرجال» ويريطون شيولهم فى الخوش ويعلقون أسلحتهم ٠‏ ويقولون : 
9 نحن صرنا ضيوفك ؟ء فإذا أراد أن يرفع فرش المكان » يقولون : « نحن مجلس 
على الحصير والبلاط وأى شىء يصيب الفرش فيتركه حياء وقهرا ' ٠‏ ثم يطلبون 
الطعام والشراب فما يسعه إلا أن يتكلف لهم ذلك فى أوقاته ؛ ويستعملون الأواتى 





(1) بينباشى : رتبة عسكرية أعلى من وتبة العسكرى ء وتسبق رئية الصول .. 


١1١ 


٠يطلبون‏ ما يحتاجون إليه مثل الطشت والإبريق وغير ذلك » ثم تأتيهم رفقاؤهم شيئًا 
فشيئًا ٠‏ ويدخلون ويخرجون وبأيديهم الأسلحة ويضيق عليهم المكان ٠‏ فيقولون 
لصاحب المكان : : ائخل أنا محلا آخر فى الدار فوق لرفقائنا 4 » فإن قال : « ليس 
عندنا محل آخر ؛ ١‏ أو قصر فى مطلوب ابتدأوه بالقسوة فعند ذلك يعلم صاحب 
الدار أنّهم لا انفكاك لهم عن المكان » وربما مضت العشرة أيام أو أقل أو أكثر ء 
وظهرت قبائحهم وقذروا المكان » وحرقوا البسط والحصر بما يتساقط عليها من اللجمر 
من شربهم النارجيلات والتنباك والدخان » وشربوا الشراب » وعريدوا وصرنحوا 
وصققوا وغنوا بلغاتهم المختلفة » وفقعت رائحة العرقى 2 فى المتزل ٠‏ فيضيق صدر 
' الرجل وصدر أهل بيته » ويطيب خخاطرهم على الخروج والنقلة » فيطليون لأنفسهم 
مسكنا ولو مشتركا عند أقاربهم أو معارفهم ٠١‏ وتخرج النساء فى غفلة بسشيايهم وما 
مكنهم حمله ء ثم يشرعون فى إإخراج المتاع والأوانى والدحاس والفرش فيحجزونه 
منهم ٠‏ ويقولون : ٠‏ إذا أخذتم ذلك فصلى أى شىء نجلس . وفى أى ثسىء تطبخ 
وليس معنا فرش ولا نحاس ؛ والذى كان معنا استهلك منا فى السقر والجهاد » ودقع 
الكفار عتكم ٠‏ وأنتم مستريحون فى بيوتكم وعند خريكم ٠‏ فيقع التزاع » ويتفصل 
الأمر بينهم وبين صساح.ب الدار إما بسترك الدار بما فميها » أو بالمقاسمة والمصالحة 
بالترجى والوسايط ونحو ذلك ٠‏ وهذا الأمر يقع لأعيان الناس »+ والمقيمين باليلدة من 
الأمراء والأجناد المصريين وأتباعهم وتحوهم ٠‏ ثم إِنَّهِم تعدوا إلى الخارات والتواحن 
التى لم يتقدم لهم السكنى بها قبل ذلك مثشل نواحى : المشهد الحسيتى » 
الجامع المؤيدى » والخرنفش 7 ء والبمالية . حتى ضاقت المساكن بالئناس لقلتها 
وصار بعض المحتشمين إذا سكن بجواره عسكر براتحل من داره » ولو كانت ملكه بعدا 
من جوارهم وخخوفا من شرهم وتسلقهم على الدار » لأنهم يصعدون على الأسطح 
والخيطان » ويتطلعون على من بجوارهم » ويرمون بالبندقيات والطيئجات ؛ وما 
تفق أن كبيرا منهم دخل بطائفته إلى متزل بعض الفقهاء المعتبرين » وأمره بالخروج 
منها ليسكن هو بها » فأخيره أنه من مشايخ العلم » فلم يلتفت لقوله ٠‏ فتركه ولبس 
عمامته وركب بغلته » وحضر إلى إخبوائه اللشايخ واستخاث بهم 2 فركب مغه جماعة 





(1) العرقي : الخمر المصترع من البلح . 

(1) الخرنفش : شارع يقع بعسد شمارع أمير الجيوش » وهو من الخطوط العريضة التى تلصل إلى الخليج » وموقع 
هذا الشارع » كان الحد الشمالى للفصر الغربى الفاطمي ؛ وكان به ورشة أنشأها محمد على باشا » لعمل 
بعضص. الآلات الأصولية مغل السندانات ٠‏ والمخارط الحديد » والقواديم والمناشير وغيرها » وأدراث الأنوال 
لعسناعة غزل ونسج الحرير والقطن والمقصيات , 
محمد . محمد كبال السي : أسماء ومسميات من مصر القاهرة الهيئة ا مصرية العامة للكتاب ؛ الشاهرة 
كح 7" لشفي قاة 


منهم » وذهبوا إلى الدار ؛ ودتخلوا إليها راكبين بتالهم » فعندما شاهدهمم العسكر 
وهم واصلون فى كبكبة » أخذوا أسلحتهم وسحبوا عليهم السيوف . فرجع البعض 
.هاريا » وثيت الباقون ونزلوا عن بغالهم وخاطبوا كييرهم » وعبرفوه أنها دار العالم 


3 الكبير » وهذا لايناسب ٠‏ وأن النصارى واليهود يكرمون قسسهم ررهباتهم » وأنتم : 


أولى بذلك لأنككم ملمون ؛ فقالوا لهم فى الجوابٌ  :‏ أتتم لستم بمسلمين لألكم 
كنتم تتمئون تملك النصارى ليلادكم » وتقولون إنهم خير منا » وتحن مسلمون 
ومجاهدون ٠‏ طردنا النصارى وأتحرجناهم من البلاد فتحن أحق بالدور منكم؛ » 
ونحو ذلك من القول الشنيع ؛ شم لم يزالوا فسى معالجتهم إلى ثاني يوم » ولم 
ينصرفوأ عن الدار حتى دفعوا لهم مائتى قرش وشال كشمير لكبيرهم » وفعل مثل 
ذلك بعدة بيوت دخلها على هذه الصسورة وأخط منها أكثر من ذلك ؛ ومنها دار 
إسماعيل أفندى صاحب العيار بالفضريخانة » وهو رجل معتبر أذ منه خممسمائة 
قرش وشال كشمير » وفعل مثل ذلك بغيرهم هو وأمثاله ؛ ولا أكثر الئاس من 
التشكى للباشا وللكتخدا » قال الكتخدا : ١‏ أناس قاتلوا وجاهدوا أشهرا وأياما » 
وقاسوا ما قاسوه فى الحر والبرد والطل » حشى طردوا عنكم الكفار وأجلوهم عن 
بلادكم آفلا تسعونهم فى السكنى ؛ ١‏ وتحو ذلك من القول . 

ولا اقضضى هذا الأمر » واستقر الباشا واطمأن خاطره . وخطص له الإقليم 
الصرى » وثفر الإسكندرية الذى كان خارجا عن حكمه حتى قبل مجئ الإتكليز » 
فإن الإسكندرية كانت خارجة هن حكمه » فلما حصل مجئ الإتكليز وتخروجهم 
صار الشغر فى حكلمه أيضًا » فأوّل ما يدأ به أنه أبطل مسموح المشايخ والفقهاء 
ومعافى البلاد التى التزموا بها » لأنه لما ابتدع'المغارم والشهريات "2 » والفرض التى 
فرضها على القرى » ومظالم الكشوفية » جعل ذلك عاما على جمييع الالتزامات 
والخصص التى يأيدى جميع الناس حتى أكابر العسكر وأصاغرهم . ما عنا اليلاد 
والخصض التى للمشايخ خارجة عن ذلك ١‏ ولايؤخذ متها نصف الفائظ ولا ثلثه ولا 
ربعه » وكذلك من ينتسب لهم أو يحشمى فيهم : وياخذون الجعالات والهدايا من 
أصحابها ومن فلاحيهم تحت حمايتها ونظير صيانتها » واغتروا بذلك واعتقدوا دوامه 
وأكثروا من شراء الخصص من أصحابها المنجاحين بدون القيمة » وافتتنوا بالدنيا 
أوهجروا مذاكرة المسائل + ومدارسة العلم إلا بمقدار حفْظ التاموس مع ترك العمل 
بالكلية » وصار بيت أأخدهم مثل بيت أحد الأمراء الأثوف الأقدمين ء واتتخليوا الخدم 





. الشهريات : آى الضرائب التى تُوْمخْد كل شهر ء ريطلق عليها ؛ المشاهرة أو الشهريات‎ )١( 


11 : عجالب الآثار ج ٠‏ 


والمقدمين والأعوان ؛ وأجروا الحبس والتعزير والضرب بالفلقة والكرابيج المعروفة يزب 
'الفيل ؛ واستخدموا كتبة الأقباط وقطاع الجرائم فى الإرساليات للبلاد » وقدروا حق 
طرق لأتباعهم » وصارت لهم استعجالات وتحذيرات وإنذارات عن تأخر المطلوب مع 
عدم سمام شكارى الفلاحين » ومخاصمتهم القديمة مع بعضهم بموجبات التحاسد 
والكراهية المجبولة والمركورة فى طباعهم الخبيثة » وانقلب الوضع فيهم بضده » ؤصار 
ديدنهم واجتماعهم ذكر الأمور الدئيوية والخصص والالتزام » وحساب الميري والفائظ 
والمضاف والرماية والمرافعات والمراسلات » والتشكى والتناجى مع الأقباط » واستدهاء . 
عظمائهم فى جمغيائهم رولائمهم : والاعتتاء بشأتهم والتفاخر بتردادهم عليهم » 
والمهاداة فيما بينهم إلى غير ذلك مما يطول شرحه » وأوقع مع ذلك زيادة عما هو 
بينهم من التتافر والتحاسد والتحاقد على الرياسة ٠‏ والتفاقم والتكالب على سفاسف 
الامور وحظوظ الانفس على الأشياء الواهية مع ما جيلوا عليه من الشح والشكوى 
والاستجداء وفراغ الأعين » والتطلع للأكل فى ولائم الأغنياء والفقراء والعاتبة 
عليِهم إن لم يدعوا إليها ٠‏ والتمريض بالطل ٠‏ وإظهار الاحمتياج لكثرة العيال 
والاتبباع » واتساع الدائرة..وارتكايهم الأمور الخلة بالمروءة الملسقطة للعدالة » 
كالاجتماع فى سماع الملاهى والأغاني والقيات والآلات المطربة ٠‏ وإعطاء الجوائز 
والنقوط يمناداة الخلبرص .» وقوله.وإعلامه فى السامر » وهو يقول فى سامر الجمع 
بمسمع من النسباء والرجال من عوام الناس وخواصهم . برفع إلصوت الذى يسمعه 
القاصى .والداتى » وهو يشاطب رئييسة المغانى » ياستى .حضرة شيخ الإسلام 
والمسلمينٍ ٠»‏ مفيد الطاليين »2 الشيخ العلامة فلآن مئه كذا وكذا من النصيفات 
الذهي ه قدر مشماه كثير + وجرمه قليل ء نتيجته التفاخر الكذب والاردراء بمقام 
العلم بين العوام وآوباش الناس الذين اقتدوا بهم فى قعل الحرمات الواجب عليهم 
النهى عنها » كل ذلك من غير احتشام ولا مبالاة مع التضاحك والقهقهة المسموعة 
من البعد فى كل متجمع » ومواظبتهم على الهزليات والمضحكات ء وألفاظ الكتاية 
المعبر عنها عند أولاد البلد بالانقاط » والتنافس فى الأحداث إلى غير ذلك . 


وفيه 20 فتحوا الطلبء من الملتزمين بيواقى الميرى على أريع سئوات ماضية . 
وفى عاشره  !"‏ فتحوا أيضًا دفاتر الطلب بميرى الكة القابلة© » ووجهوا . 


1 
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المظالم والمغارم والكلف وحتق الطرق والاستعجالات والتساويف والبشارات » فكات 
أهل 'القرية النازل بها ذلك » ينتقلون إلى القرية المحمية لشيخ من الأشياخ » قد 
بطلت الحماية أيفمًا حيعذ 0 ثم أنزلوا بالبتادر منغارم عظيمة لها قذر من الأكياس 
الكثيرة » وذلك عقب فرقمة البشارة مثل : دمياط : ورشيد » والمحلة ٠‏ والمتصورة : 
مائة كيس ٠‏ وختمسون كيسا » ومائة وتحمسون وأكثر وأقل ‏ 

وفى أثناء ذلك ٠»‏ قرروا أيضنًا » نرضة غلال وسمن وشعير وقول على البلاد 
والقرى ؛ وإن لم يجد المعينون للطلب شِيثًا من الدراهم عند الفلاحين . أخذوا 


٠‏ مواشيهم وأبقارهم , لتأتى أربابها ويدفعوا ما تقرر عليهم » ويأخذوها ويشركونها 


بالجوع والعطش » فعند ذلك يبيعونها على الجزارين ويرمونها عليهم قهرا بأقصى 
القيمة ١‏ ويلزمونهم بإحضار الثم » فإن تراخوا وعجروا شددوا عليهم بالحبس 
والضرب . : : ْ 

وفى يوم الخميس ثالث عشره ”2 » مر الباشا فى ناحية مسويقة العزى سائرا إلى 
ناحية بيت بلفيا » وهناك المكتب فوق النسبيل: الذي بين الطزيقين تجاه من يأتى من 
تلك الناحية » فطلع إلى ذلك الكتد.ب شخصان من الفسكر: يرضدان الياشا فى 
مروره ٠‏ فسينما أتى مقابلا لذلك المكتب؛ أطلقا فى وجهه بارودتين فأخطاناه واضابت 
إحدى الرصاصتين فرس فارس من اللازمين حوله فسقط » ونزل الباشا عن جواده 
على مصطبة حانوت مغلوقة ؛ وأمر الخدم باحضار الكامنين بذلك"المكتب » فطلموة 
إليهما وقبضوا عليهم ٠‏ ثم حضر كبيزهم من دار قريبة من ذلك المكان :4 واعتذر إلى 
الياشا بسأنهما مجنونان وسكرانان ؛ فآمر بإخراجهما وسفرهما من مصر » وركب 
وذهب إلى داره . : : 


وفى يوم الإثنين ثالث عشرينه 9) ؛ امتمسع عسكر الأرننؤه والتركُ علسي بيت 


6١ محمد على باشا » وطلبرا علائفهم فوعدهم بالدقم » ققالوا :1 « لاتصبر ؟‎ ٠ 


وضريوا بثادق كتسرة» ولم يزالوا واقفين ثم انصرفرا وتفرقوا وارئبت البلد 3 وأرسل 


| السيد عمر إلى أهل الغورية » والعقادين » والأسواق يأمرهم برفع بضائحهم من 


الخوانيت » ففعلوا وأغلقوها » فلما كان قبيل الذروب وصل إلى ببيت: الباشا.طائفة 
الدلاتية » وضربوا أيضا بنادق فشبرب عليهم ,عسكر الباشا كذلك » فقتل من 
الدلاة أريعة أنقار ؛ وانجرح بعضهم » فانكفوا ورجععوا » وبات الناس منتشوفين ١‏ 
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وخصوصا تواحى الأزهر ٠‏ وأغلقوا البوابات من يعد الغروب » وسهروا خلقها 
بالأسلحة » ولم تقتح إلا بعد طلوع الشمس . 

وأصبح يوم الثلاثاء 4 . والحال على ما هو عليه من الاضطراب + ونقل الباشا 
أمتعته الثمينة تلك الليلة إلى القلعة ء وكذلك فى ثانى يوم ”2 ٠‏ ثم إنه طلسع إلى 
القلعة فى ليلة الأربعاء 2 » وشيعه حسن باشا إلى القلعة» ورجع إلى دار ويقال.: 
إن طائفة من العسكر الذين معه بالدار أرادوا غدره تلك الليلة » وعلم ذلك منهم 
بإشارة بعضهم لبعض رهرًا فغالطهم وخرج مستخفيا من البيت ء ولم يعلم يخروجه 
إلا بعض خواصه الملازمين له وأكثرهي أقاربه وبلدياته » ولما تحققوا خروجه من الدار 
وطلوعه إلى القلعة ء صرف بونايارته الخازندار الناضرين فى الحال » وتقل اللأمتحة 
والخزينة فئى'الحال ؛ وكذلك الخيول والسروج ؛ وخصرجت عساكره يحملون ما يقى 
من المناع والفرش والآوانى إلى 'القلعة ء وآشضيع فى البلدة أن العساكر نهبوا بيت 
الباشا » وزاد اللغط والاضطراب ٠‏ ولم يعلى أحد من الناس حقيقة الخال ولا كبار. 
.٠‏ العسكر » وزاد تخوف الئاس من العسكر.ء وحصل متهم عربدات وخخطف عمائم 
وثياب وقتل أشخاص . 

وأصبح يوم الخميس ”2 ؛ وباب القلعسة مفتوح والعسكر مرابطون به وواقفون 
بأسلحتهم ء وطلع: أفراد من كبار العسكر با.ون طوائقهم ونزلوا » واستمر الال على 
ذلك يم الجمغنة ”؛ » والعسسكر والناس فى اضطثراب » وكل طائفة متخوقة من 
الآخرى » 'والأرئؤد فرقتان فرقة تميل إلى الأتراك + وفرقة تميل إلى جنسها . :والدلاة 
ميل إلى الأتراك وتكره الآرنؤد كذلك » «الثاءس متخوفة من الجميع ومنهم من يمخشى 
من قيام الرعية ويسظهز التودد لهم » وقا. صاروا مختلطين بهم فى المساكن والحارات 
وتآاهلوا وتزوجوا متهم . ش 

وفى يوم السيت 00 » طلع طائفاة من المشايخ إلى القلعة وتكلموا وتشاوروا فى 
تسكين هذا الخال بأى وجه كان ء ثم نزلوا . 

وفى ليلة الأحد "2 ؛ كانت رؤرية هلال رمضان ء فلم يعمل الموسم المعتاد » وهر 
الاجتماع ببيت القاضى وما يعمل به من الحراقة والنفوط والشتك ء وركب المحتسب 


3 4 شعيان 17977 عا / ؟3؟ أكتوير 1801م . (5) 16 شان 1177 ها/ 188 أكتوير 1817م . 
() 5( شعبان 1١7515‏ ه / 18 أكتوير 1891م . (4) 5؟ شعبان 1577 ه / 55 أكتوبر 1861م 
(0) لاا شعبات 11557 ها / "١‏ أكتوبر ما م6 (05 58 شعبان 17155 ه/ 5١‏ أكتوبر 18-1 م. 


7909 شعبان 1777 اها / ١‏ ترتمبر /14-1م : 


1 


ومشايخ الحرف والزمور والطبول ٠‏ واجتماع الناس للفرجة بالأسواق والشوارع وبيت 
القاضى فبطل ذلك كله ء ولم تثبت الرؤية تلك الليلة . 


وأصبح يوم الكحد 19 والناس مقطرون ٠‏ فقلما كان وقت الفضحوة نردى 
بالإمساك ء ولم تعلم الكيفية . 


واستهل شهر رمضال بيؤم الإثنين 1115 
وفى ليلته بين العصر والمغرب ٠‏ ضربوا مدافع كثيرة من القلعة » وأردفرا ذلك 
بالبتادق الكثيرة المتتابعة » وكذلك العسكر الكاثنون بالبلدة فعلوا كقعلهم من كل ناسيية 
ومن أسطحة الذور والمساكن ؛ وكان شِيئًا هائلا ع واست ستمر دللك إلى يعد الغروب 6٠‏ 
وذلك شنك لقدوم رمضان فى دخولة وانقضائه ٠.‏ 


وقى رابعه 599 , ' » انكشفت القضية عن طلب مبلغ ألفى كيس بعد جمعيات 
ومشاورات ٠‏ تارة ببيت السيد عمر النقيب » وثارة فى أمكنة ألخرى كبيت السسيد 
الملحروقى وخلافه » حتى رتبوا ذلك ونظموه ١‏ فوزع مه جانب على رجال دائ ّ 
الباشا ٠.‏ وجسانب على المشايخ ال لتزمين نظير مسمرحهم فى فرض حصصهم التى 
أكلوها » وهى مبلمٌ مائتى كيس وزعت على القراريط ؛ علي كل قيراط ثلاثة آلاف 
نصف فضة على سبيل القرض : لاجل أن ترد أو تحسب لهم فى الكشوفات من رفع 
المظالم » ومال الجهات » يأخذونها من فلاخيهم » وفرض من "ذلك مبالغ على أرباب 
الحرف ؛ وأهل السغورية » ووكالة الصابرن » ووكالة القرب ٠‏ والتجار الآفاقية ؛ 
واستقر ديوان الطلب ببيت ابن الصاوى بما يتعلق بالقتهاء » وإسماعيل الطويجى 
بالمطلوب من طائفة الأتراك» وأهل نان الخليلى ء والمرجع فى الطلب والدقع والرفع 
إلى السيد عمر التقيب » واجتمم الكثير من أهل الحرف كالصرماتية تية (؟؟ وأمثالهم » 
والتسجتوا إلى الجامع الأزهر » وأقاموا به ليالى وأياما ٠ ٠‏ فلم يتفعسهم ذلك » وأثبت' 
المعيئون بالطب وبايديهم الاوراق بمقدار المبلغ المطلوب من الشخص ٠»‏ وعليها حق 
الطريق + وهم فراسة أتراك 29 : وعسكر ودلاة وقواسة بلدى *"2» ودهى الئاس بهذه 





(1 58 شعيان 11795 ه/ ١‏ نرقمير /.186 م . (؟) رمضان 1777 ه/ 1 نرقمير - 1 ديسمبير 169 م- 

99) ؟ رمضان 1779 ه/ 2 وتمبر 1813م + : 

(4) صرماتية : أى الذين يقومون بتصنيع الاأحذية البلدى ء رإصلاحيا . 

(5) قواسة آتراك : القواس تعنى الحارس الى يشبه الخقير » ؛ ولكنه يحرس سيده في الذهاب والإياب ٠‏ والقواسة 
الأتراك أى من جنس الترك . 

(1) قوامة بلدى : التواسة البلدى أى مصريين من أبناء البلد . 


أ 


فذن 


الداهية فى الشهر المسيارك » فيكون الإنسان نائما فسى بيته ومتفكرا فى قوت عسياله 
فيدهمه الطلب ٠»‏ ويأتيه المعين قبل الشروق فيزعجه ويصرخ عليه بل ويطلع إلى جهة 
حريمه ء فيتتبه كالمفلوج من غير اصطباح » ويلاطف المعين ويوعده ويأخصذ يخاطره 
ويدفع له كراء طريقة المرسوم له فى الورقة المعين بها المبلغ المطلوب قبل كل شىء » 
فما يفارقه إلا ومعين آخخر واصل إليه عدى النسى المتقدم وهكذا . 

وقيه 9) » حضر محمد كتخذا شاهين بيك الألفى بجواب عن مراسلة أرسلها 
الباشا إلى مخدومه » فأقام أياما يتشاور مع الباشا فى مصالحته مع شاهين بيك » 
وحصل الاتفاق على حضور شاهين بيك إلى الجيزة ٠‏ ويتراضى مع الباشا على أمر » 
. وسافر فى ثانئ عشره ”© » وصحبته صالح أعا السلحدار . 


وفى يوم النميس ثامن عشره ”" ء قصد الباشا نفى رجب أغا الارنؤدى » 
وأرسل إليه. يأمره بالخروج والسفر بعد أن قطع خرجه ؛ وأعطاه علوقته فامتتع من 
الخروج ؛ وقال : ؛ أنا لى علده خمسون كيسا + ولا أسافر حتى أقبضها ؛ ٠‏ وذلك 
أله فى حياة الألفى الكيير اتفق مع الباشا بأن يذهب عند الالفى وينضم إليه ويتحيل 
فى اضتيالله وكتله » فإن فعل ذلك وتتله وتهت ححيلته عليه أعطاه خمسين كيسا » 
فذهب عند الألفى والتجا إليه » وأظهر أنه راغب فى خدمته وكره الباشا وظلمه » 
فرحب به وقبله وأكرمه سم التحذر منه» فلما طال به الأمد ولم يتمكن من قصده » 
رجع إلى الباشا ء فلمسا أمره بالذهاب أخدذ يطالبه بالحمسين كيسا » فامتنع الباشا » 
وقال  :‏ جعلت له ذلك فى نظير شى: يفعله » ولم يخرج من يده فعله » قلا وجه 
لطالبته به ؟ » واستمر رجب أغا فى, عناده » وذلك أنه لايهون بهم مفارقة مصر التى 
صاروا فييها أمراء رأكابر بعد أن كانوا يحتطبون فى بلادهم ء ويتسكسبون بالصنائع 
الدنيئة » ثم إن جمع جيشه إيه من الأرنؤد بناحية سكنه + وهو بيت حسن كتخدا 
الجربان بياب اللوق » فأرسل إليه الباشا من يححاربه » فحضر حسن أغا سرششمه من 
ناحية فنطرة باب الخرق ”2 ه وحضر أيضًا الحم الكثير من الأتراك وكبرائهم من جهة 
الدابغ » وعمل كل منهم متاريس من الجهتين » وتقدموا قليلا حتى قريوا من مساكن 
الأرنؤد تاه بيت البارودى ٠‏ فلم يسجاسروا عليهم من الطريق » بل دخلوا من 
(1) 5 رمضان ؟؟؟! ه/ ة توقمبر ٠‏ عهمام. (9) ١5‏ رمشمان 1777اها/ 6 توقبر 1817م . 
(05 18 رمفان 1557 ه/ 14 توقمير 1801م . 
:() قنطرة باب الخرق : كان موقمها على الخليج للصرى فى المسطقة التى بها ميدان باب الخلق : عند تقاطع شارعي 


مسعمد على والخليج . 
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البيسرت التى فى صفسهم ٠‏ ونقبوا من بيت إلى آخخر حتى انتهوا إلى أول متنزل من 
مساكنهم » فثقبوا البيت الذى يسكن به الشيخ محمد سعد البكرى » وتفذوا منه إلى 
المنزل اذى بجواره » ثم مته إلى منزل على آغا:الشعرارى » ثم إلى بيست سيدى 
محمد وأخيه سيسدى محمود المعروف بأبى دفية الملاصق سكن طائفة من الارنؤه » 
وعبثوا فى الدور وأزعجوا أهلها بقببح أفعالهم ؛ فإنهم عندما يدخلون في أول بيت 
يصعدون إلى الحريم بصورة منكرة من غير دمسترر ولا استئذان » وينقبون من مساكن 
الحريم العليا لمبيهدمرن الحسائط ؛ ويدخاسون منها إلى محل حريم الدار الأخرى . 
وتصعد طائفة منهم إلى السطح » وهم يرمون بالبنادق فى الهواء فى حال مسشيهم 
وسيرهم وهكذا ء ولايخفى ما يحصل للتساء من الانزعاج ويصرن يصروخن ويصحن 
بأطفالهن ٠‏ ويهرين إلى الحارات الأخرى مثل : حارة قواديس *؟ » وناحية حارة 
عابدين بظاهر الدور.الذكورة بغاية الوف والرعب والمشقة + وطفقت العساكر تنهب 
الأمتعة والثياب والفمرش ويكسرون الصناديق ويأخذون ما فيها » ويأكلسون ما فى 
القدور من الاطعمة فى نهار رمضان من غير احتشام ء ولقد شاهدت أثر قبيح فعلهم 
ببيت أبى دفية المذكبور من الصناديق المتكسرة ء وانتشان حشو.الوسائد والمراتب الى 
فتقوها واخذوا ظروفها ؛ ولم يسلم لاصحاب المساكن سوى ما كان لهم خارج 
دورهمء ويعيدا عنها أو وزعوه قبل الحادثة » وأصيب محمد أفندى أبو دفية برصاصة 
أطلقها بعضهم من البتب الذى نقب عليهم ؛ نفذأث من كتفه ؛ وكذلك فعل العساكر 
التى أتت من ناحية المدابغ بالبيوت' الأخرى » واستمروا على هله الأفعال ثلاثة أيام 

فلما كان ليلة الإثنين ثانى عشريته "© ء حضر عمر بيك كبير الأرنؤد الساكن 
ببولاق » وصائح قوج إلى رجمب أغا المذكور واركباء وأخناه إلى نولاق ١‏ وبطل 
الحرب بينهم ٠‏ ورفعوا المتاريس فى صبحها » وانكشفت الواقعة عن ننهب البيوت 
وتقبها » وارعاج أهلها ؛ ومات فيما بينهم أثقار قليلة ء وكذلك نات أناس ء واجرح 
أناس من أهل البلد . 

وفى يوم السبت 9 وصل شاهين بيك الألفى إلى دهشور ١‏ ورصل صحبته 
مراكب بها سقار وهدية من إبراهيم بيك » ومسحمد بيك المرادى ٠‏ المعروف بالمتفوخ 





(1) حارة قواديس : حارة تقع بجهة اليناز » بشارع غيط العدة » يسلك منها إشارع عابدين وغيره ٠‏ بها جامع ٠‏ 
وضريح صغير يعرف بالشيخ قراديس ء واشتهر الجامع بسجامع تواديس . ْ 
ميارك ؛ على : الخطط ء طلا جا . صن 5117 

(509؟ رمشان 15757 ها/ 0# لرلمبر 18-17 م . (/70 رمقان 1177 عا/ 58 توثمير /1 .ىا م - 
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برسم الباشا » وهى نحو الثلائين حصانا ٠‏ ومائة قتطار بن قهوة ٠‏ ومائة قنطار 
سكر ؛ وأربم. تحصيان . وعشرون جارية سوداء . 

فلما وصل شاهين بيك إلى دهشرر ٠‏ فحضر محمد كتخداه وعسى كاشففب 
الكبير »+ فارسل الباشا إليه صحبتهما هدية ومعهما ولده وديوان أنتدى . 

وفى خامس عشرينه 29 » سافر رجب أغا وتخلف عنه كثير من عساكره 
وأتباعه » وذهب من ثاحية دمياط , 

وفيه ء حضر ديوان أفندى من دهشور وابن الباشا أيضًا » وخلع شاهين بيك 

وفى ثامن عشرينه © ء وصل شاهين بيك إلى شبرامنت ٠‏ وقد أمر السباشا بأن 
يخلوا لم الجيزة ؛ ويتتقل منها الكاشف والعسكر » فعدى الجميع إلى البر الشرقى » 
وتسلم على كاشف الكبير الألفى القصر وما حوله وما به من الجبخانه والمدافعم وآلاثت 
الجرب وغيرها . 1 ش 


واستهل شهر شوال بيوم الثلاثام ١971‏ 0 

ولم يعمل العسكر شنكهم تلك الليلة من رميهم بالرصاص والبارود الكثير المزعج 
من سائر السنواحى والبيوت والأاسطحة لانقباض ننوسهم . وإئما ضربوا مدافع من 
القلعة مدة ثلاثة أيام العيد فى الأوقات الخقمسة ‏ 

وفى خخامسه 200 » اعتنى الباشا بتعمير القصر لكن شاهين بيك بالجيزة » وكان 
العسكر أخربوه.وكذلك بوت الجيزة » ولم يتركوا بها دارا عامرة إلا القليل فرسم . 
الياشا للمعمارجية بعمارة القصر » فجمعوا البتائين والتجارين والخراطين .» وحملوا 
الاخشاب من بولاق وغيرها وهدموا بيت أبى الشوارب ١‏ وأحضروا الجمال والحمير 
لنقل أخخشابه وأنقاضه . وأخرجوا منه أخشابا عظيمة فى غاية العظم والشخن ليس لها 
نظير فى هذا الوفت والأوان . 

وفى سابعه ") ٠‏ حضر شاهين بيك إلى بر الجيزة وبات بالقصر وتصسربوا لقدومه 
مدافع كثيرة من الجيزة » وعمل له على جربجى موسى الجيزاوى وليمة » وفرض 


(1) 0" رمضان ١775‏ ها / 51 نوقمير 18-1 م. (5) 55 رمضان 11117 ه-/ ١08‏ وقمير 18-19 م. 
. 5860 رمضان 1555 ع / 15 نوقمير 18-1 م. ‏ (5) شوال 1515 ها/ 72-7 ويمير 01ه1ام. 
(5) 5 شوال 1177 ها/ ١‏ ديسمير /1801 م , (0) /ة شوال ١177‏ ه/ 8 ديسمير 1801م , 


1 


مضروفها وكلفها على أهل البلدة ٠‏ وأعطاه الباشا إقليم الفيوم بتمامه الستزاما 
وكشوفية + رأطلق له فيها التصرف ' وأتعم عليه أيشمًا بثلاثين بلدة من إقليم البهنسا 
مع كشرفيتها . وعشرة بلاد من بلاد الجيزة من البسلاد التى يتتقيها ويختارها وتعجبه 
مع كشوفية الجيزة » وكتب له بذّلك تقاسيط ديوانية » وضم له كشوفية البحيرة 
بتمامها إلى حد الإسكندرية » وأطلق له التصرف فى جميع ذلك ومرسوماته نافذة فى 
سائر البر الغربى . 

وفى صيح يوم الاربعاء تاسعه 9 » ركب السيد عمر أقندى النقيب والمشايخ 
وطلعوا إلى القلعة + باستدعاء إرسالية أرسلت إليهم فى تلك الليلة » فلما طلعوا إلى 
القلعة ركب معهم ابن الباشا طوسون بيك ء ونزل الجميع » وساروا إلى ناحية مصر 
القدهة » وكان شاهين بيك عسدى إلى البر الشرقى بطائفة من الكشاف والمماليك 
والهوارة »ع فسلموا عليه » وكان بصحبتهم طائفة من الدلاة » ساروا أمنام القوم 
بطبلاتهم وسفاقيرهم ١‏ ومن خلفهم طائفة من الهوارة » ومن نخلفهم الكشاف 
وا مماليك » والسيد عمر الثقيب والمشايخ » ثم شاهين بيك وبجانبه ابن الباشا » 
وخلفهم_الطوائف والأتباع والخدم» وخلفهم التقاقير» فساروا إلى ناحية جهة القرافة» 
وزاروا ضصريح الإمام الشافعى » ثم ركبوا وساروا إلى القلعة » وطلعوا من باب 
العزب إلى سراية الديوان » وانفصل عنهم المشايخ ونزلوا إلى دورهم ٠‏ وقابلوا الباشا 
وسلم شاهين بيك عليه » فخلع عليه الباشا فروة سمور مثمنة وسيفا ونخنجرا مجوهرا 
وتعابى » وقدم له مميولا بسروجها . وعزّم عليه ابن الباشا فأذن له أن يتوجه صحبته 
إلى سرايته قركب معه وتغدى عنده » ثم ركب بصحته ونزلا من القلعة » وذهب 
عند حسشن باشنا فقابله أيشنًا وسلم عليه وتصلع عليه أيفنًا + وقدم لِه حُيولا وركب 
صحبتهما » وذهبنوا عند طاهر باثسا ابن أنخت الباشا » فسلم عليه أيضا وقدم له 
تقاذم» ثم ركب عائدا إلى الجيزة » وذهب إلى مخيمه بشبرامئث » واستمر مقيما 
بالخيم حتى تمم عمارة القصر » وتردد كشاقهم وأجنادهم إلى بيوتهم بالمدينة فيبيتون 
الليلة والليلتين ويرنجعون إلى مخيمهم . 0 

وفيه 29 » قطع الباشا رواتب ظوائف من الدلاة وأمروا بالسفر إئى بلادهم . 


وفى يوع الجمعة (" » انتقل الألفية بعرضيهم وخيامهم إلى بحرى الجيزة ٠‏ 





(521 شرال577له/ ٠١‏ ديمبر18019م. (2 1 شوال ١177‏ عام ٠١‏ ديمير لاإنهام. 
1١‏ شوال 17177 هار ١71‏ ديسمير 1401م . 


لقن 


وفى يوم السبت ثانى عشره "2 ؛ وصل أربعة من صناجق الالفية وهم | أحمد 
بيك ؛ ونعمان بيك ؛ وحسين بيك : ومراد بيك ؛ فطلعوا إلى القلجة ؛ ونخلع 
عليهم الباشا فراوى .وقلدهم سيوفا» وقدم لهم تقادم ؛ ثم نزلوا إلى حبن باشا . 
فلموا عليه ٠»‏ وخخلع عليهم أيضنًا خلعا » ثم ذهبوا إلى بيت صالح أغا السلحدار » 
فأقامسوا عنده إلى أواخر النهار » ثم ذهبوا إلى البينوت التى بها حريمهم قباتوا بها ' 
وذهبوا قى الصباح إلى الجيزة . اا 

وفى يوم الثلاناء مخامس عشره ”؟ + عملت وليمة وعقدوا لأحمد بيك الألفىي | 
على عديلة هانم بنت إبراهيم بيك الكبير » والوكيل فى العقد شيخ السادات ٠‏ وقبل 
عله محمد كتخذا بوكالته » عن أحصمد بيك » ودفع الصداق الباشا من عنده » وقدره 
ثمانية آلاف زيال . 1 

وفيه 7" اتفقوا على إرسال نعمان يبك » ومحمد كعشدا » وغفلى كاشف 
الصابوتجى + إلى إبراهيم بيك الكبير » لإجراء الصلح . ش 

وفيه 9؟ » أيفمًا أرادوا إجراء عقد زيتب هائم ابئة إبراهيم بيك على نعمان بيك » 
فامتنعت » وقالت : « لايكوت ذلك إلا عن إذن أبى » وهاهو مسافر إليه فليستاذنه » 
ولا مالف أمره 6 » فأجيبت إلى ذلك ٠‏ وأراد شاهين بيك أن ينعقد لنفسه على 
زوجة حسين بيك المقتول المعروف بالوشاشء وهو خشداشه. » وهى ابئة السفطي» 
فاستاذن الباشا ٠‏ فقال  :‏ إنى أريد أن أروجك ابنتى وتكون صهرى ؛: وهى واصلة 
عن قريب أرسلت بحضورها من بلدى قولة : ٠‏ فإن تأر حضورها جهزت لك سرية 
وزوّجتك إياها ؛ ., 

دفى يوم الاربعاء ”© » نزل البْساشا من القلعة وذعب إلى مضرب السشاب » 
واستدعسي شاهين بيسك من اطميزة .» وعديل معه ميبدانا وترامحرا وتسابقوا ولعبوا 
بالرماح والسيرف ؛ ثم طلع اللبميع إلى القلسعة' : واسئمر شاهين بيك عند الباشا إلى " 
بعد الظهر ٠‏ ثم نزل مع نعمان بيك إلى بيسث عديلة هائم فمكفا إلى قبيل المغرب ١‏ ثم 
أرمسل إليسهما الباشسا فطلعا إلى القلعة قباثا عسئده ونزلا فى الصساح ؛ وعديا إلى 
الجيزةء قال الشاعر : كر ش 





امح م على لا ااه ' 8 
أمور تضحك السقهاء متها ويبكى من عسواقيها اللبيب 
2١(‏ ؟1 شوال 1777 عام ١‏ ديسمبر .149 م () ٠‏ شرال 115515 ه/م ١5‏ دسمير 1891 م . 
٠6 )0(‏ شوال 1151 ع/ 1 مسبير 1801م (24! شوال؟199 ه/ 15 فيسمير 1809م . 


١١ 4(‏ شوال 1777 هام ١17‏ دسمير 18-19 م . 
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وفيه '' ء تقلد حسن أغا سرششمه إمارة دمياط عرضا عن أحمك بيك ؛ وتقلد 
عبدالله كاشف الدرندلى إمارة المنصورة عوضا عن عزيز أغا . 

دفى يوم الأربماء ثالث عشرياه 5 د ودمطل ابجدى ومعه مرسودات ء يسشف سن 
أحدها : التقرير لمحمد على باشا على ولاية مصصر ء وآخر بالدقترداريية باسم ولده 
إبراهيم » وآخر بالعفو عن جسيع العسكر جزاء عن إخراجهم الإتكايز من شغر 
الإسكتدرية » وآخر بالتأكيد فى المتشهيسل والسفر لمحاربة الخوارج *" بالممجاز » 
واستخلاص اللسرمين والوصية بالرعية والتجار » وصحبته أيقنًا خلع وشانجات » 
فأركبوه فى موكب فى صبح يوم الخميس ©؟ : وطلع إلى القلعمة » وفرثت المراسيم 
الماكورة بحضرة الباشا والشليخ وكبسار العسكدر وشاهين بيك وخشداشيئه الألغية 
وضربوا مداقع وشنعا . 

وفيه "© ء سافر إبراهي, بيك ابن الياشا على طريق القليوبية » وصحبته طائفة 
من مباشرى الاقباط وفيهم ء جرجس الطويل ؛ وهو كبيرهم » وأفئديية من أفندية 
الروزنامة ؛ وكتبة مسلمين للكشف على الأطيان التى رريت من ماء النيل والشراقى » 
فأنزلوا بالقرى النوازل من الكلف وحق الطرقات '» وقرروا على كل فدات رياه اليل 
آربعمائة وخمسين نصف فشة تقيض للديوان » وذلك حلاف ما للملتزم : والضاف 
والبراتى » وما يضاف إلى ذلك من حت الطرق » والكاف المتكررة . 


واستهل شهر ذى القعدة بيوم الاربعاء سنة 20111١‏ 

وفيه 9 فرضوا على مساتير الناس سلف أكياس ٠‏ ويحسب لهم ما يؤخل متهم 
من أصل ما يتقرر على حصصهم من المغارم فى الستتقبل ١‏ وعيتوا العساكر بطليها ١‏ 
نتغيب غاليهم وتوارى لعدم ما بأيديهم ٠‏ وشلو أكياسهم من المال ؛ والتجا الكثير 
منهم إلى ذوى الحاه ولازموا أعتابهم » حتى شفعوا فيهم وكشفوا غمتهم . 

وفى عاشره © » ورد الخبر من الجهة القبلية بأنّ الأمراء المصريين تحاريوا مع 
ياسين بيك بناحية المنية 3 وذلك عن أمر الياشا وهزموة فدخل إلى النية ونهيوا 
حملته ومتاعه 8 





. شوال 17377 ه/ لال ديسيير 14019مء (805؟ شوال 1771 ها/ 18 ديمير 4019م‎ ١601 

(5) التوارج : صفة أطلقتها الدوثة العثمائية على أتباع الدعوة السافية عن آل سعود روجهم على سيادتها » وهر 
وصف فيه شيء من الأجحاف , 

(41؟ شوال 1177 ها/ 10 ديسبر 1807م , (6) 2! شوال 15117 ه/ 52؟ ديبمير 1891م . 

(1) ذى القمدة 771717 ه // 1" ديسمير 159-1803 يثاير 1804 م. : . 

37 00 اذى القعدة 11717 ها/ 71 ديسمير لأنهام. ‏ (4) ١‏ اذى القمنة 1577 ها 5١‏ يثير 1803م ٠.‏ 


وفاا 


وفى آثر ذلك ء -حضر أبو ياسين بيك إلى مصر » وعيئت عساكر إلى جهة قبلى 
وأفيرها بونابارته القارندار » وتقدمهم سليمان بيك الألفى فى آخرين . 
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وفى عشرينه (؟ ع تعين أيفًا » عدة عساكر إلى ناحية بحر + وثيهم عمر ديك 
تابع الأشقر المصرلى ؛ لمحافظة رشيد » وآخرين؟؟ إلى الإسكندرية » ثم تعوق عمر 
بيك عن السفر ء وسبب ذلك أله ورد قائف الإنكليز إلى شغر سكندرية » وأخير 
يخروج عسارة الفرنسيس إلى اليحر بسيسيلية ؟ » وربما استولوا عليها » وكذلك 
مالطه .. فلما ورد هذا الخبر حر البطروش قنصل الإنكليز المقيم برشيد إلى فصر 


بأهله وعياله . 


رفي أواخصرهة 2 » جمعواعلة كبيرة من البئائئين والنجارين وأرياب الأشغال 
لعمارة أسوار وقلاع الإسكندرية وأبى قير والسواحل . 


واستهل شهر ذى الحجة بيوم الجمعة سنة 01١15١‏ 


فى ثانى عشره 29 » ورد الخبر بأن سليمان بيك الألفى لما وصل إلى المنية ٠‏ ونزل 
بفنائها » خمرج إليه ياسين بيك بمجموعه وعساكره وعرياته » فوقع يينهما وقعة 
عظيمةء وأنهزم ياسين بيك وولى هاريا إلى اللنية » قفتبعه سليمان بيك فى قلة وعدى , 
الختدق خلفه » قأصيب من كمين بداخل الخندق ٠‏ ووقع ميتا بعد أن نهب جميع متام ٠‏ 
ياسين بيك وجماله وأثقاله وشتت جموعه ؛ والحصر هو وعساكره وعرياته » وما 
بقى منهم بداخل المنية » وكانت الواقعة يوم الاربعاء سادس الشهر ‏ . فلما. ورد 
الخبر بذلك على الباشا أظهر أنه اغتم على سليمان بيك وناسف على موته » وأقام 
العزاء عليه خشدائشينه بالجيزة وفى بيوتهم ٠‏ وطلقق الياشا بلؤم على جراءة المصريين 
وإقدامهم » وكيف أن سليمان بيك يخاطر بنفسه ويلقى بنفسه من داخل المنتدق » 
ويقول ؛ « أنا أرسلت إليه أحذره ء وآقول له إنّه ينتظر بونابارته الخارندار » ويراسل 
ياسين بيك » ويطلعه على ما بيده من المرأسيم © ٠‏ قإن أبى وخالف ما فى ضمنها 
فعند ذلك يجتمعون على حربه » وتتقدم عسكر الأتراك لمعرفتهم وصبرهم على 
مخاصرة الابنية » فلم يستمع لما قلت'له » وأغرى بنفسه ٠‏ وآيضا يتبغى لكبير اليش 
7١ 0‏ فى لقب 1855 هام 14 يظر تفاع . 
(1) صححتها : ١‏ وآخرون ؟ . 1 9 سيسلية ؛ تعلى صقلية , 
(5) أخر ذى القعدة 1777 ها / 34 يتاير 04لا م , 


(0) ذى الأببجة 7 هام -9 يثاير - 11 فبراير :1404م . . 
(9) قاف الحجة 1511 له / 17 قيراير 18-4 م (509 فى اللحجة 1577 ه / 5 قبراير 1448م , 


تفل 


التأخر عن عسكره؛ فَإن الكير عبارة عن المدبر الرئيسء وبمصابه تتكسر قلوب قومه » 
وهؤلاء القوم بخلاف ذلك يلقون بانفهم فى المهالك ؛ . ولا أرسل جماعة سليمان 
بيك يمخبرون بموث كبيرهم ٠‏ وأنّهم مجتمعون على حالتهم وعقيمون بعر ضيهم 
ومحطتهم على االية : وأنهم متنتظرون دن يققيحه الباتدا ركيسا عكانه ١‏ عند ذناء» 
أرسل الباشا إلى شاهين ببك يعزيه » ويلتسس منه أن يختار من خشداشينه من يقلده 
الباشا إمارة سليمان بيك ؛ فتشاور شاهين بيك مع خشداشينه » فلم يرض أحد من 
الكيار أن ستقلد ذلك ؛ ثم وقع اختيارهم على شخص من الماليك يسمسى 'يحبى 
وأرسلوه إلى البساشا » فخلع عليه وآمره بالسفر إلى امنية » فاخذ فى قضاء أشغاله 
وعدى إلى بر الجيزة 1 

وفى منتصفه ”© » ورد الخبر بأن بوتابارته الخازندار وصل إلى النية بعد الواقعة » 
وياسين يك محصور بها » فأرسل إليه يستدعيه إلى الطاعة » وأطلعه على المكاتبات 
والمراسيم التى بيده من الباشا خطابا له رللأمراء الحاضرين والغائين المصرية » وثى 
ضمنها : إن أبى ياسين بيك عن الدخول في الطاعة » واستمر على عناده وعصيانه » 
فإِن بونابارته والأمراء. المصرية يحاربونه ؛ نعند ذلك نزل ياسين على حكم بونابارته » 
وحشر عتذه بعد أن استوئق منه بالامان » ووصلت الأخمبار بذلك إلى مصرء 
وخرجت العرباتن اللحصورون بالمئية بعد أن صالحوا على أنفسهم » وفتحوا لهم 
طريقا ؛ رذهبوا إلى أماكتهم ؛ واستلم بونابارته المنية فاقام بها يومسين وارتحل عنها 
وحضر إلى مصر . . 

وفى ليلة الثلاثاء تاسع عشره "© » حضر ياسين بيك إلى ثغر بولاق ء وركب فى 
صبحها وطلع إلى القلعة » فعوقه الياشا رآراد قتله . نتعصب له عمر بيك الأرنؤدى 
وصالح قوج وغيرهما » وطلعوا فى يوم الججمعة '" ١‏ وقد رتب الباشا عساكره وجنده 
وأرقنهم بالأبواب الداتملة والخارجة وبين يدبه » وتكلم عمر بيك وصالح أغا مع 
الباشا فى أمره » وأن يقيم بمصر » » فقال السباشا : لايكن اشيم بسر واساءة 
أقتله » وأنظر أى شىء يكون ؟ » فلم يسع اللتعصبين له إلا الامتشال ٠‏ ثم أحضره 
ولع عليه فروة وأنعم عليه باربعين كيساء ونزلوا يصحبته بعد الظهر إلى بولاق » 
وسافر إلى دمياط ليذهب إلى قبرمى ؛ رمعه محافظون ٠‏ 


وفى يوم الالحب 29 , حضر بونابارته الخازندار من النية إلى مصر » وانقضت 





السئة , ١‏ 
(1) 15 ذى الحمجة 5 هخ( 19 قراير .هام , (151 ذى الحجة ؟71؟1 ها / ١1‏ قبراير نا م - 
(2 19 ذى الحية 1777 ها/ 7٠١‏ كراير 18-04( م٠‏ (4) 14 تى الحجة 17177 ه / 55 نبراير 18048 م , 
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وأما من مات فيها ممن له ذكر :' 
فمات + الطيخ العلامة بقية السلماء والفضلاء والمالحين » الورع القائع » . 
الشيخ أعمه بن علي ين مهما بن عبد الرحمن بن علاء الدين البرماوى»: الذعبى» 
الشاقسى + الضرير » ولد بيِلده يرما 9؟ بالمنوفية سنة 71988" ونشأ بها » وحفظ 
القران والتون على الشيخ المعاصرى ١‏ ثم انتقل إلى مصر فجاور بالمدرسة الشيخونية 
بالصليية ؟؟ » وتخرج فى الحديث على الشيخ أحمد البرماوى » وحضر دروس 
مشايخ الآزرهر 2 كالشيخ محمد فارس ١‏ والشيخ على قايتباى ١‏ والشيخ الدقرى » 
والشيخ سليمان الزيات ؛ والشبخ الملرى » والشيخ المدابغى » والشيخ الغنيمى ٠‏ 
والشيخ محمد الحفتى ؛ وأتحيه الشيخ يوسف » وعبد الكريم الزيات ء والشيخ عمر 
الطحلاوى ٠»‏ والشيخ سالم التفراوى ؛ والشيخ عمر الشنواتى » والشيخ أحمد 
. ررة + والشيخ سليمان البسوسى ٠‏ والسشيخ على الصعيدى ؛ وأقرأ الدروس ٠‏ وأقاد 
الطلبة » ولازم الإقراء وكان منجمعا عن الناس ١‏ قائعا راضيا بما قسم له ٠‏ لايزاحم 
علسى الدنيبا ء ولايتداخصل فى أمورها » وأخخبرنى ولده العلامة الفاضل الشيخ 
مصطفى ٠‏ أنه ولد بصيرا فأصابه الجدرى ء فطمس بصره فى صغره » قأخذه عم أبيه 
الشيسخ صالح الذهبى ودعا له » فقال فى دعائه  :‏ اللهم كما أعميت بصره نور 
يصيرئه » ؛ فاستجاب الله دعاءه » وكان قوى الإدراك » ويمشى وحده من غير“ قائد + 
ويركب من غير نمادم » ويذهب فى حوائجه المسافة البسيدة » ويأتى إلى الارهر . 
ولايخطئ الطريق ٠‏ ويتتحسي عما عساه يصيبه من راكب أو جمل أو حمار مقبل 
عليه أو شىء معسترض فى طريقه » أقوى من ذى بصر ء فكان يضرب به الثل فى. 
ذلك من شدة التعاجب » كما قال القائل : 
ما عَمَاه العيون مثل عَمَى القل ٠‏ سب فهنا مو العمى واليلام 
فعمَاء العيون تَفْمِيض عن ٠‏ وعَمَاء القُوب قهو الشقَاءً 


ولم يزل ملازما على حالته سن الانجماع والاشتغال يالعلم والعمل به ع وتلاوة 


. 2 كتب أمام هذا العنوآن بهامش ص 75 ؛ طبعة بولاقه3 ذكر من توفى فى هيه السنة‎ )١( 
ويقال لها (نقاكة:83) وهى إحدى قرى‎ ٠ وهو أسمها الحالى‎ ٠ )667178( برما : قربة قديمة ء أسمها القديم‎ )5( 
, محالظة الغربية‎ ٠» مركز طنطا‎ 
. 49-996 محمد ؛ امرجع الابق ء ق ؟ . جداء ص‎ ١ رعزى‎ 
, هار 3 اسيتمر 14-3716 أغبطس 1995 م‎ 1178 00 
لفكدرسة الشيسخوتبة : أتدشاها ابر شييخون العمرى سنة 1/61 ه/ 1500 م » رقع بشارع الصلدوة : مهاه‎ )5( 
' | ٠ جامع ثيخون ؛ وعى مدرسة وجامع‎ 
. 5١ ارك , هلى : ارجم السابن » ج2 ءا ص‎ 


لمن 


. القرآن ٠‏ وقيام الليل ؛ فكان يقرا كل ليلة نصف القزآن إلى أن توفى يوم الثلاثاء 
حادى عشر ربيع الال ”" + من هذه السئة » وله من العمر أربع وثمانون سنة ؛ 
وصلى عليه بجامع طولون » ودفن بجوار المشهد المعروف بالسيدة سكينة مَليها يجائب 
الشيخ البرماوى » رحمة الله وبارك فى ولده الشيخ مصطفى . وأعاله على وقته . 

ومات : العمذة الفاضل ؛: حارى الكمالات والفضائل » الشيخ محمد بن 
يرسف إبن بنت الشيخ محمد بن سالم الحناوى الشافعى ء ولد سنة 5991517 
وتربى فى حجر جده » وتخلق بأخلاقه » وحفظ القرآن والالفية والمتون » وحضر 
دروس جده وأخى جده الشيخ يوسف الحقناوى ء وحضر أشياخ الوقت ء كالشيخ 
على العدوى » والشيخ أحمد الدردير » والشيخ عطية الأجهورى . والشيخ عيسى 
البراوى » وغيرهم » وتمهر وأنهب » وأخذ طريق الخلوتية عن جده + ولقنته 
الأسماء » ولما توفى جده ألقى الدروس في محله ببالأزهر » ونشأ من صغره على 
أحسن طريقة وعفة نفس ء وتباعد عن سفاسف الأمور الدنيوية » ولازم الاشتغال 
بالعلم » وفتح بيت -جده » وعمسل به ميعاد الذكر كعادته » وكان عظيم النفس مم 
تهذيب الأصلاق والتبسط مع الإخوان » والممارحة مع تجنبه'ما يخصل بالمروءة + وله 
بعص تعليقات وحواش وشعر مناسب » ولم يزل على حالته إلى أن توفي يوم السبت 
رايع شهر ربيمع الأول من السنة ‏ . وصلى عليه بالأزهر في مشهد حائل ؛ ودقن 
مع جده فى تربة واحدة بمقبرة المجاورين»: ولم يخلف ذكوراء رحمه الله . 

ومات » الشيخ العلامة المفيد » والتحرير المجيد ٠»‏ محمد الحصافى الشاقمى 

. الفقيه النحوى الفرضى»ء تلقى العلوم » وحضر أشياخ الطبقة الآأولى » ودرس العلوم 
بالازهر » وأفاد الطلبة » وقرا الكتب المفيدة » وعاش طول عمره متمكفا في زوايا 
الخمول منعزلا عن الدنشيا » وعى منعزلة عنه » راضيا بما قسم الله لبه » قانعا بما يسره 
له مولاه ؛ لايدعى فى رليمة ولا ينهمك على شىء من أمور الدنيا » ولم يزل على 
حالته . حتى توفي يرم الإثنين ثالث عشر شوّال من السنة "© , 

٠‏ وماث ؛ العمدة الممفشل الشيش محمد فسد الفتاس المالكتى من أهالسى كفر حشاد 
بالمنوفية #) » قدم من بلده صغيرا » فجاور بالازهر ؛ وحضر على أشياخ الوقت 





١١ )1(‏ رييع الأول ١لا‏ عها/ ٠١‏ عاير ١193م‏ , 
115109 ها/ 1١١‏ بر 15لا -15 وقمير 1960م . 

(5) 4 ريع الأول اللهن/ "1# هايو 18019ام. (1801 شوال 1557 اه/ 11 ديسمير 180139 م 
(0) كفر حناد : كقر قديم » سمى بهذا الاسم إلى الشيخ عبد المتعم خشاد مؤسسيه ؛ وهو أحد قرى مركز كثر 
الزيات ‏ منحافظة الغربية . 1 : 

.151- 118 رمزى ؛ مشْمد ؛ المرجع السابق + 7 سأ دض‎ ٠ 


يفن 


ولازم دروس الشيخ الأمير » وبه تخرج ء وتفقه عليه ء وعلى غيره من علماء 
المالكية » وتمهر فى المعقولات ؛ وأنجب وصارت له ملكة واستحضار » ثم سافر إلى 
بلده ؛ وأقام بها يفيد ويفتىء ويرجعون إليه فى قضاياهم ودعاويهمء فيقضى بيثهم » 
ولايقبل من أحد جعالة ولا هدية » فاشتهر ذكره بالإقليم واعتقدوا فيه الصلاح 
والعفة » ونه لايقضى إلا بالحق » ولا ياخد رشوة ولا جعالة ولا يحابى فى الحق ء 
فامتثلوا لقضاياه » وأوامره » فكان إذا قضى قاض من قضاة البلدان بين خصمين رحعا 
إلى المترجم ع وأعادا عليه دعواهما ؛ فإن رأى القضاء صحيحا موافقا للشرع أمضاه 
وامتثل الخصم الآخر ٠‏ ولايمانع يعد ذلك أبدا » ويذْعن ل قضاه الشيخ لعلمه أنه لله 
لغرض دنيوى » .وإلا آبرهم بأن الح خلافه فيمتثل الخصم الآخر » ولم يزل على 
حالته حتى كان المولد المعتاد بطندتا » فذهب ابن الشيخ الأمير إلى هناك . 
فأتى لزيارة ابن شيخه ونرّل فى الدار التى هو نازل فيها ٠‏ قانهدمت الجمهة التى هو 
بها وسقطث عليه » فمات شهيدا مردوما » ومعه ثلاثة أنفار من أهالى قرية 
العكروت ”. وذلك فى أواتل شهر الحجة 29 ١‏ ولم يخلف بعده مثلة. رتممه الله . 


ومات . الأمير سعيد أغا دار السعادة العثمانى البشىي » قدم إلى مصر بعد مجئ 
يوسف باشا الوزير قى أهية » ونزل بدرب الجسماميز فى البيت الذى كان تزل به 
شريف أفندى الدفتردار بعد انتقآله منه ..وفتح باب التفتيش على جهات أوقاف 
الحرمين وغيرها ؛ وأتعاف الناس . وحضر إليه كتبة الأوقاف وجل وا لمقارفة الناس 
والتعنت عليهم » بطلب السندات ويهولوت عليهم بالاغا المذكور » ويأخذون منهم 
المصالحات ٠.‏ ثم ينهون إليه الامر على حسب أغراضهم ٠»‏ ويعطونه جزءا وياخذون 
لانفسهم الباقى » ثم تنبسه لذلك ؛ فطرد غالبهم وشدد على الباقين » وتساهل مع 
الناس ٠‏ وكان رئيسا عاقلا معدودا في الرؤساء . تعمل عنده الدواوين والاجتماعات. 
فى مهمات الأمور والوقائع كما تقدم ذكر ذلك فى مواضعه » ثم إِنّه تمرض بناث 
الرئة شهورا » ومات فى يوم الإثنين رابع شهر صفر 7" . 
ومات ». الأمير سليمان بيك المرادى » وهو من الأمراء الذين تأمروا بعد موت 
مراد بيك؛ وكان ظلما غشوما » ويعرف بريحه بتشديد الياء » وسبب. تسميته بذلك » 
أنه كان إذا أراد قتل إنسان ظلماء يقول لاحد أعوائه : 3 خذه وريّحه 6 » فياخعذه 
)١(‏ قرية العكروت : لم نعثر فى معاجم البلدان على تعريف بها ؛ ولم يعرفها محمد رمزى من اليلاد المندرسة 
أو البلاد القائمة » وإنا عرف بقرية تسمى « العكريشة » ضممن مركز كقر الدوار » مسافظة البحيرة . 


رمزى ء عحمد : المرجع الابق اق 7 2 ج75 .ا ص 355 . 
(0) كذ للجة ١6071‏ عا 5١‏ يار 1408م . 0) ؛ صفر 1559 ه/ *1 أبريل ١801‏ م - 


لكل 


ويقتله . ومات فى وافعة أسيوط الأخيرة » أخصذت جلة المدفع دمافه » وقطع 
ذراعه » وعرفوا قتله بخائمه الذى فى أصبعه فى ذراعه المقطوع . 

ومات . سليمان بيك الآلفى الذى قتل فى واقعة ياسين بيك بامئية عند الخندق » 
وغير هؤلاء ؟ والله أعلم , 


واستهلت سنة ثلاث وعشرين وماثتين وإلق 0 


إفكان أول المحرم يوم الأحد 7 ء فيه برز القابجى المسمى بيانجى بيك إلى السفر 
على طريق الير » وعصرج الباشا لوداعه , وهذا القابيجى كان حضر بالأوامر بخروج 
العساكر للبلاد المسجازية ٠‏ وخخلاصض البلاد من أيدى الوهابية » وفى مراسيمه التى 
حضر بها التاكيد والحيث على ذلك ٠‏ فلم يزل الياشا يخادعه ويعده بإنفاذ الأمر » 
ويعرفه أن هذا الأمر لايتم بالعجلة » ويحتاج إلى استعداد كبير » وإنشاء مراكب في 
القلزم وغير ذلك من الاستعدادات » وعمل الباشا ديواتا جمع فيه الدفتردار » والعلم 
غالى » والسيد عمر والشايخ » وقال لهم : : لايخفاكم أن الحرمين استولى عليها 
الوهابيون » ومشوا أسكامهم بها » وقد وردت علينا الأوامر السلطانية المرة بعد المرة» 
للخروج إليهم ومحاربتهم وجلائهم وطردهم عن الحرمين الشريفين » ولاتخفى عتكم 
الحوادث والوقائع التى كانت سببا فى التاخير عن المبادرة فى امتثال الأوامر » والآن 
حصل الهدو » وحضر قابجى باشا بالتأكيد والحث على خروج العساكر وسفرهم » 
وقد حبنا المصاريف اللازمة فى هذا الوقفت » قبلغث أربحة وعشرين ألف كيس » 
فاعملوا رأيكم'فى تحصيلها ؛ » فحصل ارئباك واضطراب » وشاع ذلك في التاس 
وراد بهم الوسواس ٠»‏ ثم اتفقوا على كتابة عرض حال ليصحبه ذلك القابجى معه 
بصورة نمقوها . 


وفى سادسه 7 . حضر مرروق بيك ٠‏ وسليم بيك المحرمجى ؛ وعلى كاشف 
الصابونجى المرسل » فطلعوا إلى القلعة ؛ وقابلوا الباشا وخلع على مرروق بيك 
وا محرمجى فروتين » ونزلا إلى دورهما » ثم تسرددوا وطلعوا ونزلوا وبلسغوا رسائل 
الأمراء القبليين » وذكسروا مطالبهم وشروطهم ؛ وشروط الياشا عليهم والاتفاق فى 
تقرير الصلح والمصاخة عدة أيام . 





لف نف 2 3 خجراير ١1-8‏ - 18 فراير 1804 م ٠‏ () 1 عسرعم 17519 ه/ 18 لراير 1804م ء 
إفثاة مسرم 1571 ه/ 4 مارس .ها م . 


1 


رفيه "2 » حضر عرب الهنادى » والجهنة؛ وصاوا على أنفسهم ؛ وأن يرجعوا 
إلى منازلهم بالبحيرة » ويطردوا أرلاد على ١‏ وكانوا تغلبرا على الإقليم » رحصل 
منهم القساد والإقساد » وكانت مصالحتهم بيد شاهين بيك الاكقى » وسافر معهم 
شاهين بك وخشداشينه » ولم يبق بالجيزة سوى نسعمان بيك » وذهبوا إلى ناحية 
دمتهور » وارتحل أولاد عَلَى إلى حوش ابن عيسى » وذلك أواخخر المحرم'” » ثم إن 
شاهين بيك ركب بمن معه وحاربوهم ووقع بينهم مقتلة عظيمة » وقتل فيها شخصان 
من كيار الأجناد الاثفية »ع وهم عثمان كاشف وآخر . ونحو ستة تماليك ؛ وقتل 
جملة كثيرة من العرب ٠‏ وانكشف الحسرب عن هزيمة العرب' ٠‏ وأسروا متهم نحو 
الأربعين » وغنموا منهم غنائم كثيرة مسن أغنام وجمال ٠‏ وتفرقوا وتشتوا وذهبوا إلى 
ناحية قبلى والفيوم. » وذلك فى شهر صفر '" . 


واستهل شهر ربيح الثانى سنَنّة ١555‏ 0 

ف عاشره حضر شاهين بيك وباقى الألفية'. 0 
قفي عشريئه 60 »> ورد الخبر بموت شاهين بيك المرادى » فخلع الياشا على سليم 
بيك الحرمجى ع وجعله كبيرا ورئيسا على المرادية عوضا عن شاهين بيك »؛ وسافر 
إلى قبلى :. 

وفيه " » أيضًا حضر أمين بيك الألفى من غيبته ٠»‏ وكان مسافرا مع الإنكليز 
الذين كانوا حضروا إلى الإسكتدرية ورشيد » وحصل لهم ما حصل »+ فلم يزل غائبا : 
حتى يلغه صلح. خشداشيته مع الباشا 2 فرجع وطلم على ردثه ع فأرسلوا له الملاقاة 
واعقيول: واللوارم وحضر فى التاريخ المذكرر 1 


وليه © ؛ روج الباشا شاهين بيك سرية اتتفتها روجة الباشا ولظمتها ٠‏ ولرش له 
سبع مالس بقصر الميزة ٠‏ وجنعوا لللك المنسجدين » وتقيد بتتجهيز الشوار والأقمشة 
واللوازم النواضا. سود حسن؛ وكذلك لادج لعمان بيلك سرية أخغرى 0 رسكن بيك 
المغهدى بدرب الدليل ©» بعد ألا عمرت له الدار » وفرشت على طرف الباشا » 


(205 محرم 1775 عا/ ؟ مارس 4١18م‏ (؟) صفر 1158ه/ 75 مارس -55 أبريل 1808 م , 
27 آخخر محرم 5؟؟1 ع / 58 مارس 18-48 م . (1) ربيع الثانى 15198 ه/ 57 مايو - 78 يوتيه 1408 م . 
٠١ )85(‏ ربيع الثانى 11575 عد / 6 يوني 1804م . (0) ٠‏ ريع الثانى "57؟١‏ عه / 16 يونيه 1488م - 
ف ٠٠‏ ريم الثاثى 17377 ها/ 6 يرنه م1608 م . 0) ٠١‏ ريع الثاني ١171737‏ عم قا يونيه 14-08 م. 
(5) عرب الدليل : حرب غير نافد 4 على يسرة المأر بسكة حيضيان المصالى ٠‏ بشارع الباطنية . 

مبارك ؛ على : المرسجم السابق , جد ؟ . ص 505 . 





1 


وكذلك تزوج عسمر بيك بجارية من جوارى الست نفيسة المرادية » وجهزقها جهازا 
' نقيسا من مالها ء وتزوج أيضا على كاشف الكبير الألفى بزوجة أستاذه . 


شهر جمادك الأولى سنة 21999 


"كن ؟ » سافر مرزوق بيك بعد تقرير أمر الصلح يبسئه وبين الأمراء المصنريين 
القبالى ؛ وقلد الباشا مرروق بيك ولاية جرجا » وإمارة الصعيد ء والبسه الخلعة . 
وشرط عليه إرسال المال والغلال الميرية » فعتد ذلك اطمانث الناس ؛ وسافرت السقار 
والمتسبيون » ووصل إلى السواحل صراكب الغلال والآشياء التى تملب من الجهة 
القبلية , 


7< و(استعل شهر جمادى الثانية سنة 71955 
فيه ' » قطع الباشا مرتب الدلاة الأغراب وأخرجهم وعزل كبيرهم الذى يسمى 
كردى بوالى الساكن يولاق ؛ وقد ذلك مصطنتى بيك من أقاربه » وجله كبيرا 
على طائفة السدلائية الباقين » وم إليه'طائفة من الأثراك البسهم طراطير وجعلهم 
دلاتية'. رسافر كردى بوالى لبلاده فى متنصف الشهر "2 » وخرج صحبته عدة 
كبيرة من الدلاة . 


وفى أواخره 29 ؛ وردث الأخبار من إسلامبول » وذلك أن طائفة من اليتكجرية 
نعصيت وقامت على السلطان سليم ٠‏ وعزلوه وأجلسوا مكاته السلطان مصطفى » 
وأبطلوا التسظام الجديد + وقتلوا دفصردار النظام الجديد » وكتخدا الدولة » ودفتردار 
الدولة وغيرهم + وقطعوهم فرع آث هيدان ؛ بعد أن تغيبوا واعففوا فى أماكن حتى 
فى بيوث التصارى » واستدلو! عليهم واحدا بعد واحد ع فكانوا يسحبون 'الأمير منهم 
اللترقه على صورة منكرة إلى آت ميدان فيقتلوئه » وبعضهم قطعوه فى الطريق ٠‏ 
وسكن الخال على سلطنة السلطان مصطفى بن عبد الحميد » وكان السلطان سليم 





. (1) جملدى الأولى 377؟1 15 يوني - 4 يوليه !4٠8‏ م + 
١ )8(‏ جمادى الأولى 157 / 18 بوني 8 148ماء 
() جمدي الثاية “1710 هار 59 يوليه - 117 أغسطس 1١4‏ م. 
١ )5(‏ سمادى الثانية 1177 هه / مكيرله حءةا م . 
(0) 16 جمادى الثانية "1557 اه / له أفطسي 18-8 م 
(0) أخر جمادى الثائية 11117 ه/ ؟؟ أطس م 0 كت لام هله الفقرة يهامشى ص اام طبعة ولاق 
« عرّل السلطان سليم وتولية السلطان معصطقى 8 . : 


قل 


عندما أحس بحركة اليتكجرية أرسل يستنجد ويستدعى مصطفى باشا البيرقدار ٠‏ وكان 
برشق بالروملى بمسخيم العرضى امتعين. على حرب الموسكورب . ووصل خبر الواقعة 
إلى من بالعرضى ٠‏ فأقام أيضما اليتكجرية الفتنة بالعرضى ٠‏ وقتلوا أغاة العرضى ٠‏ 
وخخلافه ؛ وهرب الرئيس وتحلافه عند مصطنى باشا الملذكور ٠»‏ وقد وصله مراسلة 
السلطان سليم ٠‏ فحركرا همته على القيام بنصرة السلطان سليم على اليمتكجرية » 
فركب من العرضى فى عدة وافرة » وحضر إلى إسلامبول ٠‏ وشق بجمعه وعسكره 
من وسطها فى كبكبة حتى وصل إلى باب السراية » فوجده مغلوقا » فاراد كسره أو 
حرقه إلى أن فتحوه بالعنف » وعبر إلى داخل السراية » وطلب السلطان سليم » 
فعند ذلك أرسل السلطان مصطفى المتولى جماعة من خخاصته » فدخلوا على السلطان 
سليم فى المكان الذى هو مختف به . وتتلوه بالخناجر والسكاكين حتى مات ٠‏ 
وأحضروه ميتا إلى مصطفى باشأ البيرقدار » وقالوآ له : 8 ها هو السلطان سليم الذى 
تطلبه * » فلما رآه مينا بكى وتأسف » ثم إنه عزل السلطان مصطفي ”© وأحضر 
محمود أخماء ابن عيد الحميد وأجلسه على تخت املك ونودى ياسمه » وكان ذلك 
يوم الخبيس خمامسي جمادي الثأنية من البينة ” » وعصره ثلاث وعشرون سنة » 
ومات السلطان سلَيْم وعمره إحدى وخمسون سنة لأنه ولد سنة 199/7 29 + ومدة 
ولايته بحو العشريين سنة » تقص شهرا » فلسما وردت هذه الاخبار وتيواترت فى 
مكاتبات التجار والسفار » خطب بعض الخطياء ء يوم الجمعة.سادس عشريته 29 ٠»‏ باسم 
السلطان محموة : وبعضهم أطلق فى الدعاء ولم يذكر الاسم . 


3 قرق عزم الباشا على السفر إلى جهة دمياط ورشيد والإسكندرية » 
فطلب ار أشي وعد يسغوه يمد قلع اللي ٠‏ وطق يسمسيل يلوق ؛ ويطلب 
ابن الرداد المقياسى ويسأله عن الوفاء » ويقول 3 اقطعوا جسر الخنليج فى غد أو يعد 
غد 6 » فيقول : « تأمرونا بقطعه قسبل الوفاء ؛ » فيقول : : لا » ء ويقول : : ليس 
الوفاء بأيديتا ؛ . 


قلما كان يوم السسبت ٠‏ سابع عشريئه ونخامس عشر مسسرى القبطى 27 » نقص 





() كتبه يهامشنى صن 6٠١‏ اع طبعة بولاق « عزل' اللطان مصطفى وتولة السلطان محمود ١‏ 

() 5 جمادى الثائية "11775 اها/ يرليه هام . 

(45 1115 هد / 1 سعمير ههلا١‏ - 85 أغطس 1964م ١‏ 

(1) 11 جمادى الثائية 1175 مه/ 19 أغسطس 18١8‏ م . ١‏ 0 
(0) 11 جمادى الثانية 1117 عا/ 19 إغسطس 1808م 

طقن جمادى الثاتية 11177 ها/ ١١‏ أغفطس 84١ها‏ م . 


1 


اليل نحو خمسة أصابع ١‏ وانكشف الحجر الراقد الذى عند قم الخليج تحث الجر 
القائم » فضضج الناس 5 ورفعوا الغلال من الرقع والعرصات والسواحل ٠‏ وانزعجت 
الخلائق بسبب شحة النيل فى العام الماضى ٠‏ وهيفان الزرع » وتنوع المظالم » وخراب 
الريف . وجلاء أهله ؛ واجتمع فى ذلك اليوم المشايخ عند الياشا » فقال لهم : 
د اعملوا استسقاء وأمروا الفقراء والضعقاء والاطفال بالخروج إلى الصحراء » وادعوا 
الله 4 » فقمال له الشيخ الشرقاوى : ؛ ينبغى أن ترفقوا بالناس وترفضعوا الظلم » » 
فققال : « أنا لست بظالم وحدى » وأنتم أظلم منى » فإنى رقعت عن حصثكم 
الفرض والمغارم إكراما لكم ١‏ وأنتم تأخخذونهما من الفلاحين وعلدي دفتر محرر فيه 
ما تحت أيديكم من الخصص » ٠‏ يبلغ ألفين كيس ء ولابد أنَى أفحص عن ذلك ٠‏ وكل 
من وجدته يأنخذ الفرضة المرفوعة من فلاحينه أرفم الخحصة عنه ؛ ٠‏ فقالوا له : 3 لك 
ذلك ؛ ؛ ثم اتفقوا على الخروج والسقيا فى صبحها بجامع عمرو ين العاص لكوته 
محل الصحابة والسلسف الصالح » يصلون به صلاة الاستسقاء » ويدعوق الله 
' ويستغفرونه ويتضرعون إليه فى زيادة النيل » وبالجملة ركب السيد عمر والمبشايخ 
وأهل الأزهر وغيرهم » والأطفال + واجتمع عالم كثير وذهيوا إلى الجامع المذكور ‏ 
بمصر القدية » فلما كان صبحها وتكامل الجمع صعد الشيخ جاد المولى على المثبر 
وخطي بعد أن صلى صلاة الامستسقاء » ودعا الله » وأمن الناس على دعبائه » 
وحوّل رداءه ٠‏ ورجع الناس بعد صلاة الظهر وبات السيد عمر هناك  .‏ . 

رفى تلك الليلة *') : رجع الماء إلى مسحل الزيادة الأولى واستتر المحسجر الراقهد 
يالماء . 

وقى يوم الإثئين 20 : خرجوا أيضا وأشار بعض الناس بإحضار النصارى أيقنًا » 
فحضروا وحضر المعلم غالى + ومن يصحيه من الكتبة الأقساط » وجلسوا فى ناحية 
من المسجد بشربون الدخان ١‏ وانقض الجمع أيقنًا . 

وفى تلك الليلة 9 التى هى ليلة الشلاثاء » زاد الما » ونودى بالموفاء وفرح 
الناس ٠‏ وطفق النصارى يقولون : ١‏ إن الزيادة لم تمحصل إل بخروجنا ) . 

فلما كانت ليلة الاربعاء 20 » طاق المنادون بالرايات الحمر , وثادوا بالسرقاء » 
وعمل الشنك والوقدة تلك الليلة على العادة . ش 





(1) 0 جمادص الثالية 1815# ه/ ٠١‏ أغطس 084هام 
(5) 6؟ جمادي الثائية 171 ه/ 59 أغطن 1828م . 
0 78 جمادى الثائية 1777 ع / 79 أقسطس لاها ع . 
١)4(‏ رجب 1555 ه/ *؟أغطس لاقام 6< 
ردن 


وفى صبحها 1 حضر اإلنباشا والقاضى + واجتمع الناس + وكمسروا المند ٠‏ 
وجرى الماء فى الفليج جريانا ضعيقاً 8 لعلو أرض الخابج 3 وعدم ثنظيفه من الأتربة 
المتراكمسة فيه من مدة ستين » وكان ذلك يوم الأربعاء غرة شهر رجب وتاسع مسرى 


القبطى 0 . 


واستهل شهر رجب بيوم الاربعاع سنة رايا 0 


فى ثانيه يوم الخميس *؟؟ » وصل إلى يولاق راغب أنتدى وهو | أخو خليل أفندى 
الرجائى الدفتردار القتول ؛ وعلى يده مرسوم بإجراء الخطبة باسم السلطان محمود بن 
عيد الحضنيد ؛ وأنزلوه ببيت ابن السباعى بالغورية وفمريوا مدافع بالقلعة وشتكا 
ثلاثة أيام فى الاوقنات الخمسة ؛ وخطب الخطباء » فى صبحها ياسم السلطان محمود 
والدعاء له قى جميع اللمساجد . 


وفى ليلة الاحد خامسه ؛ » سافر محمد على باشا إلى بحرى » ونزل فى 
المراكب + وأرصل قبل نزوله بأيام بتشهيل الإقامات والكلف على البلاذ من كل تف 
خمسة عشر ء وأخلوا له ون معه بنيوت البثادر » مثل : المتصورة » ودمياط » 
ورشيداء والفحلة ؛ والإسكندرية » وفرض الفرض والمغارم على البلاه على حكم 
القراريط التى كانوا ابتدعوها فى العام الماضى » على كل قيراط سبعة آلاف وسبعمائة 
نصف فضة » وسماها كلفة الذخيرة » وأمر بكتابة دفر لذلك.: فكتب إلبيه 
الرورنامجى أذ الخراب استولى على كثير من البلاد » فلا يمكن تحصيل هذا الترقيب » 
فأرسل من المدصورة يأمر يتحرير العمار بدفتر مستقل » والخراب بدقتر آخر ٠‏ فِما 
فعل الرورنامجى ذلك ٠‏ أدخل فيها بلادا بها بعض الرمق لتخلص من الفرضة » 
وفيها ما هو لنفسه ؛ فلمآ وصلت إليه » أمر بتوزيع ذلك المخراب على أؤلاده وأتباعه 
وأغراضه ٠‏ وعدتها ماثة وستون بلدة » وآمر الروزنامجى بكتابة تقاسيطها بالاسماء 
التى عيتها له » نلم يمكن الرورنامجى أن ينلافى ذلك فتظهر خيانمته ٠‏ ووزعت 
وارتفغست عن أصحايها » وكذلك حصل بإقليم البحيرة لما عمها اراب وتعطل 
خراجها » وطلبرا الميرى من الملتزمين » فتسظلموا واعتذروا بعموم الخسراب فرفعوها 
عنهم ء وفرقها الباشا على أتباعه ء واستولوا عليها » وطلبوا الفلاحين الشاردة 
والمتسحبة من البلاد الآخز » وأمروهم بسكناها وزادوا فى الطنبور نغمات » وهو أنّهِم 


(5) رجب 1177 ها / 78 أفطس - 1١‏ مبثمير 18026 م . 
(4)؟ رجب *111 ه/ 14 أغسطس 18-8 م  .‏ (4) 6 رجب 1578 هار للا أقطسى 4084م . 


1 


صاروا يتتيعون أولاد البلد أرباب الصنائع الذين لهم نسبة قديمة بالقرى + وذلك بإغراء 
أتياعهم وأعوانهم ٠‏ فيكون الشخص منهم جالا فى حاتوته وصناعته » فما يشعر إل 
والأغوات محيطون به يطلبوته إلى مخدومهمء فإن امتتع أو تلكا سحبوه بالقهر 
وأدخلوه إلى الحبس» وهو لايعرف له ذنبا » فيقول : : وماذتيى ؟ء قيقال : 
عليك مال الطين » ء فيقرل : ١‏ وأى شىء يكون الطين » ء فيقولون له : ١‏ طين 
فلاحتك من مدة سنين لم تدفعه ؛ وقدره كذا وكذا » ». فيقول : ١‏ لا أعرف ذلك » 
ولا أعرف اللد » رلا رأيتها فى عمرى . لا أنا ولا أبى ولا جدى » » فيقال له : 
« ألسست فلان الشبراوى أو المنياوى مشلا » ء فيقول لهم : « هذه نسبة ديم سرت 
إلىّ من عمى أو خالى أو جدى ؛ ؛ فلا يقبل منه ٠‏ ويحبس ويضرب حتى يدفع ما 
ألزمره به » أو يجد شافعا يصالح عليه » وقد وقع ذلك لكثير من المتسببين والتجار 
وصناع الخرير وغيرهم . 

ولم يزل اللسباشا فى سيره حتى وصل إلى دمياط ؛ وفرض على أهلها أكياسا 
وأخمذ من حكامها هدايا وتقادم ٠‏ ثم رجع إلى سمنود "© وركب فى السبر إلى 
الحلة 2 » وقبض ما فرضه عليها » وهو خمسون كيسا نقصت سبعة أكياس » 
عجزوا عنها بعد الحبس والعقاب » وقدم له حاكمها ستين جملا وأربعين حصانا 
خلاف الأقمشة الحلاوبة مثل : الزردخانات » والمقاطم الجرير » وما ينصنع بالمحلة 

من أنواع الثياب » والامتعة صناعة من بقى بها من الصناع » ثم ارتحل عنها » ورجع 
إلى بحر منوف + وذهب إلى رشيد والإسكندرية ؛ ولما استفر بها عبى هدية إلى 
الدولة. » وأرسل إلى مصر قطلب عدة قناطير من البن والاقدشة الهئدية » وسبعمائة 
أردب أرر أبييضضس : أخذت من بلاد الأرر » وأرسل الهدية, صحبة إبراهيم أفندى 
المهردار” ؛ وسشصر إليه وهو بالإسكندرية فبسجى من طرف مصطفى بأشا البيرقدار 
الورير برسالة ؛ ورجع بالبراب على ألره » ولم بعلم ما دار بينهما , 


وفى متتصيه (!) ؛ أعئى شعيان ؛ حنضر محمد على باشا من غييئه ٠‏ وطلع غلى 





(1 سمعود : قرية دهقء اسمها المسرى (166804011) ء والقبطى (01ا8]818310) ؛ لى سنة 1415 م١‏ 
أصبحث قاعدة قسم سمتود + ولى سنة 118/١‏ م » سمي سركز سعنود » والآا قاعدة مقط سوه ؛ ‏ 
محافظة الغربية , 
رمزى ؛ محمد : الرجع اسايق » فى 5 + جع صن 195-101 

(7) الحلة : آنظر ؛ جم 7 ,اس ”7 ١‏ حاشية رقم () - - 

(7) المهردار : حامل أو متولى أمر لتم ١‏ وتستصمل أيضنا لللين يعولون الترقيغ. على الأرراق الرسمية باقاقم . 
المسرى ء حسين مجبب : معجم الدولة العثمانة ٠‏ مكبة الأتهلر المصرية ‏ القاهرة (إد . ات؟ ء صن 711 ٠‏ 

(4) 16 شان 111 هد/ ١‏ أكتربر 8/ اه 1 


مناحل يولاق ليلة الخميس امس غعشره وذهب إلى داره بالاريكية 3 ثم طلع فى 
ثانى يوم 0( » إلى القلعةِ وضريوا لحضوره مداقم ٠.‏ 7 


واستهل شهر رمضان بيوم الجبعة 001 
فيه ”7 » وردت الأخبار بحرق القسمامة القدسية » وظهسر حريقهها من كليسة 
الأروام 


فيه 0 ؟ » سافر عدة من العسكز والدلاة وعمر بيك الألفى ومعه طائفة من 
ل إلى اليحيرة ء يسبب عربان أولاد على ٠‏ فإنهم كاتوا بعد الحوادث المتقدمة 
نزلوا بالإقليم وشاركوا وزرعوا مثل ما كان عليه الهنادى والجهنة » فلما اصطلح 
الألفية مع الباشا توسط شاهين بيك فى صلح الهنادى والجهنة على قدر ء وذلك لا 
كان بينهم وبين أستاذه من النسابة 3 ونزل صحبتهم إلى البحيرة » وعمرهم بأرضها 
ش كما كانوا أولا » وطرد أولاد على وحاربهم ٠‏ ومكن الهنادى والجسهنة » ورجع إلى 
الجيزة فراسل أولاد على الياشا بوساطة يعفب أهل الدولة ٠‏ وعملوا للباشا ماثة ألف 
ريال على رجوعهم للبحيرة » وإخراج الهنادى فأجابهم طمعا فى المال ٠‏ قحتق أولتئك , 
وعصوا ووحاربوا أولاد على ؛ وتهبرا ونالوا منهم بعد أن كانوا ضيقوا عليهم » 
وحصلت اختلافات » وامتنع أولاد على من .دفع المال الذى قرروه على أنفسهم 
واجتمعوا يحوش ابن عيسى  ٠‏ فأرسل إنيهم الباشا عسمر بيك المذكور ومسن معه 
فحاربوهم مع الهنادى :-فظهر عليهم أولاد على وهزموهم ‏ وقتل من الدلاة أكثر 
من ماثة ء وكذلك من العسكر ونحو الخمة عشر من المماليك ؛ فامر الباشا بسفر 
عساكر أيفمًا وصحبتهم تعمان بيك ونملافه » وسافرت طائفة من العسرب إلى ناحية . 
الفيوم » فارسلوا لهم عدة من العسكر . 
وفى أواخخرء ”2 » صافر أيضًا شاهين بيك وباقى الآلفية خلاف أحمد بيك فإنه 
أقام بالجيزة . 
وفيه ”© ٠‏ تودى على المعاملة بأن يكون: صرف الريال الفرنسا بمائتين وعشرين ع 
وكان بلغ فى مصارقته إلى مائتين وأربعين » والمحبوب بائتين رخمين » فتردى على 





(1) رمضان 1577 ه / ١١‏ أكوير - 15 توفمير 1808م . (1) 1١‏ رمضان 1557# هد 7١‏ أكتوير :ها م , 


١ )9(‏ رمضيات 15377 ه/ 1١‏ أكترير هر قاعم - 0 1447 رمضاك ١559‏ سر/ 5١‏ أكترير 18-8 م . 
(0) وش ابن عيسى : نظراء مس١١1‏ ه حاشية رقي (2) , 
(1) آخعر ومضان 1571 ها/ 15 ترقمير 1608 م . () آخبر رمفان 1557 ها /ر 15 ترقمير 1808 م . 


لضن 


صرفه بمائتين وأريعين » وذلك كله من عدم الفضة العددية بأيدى الناس والصيارف » 
لتحكيرهم عليها ؛ ليأخذها تجار الشام بفرط فى مصارفتها تضم للميرى » فيدور 
الشخص على صرف القرش الواحد فلا يجد صرفه إلا بعد جهد شديدٍ ١‏ ويصرفه 
الصراف أو خلافه للمضطرن بنقص نصفين أو ثلائة . 

وفيه "© ٠‏ سافر أيقنًا » حسن الشماشرجئ ولحق بالمجردين . 

وفى أواخره '؟ » ورد الخبر بأن محو بيك كاشف البحيرة قبض على السيد 
حسين نقيب الأشراف بدمئهرر وأهاله وضريه وصادره » وأخذ منه ألفى ريال بعد أن 
حلف أنه إن لم يأت بها فى مدة أربع وعشرين ساعة وإلا قتله ٠‏ فوققع فى عرض 
النصارى المباشرين قدفعوها عنه حتى تتخلص بالحياة » وكذلك قبقى على رجل من 
التجار » وقرر عليه جملة كثيرة من الال » فدفع الذى حصلته يده » وبقى عليه باقى 
ما قرره عليه » فلم يزل فى حبه حتى مات تحت العقوبة » فطلب أهله رمته فحلفت 
لايعطيها لهم حتى يكون ابنه فى الحسن مكانه . ْ ْ 

ومن الحوادث السماوية » أن فى سابع عشرين رمضان 7 » غيمت السماء بناحية 
الغربية » والمحلة الكبرى ء وأمطرت يردا فى مقدار بيض الدجاج وأكير وأصغر » 
فهدمت دورا » وأصايت أنعاما ء غير أنَّها قتلت الدودة من الزرع البذرى . 


واستهل شهر شوال بيوم الأحد سنة 2015577 
فى أرائخره 0 3 حضر شاهين بيك الألفى من ناحية البحيرة 3 وذلك بعد ارتحال 
أولاد على من الإقليم '. 
ويه أيضًا 00 » حفر سليمان كاشقه اليواب. من ناحية قبلى وصحبته عدة من 
المماليك وأربعة من الكشاف » فقابل الباشا وخلع عليه ؛ وأنزله بييت طنان بسويفة 
العزى © وسكن بها ء وحضير مطرودا من إخوانه المرادية . 





(1) آغر رمضان 138 ه / 14 ترفمير 18-8 م ١.‏ (1) آخر رمشان 1571 ه/ 19 ترقبير 018:8 م . 
(©) لاا رمضان 17177 هه / لا١‏ توفمير 18-48 م , 

.(؛) شوال 1777 ه / ٠١‏ نوقمبر -.18 ديسمير 18048 م , 00 
(0) آتعر شوال 1577 ها / 14 نوفبسر 18-8 م . )١(‏ آخر شوال 1777 ه / 18 نوفبير 184 م - 
(0) صرويقة العزى : انظر ع جب ” » هن 408 ع اشية رقم (5) . 


مين 


واستهل شهر القعدة بيوم الإثنين سنة 20199 . 
ييا فيه 29 + عزل الباشا اليد المحروقى عن نظارة الضربخانة » ونصب بها شخصا. 
من أقاربه . 


وفى ثالث عشره ” ؛ نزل والى الشرطة وأمامه المناداة على ما يست قرضة الئاس: 

من العمسكر بالريا ولزيادة ٠.‏ عملي أن يكون على كل كديس ستة عشر قرسا فى كلى. 
شهر لا غمير » والكيس: مشزون آلف لعلف .فضة ؛ وهو الكيس الرومي ؛ وذلك 
بسبب ما انكسر عبلى المحتاجين والمضطرين من الناس من كثرة الريا لضيق المعاش » 
وانقطاع الكناسب ؛ وقلو الأسعار » وزيادة الكوس » ٠‏ فيضطر الشخص إلى 
الاستذانة + فلا ينهد من يداينه من أهل البلذ . فيستدين من أجد العسكر ع ويحسب 
ليه على كل كيس نخمسين قرشا فى كل شهر . وإذا قضرت يد المديون عن الوقاء » 
أضانوا الزيادة على الأصل » وبطول الزمن تنحش الزيادة ويقؤول الآمر لكشف حال 
لمديرن ٠‏ وجري ذلك علئ كشير من مساتير الناس » وياعوًا أملاكهم ومشاعهم » 
والبعضٍ لما ضاق به الحال ولم يجد.شيثًا خنرج هاربا اء وترك أله وعياله خخوقا من 
العسكرى وما يلاقى منه » وربما قتله. » فأعرضص بعسض المديوتين إلى الباشا"» فامر 
بكتابة هبذا البيوردى » ونزل به والى الشرطية ونادى يه فى الاسواق + فعدٌ ذلك من 
ش غرائب الحبكام . + حيث ينادى على الربا جهارا في الآسواق من غير احتشام ٠‏ ولا 
مبالاة » لأنهم لايرون ذلك عيبا فى عقيدتهم . 


وفى. رابع عشرينه 9 ٠.‏ غضب الباشا على محو بيك الكنبير الذى كان كاشفا 
بالبحيرة ونقاء. :إلى أبى قير وأخخل أمواله » وأنعم ببيته وهو بيت احَتيِن لها شان بحارة. 
عابدين ؛ وما بها من الخيل .والجمال والجوار والخيام والمتاع » على مو بيك الصغير 
الأدرفلى . ش 


٠‏ واستهل شكر ذى الحجة بعوم لفان سنة فنك 
0 ؟ ٠‏ وصلت الأخبار من إسلامبول بوفوع فتنة مظيمة' 3 به نا حصل نا 
حصل في منتصف السبئة “من دخعول مصطني باشا البير نار غلى الصورة للذكؤرة ٠)‏ 


الو د ‏ س او اا201 
(1) ذي القعنة 177 له 19 فيسثير ١4‏ 5 - 177 يثاير 8 نقلي ١‏ 
١ )5(‏ نى المقدة 1737 هام 15 ديسمير م خام. شان ف فقسة 107 / 1 يمير اما م 
تق 4 ذى القعلة ,17717 ها ذأ يار ذلذا م 
(8) ذى لأبجة 1 مارفا يتاير - 36 افراير :هام , 
١)‏ قش اتلسجة +153 ى / 4 ناير 141ل 
ليل 


رقل السلطان سليْم » وتولية السلطان محمود » وخذلان اليتكجرية وقتلهم رنفيهم » 
وتحكم مصطفى باشا فى أمور الدولة » واستمر من بقى منهم تحت الحكم » فأجمعوا 
: أمرهم ومكروا مكرهم » وحذر يعضهم مصطفى باشا من المذكورين ء فلم يكترث 
بذلك واستهرن أمرهم واحتقر جانسهم » رقال : ١‏ أى شىء هؤلاء مثا ولرى ؛ 3 
بعنى أنهم بياعون الفاكهة » فكان حاله كما قيل : 
| فلا تحتظر كيد العَدرٌ قَريما موت الافابى من سوم العقارب ' 0 


ثم إنهم تحزبوا وحضروا إلى سرايته على حون غفلة بعد السحور ليلة السابع 
والعشرين عن رمضان 20 » وجماعته وطائفته متفرقون فى أماكنهم . فحرقوا باب 
السرايية » وكبسوا عليه فقشل 'من قتلى من أتباعه وهرب من هرب على حمية » 
واختفى مصطفى باشا فى سرداب فلم يجدوه » وأوقعوا بالسراية الحرق والهدم 
والنهب ء وخاف السلطان لآن سراية الوزير بجاتب السراية الستلطاتية » ففتح باب 
السراية التى بناحية البحر ؛ وأرسل يستعجل قاضى ياشا بالحضورء وكذئك قبطان 
باشا » فحضرا إلى السراية » واشتد الحرب بين القريقين : واكثر اليتكجرية من 
اطتريق فى البلدة ٠‏ حتسى أحرقوا منها جانبا كبيرا ٠‏ فلما عايئن السلطان ذلك هاله : 
وخاف من عموم حريق البلدة » وهو ومن معه محصووون بالسراية يوما وليلة » فلم 
يسعه إلا تلافى الأمر » فراسل كبار الينكجرية وصالحهم ٠‏ وأبطلوا الحرب» وشرعوا 
فى إطفاء الحريق » وخصرج قاضى باشا هاربا » وكذلك قبودان باشاء وهو عبدالله 
رامز أفتدى الذى كان فى أيام الوزير بمصر ء ثم إِنّهِمِ أخرجوا مصطفى باشا من المكان 
الذى اختفى فيه مسيتا. من تحت الردم » وسحبوه من وجليه إلى ارج 6 .وعلقوه فى 
شجرة ومثلوا به » وأكثروا على رمته منْ السنغزية * وعند وقوع هذه الحادثة ومجئ . 
قاضي باشا ٠‏ وكان من أغراض السلطان مصطفى المتفصل ؛ قخاف السلطان أن 
قاضى باشا إن غلب على اليتكجرية فيعزله ويولى أخاء » ويرده إلى السلطنة » فقتل 
' السلطان محمود أخاه مصطفى خنقا ء ثم لما سكن الحال عسيئوا على قاضصى باشا , 
وقتلوه » ركذلك عبدالله أفتدى رابز قبودان باشا ء وكان مصطفى باشا الييرقداو هذا" 
مشكور السيرة يحب إقامة العدل ؛ والوقت بخلاف ذلك . 


وفيه *" » قوى الاهتسمام بسد ترعة السفرعونية » وعين لذلك شخص يسمى 
عثمان السلاتكلى الذى كان مباشرا على جسر الإسكنارية . 





(9/45؟ رمشان 1177 ها// 17 ترتمين هاه م , 0) ١‏ ذى للسبة 000 عا ها يار هاهام . 


خرن 


ورؤسها ورواتب الباشا » وأهل دولته » ثم يذهبون » با يبقى لهم لحرانيتهم + فتباع 
على أهل البنلد بأغلى ثمن » حتى يخلص للجزار رأس ماله » وإذا عثر المختسب 
على جرار ذبح شاة اشتراها فى غير المذبح » قبضن عليه وأشهره وأنخذ ما قى حانوته 
من اللحم من غير ثمن ».ثم يحبس ريضرب ويغرم مالا ولايغفر ذثبه » ويسمى 
خائنا وفلاتيا . ْ 

ومنها انقطاع المج الشامى والمصرى معتلين بمنع الوهابى الناس عن اتج والحال 
ليس كذلك » فإنه لم يمنع أحدا يأتى إلى الحج على الطريقة المشروعة ٠‏ وإنما يمنع من 
يأتى بخلاك ذلك من البدع التى لايجيمزها الشرع » مثل : المحمل والطبل والزمر 
وحمل الاسلحة » وقد وصل طائفة من حسجاج المغاربة » وحجوا ورجعر؟ فى هذا 
العام ومسا قبله » ولم يتعرض لهم أحد بشىء ء ونا امشنعت قرافل المج المصرى 
والشامى ٠‏ وانقطع عن أهل المدينة ومكة ما كان يصل إليهم من الصدقات والعلائف 
والصرر التى كانوا يتعيشون منها : خرجوا من أوطانهم بأولإدهم ونسائهم. ٠‏ ولم 
بمكث إلا الذئ ليس لمه إيراد من ذلك » -وأتوا إلى :مصر والشام. » ومنهم من ذهب 
إلى إسلامبول يتشكون من الوهابى » ويستغيثون يالدولة فى خلاص الحرهين لتعود 
لهم الحالة التى كانوا عليها من إجراء الأرراق .. ؤاتصال الصلات والثيابات والمندم فى 
الوظائف التى بأسماء رجال الدولة » كالفراشة والكناسة ونحى ذلك +: ويذكرون أن 
الرهابى استولى على ما كان بالحجرة الشريفة من الذخائر والجواهر ونقلها وأخخذها » 
فيرون أن أخلء لذلك من الكبائر العظام » وهذه الأشياء أرسلها ووضعها ساف 
العقول. من الأغتياء والملوك والسلاطين الأعاجم وغيرهم » إما لغاضا"علتى الدنيا 
وكراهة أن يأخذها من يأتى بعدهم » أو لتوائب الزمان ء فتكونا مدشيرة ومحقرظة 
لوقت الاحتياج إليها : قيستعان بها على الجهاد » ودفع الأعداء » فلما تقادمت عليها 
ا الأزمئة وتوالت عليها السنين والأعوام الكثيرة » وهى فى الريادة ارتصدت معني لا 
| حقيقة » وارتسم فى الأذهان حرمة تناطها » وأنها صارت مالا للنبى ل : فلا 
يجوز لأحد أخاءها ولا إثنقاقها » والنبى عليه الصلاة واللام منزه عن ذلك » ولم 
يدخخر شيمًا من عرض الدئيا فى حياته » وقد أعطاه الله الشرف.الأعلى » وهو الدعزة 
إلى الله تعالى والنبوة والكتاب ؛ واختار أن يكون نبيا عبدا » ٠‏ ولم يختر أن يكون نبيا 
: ملكا » وشيت قى الصحيحين وغيرهما أنه قال اللهم اجمل روقا آل محمد 
' رتاه » وروى الترمذى بسنده عن أبى أمامة رضى الله تعالى عثه عن النبى كم » 
قال : 3 عَرض عَلَ ربَى ليجعل لى بُطحاء مكة ذهبًا قلت لآ يارب » ولكن أشبع 


لديل 


:يومًا وأجوع يومًا ؛ ٠‏ أو قال ثلاثا أو نحو ذلك ؛ ٠‏ فإذا جعت تضرعت إليك ١‏ 
وذكرتك وإذا شبعت شكرتُك وحمدتّك ١‏ » ثم إن كارا وضعوا هذه الذخائر 
والجواهر صدقة على الرسول ومحبة فسيه فهو فاسد » لقول الننبى مويه : ٠‏ إن 
الصدقة لاتنينى لآل مُجّمد » ؛ إنمسا هى أوساخ الناس ومنع بنى هاشم من تثاول 
الصدقة وحرمها عليهم » والمراد الانتفاع فى حال الحياة لابعدها ٠‏ فَإن المال أوجده 
“المولى سبحانه وتعالى من أمور الدنيا لا من أمور الآخرة . قال تعالى : # إنما الحياة ' 
الدنيا لعب ولهواً ولينة وتفاخر بينكم وتكائر فى الأموال والأولاد 'اء وهر من 
جملة السبعة التى ذكرها الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز فى قوله تعالى : # زينَ 
للتاس حب الشّهوات من النّساء والبنين والقَنَاطيرٍ المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأتعام و لخر 5 ذلك متام الحياة الدنيا واللهُ عنده حر لمأب 27 : فهك 1 
السبعة بها تكون الخبائث والقبائح » وليست هى فى نفسها أمورا مذمومة بل قد تكون 
. معينة على الآخرة . إذا ضرفت فى محلها ؛ وعن مطوف عن أبيه ء قال : ؛ اتيت 
النبى كيم وهو يقرأ الهاكم التكاثر » قال  :‏ يقول ابن آدم مَالى مالى فهل لك يا 
ابن آدم من مالك إلا ما اكلت فأفنيت ء أو لبنت فايليت » أو تصدقت فآمفيّت » 
إلى غير ذلك » ومحبة الرسول بتصديقه واتباع شريعته وسنته لابمخالفة أوامرة » وكتز 
المال بحجرته وحرمان مستحقيه من الفقراء والمساكين ٠‏ وياقى الأصناف الثمانية » وإن 
قال المدشحر :. « أكنزها لشوائب الزمان ليستعان بها على مجاهدة الكفار والمشركين عند 
الحاجة إلسيها » قلنا قد رآينا شدة احتباج ملوك زماننا واقسطرارهم في مصالحات 
التغلبين عليهم من قرانات الإفرنج » وخخلو خزائئهم من الأموال التى أفتوها بسوء 
تدبيرهم وتفاخرهم ورقاهيتهم » قيصالحون المتغلبين بالقادير العظيمة بكفالة أحد 
الفرق من الإفرنج ال مسالمين لهم » واحتالوا على تحصيل المال من رعاياهم بزيادة 
المكوس والمصادرات والطلبات . والاسثيلاء على الأمرال بغير حق حتى أفقروا 
تجارهم ورعاياهم ٠»‏ ولم يأخذوا من:هذه المدخرات شيثًا » بل ربما كان عندهم أو عند 
' شونداتهم جوهر نفيس من بقايا المداخرات ٠‏ فيرسلونه هدية إلى الحجرة ولايتتفعرن به 
فى مهماتهم فضلا عن إعطائه لمستحقه من المحتاجين ؛: وإذا صار فى ذلك الكان 
لايتفع به أحد إلا ما يختلسه العبيد الخصيون الذين يقال لهم أغرات الحرم » والفقراء 
من أولاد الرسول ء وآهل العلم والمحتاجسوت ٠‏ وأيناء السبيل يموتون جوعا . وهذه 
التخائر محجور عليها » وتمبنوعون منها إلى أن حضر الوهابى . واستولي على 
المدينة + وأخذ تلك الدخائر » فيقال إِنْه عسبى أربعة سسحاحير من السواهر المحلاة 
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بالألماس والياقوت العظيمة القدر ؛ ومن ذلك أريع شمعداثات من الزمرد » وبدل 
الشمغة قطعة ألماس مستطيلة يضئ نورها فى الظلام » ونحو مائة سيف قراباتها مليسة 
بالذهب الخالص: . ومنزل عليها الماس وياقسوت * ونصابها من الزمرد واليشم ونخو 
ذلك ء وسلاحها من الجديد الموصوف كل سيف منها لا قيمة له ؛ وعلييها دمغات 
باسم الملوك والخلفاء السالفين وغير ذلك © , 


رمنها : .أن الباشا عزم على عمارة المجراة الثى تنقل الماء إلى القلعة » وقد خربت 
وتلاشى أمرها وتهدمت ثناطرها ٠‏ وبطل نقل الماه عليها من نسو عشرين سئة » فقيد 
بعمارتها محمد أفندى طبل ناظر المهماث » فعمرها وأجرى الماء بها فى أواخر الشهر ٠‏ 
الماضى 27 . 

ومنها : إحداث عدة مكوس على أصناف كثيرة منها على بضاعة اللبان عن كل " 
قطعة ثلثماثئة نصف فضة ٠.‏ وكذلك على صنف الحتاء عن كل مخلة عشرة أتصاف ٠”.‏ 
وكذلك المورونات كل ماثة درهم أربغة دراهم © على البائع درهمان-» دعلى / المشترى 
درهمان 2١‏ وغير ذلك حوادث كثيرة لانلمها . د 0 : 


٠‏ وما من مات بها ممن له ذكرة 


فمات » الأجل المجل » والمحترم:المفضل ؛ السيد ليل البكرى الصديقى » 
ووالدته من ذرية شمس الدين الحنفى » وهو أخبو الشيسخ أحمد البكرى الصديقى 
الذى كان متوليا على سجادتهم » وما مات أحوه لم يلها المترجم لما فيه من الرعرنة 
وارتكابه أمورا غير لاثقة...بل تولاها ابن عمه السيد محمد أفندى مشافة لتقابة . 
الاشراف ؛ فتنازع مع ابن عمه المذكرر » وقسموا البيت الذى هو مسكتهم بالأربكية 
نصفين ء وعمر مسنابه عمارة متقنة ورخرفه » وأنشا فيه بستانا زرع فيه أصناف 
الأشجار والفواكه » فلما توفي السيد محمد أفندى تولى المترجم مشيخة السجادة » ' 
' وتولئ نقاية الأشراف السيد عمر مكرم الاسيوطى » فلما طرق البلا الفرنساوية 
تداخل المترجم فيهم 5 وخخرج السيد عمسر مع من خرج هاربا من الفرنساوية إلى بلاد 
:الشام » وعرّف المترجم الفرنسارية أن النقابة كاتث لبيتهم ؛ وانّهم غصيوها منه 
فقلدوه إياها واستولى على وقفها وإيرادها » وانفرد بسكن البييت » وصار له قبرله ' 
: عضد الفرنسارية » وجعلوه من أعاظم رؤساء الديوات الذى كانوا نظموه لإجراء ' 





(1) آخبر ذى اللبجة 175318 به/ 16 قيار 4نقام 
0 كب لم ل الو لش من 0 لع بلا «ذكر من توفى فى هله السئة ؟ , 


"٠ وذل‎ 


الأحكام بين المسلمين » فكان وافر الحرمة » مسموع الكلمة » مقبول الشفاعة 
عندهم »2 فازدحم بيته بالدعاوى والشكاوى ٠»‏ واجتمع عنده مماليك من مماليك الأمراء 
المصرية الذين كانوا خائفين ومتغيبين وعدة نخدم وقواسة » ومقدم كبير » وسراجين » 
وأجناد » واستمر على ذلك إلى أن حضر يوسف باشا الوزير فى المرة الآأولى التى 
انتفض فيها الصسلح » ووقعت الحروب فى البلدة بين العثمانية والقرنساوية والأمراء 
المصرية وأهل البلدة » فهجم على داره المنهورون من العامة ونهبوه وهتكوا حريمه ٠‏ 
وعروه عن ثيايه » وسحبوه بينهم مكشرف الرأس من الأزيكية إلى وكالة ذى الفقار 
بالجمالية » وبها عثمان كتشدا الدولة » فشفع فيه الحاضرون ٠»‏ وأطلقوه بعد أن أشرف 
على الهلاك . وأخذه الخواجا أحمد بن محرم إلى داره وأسكن روعه وألبسه شيابا 
وأكرمه ؛ وبقى بداره إلى أن انقضت أيام القعنة » وظهرت الفرنساوية على اللحاريين 
لهم ونحرجوا من البلدة ٠‏ واستقر بها الفرتساوية ٠‏ فعند ذلك ذهب إليهم وشكا لهم 
ما حل به بسبب موالاثه لهم » فعوضوا عليه ما نهب له ء ورجع إلى الخالة التى كان 
عليها معهم » وكانت داره أخربها اانهابون » فسكن ببيت البارودى يباب الخرق ٠‏ ثم 
التقل منه إلى بيت عبد الرحمن كتخدا القازدغلى بحارة عابدين » وجدد بها عمارة » 
وكان له ابنة حرجت عن طورها فى أيام الفرنسيس ؛ فلما أشيع حضور الوزير 
والقبودان والإتكليز وظهر غلى الفرنساوية الخروج من مصر ٠‏ فقتل ابنته المذكورة بيد 
حاكم الشرطة ٠‏ فلما استقرت العثمانية بالديار المصرية » عزل المترجم عن نقابة 
الأشراق ٠‏ وئولاها السيد عمر مكرم كما كان قسبل الفرتساوية : ولا حفر محمد 
باشا خسرو أنهى إليه الكارهون له بأنه مرتكب للموبقات » ويعاقر الشراب وغير 
ذلك ٠»‏ وإن ابنته كانت تذهب إلى الفرنسيس يعلمه ٠‏ وأنه قتلها خوفا وتبرثة لنفسه 
من الشهرة التى لايمكته سترها ٠‏ ولايقبل عذره فيهاء ولا التنصل منها » وأنّه 
لابصلح للشيخة سجادة السادة البكرية » وعرفوه أن هناك شخصا من سلسلتهم يقأل 
له الشبيخ محمد سعد ء وهو من جملة أتباع الترجم ٠‏ ولكنه فقير لايملك شيئًا 
ولا داية يركبها ٠‏ ققال الباشا : ١‏ أنا أواسيه وأعطيه ؛ » فألحضروه له بعد أن البسوه 
تاجا كبير! وثيابا.؛ وهو رءجل مبارك طاعن فى السن » فألبه فروة سمور + وقدم له 
حصانا معددا وقيد له ألف قرش ٠‏ وسكن دارا بتاحية باب الخرق ٠‏ وتريش حاله 
وخمل آمر المترجم ٠‏ واشترى دارا بدرب الجماميز بعطفة القرن 29 » وكان بظاهرها 
قطعة جنينة فاشتراها وغرس بها أشجارا » وحسنها وأثقئها ٠‏ وبنى له مجلسا مطلا 





)١(‏ عطفة الفرت : عطفة تقس بحارة الشعرائى » التى تقع بشارع الشعرائى ا ربعطفة القرن ضريح سيددى محمد 
ميالة . 
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عليها ؛ وبالاسفل مساطب ٠‏ ولواوين جلوس لطيفة » واشترى دارين من دور 
الأمراء المتقدمين بظاهر ذلك وهدمهما وبتى بأتقاضهما وأخشابهما » وباع ما كان تحت 
يده من حمصص الالتزام ء وسد بأثمانها ديونه ٠‏ واقتصر على إيراده فيما يخصه من 
وقف نجده لأمه الأستاذ الحنفى ٠‏ وتصدى افاقمسته وأذبته أنفار من المتظاهرين مثل : 
السيد عمر مكرم النقيب . والشيخ محمد وفا السادات وخلافهما » حتى أنه كان عقد 
لابئه سيدى أحمد على بسنت المرحوم محمد أفندى البكرى ٠‏ فتعصبوا عليه بعد عزله 
من المشيخة والنقابة » وأيطلوا العقد وفسخوا التكاح ببيت القاضى ؛ وتسلط عليه من 
له دين أو دعوى أو مطالبة حتى ببعره حصصه ء وكان قد اشترى تملوكا فى أيام 
٠‏ الفرناوية جميل الصورة . قلما حصل له ما حصل ٠‏ ادعى عليه الببائع انه أخذه 
بدون القيمة » ولم يدفع له الشمن فا.م يثبت عليه ذلك ٠‏ وكان المملوك ذهب من 
عنده » وم الأمر والمصامة على أن عثمان بيك المرادى أنخذ ذلك المملوك لنقسه ) 
وقد تقدم ذكر قصته فى اطتواددث السابفة ؛ وأم يز المترجم على حالة خخمرله حتى 
تمرك عليه داء الفتق » ومات على حين غفلة فى منتصف شهر ذى المجة "1 وصلى 
عليه بمسجد جده لأمه الشيخ شمس الدين أبو مسحمد الحنفى » ودفن عند أسلاقه 
بمشهد السادة البكرية بالقرافة » رحمه الله » وغفا عنا وعله . 

ومات, 'الأمير شاهين بيك المرادى» ويعرف بباب اللوق ٠‏ لأنه كان ساكتا هناك ٠‏ 
وهو من مماليك مراد بيك ؛ وأصله بجركسى الجمنس". ولا أعتقه مراد بيك أنعم عليه 
يكشرفيه إقليم الغربية » ثم رجع إلى مصرء وأقام بطالا متطلعا للرمهرة » ويرى أنه 
أحق بها من غيره ؛ ولا رجع المصريون إلى مسصر بعد قتل طاهر باشا » وكان الالفى 
غائبا ببلاد الإنكليز » انضم إليه عثمان بيك البرديسى ووافقه على كراهة الالفى 
الباطنية » وكان هو أحد المباشرين والضاربين لحسن بيك الوشاش يالبر الغربى ليلة 
خروجهم وتعديتهم للاقاة الألفى : ثم خرج من مصر مع عشيرته ٠‏ ولم يزل حتى 
مات فى منتصف شهر رببع الأول من السنة المذكررة "© » والله أعلم . 


سنة أربع وعشرين وماثتين والف 7" 


استهل شهر المحرم بيوم الخميس "'؟ ٠‏ وفى تلك الليلة أعنى ليلة الجمعة ثانيه 
مرك سحابة سوداء مظلمة فى وقت العشاء » وحصل فيها رعد مزعج ويرق مستئير 


0ق 
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شديد اللمعان . وأمطرت فى محلات قليلا وفى أشمرى كثيرا » ثم أنجلت السماء 
بالغربية!"! » أنها أمطرت بتلك الناحية فى تلك الليلة بردا كبيرا وصغيرا » والكبير فى 

مقدار حجر الطاحون 3 والصغير فى مقدار بيضش الدجاج » وتهدمت منها دور وقتلت 
مواشى وآدمية . وأهلكت.رروعا كثيرة . 


وفى يسوم الأحد رابسعبه (" » قتل الباشا حسين بن الخييرى ٠‏ وهو بترعة. 
الفرعونية » وأرسل رأسه إلى مصر فعلقت بياب زويلة . 


وفى أواشرم © » حضر الياشا من ترعة الفرعونية » وقد عجز عن سدها بعد أن 
بذل جهده وفرض الفرفس العظيمة على البلاد » وأشغلوا المراكب فى نقل الاحجار 
ليلا وشهارا » والسيد محمُد المحروقى متقيد لذلك ؛ وصقيم بمسجد الآثار 9؟ , 
لتشهيل الحجارين ووسفها بالمراكب » وقطعها من المسل قطعا وصيخورا ٠‏ فكائرا 
يشقون الجبل بألغام البارود مثل عمسل الإفرنج » وظهر فى قطعهم كهوف رمغارات 
' وتجاويف » وتحدث التاس بذلك بأنواع الآكاذيب والخرافات ٠‏ كقولهم : : ظهر فى 
الجبل باب من حديد وعليه أقفال ففتحوه ونظروا من داخله أشخاصا على نيول » ٠‏ 
إلى غير ذلك . ش 

وفيه "» + حضر قاصد من قبودان باشا بطلب عوائده بالإسكندرية ؛ فقال له 
حاكم الإسكندرية : ٠‏ ينبغى أن تذهب إلى الباشا بالترعة وتقابله ؛ » فذهب إليه 
وقابله عمئد السد فيات تلك الليلة » وأصبح ميتا فأخرجوه إلى المقبرة » ثم حضر 
قاصد آخر يخبر بوصول قابجى وعلى يده مرسومان ؛ أخدهما : الإخبار عن صلح 
الدولة ممع الإنكليز والموسكوب وانفشاح البحر وأمن المسافرين ٠‏ والشانى : الأمر 
بالسفر والخروج إلى فتح الحرمين وطرد الوهابية عنهما ٠‏ وأنّ يوسف باشا الصدر 
السابق المعروف بالمعدن » تعين بالسفر للحرمين على طريق الشام » وكذلك سليمان 


)١(‏ السماحات : رردت في تاريع 1114 ها / 1898 م : كردة مالية » ثم اندثرت » ويدل على مكائها 
حرض منشية السماحات ٠‏ بأراضى ناحية الوريرية 3 مركز كفر الشيخ ء محافظة الغربية 5 
رمزى : محمد : الرجع السابق ٠‏ ق ٠ ١‏ ص الا - الى 

(1) 1 محرم 11514 ه/ 19 نيراير 1865م , 

() آخر مصرم 1178 ه / ١١‏ مارس 18-8 م . 

(4) ممجد الآثار : عسجف يوجد بعزبة الآثار التى صارت جبزء!ا من مصر القدعة . 
رمرزى ء محمد : مرجع السابق ٠‏ ق 5 اجا" و صن #7 

(5) أعر محرم 17174 ها / لا١‏ مارس 1809م . 
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باشا والى يعداد ؟٠‏ متعين أيضا بالسفر من ناحيته على الدرعية » وأحضر للاشا تقر 
بالولاية مجندا وخبلعة وسيفا . 


واستهل شهر صذر بيوم السبت سينة 20١97:‏ 

فيه 7) » حضر الأغا الواصل إلى بولاق فركب للاقاته أغاة الينكجرية » والوالى 
وأرباب العكاكييز ؛ قأركبوه فى موكب ودخلوا به مسن ياب التصر ٠»‏ وطلع إلى 
القلعة » وقرأوا المراسيم بسحضرة الجمع » ويصد الفراغ من قراءتها ضربوا مدافع 
وشتكا . شْ 

وفى ذلك اليوم '" » غيمث السماء بالسحاب ومطرت كثيرا » ونزل مطر يبركة 
الحاج ؛ وجدوا فيه سمكا صغيرا من جنس السمك الذى يسعرف بالقاروص » وصار 
يتنطط على الأرضى . وأحضروا منه إلى مصر وشاهدناه وهو فى غاية البرودة . 

وفيه *') اهتم الباشا بإخراج تجريدة إلى الأمراء القبلسين » وذلك أنه تنقدم 
بالإرسال إليهم يطالبهم بالغلال والأموال الميرية المرار العديئة » ويعدون ولايوفون » 
ووصل إليه من عندهم كتخدا البرديسى وهصو بالترعة » ومعه أجوبة وهلية » وفيها 
خيول وجوار وعبيد وسكر وخصيان ٠‏ فاغتاظ الباشا » وقال : : أنا لست أطلب 
إحسانهم وصدقاتهم حتى أنهم يضحكون على ذقنى بهذه الأمور 3 وحيث أنَهِم 
لايرجعون عن الكامن فى رؤوسهم »ء فلايد من خمروحى إليهم ومحاريتهم ؟ ء 
وأرسل إلى من بمصر من الأكابر يأمرهم بالبراز والخشروح. ٠»‏ فخرج حسن ياثنا ع 
وصالح أغا قوم » وطاهر ياشا » وأحمد بيك » والككثير من أعيانهم بعساكرهم 5 
وعدوا إلى بر الجيزة » ونصبوا وطاقهم وخيامهم لم إن رضوان كتشدا لم يزل 
يلاطفه حتى توافق معه على وعد مقدار مسافة ذهناب الجواب ورجوعه أياما معدردة» 
فلما حضر من الترعة أذ فى التشهيل والخروج » فانتقلت العساكر إلى البر الغربى » 
وأخذ يستحث فى المطلؤيات وغيروج الخيام وجمع المراكب» وساقر قبودان بؤلاق إلى 
جهة بحرى لجمع المراكب ٠»‏ وفرضوا على القرى غلالا وجمالا 2 وذلك فى عقب ما 
فرضه عليهم فى مهمات الترعة المتقدمة وخلافها من ,بشارة القبطان والتقرير ؛ وما في 
ضمن ذلك من حق طرق المباشرين والمعينين» مع ما ائناس فيه من القحط والغلاء فى 
الغلال وغيرها ٠»‏ وعدم وجود الغلة ٠‏ والذين لايقدرون على تحصيل, الغلة يلزسوتهم 





(1) صغر 1114 هال ها مارس - 15 أبريل 18-5 مء ١)1(‏ صغر 1774 ها/ ١4‏ مارس) 18-35 م. 
(؟) ١‏ صقر 1774 ه/ ك1 مارس 14-5ام, نقى ١‏ ضفر ١114‏ ةى/ ما مارمن 1809م. 
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بدفع ثمئها بأقصى القيمة بعد مصانعة المباشرين لذلك ؛ وإعطائهم الرشوات ء 
وحضر أيضًا تعمان سراج باشا من عند إبراهيم بيك » وقابل الباشبا على الترعة » 
فلم ينفع حضوره أيفنًا » ولم يسمع له قول + ورجع مزيفا . 

وفى خامسه ”© ه حضر على بيك أيوب وصحبته آخر يقال له رضوان بيك 
البرديسى ؛ فطلعا إلى القلعة » وتقايلا مع الباشا ؛ وانخضع له على بيك أيوب » 
وقبّل رجله » وترجى عتده فى عدم نخروج التجريدة » وكلمه فى أمر الغلال المنكسرة 
والجديدة » وعلى أنّهم يقومون بدفع الغلال القديمة بالثمن » والجديدة بالكيل ء 
'وليس عندهم مخالفة والقصد الإمهال إلى -مصاد الغلال ٠»‏ فقسال : ١‏ إِذّْهم إذا 
حصدوا الغلال أخذوها وفروا إلى الجبال » » واستمر هذا القيل والقال نحو أريعة 
أيام » ثم أشيع فى ثامنه " » الصلح + وفر-م الناس واستبشروا بذلك » لا يترتب 
وما يحصل من الفسادء وأكل الزروعات وخراب البلدان ٠‏ فإنهم أكلوا فى الأربعة 
أيام التى ترددوا فيها بالجيزة نيفا وتحمسمائة فددان + ولما أشيم بالجهة القبلية خروج 

. العساكر للستجريدة اتزعجوا وأيسوا من زروعاتهم ء وخرجوا من أوطاتهم على 

وجوههم ١‏ لايدرون أيمن يذعبون بأولادهم ونسائهم وقصاعهم ٠‏ وتفرقوا في مصر 
والبلاد البحرية . 

وفى صبحها ”© ؛ أعيد أمر التجريدة ء وأشيع خروج العساكر ثانيا + فانقيفت 
النتفوس ثانيا » وباتوا فى نككد ء وطلبت السسلف من المساتسير والملتزمين » وكتبت 
الدقاتر ء وحولت الأكياس ء واتبثت المعينون لالطلب . 


وفى عاشسره 7؟ » بطل آمر التجريدة . وانقضى أمر الصلح على شروط ء 
وهى : أنهم التزموا بثلث ما عليهم من غلال الميرى » وقدره مائة ألف أردب وسبعة 
آلاف أردب » بعد مناشات ومحققات ؛ والذى تولى المناقشات معهم مساعدا للباشا 
شاهين بيك الألفى : والموعد أحد برثلاثون يوما » وسافر على بيك أيوب ورضوان 
بيك البرديسى وأكرمهما الباشا وخلع عليهما . 

وفى حادى عشره! ؛ قتل الباشا مصطفى أغا تابع حسن بيك فى قصبة رضوات 
ظلما ؛ وسيب ذلك,. أنه لما نزل تبرردان بولاق لحمم المراكب المطلوبة لسفر التجريدة » 
فصادف شخصا من الارنؤد الذيين يتسببون فى ببع الغلال فى مركب ومعه غلة » 


)1١(‏ 6 صفر ١576‏ شار 58 مارس 8.84" م. (65غ صثر 1774 ه/ ماعارس كخنهام. 
سس 1 83 سس م 
0م صثر 15756 عا/ واعارس ا.هام. () ٠١‏ مصغفر 1778 ها/ 1 مارس 1808 م . 
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وذلك عند قرية تسمى سهرجت'" ) فحجزه ليأخذ منه السفيتة » فقال : ١‏ كيف 
تاخذها وفيها غلتى ؟ ؟ ١‏ وقال : « أرج غلتك متها على البر واتركها » فإنها. 
مطلوبة لمهمات الباشا » » فلم يرض ونحاف على تبددها ولم يجد سفيتة أخرى + لان 
جميع السفن مطلوبة مثلها : وقال له : « عندما أصل بها إلى مصر وأنقل منها الغلة 
أرسل معسى من يأخذها ؛ » فقال القبودان : « أن لاسبيل إلى ذلك » ء وتشاجرا 
فحنق القبردان على الأرنؤدى » وسل عليه سيفه ليضربه ء فعاجله الانؤدى وضربه 
بالطبنجة فقتله » فاراد أتباع القبودان القبضص عليه ففر منهم إلى البلدة ويها جماعة من 
الدلاة معينون لقبض الفرضة ء فالتجا إليهم فمانعوا عنه وتنارع الفسريقان » وكان 
مصطفى أغا المذكور ملتزم البلدة هناك » وغائبا فى بعض شونه » فبلغه الخير فحضر 
إليهم » وخاف من وقوع قتل أو شر يقع بالبلدة فيكون سيبا لخراب التاحية » فقال : 
« يا جماعة اذهبوا بنا إلى الباشا ليرى رأيه » » فرضوا بذلك وحضر بصحبتهم 
والقاتل معهم » وطلعوا إلى ساحل بولاق ٠‏ فعندما وصلوا إلى البر هرب القاتل » 
وذهب عند عمر بيك الأرنؤدى الساكن ببولاق » فتبعه الأمير مصطفى المأكور ؛ 
فقال له عمر بيك : : اذهب إلى الباشا وأخبره أنه عندى وأنت لا يأس عليك ؟ » 
ففعل ٠‏ فقال له الباشا : « ولأى شىء لم تحتفظ عليه وتتركه حتى يهرب » » فاعتذر 
بعدم قدرته على ذلك من الدلاتية الملتجئ إليهم ٠‏ وكأنهم هم الذين أفلتوه » فأمر 
بحبسه فارسل إلى عمر بيك ٠‏ فحضر إلى الباشا وترجى فى إطلاقه فوعده أله فى د 
يطلقه إذا حضر القاتل ٠‏ فقال : ١‏ إِنَّه عند أزمير أغا ونعو لايسلم فيه » » وركب إلى ٠‏ 
داره » فلما كان فى الصباح ؛ أمسر بقتل الأمير :مصطفى الذكور » فاتزلوه إلى 
الرميلة » ورموا رقبته عند باب القلعة ظلما . 


وفى صبحها ”" » أيفنًا قتلوا شخصا من الدلاة بسبب هذه الحادثة . 


وفى ثاتى يوم 0 قتل الأرنؤد شخصين من الدلاة أيفنًا . 
وفى يوم الخميس ثالث عشره 19 » أرسل الباشا » وطلب الأرنؤدئ القاتل 
للقبودان من عمر بيك وشدد فى طلبه » وقال : ١‏ إن لم يرسله » إلا أحرقّت عليه 
أداره » » فامتنع من إرماله » وجمع إليه طائفة الأرنؤد » وصالم أغا قوج جاره ٠»‏ 





(1) سهرجت : قرية دديمة » وتعرف ب ١‏ صهرجت الكبرى ؛ اسمها القبطى (الهتقةناله5) ٠‏ إحدى قرى مركز 
ميت غمر ٠»‏ عحانظة الدقهلة . 1 
رمزى ء محمد : للرجع السايق » ق 5 + ج ١‏ عن 819] ء 

1١ 0(‏ صفر 1114ه/ هاعارس 18-4م. ١1400‏ صفر 1114 ه/ 19 عارس 18095م. 

() 16 صفر 1974ه/ الامارس 4-قام. 


وركب الباشا وذهبٍ إلى ناحية الشيخ فرج » وحصل ببولاق قلقة » وانزعاج » ثم 
ركب الباشا راجعا إلى داره بالأربكية وفته الغروب ؛ وكثرت الإرجاف واللقلقة بين 
الأرنؤد والدلاتية . : 

وفى حامس عشره © » قتل الأرنؤد شخصين من الدلاتية أيضا جهة قناطر 
السباع: ثم إن القائل الذى قشل القبردان التجأ إلى كبير من كبار الارنؤد ٠‏ فارسل 
الباشا إلى حسن باشا يطلب منه ذلك الكبير » وأكد قى طلبه » أو أنه يقطغ رأس 
القاتل ويرسلها ء فكآنه فعل وأرسل إليه برأس ملفوفة فى ملاية تسكينا لحدته » 
وبردث القضية وسكنت الحدة » وراحت على من راحت عليه . 1 

وفى أواخحره ؟ , أمر الباشا بتحرير دفاتر فرضة الأطيان » وزادوا قيها عن عام 
الشراقى الماضى الشلث ؛ وربطوها ورتبوها أربع مراتب تزيسد كل ضريبة عن الأخرى 
مائة نصف فضة ء أعلاها يبلغ ثمائمائة نصف فضة . على أن الفرضة الماضية بقّى 
الكثير منها بالنمم لخراب القرى وعجزهم وانحتلى لتنظيم ذلك من الافندية والاقباط 
بجهات متياعدة » الافندية بربع أيوب يبولاق » والاقباط بدير مصر العتيقة » حتى 
حرروا ذلك وتمموه ورتبوه فى عدة أيام » ووقع الطلب فى جائب معججلا سموه 
الترويجة . 

.وفيه 7 أمر الباشا عمر بيك الارتؤدى بالسفر من مصر . وقطع خخرجة ورواتبه 
هو وتسكره ء فلم تسعه الخالفة » وحاسب على المنكسر له ولعسكره من العلائف » 
وكذلك حلوان البلاد التى فى تصرفه ٠»‏ فبلغ ستمائة كيس » ورعت على دائرة الباشا 
وخلافهم » وكان الياشا ضبط جملة من حشضص الناس + واستولى عليها من بلاد 
القليوبية بحرى شبرا واعتصها لنفسه ٠‏ فلما استولى على حصص عمر بيك ودقع له 
حلوانها ؛ وهى بالمنوفية والغربية والبحيرة » عرض بعض من يزاعى جانبه من 
ذلك » وأخذ عمر بيك ومن يلوذ به فى تشهيل أنفسهم وقضاء حوائجهم . ش 


واستهل شهر ربيع الأول سنة 015514) 
فيه 9؟ ء شرع السيد عمسر مكرم نقيب الأشراف فى عمل مهم للدتان ابن ابتنه » 
:ودعا الباشا والأعيات » وأرسلوا إليه الهدايا والتعايبى ء وعمل له زفة يوم الاثنين 





(1) 16 صفر 1154 ه/ ١‏ أيريل 1805م . (1)آخر صفر 1514 ه/ ٠١‏ أبريل 04هام . 
(5) آخر صقر 1754 عه ١9‏ أيريل 65م . (1) ريع الأول 14 ها/ ١١‏ أبريل - ١5‏ ماير 1805م . 
(ه) ١‏ بيع الأرك 1555 ه / ١‏ أبريل 9ها م . 


إيرادها ثلاث سنوات وإلا فخمس ستواتء وذلك خلاف المصاريف . فضحج التاس » 
واستغائوا بشريف أفندى الدقتردار » فعزل عبدالله أفندى رامز المذكور عن ذلك ٠‏ 
وقيد أحد كتابه يكتابة الإعلامات » وفرر على كل فدان عشرة أتصاف قضة فما درنها 
يرسمها فى السند الجديد » وجعلها مال حماية + وأرهم الناس أن مال الحماية يكون 
زيادة في تأكيد الأحياس وحماية له عن تطرق الخلل ؛ فاستسهل الناس ذلك » وشاع 
فى الإفليم المصرى ٠‏ فأقبل الناس من البلاد القبلية والبحرية لتجديد سنداتهم » 
فطفقوا يكتبون السندات على نس تقاسيط الالتزام لا على الوضع القديم » ويعلم 
عليها الدفتردار فقط ٠‏ وأما الصورة القديمة فكانت تكتب فى كاغد كبير بخط عربى 
منجرد ء وعليها طرة بداخلها اسم والى مصر ‏ وجمهورة بختمه الكبير » وعليها علامة 
الدتردار » وبداخلها صورة أعرى تسمى التذكرة مستطيلة على صورة التقسيط 
الغرمة» ممهورة أيضًا » وعليها العلامة زالقتم » وهى متضمئة ما فى الكبيرة:: وعلى 
ذلك كان استمرار الحال إلى هذا الأوان من قرون تخلت ٠»‏ ومدد مضك . 
وفيه 2 ١‏ أيضًا حررواً دفنترا لإقليم البحيرة بمساحة الطين الرى والشراقى » 
وأضافقوا إليه طين الأوسبة والرزق ء وكتبوا يذلك مناشير » وأتعرج المياشرون 
كشوفاتها بأسماء الملسزمين )2 قضج التاس » واجتمعوا إلى مشايخ الآزهر وتشكرا 
فوعدوهم بالتكلم فى شأن ذلك بعد التنيت . 


وفيه ”' » قبض أغاة التبديل على شخص من أهل العلم من:أقارب السيد حسن 
البقلى وحبسه ؛ قأرسل المشايخ يترجون في إطلاقه » فلم يفعل رأرسله إلى القلعة . 

وفيه 7 ء سعى منحمد أفندى طبل ناظر المهمات لصديقه السيد سلامة التجارى 
عند الياشا فى إنعام ووظيفة » وسبب ذللك أن المأكور أرسل جملة طاقات من 
الأقمشة الهندية الغريبة المقصبة وغيرها.ء وحصانا من أعظم يول المصريين » كان 
شتراء مهم هدية إلى محمد أفندى الملكور » فاقتضت مروءته أنه أعذها وقدمها 
للباشا » وقال له : ١‏ إن السيد سلامة أحضر هذه الهدية لافندينا شكرا لإنعامه السابق 
عليه » ٠‏ فقبلها الباشا » وأنعم عليه بعشرة أكياس » وأمر محمد أقندى بأن يجعله 
فى وظيفة معه . 
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اللنن 


وفيه 2 أيضا شرعوا فى تحرير دفتر بتصف فائظ الملتزعون بأنواع الأقمشة وباعة 
النعاللات التى همى عى الصرم واليلغ ؛ وجعلوا عليها ختمية ٠‏ قلا يباع منها * ٠‏ حتى 
يعلم بيد اللتزم ويخعم ع وعلى وضع لتم والعلامة قدر مقدر بعدسب تلك 
البضاعة » وثمتها نزاد الضجيج واللغط فى الناس . 


وضى يوم السبست سابع عشره”) » حضر المشايخ بالأزهر على عادتسهم لقراءة 
الدروس.. فحضر الكثير من النساء والعاسة وأهل المسجون ٠‏ وهم يصر:حون 
ويستغيثئون » وأبطلوا الدروس ٠‏ واجتمع المشايخ بالقيلة ٠‏ وأرسلوا إلبى السيد. عمر 
التقيب » فحضر إليهم وجلس معهم » ثم قاموا وذهبوا إلى بيوتهم + ثم اجتماموا فى 
ثائى يوم " ء وكتبوا عرضحالا إلى الباشا يذكرون فيه المحدثات من المظالم و البدع ؛ 
وختم الأمتعة » وطلب مال الأوسية والرزق والمقاسمة فى الفائظء وكذلك [:خذ قريب 
البقلى وحبسه يلا ذنب » وذلك بعد أن جلسوا مجلسا خاصا وتعاهدوا وتء اقدرا على 
الاتحاد » وترك المنافرة وعند ذلك حضر ديوان أفندى , وقال ؛ « الباشا ؛يسلم عليكم 
ويسآل عن مطلوباتكم : » فعرفوه بما سطروه إجمالا ويينوه له تفصيلا ٠‏ فقال : 
ينبخى ذهابكم إليه » وتخاطبوه مشافهة بما تريدون » وهو لايخالف أنوامركم ولايرد 
شفاعشكم ٠‏ وإنما القصد أن تلاطفوه فى الخطاب ٠‏ لأنه شاب مغرور جاهل وظالم 
غشوم ١‏ ولاتقبل نفسه التحكم ؛ وربما حمله غروره على حصورل 2سرر بكم » وعدم 
إنفاذ الغرض » ؛ مُقالوا يلان واحد ء» : لانذهب إليه أيد؛ ما دام يفعل هذه 
الفعال » فإن رجع عنها وامتنع عن إحداث البدع والمظالم عن خلق الله رجعنا إليه » 
وترددنا عليه كما كنا فى السابق ؛ فإئنا بايعتاه على العدل لا عبلى الظلم والجور » ء 
فقال لهسم ديوان أفندى : ١‏ وأنا قصدى أن تخاطيوه مشافهة ؛ ويحصل إتفاذ 
الخرض © ء فقالوا : « لانيتمع عليه أبدا ولا نثير فتنة » بل نلزم بيوتنا ونقتصر على 
حالنا ء ونصبر على تقدير الله بنا وبغيرنا © » «وأخط ديوان أفندى العرض حال 
وأوعدهم برد الجواب ١‏ ثم بعد رجوعه أطلقوا قريب السيد حسن اليقلى الذى كان 
محيوسا ولم يعلم ذلك » كم انتظروأ عودة ديوان أفندى فأبطأ عليهم ٠‏ وتأخير عوده 
إلى تامس يوم بعد الجمعية 9 فاجتمع الشيخ الاهدى »ء والشيخ الدواخلى ؛ علد 
محمد أفندى طبل ناظر المهمات © وثلائتهم فى نأسهم للسيد عمر مددحيها » وتنئاجوا 





(1) 15 جمادى الأولى 1775 ه/ 58 يريد .ها م .١‏ 
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١ بان‎ 


مع بعضهم » ثم انتقلوا فى عصريتها ء وتفرقوا » وحضر المهدى ء والدواخلى إلى 
السيد عمر » وأخبراه أنّ محمد افتدى ذكر لهم أن الباشا لم يطلب مال الأرسية ولا ' 
الرزق ء وقد كذب من نقل ذلك . وقال إنه يقول : ١‏ إِنَى لا أخائف أوامر الشايخ » . 
وعند اجت-ماعهم عليه » ومواجهته يحصل كل الراد ؛ » فقال السيد عمر : ١‏ أما 
إنكاره طل.ب مال الرزق والأوسية فها هى أوراق من أوراق المباشرين عندى لبعض "2 
الملتزمين مشتملة على الفسرضة ء وتصف الفائظ + ومال الأوسية والرزق ء وأما 
الذهاب إليه فلا أذهب إليه أبدا » وإن كنتم تنقضون الأيمان والعهد الذى وقع بيننا 
فائرأى لكم » ١‏ ثم اتفض المجلس وأخذ الباشا يدبر فى تفريق جمعهم ء وخذلان 
السيد عمر ء لما فى نفسه منه من عدم إنفاذ أغراضه ومعارضته له فى غالب الأمور » 
ويخثسى صولته » ويعلم أن الرعية والعامة تحت أمره إن شاء جمعهم » وإن شاء 
فرقهم ء وهو الذى قام بنصره وساعدة وأعائه ٠‏ وججمع الخاصة والعامة حتى ملكه 
الإقليم ؛ ويرى أنه إن شاء فعل بنقيض ذلك ٠‏ فطفق يجمع إليه بعض أفراد من 
أصحابه المظاهر ويشتلى معه » ويضحك إليه » فيغتر بذلك » ويرى أنه صار من 
المقريين . و.سيكون له شأن إن وافق وتصح ٠»‏ سيفرغ له جراب حقده ويرشده بقدر 
اجمهاده لما فيه من المعاونة ء ثم فى ليلتها حضر ديوان أفندى وعبدالله بكتاش 
اُترجمان + و حضر الهددى ٠‏ والدواتخلى الجميع عند السيد عمر ء وطال بيتهم الكلام 
والمعالجة فى طباوعهم ومنابلتهم الباشا » ورقرق لذلك كل من المهدى والدواخلى » 
والسيد عمر مص امم على الامتناع » ثم قالوا  :‏ لابد من كون الشيخ الأمير معنا » 
ولانذهب بدونه » » فاعتذر الشيخ الأمير بأنه متوعك ٠‏ ثم قام المهدى والدواخلى 
وخرجا صحية ديوان أفندى والترجمان » وطلعوا إلى القلعة وتقابلوا مع الباشا ودار 
بينهم الكلام ؛ وال فى كلامه : أنا لا أرد شفاعتكم ولا أقطع رجاءكم 2 
والواجب عليكم إذا رأيتم منى انحرافا أن تنصحونى وترشدونى ؛ ء ثم أنخذ يلوم 
على السيد عمر فى تتخلفه وتععنته ويثنى على البواقى » وقى كل وقت يعانذني وييطل 
أحكامى » ويخوفتى بقيام الدمهور ؛ فقال الشيخ المهدى : « هو ليس إلا بنا وإذا 
خلا عنا فلا يسوى بشىء إن هو إلا صاحب حرفة أو جابى » وقف يجمع الإيراد 
ويصرفه على المستحقين ‏ » فعند ذللك تبين قصد الباشا لهم ء ووافق ذلك ما فى . 
نفوسهم من الحقد للسيد عمر ٠١‏ والشيخ الدواخلي حضوره نيابة عن الشيخ الشرقاوى" - 
وعن نفسه » ثم تناجوا معه حصة » وقاموا منصرقين مذبذبين ومظهرين خلاف ما هو 
كامن .فى نفوسهم مرن الحقد وحظوظ النفس غير مفكرين فى العواقب » ؤوحضروا 
عند السيد عمر ء وهو متلئ بالغفيظ مما حصلم من الشذوذ ونقض العهد: ٠‏ فأخيروه 


مه 1 


بان الياشا لم يحصل منه خلاف , وقال : « أنا لا أرد شفاعتكم ولكن نفسى لا تقبل 
التحكم ». والواجب عليكم إذا رأيتمونى فعلت شيئًا مخالفا أن تتصحونى وتشفعوا 
فأنا لا أردكم + ولا أمتنع من قبول نصحكم ٠‏ وأما ما تفعلونه من التشنيع والاجتماع 
بالازهر فهذا لايناسب منكم ء وكانكم تخوفوتني يهذا الاجتماع وتهبيج الشرور ؛ 
وقيام الرعية كما كنتم تفعلون فى زمان المماليك ء فأنا لا أقزع من ذلك » وإن حصل 
من الرعيية أمر ما قليس لهم عندى إلا اليف والانتقام» . فقلنا له : « هذا 
لايكون ونحن لانحب ثوران الفئن » وإنما اجتماعنا لأجل قراءة البخارى ٠‏ وندعو الله 
برفع الكرب ؛ » ثم قال : 7 أريد أن تخبروني عمن انتبذ لهذا الأمر ومن ابتدأ 
بالخلف » ء فخالطتاه وأنه وعدنا يإبطال الدمغة » وتضعيف الفائظ إلى الربع بعد 
النصف » وأنكر الطلب بالأوسية والررق من إقليم البحيرة » ثم قاموا منصرقين » 
وانفتح بينهم باب اللشاق ؛ واستمر القال والقيل » وكل خريص على حظ نفسه 
وزيادة شهرته وسمعته » ومظهر خلاف ما فى ضميره . 
واستهل شهر جمادى الثائية بيوم الجبعة سنة 201174 

فيه 27 » حضر ديوان أفندى وعبدالله يكتاش الترجمان » واجتمع المشايخ ببيت 
السيد عمر » وتكلموا فى شأن الطلوع إلى الباشا ومقابلته » فحصلف السيد عمز أنه 
لايطلع إليه ولايجتمع به » ولايرى له رجها إلا إذا أبطل هذه الأحدوثات ء وقال : 
١‏ إن جميمع الناس يتهمونى معه ؛ ويزعمون أنه لايتجارأ على شىء يفعله إلا 
باتفاقى عه ؛ ويكفى ما مضى ؛ ومهما تقادم يتزايد فى الللم والجور » . وتكلم 
كلاما كثيرا » فلما لم يجبهم إلى الاهاب ٠‏ قالوا : ١‏ إذا يطلع المشايخ » ء وأرسلوا 
إلى الشيخ الأمير فاعتلر بأئه متوعك الجسم ولايقدر على الحركة ولا الركوب ٠‏ ثم 
اتفقوا على طلوع الشيخ عبد الله الشرقاوى » والمهدى ٠‏ والدواخسلى ٠‏ رالفيومى » 
وذلك على خلاف غرضص السيد عمر ١‏ وقد ظن أنهم يمتنعون لامتناعه للعهدذ السابق 
والأيمان » فلما طلعوا إلى الباشا وتكلموا معه :» وقد فهم كل منهم لخة الآخر 
الباطئية » ثم ذاكروه فى أمر للحدثاث فأخيرهم أنه يرقع بدعة الدمغة + وكذلك يرقم 
الطلب عن الاطيان الأومسية » وتقرير ريع الفائظ ؛ وقاموا على ذلك » ونزلوا إلى 
بيست السيد عمر وأخبروه بما حصل ١‏ ققال : 3 وأعجبكم ذلك ؛ » قالوا : ١‏ قال" 





)1١(‏ جبادى الثانية 1774 ه/ 14 يوه - 1١‏ أغسطس 18038 م, 

, جمادى الثائبة 5 177 ه / 14 يوليه 18:5 م‎ ١ )١( 

(5) كتب أمْام هله العبارة بهامش عى 41 : طبعة بولاق / قوله قالوا 3 قال ؛ هكذ! فى جميع النسغ التى معنا + 
ولعله ء كالوا « لاء ار ة تعم ؛ أو نسو ذلك ]ه14 . 


8 


إنه أرسل يخبرنى يتقرير ربع المال الفائظ + لم أرض وأبيت إلا رفع ذلك بالكلية » 
فإنه فى العام السابق لما طلب إحداث الربع » قلت له هذه تصير سئة متبعة » فحلف 
أنّها لاتكون بعد هذا العام » وذلك لضرورة النفقة : وإن طلبها فى المستقبل يكون ٠‏ 
ملعوئا رمطرودا من رحمة الله » وعاهدئى على ذلك . وهذًا فى علمكم كما ٠.‏ 
لايخفاكم © ء قالوا : « نعم © », وأما قوله : إنه رفع الطلب عن الأوسية والرزق 
فلا أصل لذلك ء وها هى أوراق البحيرة وجهوا بها الطلب » ء فقالوا : ؟ إننا ذكرنا 
له ذلك فأنكر وكابرناه بأوراق الطلب ؟ ء فقال : : إن السبب فى طلب ذلك من 
إقليم البحيرة خاصة ء فإن الكشافين لما نزئوا للكشف على أراضى الرى والشراقى 
ليقرروا عليها فرضة الآطيان حصل منهم الخيانة والتدليس »؛ فإذا كان فى أرض البلدة 
حمسماثئة فدات رى + قالوا عليها مائة » وسموا الباقى ررقا وأرسية » فقررت ذلك 
عقوبة لهم فى نلير تدليسهم ونصيانتهم #4 » فقال السيد عمر : 3 وهل ذلك أمر 
واجب فعله ء أليمسن هو مجرد جور وظلم أحدثه فى العام الماضى » وهى فرضة 
الأطيات التى ادعى تزومها لإتمام العلوفة» وحلف أنه لايعود لثلها + وأنتم توافقونه 
وتسايرونه ولاتصدونه ولاتصدعونه بكلمة » وأتا الذى صرت وحدى مخالفا وشاذا » 
ووجه عليهم اللوم فى نقضهم العهد والإيمان » » وانقض المجلس وتقرقت الآراء 
وراج سوق التفاق ء وتحركت حفائظ الحقد والحسد ؛ وكثر سعيهم وتتاجيهم بالليل ' 
والنهار » والباشا يراسل السيد عمر ويطلبه للحضور إليه والاجتماع به ء ويعده بإنجار 
ما يشير عليه به ٠‏ وأرسل إليه كتخداه ليترفق به » وذكر له أن الباشا يرتب له كيسا 
فى ؟' يوم » ويعطيه فى هذا الحين ثلثماثئة كيس خلاف ذلك فلم يقبل ٠‏ ولم يزل 
الباشا متعلق الخاطر بسيبه » ويتجسس ويتفحص عن أحواله » وعلى ما يتردد عليه 
من كبار العسكر ٠‏ وربما أغرى به بعض الكبار فراسلوه سرا » وأظهروا له كراهيتهم 
للباشا ٠‏ وأنه إن انشبد لمفاقمته ساعدوه + وقاموا بتصرته عليه ٠‏ فلم يخف على السيد 
عمر مكرم » ولم يزل مصمما وبمتئعا عن الاججتماع به والامتثال إليه » ويسخط عليه 
والمتردد ء وأيضًا ينقلون » ويحرفون بحسب الأغراض والأهواء » واتفق فى أثناء 
ذلك أن الباشا أمر بكتابة عرضحال » بسبب المطلوب لوزير الدولة » وهى الأربعة 
آلاف كيس ١‏ ويذكر فيه : أنّها صرفت فى المهمات » منها ما صرف فى سد ترعة 
الفرعونية » ومبلغه ثمائمائة كيس ٠»‏ وعلى تجاريد العساكر لمحارية الأمراء المصرية حتى 
دخلوا فى الطاعة » كذلك مبلغا عظيما » وما صرف فى عمارة القلعة والمجراة التى 
تنقل الياه إليها مبلغا أيضًا ء وكذلك في حفر الخلجان والترع » ونقص المال الميرى 2 
بسيب شراقى البلاد ونحو ذلك ٠‏ وأرسله إلى السيد عمر ليضع خطه وختمه عليه » 
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قامتنع » وقال”: « أما ما صرفه على سد الترعة ٠»‏ فإن الذى جمعة وجباه من البلاد 
| يزيد علسى ما صرفه أضعافا كثيرة » وأما غير ذلك فكيله كذب لا أصل له . وإن 
وجد من يحاسيه على ما أخذه من القطر المصرى عن الفرضي والمظالم لما وسعته 
الدقاتر ؟ » فلما ردوا عليه : وأنخيرره بذلك الكلام » حتق واغتاظ فى نفسهء 
وطلبه للاجتماع به ء قامتتع ء فلما أكشير من التراسل » قسال : 3 إن كان ولابد 
أفاجتمع معه فى بيت السادات ء وأما طلوعى إليه فلا يكون ؛ ٠‏ فلما قيل له فى ذلك 
ازداد حنقه ء وقال : : إِنّه بلغ به أن يزدرينى ويرذلنى ويأمرنى بالتزول من محل 
حكمى إلى بيرت الناس »© . 
ولا أصبح يوم الأربعاء سابع عشرينه ”2 ء ركب الياشا » وحضر إلى بيت ولده 
إبراهيم بيك الدفتردار » وطلب القاضى والمشايخ المذكورين . وأرسل إلى السيد عمر 
رسولا من طرفه » ورسولا من طرف القاضى ٠‏ يطلبه للحضور ليتحاقق ويتشارع معه 
قرجعا » وأخبرا يأنه شرب دواء » ولايمكنه الحضور فى هذا اليوم » وكان تمد أحضر 
شيخ السادات الوفائية ١‏ والشيخ الشرقاوى + فعند ذلك أحضر الباشمنا خلعة والبسها 
لشيخ السادات على نقابة الأشراف » وأمر يكتابة فرمان بخروج السيد عمر ونقيه من 
مصر يوم تاريخه ٠»‏ فتشفع المشايخ فى إمهاله ثلاثة أيام حتى يقضى أشغاله ؛ قاجاب 
إلى ذلك ء ثم سألوه فى أن يذهب إلى بلده أسيوط ٠‏ فقال : « لايذهب إلى أسيوط 
ويذهب إما إلى سكندرية أو دمياط ؟ . 
فلما ورد الخبر على السيد عمر يذلك » قال : « أما منصب التقابة فإني راغب 
عنه وزاهد فيه » وليس فيه إلا التعب » وأما النفى فهو غاية مطلربى » وأرتاح من 
هذه الورطة » ولكن أريد أن يكون فى بلدة لم تكن تحت حكمه ١‏ إذا لم يأذن لى فى 
الذهاب إلى اسيوط ٠‏ فليسائن تى فى الذهاب إلى الطور أر إلى ورثه ؟ » فعرفوا 
الباشا فلم يرض إلا بذهابه إلى دمياط ء ثم إن السيد عمر أمر باشجاويش آن ياخذ 
الجاويشية ويذهب بهم إلى بيت الساداثت + وأخعد فى أسباب السفر . 
وفى يوم الخميس ثامن عشرينه *'" » المواقق لخامس مسرى القبطى ٠‏ أو فى النيل 
المبارك » ونودى بالوفاء تلك الليلة » وخرج الئاس لأجل الفرجة والضياقات فى 
الدور المطلة على الخليج » فلما كان آخر التهار يررث الأوامر بتأخير الموسم لليلة 





تق رف جمادي الثانية 11 ها/ ١‏ أغس انها م كتب أمام هذه الفقرة بهايش ص 34 3 طبعة بولاق 
3 ذكر تفى السياد عبر الثقيب إلى دمباط 6 . 
(5) 8؟ جبمادى الثائة +11 ها / ٠‏ أقطس 1١805‏ م 
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السبت بالروضة ء فبرد طعحمام أهل الولائم والضيافات وتضاعفت كلفهم: 
ومصاريفهم » وحصلت الجمعية ليلة السبت بالروضة » وعند قنطرة السد ؛ وعملوا 
الحراقات والشنك » وحضير الياشا وأكابر دولته والقاضى وكسر السد بحضرتهم » 
وجرى الماء فى الخليج ء وانفض الجمع . 

دفى ذلك اليوم ”2 » اعتتى السيد محمد المحروقى بآمر السيد عمر ء وذهب إلى 
ألباشا وكلمه » وأخخيره بأنه أقامه وكيلا على أولاده وببته وتعلقاته فأجاره بذلك » 
وقال : « هو آمن من كل شىء : وأنا لسم أزل أراعى خاطره ولا أفوته © ء ثم أرسل 
السيد المحروقى فاحضر ابن ابئة السيد عمر ء فقابل به الباشا وطمن خاطره » ولكن 
قال : « لابد من سفره إلى دمياط » ؛ وعندما طلب السيد المحروقى الغلام إلى الياشا 
أشيع فى الئاس وقوع الرضا ء وتتاقل الناس ذلك » وقرح أهل منزله وزغرطوا 
وسروا واستمروا على ذلك حتى رجع الغلام » وتبين أنه لا شىء ء فاتقلب الفرج 
بالترح ؛ وتعين بالسفر صحبة السبيد عمر كتخدا الالفى إلى دمياط . 


واستهل شهر رجب بيوم الأحد سنة 01114 

فيه '"" » اجتمع المودعون للسيد عمر ء ثم حضر محمد كشخدا المذكور » فعند 
وصوله قام السيد عمر وركب فى الحال » وخرج صحبته وشيعه الكثير من المتعممين 
وغيرهم ؛ وهم يتباكون حوله حزنا على فراقه » وكللك اغتم الناس على سفره 
وخصروجه ممن مصر » لاله كان ركنا رملجا ومقصدا لئاس ولتعصبه على نصرة 
الحق ٠‏ فسار إلى بولاق ؛ ونزل فى المركب وسافر من ليلته بأتباعه وشخدمه اللين 
يحتاج إليهم إلى دمياط . 

وفى صبح ذلك اليوم 3ع حص الشيخ المهدى عند الباشا ؛ وطلب وظائف 
السيد عمر » فأتعسم عليه الباشا بنظر أوقاف الإمام الشافعسى ٠»‏ ونظر وقف سئان باشا 
ببولاق ؛ وحاسب على المنكسر له من الغلال مدة أربع سنوات » فأمر يدفعها له من 
خزينته » نقدا » وقدرها خمسة وعشرين كيساء وذلك فى نظير اجتهاده فى خميانة 
السيد عمر حتى أرقعوا به ما ذكر . ْ 

وفيه © » تقيدلنواجا محمود حسن بزرجان باشا بعمارة القصر والمسجد الذى 
7810 جمادى الثانية 17174 هار ٠‏ أغسطس 1806 م . 
(1) رجب 171114 عر/ ١5‏ أفطس - ٠١‏ تعبير 1408م , : 


1 رجب 1554 ه/ 16 أقطس 1804م 2 (1)1 رجب 1114 ها/ ؟١‏ أغسطس 1804م . 
١ )6(‏ رجب 1154 ها / 1١‏ أغسطس 1809م . 
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يعرف بالآثار انبوية » فعمرها على وضعها القديم » وقد كان آل إلى الخراب . 
وفى يوم الثلاثاء '؟ لع الباشا على ثلائة من الأجتاد المصرية النسوبين لسليمان 
بيك السبواب ١‏ وقلدهم صناجى وأمراء الوقت . وضم إليهم عساكر أتراك وأرنؤد 
ليسافر الجميع إلى الجهة القبلية.. بببب. عصيان الأمراء المرادية » وتوقفهم عن دقع 
المال والغلال » وكذلك عين للسفر أيضًا أحمد أغا لاظ وصالح قوج ء وبونابارته » 
'وحسن باشا ٠‏ وعابدين بيك ٠‏ فارتهت البلد وطلبوا اللراكب » فتعطل المسافرون إلى 
الجهة القبلية والبحرية » وكذلك امتنع مجئ الواصلين بالغلال واللشائم خوفا من 
التسخير » وقد كان حصل بعض الاطمئتان وسلوك الطريق القيلية ؛ ووصول المراكب 
بالغلال والمجلوبات . 


وفى عاشره ‏ ؛ سافر أحمد أغا لاظ ؛ وصالح قوج ء خرجوا يعساكرهم 
ونزلوا فى المراكب وذهبوا. إلى قبلى . 

وفيه 7" » -حضر محمد كتخدا الالفسى من دمياط راجعا من تشييع البيد عمر 
ورصوله إلى دمياط واستقراره بها . 

.وفى يوم المخميس تاسع عشره *') » سافر من كان متأخرا إلى الجسهة القبلية ولم 
ببق منهم أحد . 

وفى ثالك 'عشرينه © ء نادى منادى ال معمار على أرباب الأشغال فى العمائر من 
البنائين والمجارين والفعلة بأن لبشحقاوا في عمارة أحد من الس ككاقا من كان > 3 
وأن يتجتمع الجميع فى عمارة الباشا بناحية الجبل ٠‏ 

وفى تاسع عشرينه ©" . وردت أخبار عن التجريدة إزع.جت الياشا فاهتم اهتماما 
عظيما . وقصد الذماب بنفسه» ونبه على جميع كبراء العساكر بالخروج ؛ رأث 
لابتخلف منهم أحد حتى أولاده إيراهيم بيك الدقتردار » وطوسون بيك 0 وأنّه هو 
متهم عتهم فى الخووج فى يوم اميس ”5 ٠‏ واتعجمل التشهيل وامطلب وام 

بتحرير دفثر فرضط ترويجة 0 على : إقليم المنوفية 0 والغرسية 3 والشرقية 3 

رايرية ‏ ونكرا ل من أصل حساب الشهرية المبتدعة . 


وقيه ٠»‏ تقلد حسن أغا الشماشرجى كشوفية المنوفية» وأرخى ميته على ذلك . 





(741 رجب 1 هام ١1‏ أغطس 05١خام ٠١495‏ رجب 11724اه/ ١‏ أقطس فنقام 
١ 5‏ رج كلا عا 5١‏ أغطس 04هام. 19447 رجب 1152 ها/ ٠١‏ أآقطس 18035 م. 
(5) لاارجب 11576 ها لا سكير 1809م (95؟ رجي 1774 ها/ 8 ستمير 1809م , 
1719 رسب 1775 هار 5 سكمير 1809م + (م) 79 رجب 1114 هم 4 سبمير 1805م . 
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واستهل شهر شعبان بسوم الثلاثاع سئة 00١151‏ 

فيه "2 . مق مشايخ الوقت عرضحال فى حق البيذ عمر يأمر الباشا ليرسله 
صحية السلحدار ٠»‏ وذكروا فيه سيب عزله ونفيه عن مصنر ء وعدوا له مثالب ومعايب 
وججنحا وذنويا ؛ منها : أنه أدخل فى دفتر الأشراف أسماء أشخاض تمن أسلم من 
القبط واليهود ء ومتها أنه أخذ من الألفى قى السابق مبلغا من المال ليملكه مصر فى. 
أيام فتنة أحمد باشا خورشيد ء ومنها أنه كاتب الأمراء المصربين أيشمًا فى وقت الفتنة 
حين كانوا بالقرب من مصر » ليحضروا على حين غفلة فى يوم قطع الخليج ٠‏ 
وحصل لهم ما حصل ٠‏ ونصر الله عليهم حضرة الياشا » ومتها أنه أراد إيقاع الفتن 
فى العساكر لينقضن دولة الباشا ويولى خلافه ٠»‏ ويجمع عليه طوائف المضارية 
والصعائدة وأخلاط العوام وغير ذلك ٠‏ وذلك.على حد من أعان ظالما سلط عليه » 
وكتبوا عليه أسماء المشايخ وذهبوا به إليهم ليضعوا ختومهم عليه » فامتنع البعفى من 
ذلك ء وقال هذا كلام لا أصل له » ووقع بينهم محاججات ولام الأعاظم 
الممتنعين على الامتناع» وقالوا لهم : « أنتم لستم بأورع منا »" » وأثبت لنفسه ورعاء 
وحصل بينهم منافسات ومخالقات ومفابحات » ثم غيروا صورة العرضحال بأقل من 
التحامل الأول كتب عليه بعض الممتنعين » وكان من الممتئعين أولا وآخخرا السيد 
أحمد الطحطاوى الحتفى » فزادوا فى التحامل عليه ؛ وخصوصا شيخ السادات 6 
والشيخ الأمير وخلافهما ٠‏ واتفق أنَّه دعى فى وليمة عند الشيخ الشبوانى يحارة 
حوش قدم *© . وتأخمر حضوره عتهم فصادفهم حال دخوله إلى المجلس وهم 
خارجون فلم عليهم 3 ولم يصافحهم للا سبى منهم في حقه من الإيذاء ٠‏ فتطاول 
عليه ابن الشيخ الأمير ورفع صوته بتوبيخه ؛ وشتمه لكونه لم يقبل يد والده » 
ويقول له فى جملة كلامه : « أليس هو إلا قليل الأدب والحياء ثالث طبقة للشيخ . 
الوالد 4 ٠‏ ونحو ذلك , 

وفى ثالئه ©؟ » سافر الباشا إلى الجهة الفبلية وتبعه العساكر . 

وفى منتصفه ) » خرجت الدلاة والأرنؤد وياقى الأجناد والعسكرء وآقام الباشا ' 


وكتخدا بيك قائم مقامه وآقام بالقلعة . 


. سبتمير 1809م‎ 1١ هام‎ ١5114 سيتبر - 5 أكتوبر 18-5م. (1)5 شعيان‎ ١١ / شعان 111784 ه‎ )١( 
تعرف بحارة : خوشقدم #اء بشارع العقادين » وبهذه الخارة زقاق مشهور بحس الديلم.‎ ١ وش قدم‎ )5( 

ميارك . على : جح ؟ ,صن 1١9‏ . . 
(1) "ا شحان 1774 ها/ 15 مجبير 1804م (0) 16 شعان 8؟؟١‏ ها/ 18 متبير 14-5ام. 


لول 


وفيه "2 ٠‏ اتفق الأشياخ والمتصدرون على عزل السيد أحمد الطحطاوى من إفتاء 
الحنقية » وأحضروا الشيخ حسين المتصورى وركبوا صحبته » وطلعوا به إلى القلعة 
بعد أن مهدوا القضية ء فأليس قائمقام الشيخ سين فروة . ثم نزلوا » ثم طاف 
لللام عليهم وخلعوا هم عليه أيضًا خلعهم » قلما بلغ الخير السيد أحمد الطحطاوى 
طوى الخلع التى كاتوا ألبسوها له عندما تقلد الإقتاء بعد موت الشيخ إبراهيم يم الخريرى 
فى جماد الأولى ''' » بقرب عهد رأرسلها لهم ء ركان الشيخ السادات آلبسه حين 
ذاك فروة » فلما ردها عليه : احتد واغتاظ وأخخد يسبه ٠١‏ ويذكر لجلائه جرمه . 
ويقول  :‏ انظروا إلى هذا الخبيث » كأنه يجغلتى مثل الكلب الذى يحود فى قيته 
ونحو ذلك ؟ , 

وأما السيد أحمد' "' » فإنه اعتكف فى داره لايسخرج منها إلا إلمى الشيخونية 
بجواره + واعتزلهم وترك الخلطة بهم والتباعد عثهم » وهم يسبالغون فى ذمه والخط 
عليه » لكونه لم يوافقهم فى شهاد: الزور » والحامل لهم على ذلك كله الحظوظ 
النفسانسية » والحسد ء مع أن السيد عمر كان ظلا ظليلا عليهم وعلى أهل البلدة » 
ويداقع ويرافع عنهم وعن غيرهم » ولم تقم لهم بعد خروجه من مصر راية ٠‏ ولم 
يزالوا بعده فى اتحطاط واتخفاض . 

وأما السيد عمر » فإن الذى وقع له بعض ما يستحقه » ومن أعان ظالما سلط 
عليه الام بيك دا 


وفى ثالت عشره 429 » سافر حسن بأشًا وعساكر الأرنؤد وتتابعوا فى المخروج ١‏ 
.و تحيدث الئاس بروايات عن الباشا والأمراء المسريين وصلحه معهم ٠‏ ون عثمان بيك 
حسن ء ومحمد بسيكالمتفوخ ء ومحمد بيك الإبراهيمى وصلوا عند الباشا + 
.وقابلوهء وأنه أرسل إلى إبراهيم بيك الكبير ولده طوسون باشا فتلقاه وأكرمه » 
وأرسل هو أيقمًا ولده الصغير إلى الباشا فشأكرمه » ووصل إلى .مصر بعض نساء حريمه 
وحريم الأمراء . 





4١(‏ 18 شعان ١174‏ هدم 6ل سيتمير 18-5 م. 

(7) جمادى الأولي 17374 ها / 14 يونيه - 15 يرليه 1405 م . 

() كتب آمام هذه الفقرة بهانثش ص * ١ء‏ طبعة بولاق 8 ذكر عزل اليد أحمد الطحطارى من الإفتاء » ولولية 
الشيخ المتصورى * . 

(14) 18 شعبان 1١7114‏ ه/ "ال سبتمير 185 م . 
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واستهل شهر رمضان بيوم الأربعاء سنة 4؟15" 

وفى أواتخمره 9) » وصل طائفة من الدلاتلية من ناحية الشام ء ودخخلوا إلى 
مصرء وهم فى حالة رئة » كما حضر غيرهم وصحبتهم مسن الخنثين المعروفين 
بالخولات الذين يتكلمون بالكلام المؤنث ومعهم دفوف وطتابير . 

وفى أواخره *" .» حرروا دقتر الأطيان على ضريبة واحدة عن كل فدان خمسة ' 
ريالات غير البرانى والخدم » ولم يحصل فى ذلك مراجعة ولا كلام ولا مرافعة فى 
شيء كما وقع فى العام الماضى '. والذى قبله فى المراجعة بحسب الرى والشراقى » 
وأما فى هذه السئة قليسس فيها شراقى » فحسابها بالماحة الكاملة لعموم الرى ٠‏ فإن 
اليل فى هذه السئة راد زيادة مفرطة وعلا على الأعالى » وتلف يبزيادته اللفرطة 
, الدراوى والأقصاب يقبلى » وكذلك غرق مزاوع الأرز والسمسم والقطن وجنائن 
كثيرة بالبحر الشرقى ٠»‏ يسبب الداد ترعة الفرعونية بتلك الناحية ٠‏ 

ولما تمموا تحرير الدفاتر على النسى المطلوب » والباشا بقبلى » وأرسل يطلبها 
ليطلع عليها ٠‏ فسافر إليه بها المعلم غالى » وأخذ صحيته أحمد أفندى اليتيم من طرف 
الروزنامة ٠‏ وعبد الله بكتاش الترجمان ٠‏ فذهيوا إليه بأسيوط وأطلعوه عليها ٠»‏ فختم 
عليها » وانقضى شهر رمضان © . 


واستفهل شهر شوال ليوج الذبيس سنة 4؟؟١‏ 0) 

فى ثالث عشرة ”2 . حضر المعلم غالى وأحمد أفقندى وبكتاش وغيزهم من 
مصر هاربا إلى الجهة القبلية » واختفى مدة ؛ ثم حضر بأئان إلى الباشا وقابله 
وأكرمه ٠‏ وا حضر نزل فى بيته الذى بحارة الونديك ء وفرشه له المعلم غالى وقام 
له بجميع لوازمة. وذهب الئاس مسلمهم ونصرانيهم وعالمهم وجاهلهم للسلام عليه 

وفى يوم الشلاثاء عشرينه 7" » وصل الباشا على حين غفلة إلى ممر فى 
تطريدة ء وقد وصل من أسيوط إلى ناحية مصر القديمة قى ثلاثين ساعة + وصحيته 
ابته طوسوت ء ويوتابارته الخارتدار » وسليمان أغا الوكيل سابقا لا غير ؛ فركبدا 





. م . (5) آخر رمضان 1554 ه / 8 نوقمر 71804 م‎ ١4-5 أكتوير - 8 نوقمير‎ ٠١ ها/‎ ١5584 ردضان‎ )١( 
. أكترير - 4 توثمير 1804م‎ ٠١ آخبر أرمضان 15978 ه/ 4 نرفمير 18-4 م . (4) رمضان 15374 ه/‎ )5( 
. توقمبر 18-4 م‎ 7١ نوقمير /ا ديسمبر 1609م . (0) ؟١ شولل 1514 ها/‎ ١ / شوال 1؟11 هد‎ )4( 
شوال 1751 ه/ 68 نوقمير 1826 م.‎ 5١099 


لفن 


حميرا متتكرين حتى وصلوا إلى القلعة من ناحية الجبل ء وطلع من ياب الجيل » 
وعند طلوعه من السفينة أمر ملاحيها أن لايذكرو! لأحد وصوله حتى يسمعوا ضرب. 
المدافع من القلعة » ثم طلع إلى سرايته ودخل إلى الحريم فلم يشعروا به إلا وهو 
بالحريم » وعند ذلك أمر بضرب المدافع » وأشيع حضوره ٠‏ فركب كتخدا بيك وغيره 
مسرعين لملاقاته » ثم يلغهم طلوعه إلى القلعة فرجعوا على أشره ٠‏ وكات الخواجا 
محمود حسن اليسمزرجات خرج لملاقاته قبل وصوله بثلاثة أيام إلى ناحية الآثار» 
وأخحرج معه مطابخ وأغناما واستعد لقدومه استتعدادا » وذهب تعيه فى الفارغ 
البطال » ثم بعد وصول الباشا بثلاثة أيام » وصلت طوائف العسكر وعظائمهم » 
ومعنهم المنهوبات من الغلال والأغنام والفحم والحطب والقلل وأنواع التمر وه وغير 
ذلك ٠‏ حتى أخخشاب الدور وأبوايها . 


وفى يوم الإثنين 2 : وصل حسنن باشا ء وطوائف الأرنؤد » وصالح قوج » 
والدلاة والترك ؛ ووصل أيضًا شاهين بيك الالفى وضحيته محمد بيك المنفوخ 
المرادى » ومحمد بيك الإيراهيمى ٠‏ وهم الذين حضروا فى هذه الرة من الممخالفين ١‏ 
وقيل إن البواقى أنخذوا مهلة لبعد التخضير ٠.وأما‏ إبراهيم بيك تابع الاشقر ٠‏ ومحمذ 
أغا تابع مراد بيك الصغير » وصحبتهم عساكر ؛ فذهيا إلى ناحية السويس » يسيبه 
وصول طائفة من العربان ؛ قالوا : ١‏ إنها من التابعة لثوهابيين ؛ ؛ حضروا وأقاموا 
عند بثر الماء ؛ ومنعا السقيا منها , 1 


. واس شهر ذى القعدة بيوم السبت سنة 01954 


؛ حضر إبراهيم بيك ابن الباشا وباقى العسكر » وسكنوا الدور وأرعجوا 
الناس وأخرجوهم من مساكتهم ومتازلهم ببولاق رمصر وغيرهما .واتفق أن بعض 
ذوى المكر من العسكر عثلما أرادا السفر إلى جهة قبلى » أرسل تصاحب الدار الى 
هو غاصبها رساكن فيها فاحضره وسلمه المفناح ء ٠‏ وهر يقول له : ١‏ تسلم يا 
أخمى دارك واسكنها بارك ألله لك فيها وسامحنى وأبرئٌ نستى ء فربما انى أموت ولا 
أرجع » » ولات الكثير منهم تولى المناصب والإمريات بالجهة القبلية » وعندما يتسلم 
صاحب الدار داره يفرح بخلاصهاء ويشرع فى عمارتها وإعادة ما تهدم منها ء 





(15)1 شوال 17514 ه/ 4 ديسمير 1808م .2 / 1 
(5) ذى القعلة 1774 ه/ ل ديمبر 18.5 ١-‏ ينار 143١‏ م. 
() اف القعد: 1774 ها/ 8 ديسمير 8605ام , 
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يكلف نفه ولو بالدين ويعمرها ء فما هو إلا أن تمم العمارة والمرمة فى ملة ' 
فيستهم ء فما يشعر إلا وصاحيه داخل عليه بحصانته وجمله وخدمه ء فما يسع 
الشخص إلا الرحلة ويتركها لثرعه » وقد وقع ذلك لكثير من النامس المغفلين . ٠‏ 
وقية ل ٠‏ وصلت أتخيسار بأن عمارة الفرساوية نزلت إلى اليحر وعدة مراكبهم 
ماثتان وسبعة عشر عركيا محاربين لايعلم قصدهم أى جهة من الجهات . وحضر 
ثلاثة أشخاص من الططر المعدين لتوصيل الأخبار وبيدهم مرسوم مضمونه : الأمر 
بالتحفظ على الثغور ء فعند ذلك أمر الباشا بالاستعداد وخروج العساكر إلى التغور . 
وفي يوم السبت ثامئه '"؟ » سافر جملة من العسكر إلى ناحية يحرى ء فسافر 
وإلى دمياط + وأبى قير » والبرلس . 
وفى ليلة الإثسين ثامن عشره ‏ : ركب الباشا ليلا وخمرج مساقرا إلى السويس 
ليكثف على قلاع القلزم ' وقام له بالاحتياجات من أحمال الماء والعليق والزوادة 
واللوازم السيد محمد المحروقى » وكان خروجه رمن معه على الهجن . 
وفى ليلة الأحد دابع عشرينه ”© » حضر الباثا من السويس + وكان وصوله ليلا 
وطلع إلى القلعة . 


واستهل شهر ذى الحجة بيوم الأحد سنة 0١1714‏ 

فيه 29 ء. شرع الباشا فى إنشاء مراكب ليحر القلزم » فطلب الأخشاب الصالحة 

لذلك » وأرسل المعيتين لقطع أشجار التوت والنبق من القطر المصرى القيلى 

والبحرى ٠‏ وغيرها من الأخشاب المجلوية من الروم » وجعل بساحل بولاق ترسخانة 

وورشات ٠‏ وجمعوا الصناع والنجارين والنشاريمن فيهيؤونها ٠‏ وتحمل أخشابا على 

الجمال + ويركبها الصناع بالسويس سفيتة ٠‏ ثم يقلفطونها ويبيضونها ويلقونها فى 

البحرء فعملوا! أربع سفائن كبار إحذاها يمى الأبرين ١‏ وتحلاف ذلك ٠‏ داوات 
لحمل السفار والبضائع . 


ومن الحوادث فى آتخره 7" أن“ إمرأة ذهبت إلى عرصية الغلة بباب الشعرية » 


١)1(‏ ذى القعلة ١774‏ ه/ 6 ديبمير 1805م .0 (405 ذى القعدة 4؟1؟١‏ ه/ 18 ديمير 18-5 م. 
)8 ذى القعدة 171714 هام 9 ديمبر 18-4م. (1) 54 ذى التعدة 1701 ها/ #١‏ ديسمير 1804 م . 
(5) ذى الحجة 17714 ه / لايناير - 6 فبرثير ١185م‏ . (5) اذى الحجز 11714 ها / ل يتاير 383 ١.‏ 
(9) 5 فيراير 1831١‏ ماع كتب أمام هفه الفقرة يهامش ص 1٠١7‏ + طبعة بولاق 3 ذكر حوادث هف السنة 1 , 





١ 


واشترت حنطة ٠‏ ودفعت ثمنها قروشا » فلما ذهبت نظروها وتقدوها ؛ فإذا هى من 
عمل الزغلية » ثم عادت بعد أيام » فاشترت الغلة » ودفعت الثمن قروشا أيضًا ؛ 
فذهب البائع معها إلى الصيرفى فرجدها مزغولة مثل الأولى ٠‏ فعلموا أنّها الغريمة ». 
فقال لها الصيرفى  :‏ من أين لك هذا » . فقالت : ١‏ من زوجى ؛ »؛ فقبضوا عليها 
وآنوا بها إلى الأغاء فسألها الأغا عن زوجها . فقالت : ١‏ هو عظار بسوق 
الأزرهر » ؛ فأحذها الأغا » وحفسبر بها إلى بيت الشيخ الشرقاوى بعد العشاء ؛ 
٠‏ وأحضروا زوجها'وسألوه » ققال : : أنا أخذتها من فلان تابع الشيخ الشرقاوى ؟ » 
قانفعل الشيخ ٠‏ وقال : ١‏ إن يكن هو ابنى فانا برئ منه » » وطلبوه فتغيب. واختفى 
وأمذ الاغا المرأة وروجها وقررهما . فأقر الرجل وعرف عن عدة أشخاص يفعلون 
ذلك ع وفيهم من مجاورى الأرهر »؛ فلم يزل يتسجسس ويتفحص ويستدل على 
البسض بالبعض . وتبقن على أشخاص ومعهم العدد والآلات . وحبسهم أيفنا 
بالقلعة عند كتخدا بيك » وفر ناس من ممجاورى الأزهر من مصر ء لا كام بهم من 
الهم » وفى كل يوم يشاع بالتتكيل والتجريس للمقيوض عليهم وقتلهم ١‏ ولم يزل 
الأغا يتجنس حتى جمعوا ستة عشر عدة » وأرسلوها إلى بيت محمد أفندى ثاظر 
المهمات ؛ وسألوا الحلادين عمن اصطنع هده العدد منكم قاأنكروا وجحدوا .وقالوا : 
٠‏ هذا من صناعة الشام » ٠‏ ثم كسروها وأيطلوها » وطال أمر المحبوسين والتشفحص 
عن غيرهم » فكان بعض المقبوض عليهم يعرف عن غيره أو شريكه » فكانت هله 
الحادئة من أشنع الحوادث ٠‏ خصوصا بتسبتها لخطة الأزهر » فكان كل من 
شينًا ودفع الثمن للبائع قروشا » ذهب بها إلى الصيرفى لأن فى ذاك الوقت لم يكن 
موجودا يأيدى الناس خلاقها » وكانرا يقولون فى ذهابهم إلى الصيرفى لربما تكون ٠‏ 
أزهرية ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ء وانقضت السنة نحوادثها التى منها ما 
٠‏ ذكر . 061 ا 1 1 
ومتهاء إحداث بدعة المكس على النشوق ». وذلك أن بعض المتصنرين من 
نصارى الأروام أنهى إلى كتخدا بيك ؛ أمر النشوق ؛ وكثرة المستعملين له والدقاقين 
والباعة » وأنه إذا جمعت دقاقره وصناعه فى مكان واحد » ويجمل عليهم مقادير 
ويلتزم به » ويضبط رجاله + وجمع ماله وإيصاله إلى الخزيئة » من" يكون ناظرا وقيما 
عليه كغيره من أقلام المكوس التى يعبرون عنها بالجمارك » فإنه يتحصل من ذلك مال 
اله صورة ع فلما سمع كتخدا بيك ذلك أنهاه إلى مخدومه ء فامر فى الحال بكتابة 
ذرمان بذلك » واختار الذى جعلوه نارا على ذلك خانا بخطة بين الصودين » وثادوا 
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على جميع ضناع النشوق : وجمعوهم بذلك اسان » ومتعؤهم من نجلوسشهم 
بالأسواق والخطط المتفرقة » والقيم على ذلك يشترى الدخنان الممد ذلك من تجار 
بثمن معلوم -حدده لايزيد على ذلك ولايششريه سراء ؛ وهو يبيعه على صناع النشوق 
يشمن -حددهة ولاينقص عنه ٠‏ ومن وجده باع شينًا من إلدخخان أو اشتراه أو سحق نشوقا 
خارجا عن ذلك الخان ٠‏ ولو لخاصة نفسه.قبضوا عليه وعاقبوه وغرموه مالا » وعينوا 
معينين لجميع القسرى والبلدان القبلية.والبحرية » ومعهم من ذلك الدخان فيأتون إلى 
القرية » ويطلبون من مشايخها ويعطونهم قدرا مورونا » ويلزمونهم. بالشمن ابلعين 
بالمرسوم الذى بيدهم ٠‏ فيقؤل أهل القربة.: ‏ لحن لانستعمل النشوق ولاتعرفه.» 
ولايوجد عندنا من يصنعه أ» وليس لنا به حاجة ولانشبشريه ء ولا نأخذه » ١‏ فيقال 
1 ألهم, 1 ١‏ إن لم تأخعذوه فهاتوا ثمله » ء- قإن أخذره أ لم يأطلوه فهم ملزومون بدفغ 
القدر العين المرشوم ١‏ ثم كراء طريق المعيئين وكلفتهم وعليق دؤابهم' ٠٠‏ 

ومئها أيضًا ؛ النطرون فرقوه وفرضوه على السقرى مدتجين أيهمًا باحتياج الحباكة. 
والقزارين إليه ؛ لغسل غزل الكتان وبيناض قماشه ونحو ذلك 5 زأشتع من ذلك كله 
نهم أرادوا فعل مثل هذا فى الشراب المسكر المعروف بالعرقى ؛ وإلزام أهل القرئ 
بأخحذه ودقع ثمنه 2 إن لخذوه أو لم يأتذوه » فقيل لهم فى ذلك فقالوا : ١‏ إن شربه 
يقسوى أبداتهم على أعمال الزرع والزراعة » والحرث رالكد فى القطوة والنطالة 
والشادوف » , ثم بظل ذلك .. | | 

ومنها ء أن الياشا شيع فى عمل لاق تجناء باب القلعة المعروف بياب الجبل 
موصلة إلى أعلى الجبل المقطم » فجمعرا البنائين والحجارين والفعلة للغمل ٠‏ وحروا 
عدة قمينات للجير يجانب العمارة ء» وطواحين للجبس + ونودى بالمدينة على الينائين, 
والفعلة ٠‏ بآن لايشتخلوا فى عمارة أحد من الناس كائثنا نن كان ويجتمع الذميع فى. 
عمارة الباشابالقلعة والجبل إلى أن كمل عملها فى السنة التالية طريقا واسعا متحدر 
من الأعلى إلى الأسفل ء ممتدا فى المسافة » سهلا فى الطلوع إلى الجبل آر الاتحدار. 


نه ء بحيث يجوز عليه الماشى والراكب عن غير مشقة ولاتعب كثير . 0 سد 


الشيخ محمد اشريرى لحنفي. 3 مفتى سذهب ب السادات الحنفية كوالده ؛ 3 تفقه على + 





9 كتب أمام هذا العنران نبامش مص 4 101 طبعة بولق 3 ذكبر من مات فى هفه السنة وتراجمهم 6 . . . 


ل 0 


والدِه » وحضر فى المعقولات على أشيام الوقت : كالبيلى ٠١‏ والدردير » والصيان » 
وغيرهم ؛ وأنجب وثمهر » وصارت فيه ملكة جيدة » واستحضار للسفروع الققهية » 
ولما.مات والده فى شهر رجب سنة عشرين ومائتين وألف "2 . تقلد منصب والده فى 
الإقتاء , ركان لها أهلا مع التحرى والمراجعة في المسائل المشكلة والعفة والصيانة 
والديانة » والتباعد عن الأمور الدخلة بالمروءة » مواظبا لوظائفه ودروسه ؛ ملازما 
لداره إلا ما دعته الفسرورة إليه من المواساة ء وحضرر المجالس مع أرباب المظاهر » 
وكان مبتلى بضعف اليصر . وبآخرته اعتراه داء الباسور + وقاسى منه شدة ١‏ واتقطع 
يسببه عن الخروج من ذاره » ووصف له حكيم بدمياط فسافر إليه لاجل ذلك » 
وقصد تغبير الهواء » وذلك بإشارة نسييه الشيخ المهدى » وقاسى أهوالا فى معالجته 
وقطعه بالآلة ء فلم ينجح ورجع إلى مصر متزايد الألم » ولم يزل منلازما للفراشض 
حتى توفى إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ؛ فى يوم الإثنين تاسع عشر جمادى الأولى 
من هذه السنة "؟ ء وصلى عليه بالأزهر ؛ ودقن بمدرسة الشعبانية ' بحارة 
الدريدارى ؛ ظامر حارة كتامة ©" » المعروفة الآن بالعيدية بالقرب من اللبامع 
الأزهرء وخلف ولده النجيب الأديب سيدى محمد الملقب عبد المعطى ء بارك الله 
فيه ؛ وأعانه على وقته . 00 

ومات ٠‏ الإمام العلامة والعمدة الفهامة » شيخ الإسلام والمسلمين ء الشيخ عبد 
النعم اين شيخ الإسلام الشيخ أحمد العماوى المالكى الأزهرى » وهو من آخر طبقة 
الأشياخ من أهل القرن الثانى 9" + تفقه على الشيخ الزهار وغيره من علماء مذهيه » 
وحضو الأشياخ المتقدمين كالدفرى ؛ والحفتى » والصعيدى »؛ والشيخ سالم 
النفراوى ٠‏ والسشيخ الصباغ السكندرى ؛ والشيخ فارس ٠‏ وقرأ الدروس وانتفع به 
الطلبة ء ولم يزل ملازما على إلقاء الدروس بالأزهر على طريقة النقدمين مع العفة 
والديانة والاتجماع عن الناس ٠‏ راضيا بحاله » قانعا بمعيشته.؛ ليس بيده من التعلقات 
الدنيوية سوى النظر على ريح سيدى أبى السعود أبى العشائر » ولم يتجرا على 
الفتيا مع أهليته لذلك وزيادة » ولم تطمح نفسه لزخارف الديا وسفاسف الأمور » 

مع التتجمل فى الملبس والمركب » وإظهار الغنى » وعدم اع ا فى أيدى الئاس » 


(1) رجي 157١‏ ه/ 838 سبتمير - 58 أكتوبر 4608ام . 

(5 15 جبادى الأولى 1١7174‏ اد/ ؟' يوليه 185 م 

() المدرسة الشعيانية : تقع بأنصي حارة الدرادارى : بجوار كتامة ع رتعرف بزاوية الشيخ عبد العليم . 
مبارك » على : المرجم الاين ٠‏ ج70 صن 1١‏ - 

(4) حارة كتامة : حارة خارج حارة الدريذارى بخط الأزهر . 

(0) القرن الثانى عشر الهجرى / الثامن عشر الميلادى . 


٠ 


تضفق 


ويصدع .باحق فى المجالس ٠‏ ولايتردد إلى بيوت الحكام والاكابر إلا فى النادر » بقدر 
الضرورة مع الأنفة والحشمة ء» ولابشكو ضرورة ولا حاجة » ولازمانا ١‏ ولم يزل 
على حائته -حتى مرضس أياها وتوقى ليلة الخميين حادى عشر ذى القعدة ”'؛ عن أربع 
وثمانسين :ستة. » وخرجوا يجنازته من منزله الكائن بدرب الخلفاء بالقرب من باب 
.البرقية + فمروا بالجئارة غلى خطة الجمالية على النحاسين على الأشرفية » ودخلوا 
من حارة الخراطين إلى اللجامع الأزهر ٠‏ وصلى عليه فى مشهد حاقل . ودفن على 
والده بترية المجاورين ٠‏ ولف من الأولاد الذكور أربعة رجال ذوى لتى صلحاء 
وخطهم الشيب ٠‏ خلاف البئات » رحمه الله » وعفا عتا وعنه ْ 


ومات ء الفقيه ألئبيه الصالح » الورع العالم » الحقق ؛ الشيخ أحمد الشهير 
يبرغزت المالكى ١‏ ومولده بالبلدة المعرؤفة باليهودية 7 بالبحيرة » تفقه على أشياخ 
العصر ء .ومهر في الفقه والمعقول ٠»‏ وأقرأ الدبروس » واتتفع به الطلبة ء واشتهر 
ذكره بينهم ٠»‏ وشهدوا بفضله + وكان على حالة حسئة ٠‏ منجمعا عن الناس » وراضيا 
بما قسمه له مولاه . منكسر النفس متواضعا ١‏ ولم يتزى بعمامة الفقهاء ؛ يمشى فى 
حوائجه ٠‏ وتمرضى بالزمانة مدة سئين » يتعكز بعصاه ء ولم يقطع دروسه ولا أماليه. 
حتى توفى إلى رحمة الله سبحانه وتعالى » يوم الأربعاء خامس شهر صقر من 
السنة” » ودقن يتربة المجاورين رحمه الله . : 

ومات ٠‏ العمدة التحرير ء والنبيل الشهير 3 الشيخ سليمان الفيومى المالكى » 
ولد باليوم » ؤحضر إلى مصرء وحفظ القرآن » وجاور برواق الفيمة بالأرهر .. 
وكان فى أول عمره يمشى لف خمار الشيخ الصعيدى ٠‏ وعليه دراعة صوف وشملة 
صفراء م حضر دروسه ودروس الشيخ الدردير وغيرهما ٠‏ واختلط مع المنشدين 0 
وكان له صوت شجى ء فيذهب مع المتذكرين إلى بيوت الأعيان فى الليالى ١‏ قيتشذ 
الإتنشادات » ويقرأ الأعشار ؛ فيعجبرن به ويكرمونه زيادة على غيره» واختلط يبعض 
الاعيان الذين يقال لهم البرقوقية من ذرية السلطان برقوق » وهم نظار على أوقافه » 
فراج أمره ٠‏ وكشرت معارفه بالأغوات الطواشية » وبهم توصل إلى نساء الأمراء » 
والسعي فبى حوائجهن وقضاياهن » وصار له قبول وائد عندهن وعند أزواجهن » 





١ 20١‏ القعلدة 1174 هم 18 دسمير 05 18ام. 
(7) بلدة اليهردية : .قرية قلية ؛ تغر اسمها سنة 19374 م ء بناء على طلب عضر مجلى الثواب عن .الناحية » إلى 
اسم ٠‏ الوفائة © » رهى إححدى قرى مركز الللنجات ع محانظة البحيرة , 
رمرّى اء محمد : المرجم الايق .٠ق‏ 5ل جد #5 ا عن 1531 
(5) ه صفر 1754 ها / 17 مارس 1805م . 1 


يفن 


وتحجمل بالملايس » وركب اليغال . وأحدق به الحدقون » وتزوج بإمراة بناحية قنطرة 
الأمير حين 20 , وسكن بدارها » فماتت فورئها » ولا مات الشيخ محمد العقاد » 
تعن امترجم لمشيخة رواق الفيمة » وبنى له محمد بيك المعروف بالمبدول دارا عظيمة 
بحارة عابدين ؛ واشتهر ذكره وعلا شأنه وطار صيته » وسافر فى بعضص مقتضيات 
الأمراء إلى دار السلطنة » وعاد إلى مصر ٠‏ واثبلت عليه الهدايا من الأمراء والخريمات 
والأغوات والأقباط وغيرهم واعتنوا بشأنه » وزوجته الست زليخا زوءجة إبراهيم بيك 
الكبير ببنت عبدالله الرومى ٠‏ وتصرف فى أوقاف أبيها » ومنها عزب البر تجاه رشيد 
. وغيرها » فاشتهر بالبلاد القبلية والبحرية » وكان مع قلة يضاعته فى العلم مشاركا 
بسبب التداحل فى السقضايا » وكان كريم النفس جدا يجود وما لديه قليل مع حسن 
المعاشرة والبشاشة والتواضع والمواساة للكبير والصغير والجليل والحقير »: وطعامه 
مبذول للواردين » ومن أتى فى منزله إلى حاجة أو زائرا لايمكنه من الذهاب نحتى 
يغديه أو يعشيه » وإذا أتاه مسترقد . ولم يجد معه أشياء اقترض وأعطاء فرق 
مأموله. ولايبخل يجاهه وسعيه على أحد كائنا من كان يعوض وبدونه »؛ ومما اتفق له 
مرارا ' آنه يركب من الصباح فى حوائج الناس فلا يعود إلا بعد العشاء الأخيرة » 
فيلاقيه آخر ذو .حاجة فى نصف الطريق أو آخخره » فينهى إليه قصته » ام بشفاعة عند 
أمير أو تحلاص مسجون أو غير ذلك » فيقف له ويستمع قصته وهو راكب ٠‏ فيقول 
ه : « فى غد نذهب إلبه فإن الوقت صار ليلا © » فقول صاحب الحاجة : 7 هو فى 
داره فى هذ! الوقت 4 ؛ فيعود من طريقه مع صاحب الحاجة إلى ذلك الأمير ولو 
يعدت داره » ويقضى حاجته » ويعود بعد حصة من الليل » وهكذا كان شأنه » 
ولايتظر ولا يؤمل جعالة ولا أجرة نظير سعيه » فإن أتوه بشىء أححذه أو هدية 
تبلها » قلت أو كثرت وشكرهم على ذلك ؛ فمالت إليه القلوب » ووفدت إليه ذوو 
الحاجات من كل تاحية فلا يرد أحدا » ويستقبلهم بالبشاشة ء' ويتزلهم فى داره 
ويطعمهم ويكرمهم ويستمرون فى ضيافته حتى يقضى حوائجهم 2 ويزودهم » 
ويرجعون إلى أوطانهم مسرورين ومجبورين وشاكرين ٠‏ ثم يكافئونه بما أمكنهم من 
المكافآت ٠‏ وإذا وصلت إليه هدية وصادف وصولها حضوره بال متزل فرق منها على من 
بمجلسه من الحاضرين » فبذلك انهذيت إليه القلوب » وساد على أقرانه ومعاصريه » 
كما قيل ٠.‏ 0 


)١(‏ قنطرة الأمير حين : تقم آمام النهاية البحرية لحكمة معير عند مدخل شارع الأمير حسين أمام جامع البتات 
عتد سكة المناصرة ء بناها حسين بن أبى بكر ين إسماعيل بن حيدر بك الرومى من أمراء دولة الناصر محمد 
ابن قلاوون ء ليعبر عليها إلى جامعه الذى بناه بالجانب الغربى من الخليج . 
ميد + محمد كمال السيد 2 المرجع السابق » صن 40 مكل 

وفنا 


يبدل وحلّم ساد فى قَومه القتّى | وكونك إينَاهُ عَليِك ير 
ول حضسر حسن باششا المزايرئي إلى مصر ء وارتحل الأجراء المريون إلى 
الصعيد » وأحاط بدررهم رطلب الأموال من تساتهم ء وقبض على أولادهم 
وجواريهم وأمهات أولادهم ٠‏ وأنزلهم سوق المزاد » التجا إلى المترّجم الكثير من نساء 
الأمراء الكبار قآراهن ء وأجهد نفسه فى السعى فى حمايتهن والرفق بهن 
ومواساتهن ؛ مدة إقامة حسن ياشا بحصر » وبعدها فى إمارة إسماعيل بيك » قلماه 
رجع أزواجهن بعد الطاعون إلى إمارتهم ٠‏ ازداد قدر المترجم عتبهم وقبوله ومحيته 
ووجاهته » واشتهر عندهم بعدم قبوله الرشوة » ومكارع الأخلاق والديانة والتورع ‏ 
فكان بدتعل إلى بيت الأمير ويعبر إلى محل الخريم ريجلس معهن . وينسرون ' 
بدخوله عندعم ء ويقولون : ؛ زارتا أبونا الشيخ ٠»‏ وشاورتا أبانا الشيخ » قأشار 
علينا بكذا » ونحو ذلك » : ولم يزل مع الجميع على هذه الحائق إلى أن طرقت 
الفرتاوية البلاد المصرية » وآأخرجوا منها الأمراء » وخرج النساء من بيوتهن وذهين 
إليه أفواجا أفواجا حتى امتلأت داره وما حولها من الدور بالنساء » فتتصدى لهن 
المترجم » وتداخل فى الفرنساوية ودافم عنهن 2 وأقمن بداره شهورا ٠‏ وأخذ أمانا 
لكثير من الاجناد المصرية'» وأحضرهم إلى مصر ٠‏ وأقاموا بداره ليلا ونهارا » وأحبه 
الفرنساوية أيضًا » وقبلوا شفاعاته » ويحضرون إلى داره ء ويعمل لهم الولاثم 
وساس. أموره معهم » وكرروه فى رؤساء الديوان الذى رتبوه لإجراء الأحكام بين 
المسلمين . وما نظموا أمور القرى والبلدان المصزية على الشبق الذى جعلوه » ورثيوا 
على مشايخ كل بلد شسيخا ٠‏ ترجع آمور البلدة ومشايخها إليه ». وشيخ المشايخ 
المترجم ٠‏ مضافا ذلك لمشيخة الديوان » وحاكمهم الكبير فرنساوى يبتمى أبريزون » 
فاردحمت داره بمشايخ السيلدان. .. فيأتون إليه أفواجا » وينعسون أفواجا » وله مرتب 
خاص خلاف مرتب الديوان ء واستمر معهم فى وجاهته إلى أن انقضته أيامهم » 
وسافروا إلى بلادهم » وحضرت العثمانية والوزير ؛ والمترجم فى عداد العلماء 
والمتصدرين + واقر الحرمة شهير الذكر ٠‏ يبعيد الصيت مرعى الجانب . مقبول القول 
عند الأكاير والأصاغر ء ولمانتل خليل أفندى الرجاتى الدثردار » وكتشذا بيك فى 
حادثة مقتل طاهر بأشا ٠‏ التجا إليه أخو الدنتردار » وخازئداره رغيرهما ؛ وذهيوا 
: إلنى دار » وأقاموا عنده قبحماهم وواساهم حتى سافروا إلى بلادهم » ولم يزل على 
حالته حتى نزل بسه خلط بارد : فأبطل شقه » وعقد لسانه » واستمر أياما » وتوفى 


لفن 


ليلة الأحد خامس عمشر ذى الحجة ''2 : وخرجوا بجنازته من بيته بممارة عابدين » 
وصلى عليه بالازهر فى مشهد عظيم جدا » مثل مشاهد العلماء الكبار المتقدمين . 
وربما كان جمع التساء خلفه كجمع الرجال فى الكثرة ٠‏ ووجدوا عليه ديونا نحو 
العشرة. آلاف ريال سامحه أصحايها ٠‏ ولم يخلف من الأولاد إلا بنتين » رحمه الله 
وسامحه . وعما عئا وعنه أمين . 


عسنة خمس وعشرين وماثتين والف ”” 
استهل المحرم بيوم الإثنين . فيه 7 . وردت الأتمبار من الديار الرومية بضلية 
الموسكوب واستيلائهم على مالك كثيرة » وأنه واقع بإسلامبول شدة حصر وغلاء فى 
الاسعار وتخوف وأنهم يذيعرن فى الممالك بخلاف الواقع ٠‏ لأجل التطمين . 
رفى نخامسه "! » حضر إبراهيم أفندى القابجى الذى كان توجسه إلى الدولة من ' 
مسدة سابقة » وعلسى يذه مراسيم بطلب ذخيرة رغلال » وعملوا لقدومه ششئكا 
ومدافع 3 وطلع فى موكب إلى القلعة . 


وفيه ؟ » رجم ديوان أفندى من ناحية قبلى وصحبته أحمد أغا شويكار ؛ فاقاما 
٠‏ بمصر أياما » ثم رجعا بجواب إلى الامراء القيليين . 

وفى ليلة السبت ثالث عشره 9© ,» حصلت زلزلة عجيبة مزعجة وارتيت منها 
ألنهات ثلاث رجات متواليات » واستمرت نيمو أريع دقائق فائزعج الناس منها من 
منامهم وصار لهسم جلبة وقسلقة » وخرج الكثير من دورهم هاربين إلى الأزقة » 
يريدون الخلاص إلى القضاء مع بعده عنهم » وكان ذلك فى أول الساعة السابعة من 
اللبل » وأصيح الناس يتتحدثون بها فيما بيئهم » وسقط يسبيها يعض. حيطان ردرر 
قديمة » وتشققت جدران ؛ وسقطت منارة بسوس ونضف متارة يأم أخنان "© » 
بالمنوقية » وغير ذلك لانعلمه ‏ ش 


وفى عصر يوم السبتٍ أيين 00 » حصلت زلزلة رلكن درن الأولى 3 فانزعج 
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).آم ختان : قرية مديمة ه وقد عرفت بالمرسين تمبيزا لها مسن سميتها التى بمحافظة الجيزة ٠‏ وهى إحدى قرى مركز 
قويسنا ء ممحافظة الثوفية . 
رمزي : منمد : امرجم الاين » ق 5 .جه ؟ : ص 50١‏ . 
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ما 


الناس منها أيضنًا » وهاجرا ثم سكنرا ؛: ثم كثر لغط العالم بمعاردتها . فمسنهم من 
يقول ليلسة الأربعاء » ومنهم من يقول نخلاقه . وأنها تستمر طويلا » وأسئدوا ذلك 
ليعفي المتجمين . ومئهم مين أسئده لبعض التصارى واليهود » وأنْ رجلا نصرانيا 
ذهب إلى الياشا وأخبره يحصول ذلك » وأكد قى قوله . وقال له : « ؛حبستى » وإن 
لم يظهسر صدقى اقتلنى 4 ١‏ وأن الباشا حيسه حتى يمضى الوقت الذى عينه ليظهر 
صدقه من كذبه ٠‏ وكل ذلك من تخيلاتهم واختيلاقاتهم وأكاذييهم » وما يعلم الغيب 
إلا الله . 

وفى يوم الأحد رابع عشره 7 » أمر الباشا بالاحتياط على بيرت عظماء 
الأتباط : كالمعلم غالى ؛ والمعلم جرجس الطويل » وأخيه ء وفلتيوس » 
وفرانسيكو » وعدتهم سسبعة ؛ فأحضروهم فى صورة منكرة » وسسمروا دورهم ع 
وأتحذوا دفاترهم ؛ فلما حغروا بين يديه » قال لهم : ١‏ أريد حسابكم بموجب 
دقائ ركم هذه »© » وأصر بعحبسهم » فطلبوا منه الأماث, ؛ وأن يأذن لهم فى خطابه 2 
فأذن لهم ٠‏ فخاطبه المعلم غالى » وخر ججسرا من بين يديه إلى الحبس » ثم قرر عليهم 
بواسطة حسين أفندى الروزنامجى سيعة آلاف كيس . بعد أن كان طلب منهم ثلاثين 
ألف كيس . 1 

وفى يوم الخميس ثامن عشره ”" » شاع فى الناس حصول زلزلة تلك الليلة » 
وهى ليلة الجمعة » ويكسون فى ذلك نصف الليل » فتاهب غالب الئاس لل.طلوع 
يخارج البلد ء فخرجوا بنسائهم وأولادسم إلى شاطئ اليل بيولاق ٠‏ ونواحى الشيخ 
قمر ووسط يركة الأزبكية ؛ وغيرها ء وكذلك خرج الكثير من العسكر أيفبًا , 
ونصبوا خياما فى وسط الرميلة وفراميدان والقراقتين » وقاسوا تلك الليلة من البرد 
مالا يكيف ولا يوصف » لان الشمس كانت بيرج الدلو وهر وسط الشتاء » ولم 
يحصل شىء مما أشاعوه وأذاعوه وتوهموه ء وتسلق العيارون والحرامية تلك الليلة 
على كشير من الدور والآماكن وفتشوها . قلما أصبح يوم الجمعة كثر التشكى إلى 
الحكام من ذلك ٠‏ فنادوا فى الآسواق يأن لا أحد يذكر أمر الزنزلة » وكل من خرج 
لذلك من داره عوقب ٠‏ فانكقوا وتركوا هذا اللغط المارغ . 

وفيه '' ٠‏ ظهر بالأزهر أنفار يقفون بالليل بيصحن'الجامع الأزهر ؛ فإذا قام إتسان 
لحاجته منفردا أتعذوا ما معه . وأشيع ذلك ؛ فباجتهد السيخ المهدى فى القيحص 
والقبش. على فاعل ذلكء إلى أن عرنوا أشخاصهم ونسبهم » وفيهم من هو من أولاد 





١4 )1(‏ مسرم 11158 هار 1١‏ قبراير -46لام. (407! بكرم 1558 عا/ ؟7 فيراير 181م. 
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لشن 


اصح اب المظاهر المتعممين » فستروا أمرهم وأظهروا شخصا من رفقائهم ليس له 
شهرة ١‏ وأخرجوه من البلد منفيا » ونسبو' اليه الفعال » وسيتكشف ستر القاعلين 
فيما بعد ويفتضحون بين العالم ٠‏ كسدا بأتى خبر ذلك فى سنة مسيع وعشرين "كاء 
وكذلك أخسرجرا طائفة من القوادين والنساء النواحش . سكنوا بحارة الأزهر » 
واجتمغوا فى أهله » حتى أن أكابر الدولة وعساكرهم بل وأهل البلد والسوقة » 
جعلوا سمرهم وديدنهم ذكر الأزهمر وأهله ء ونسبوا له كل رذيلة وقبيحة » 
ويقولون : * نرى كل موبقة تظهر منه » ومن أهله ؛ وبعد أن كان صتبع الشريعة » 
والعلم صار بعكسس ذلك » وقد ظهر منه قبل الزغلية » والآن المترامية ٠‏ وأمور غير 
ذلك مخففية ؟ . 

وفيه '') م طلب الباشا تمهيد الطريق الموصلة من القلعة إلى الزلاقة التى أنشأهاء 
طريقا يصعد منها إلى ابل المفطم السابق ذكرها ء وأراد أن يفرض على الأخطاط 
واعارات رجالا للعمل بعدد مخصومى ؛ ومن اعتذر عن الكروج والمساعدة يفرض 
عليه يذلا عنهء أو قدرا من الدراهم يدفعها نظير اليدل ؛ وأشبع هذا الأمرء 
واستحضر الأوبساش على الطبول والزمور كما كانوا يفعلون فى قضية عمارة محمد 
باشا خسرو ء ثم إن الشيخ المهدى اجتمع بكتخدا بيك ؛ وأدخل عليه وهما أن محمد 
باشا خسروا لما فعل ذلك ٠‏ لم يتم له أمر وعزل + ولم تطل أيامه ء ونحن نطلب 
دوام دولتكم » والأولى ترك هذا الأمرء قتركوا ذلك ء ولم يذكروه بعد . 


واستهل شهر صفر الخير بيوم الاربعاء سنة 01550" 

فيه ؟؟ ء قلد الباشا خليل أفندى النظر على الروزنامجى وكتابه » وسموه كاتب 
الذمة أى ذمة الميرى من الإيراد والمصرف ٠‏ وكان ذلك عند فتعم الطلب بالميرى عن 
السنة الجديدة "2 » فلا يكتب تحويل ولاتتبيه ولاتذكرة حتى يطلعره عليها ٠»‏ ويكتب 
عليها علامته » فتكدر من ذلك الروزنامجى وباقى الكتية » وهذه أوّل دسيسة 
أدخلوها فى الروزنامة وابتداء فضيحتها وكشف سرها » وذلك بإغراء بعض الأقندية 
الخاملين ٠‏ أنهى إليهم أنّ الروزنامجى ومن معه من الكتاب يوفرون لأنفسهم الكثير 
من الأموال الميرية » ويتوسعون فيها ٠‏ وفى ذلك إجحاف يمال الجزينة » وخليل 
أفتدى هذا كان كاتب الخزينة عند محمد باشا خسرو » ولايفيق من الشرب . 








(1) لاا؟ل ه/ ١١‏ ياير 1417 - 7 يار 1811م .0 (05 18 مسرم 1118 ه/ ]5 فيرار ١181م.‏ 
() صثر 1776 ه / 4 مارس - ة أبريل ١183م ١)4( ٠.‏ صفر 1176 ه/ همارس ١185م‏ 
(5) 1775 هار 1 فبراير 143٠١‏ - 6؟ يثاير ألذا م . 3 


با عجائب الآثار يج ١‏ 


وفيه "2 » طلب الباشا ثلاثة أشسخاص من كتبة الأقباط الذين كانوا متقيادين 
بقياس الأراضى بالمئوقية» وضريهم وحبسهم » لككرنه بلغه عنهم أنهم أخذوا البراطيلٌ 
والرشرات على قياس طين أراضى بعض البلاد ٠‏ وأنقصوا من القياس: فيما ارتوى من ' 
الطين ٠‏ وهى البدغة التى حدئت على الطين الرى ٠١‏ وسموها القياسة ١‏ وقد تقكم 
ذكرها غير مرة » وحررت فى هله السنة "' على الكامل . لكثرة النبل .: وعموم الماء 
الأراضى على أنه بقى الكثير من بلاد البحيرة وغيرها شراقى ٠‏ سيب عدم حفتر 
الترع ء وحبس الحسبوس ء وتجسير الجسور » واشتغال الفلاحين والملترمين بالفرضٌ 
والمظالم ٠»‏ وعجزهم عن ذلك . 

وفى خامه 7 ؛ طلب الباشا كشاف الاقاليم وشرع فى تقرير فرضة على 
البلاد ؛ بما يقتضيسه نظره ونظر كشاف الأقاليم والمعلمين القبط . فقرروا على أعلاها 
ثمانين كسيسا ء والادنى. خمسة عشسر كيسا » ولم بتقيسد بتحرير ذلك أحد من الكتبة 
الذين يحررون ذلك بدقاتر » ويوزعونها على مقنضى الخال » ولم يعطوا بالمقادير 
أوراقا لملتزمى الخصص . كما كانوا يفعلون قبل ذلك ٠» ٠‏ فَإِنّ الملتزم كأن إذا بلغه تقرير 
فرضة تدارك أمره وذهب إلى ديوان الكتبة » وأخط علم القدر المرر على حصته 3 
وتكفل بهاء وأخذ منهم مهلة بأجل معلوم ؛ وكتب على نفسه وثيقة ثيقة وأبقاها 
عنذهم ؛ ثم يجتهد فى تحصيل المبلغ من فلاحيه ؛ وإن لم يسعفوه فى الدقع وحولوا 
عليه الطلب دفعه من عنده إن كان ذا مقدرة أو استدانه ولو بالربا » ثم يستوفيه بعد 
ذلك من الفلاحين شيئًا فشينًا » كل ذلك حرصا على راحة فلاحى خصته وتامينهم 
واستقرارهم قى وطنهم » ليحصل منهم المطلوب من الال الميرى » وبعض ما يقئاتون 
به هم وعيالهم » وإن لم يفعل ذلك تحول باستخلاصن ذلك كاشف الناحية وعين على 
الناحية الأعران بالطلب الحثيث » وما ينضاف إلى ذلك من حق طرق المعينين 
وكلنهم ٠‏ وإنْ تآخر الدفع تكرر الإرسال والطلب على النسق المشروح » فيتضاعف 
الهم ؛ وربما صاع قى ذلك قدر الأصل المطلوب وزيادة عنه مرة أو مرتين ٠»‏ والذى 
يقيقونه يحسبونه بالفرط » وهو فى كل ريال عشرة أنصاف فقىة » يسمونها 
ديوالى ٠‏ فيقيض الباشر عن الريال تسعين نصفا فضة ». ويجعل التسعين ثماتين » 
وذلك حلاف ما يقرره فى أوراق الرسم من خخدم الباشرين من كتبة القبط » فيتكشف 
حال الفلاح ٠‏ ويبيع ما عنده من الغلة والبهيمة » ثم يفير من بلدته إلى غيرها ء 
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انما 


فيطلبه الملتزم ويبعث إليه المعينين من كاشف الناحية بحق طريق أببفنًا ٠‏ ف ريما أداه الخال 
إن كان خفيف العيال والحركة إلى القرار » والخروج من الإتليم بالكلياة ٠‏ وقد وفع 
ذلك حتى امثلآت البلاد الشامية والرومية من فلاحى قرى مصر الذين - ملوا عنها » 
.وخترجوا منها ٠‏ وتغربوا عن أوطاتهم من عظيم هول الجور » وإذ' ضاق ا لهال بالملتزم 
وكتب له عرضحالا يشكو حاليه وحال بلده أو حخصته وفعف.. حالها » ويرجو 
التخفيف . وتجاسر وقدم عرضحاله إلى الباشا » يقال له : « هات التقسيط رخذ ثمن 
حصتك أو بدلها * ٠‏ أو يعين له ترتيبا بقدر فائظها على بعض الجهات الى يرية من 
المكوس والجمارك التى أحدثوها » فإن سلم سئده وكان ممن يراعدي جانبه > ول إلى 
بعض الجهات المذكورة صررة » وإلا أهمل أمره وبعضهم ياعها لهم يما انك ر غليه 
من مال الفرض » وقد وقع ذلك لكثير من أصحاب الذمم المتعدة » انكسر عليه 
مقادير عظيمة » فنزل عمسن بعضها ء ونخصموا له ثمتسها من المتكسر عل » من 
الفرضة » وبقى عليه الباقى يطالب به » فإن حدثت فرضة أخصرى قبل غلانى الم اقى 
وقعد بها » وضسحمت إلى البافى » وقصرت يده لعجز فلاحيه » واستدان بالريا .بن 
العسكر تضاف الخال » وتوجه عليه الطلب من الجهتين فيضطر إلى خلادس نفسه + 
ويتزل عما بقى تحت يديه كالاول » وقد يبقى عليه الكسر » ويصبسح فارغ :اليد من 
الالتزام ومديونا » وقد وقع ذلك لكثير كانوا أغنياء ذوى ثروة + وأصباحوا ثقراء 
محتاجين من محيث لايشعرون ؛ ولا حول ولا فوة إلا بالله العلى العظيم . 

وفيه "© » تحركت همم الامراء للصريين القبليين إلى الحضور إلى ناحية مصر بعد 
ترداد الرمل. والمكاتئبات » وحضور ديران أفندى ورجوعه » وحضور محمد بيك 
المتفوخ أيغنًا » وكل من حضر منهم أثعم عليه الباشا وألبه الخلع » ويقدم له التقادم 
وبعطيه المقادير العظيمة من الأكياس ؛ وقصله الباطنى صيدهم ٠‏ حتى أنه كان أنعم 
على محمد بيك النفوخ بالتزام جمرك ديوان يولاق » ثم عوضه عنه ستسمائة كيس 
وغير ذلك . ش : 
وفيه "2 » قَلَّد الباشا نظر المهمات لصالح بسن مصصطفى كتخدا الرراز » وتقلوا 
ورشة الحدادين رمنافخهم ١‏ وعددهم من بيت محمد أقندى طبل الودنلى المعروف 
بناظر المهمات إلى بيت صالح المسذكور بناحية التبائة » وكذلك العريجسية ؛ رصناع 
الجلل والمداقع ه ونزعوا منه أيشئًا معمل البارود » وكان تحت نظره » وكذلك قاعة 
الففة وجمرك اللبان وغيره . 
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وفيه "! » وصاءات الأخبار من البلاد الرومية والشامية وغيرها ء بوقوع الزلزلة 
فى الوقت ا[ لمى حص .لت فيه بمصر ء إلا أنها كانت أعظم وأشد وأطول مدة » وحصل 
فى بلاد كر يت. إتلافات كثيرة » وهلامت أماكتن ودورا كثيرة » وهلك كثير من الناس 
تحت الردم » وعصانءت أماكن وتكسر على ساحل مالطه عدة مراكب + وحصل أيضنًا 
باللاذقية 257 خسف ء وحكى الناقلون أذ الآرضص انققت في جهة من الملاذقية » 
فظهر فى أسفلها آبئية انخفت بها الأرض قبل ذلك » ثم انطبقت ثانيا , 

وف به 7 من الحوادث » ما وقع ببيت المقدس » وهو أنه لا احترقت القمامة 
الكير:ى كما تقدم ذكر حرقها فى العام الماضى » أعسرضوا إلى الدولة » فسبرز الآمر 
السلط أنى بإعادة بتائها ء وعينوا لذلك أغا قابجى وعلى يده مرسوم شريف + فحضر 
إلى ١‏ أقدس » و-تصل الاجحهاد فى تشهيل مهمات العمارة ء وشرعوا فى البناء على 
وضابم أحسن من الأول ؛ وتوسعوا فى مساحة جرمها وأدخلوا فيها أماكن مجاورة 
لها ء وأتقنوا البناء إثقانا عجيبا » وجعلوا أسوارها وحبطاتها بالحجر التحيت » وثقلوا 
إل بها مين رخخام المسجد الأقصى فقام بمنع ذلك جماعة من الأشراف الينكجرية » 
و.شنموا -ملى الأغا المعين وعلى كبار البلدة » وتعصبوا حماية للدين ء قائلين : ١‏ إن 
الكنائس بإذا خربت لايجوز إمادتها إلا بأانقاضها » زلايجور الاستعلاء بها . ولا 
تشييدها ء ولا أخذ رمام السرم القدسى ء ليوضع فى الكنيسة » » ومانعوا فى 
ذلك ٠‏ قارزسل ذلك الأغا المعين إلى يوسف باشا يعرفه عن المعارضين لأوامر الدولة » 
فأرسل يوسف ياشا طائفة من عسكره فى عدة وافرة » فوصلوا من ظريق الغور » 
وهو مسلك موصل إلى القدس قريب المسافة » خخلاف الطريق المعتاد » فدهسموا 
الجماعة المعارضين على حين غفلة » وحاصروهم فى ديز » وقتلوهم عن آخخرهم ١‏ 
وهم تيف ,رثلائون نفرا » وشيدوا القمامة كما أرادرا أعظم وأضخم مما كانت عليه 
قبل حرقها ٠»‏ فتسأل المولى السلامة في الدين . 
0 وإاستهل شهر ربيج الأول بيوم الخميس سينة 01990 


8 


١‏ فيه (لاى وصلت الأمراء المصريون القبالى إلى ناحية بنى سويف 3 وكشير من 





)0 صفر ه11 هل #ك قم لأهام. 

(1) لللاققة : ؟3را» -ى على البحر الأييشى للتوسط . 

) صقر 118 هه يا ملرس - ريل مام , 

(1) ربيع الأول 1158 ه./ 5 ليريل - © عاير تلقام + 160 بيع الأرل 1158 ه/ ١‏ أإبيل تلقام 


دل 


الاجتاد إلى مصر ء وترددث الرسل ٠‏ وحضر ديوان أفندى ٠‏ ثم رجم ثانا إليهم . 
وفيه 27 ء أمر الباشا الكتاب بعمل حساب حسين أقتدى الروزئامجي عن الس" 
الماضيتين » وهما : سنة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين '"' ٠‏ وذلك بإغراء السبعقصس 
منهم + فاستمروا فى عمل الحساب أياما . فزاد لحسين أفندى ماتة وثمانوتن تيا . 
فلم يعجب الباشا ذلك . واستخونهم قى عمل الحساب ١‏ ثم ألزمه بدقع أربعماثة 
كيس ء وقال : ١‏ أنا كنت أريد مته ستمائة كين » وقد سامحته فى مائثتين فى تظير 
الذى تآخر له ؛ء وطلع فى صبحها إلى الباشا » وخلع عليه فروة بامتقراره فى 
. متصبه ء ونزل إلى داره ء فلما كان بعد الغروب حضر إليه جماعة من السكر فى 
هيئة مزعجة » ومعهم مشاعل ؛ وطلبوا الدفاتر وهم يقرلون : « معزول معزول ؛ » 
وأخذوا الدفاتر وذهبوا » رحواوا عله لشوالات بطلب الأريعماة كيد ٠‏ قاجتهد فى 
تحصيلها ردقعها ١‏ » ثم ردوا له الدفاتر ثانيا 


وفيه 7 » حصلت كائتة أحصمد أفندى العروف باليتيم من كتاب الرررناعة 5 
. وذلك أن الباشا كان ببيت الأرزبكية » فوصل إليه مكتوب من كاشف إقليم الدفهلية ٠‏ 
: يعرفه فيه أنه قاس قطعة أرض جارية فى إقطاع أحمد أفندى اللذكور . فوجد مساحتها 

خلاف المقيد بدقتر المقياس الأول » ومسقوط منها نحو الخدمانة هدان . وذلك: من 

فعل المذكور ومخامرته مع التصارى الكتبة والماحين ٠‏ لانهم يراعونه ويدلسون معه ء 

لأن دفاتر الرورنامة بيده ء فلما قرأ الكتوب آمر فى الحال بالقيض علي أحدد أقائى 

وسعجصمه ؛ وكان السيد محمد للحروقى حاضرا ١‏ وكذللك على كاف الكسير 

الألفى : فترجيا عستد البائشا ؛ وأخبراه بأن المذكور مريض بالسرطان فى رجاه ٠١‏ 

ولايقدر على حركتها ؛ واستاذنه السيد المحروقى بأن يأخذه إلى داره ٠‏ فإن داره باب 

من أبوايه ٠‏ فاجانه إلى ذلك ؛ وركب فى الحال وسلمق با معيدين » وكانوا قد وصلوا 
إليه ٠‏ وأرعجوه ٠‏ فمتعهم عته وأخخة إلى داره» وراجع الباشا فى أمره » فشر ثرر عليه 

ثمانين كيسا » بعد أن قال : ١‏ إِنّى كنت أريد أن أقول تلثماثة كيس ١‏ فسبق لسانى + 

فقلت مائة كيس وقد تجاوزت لاجسلك عن عشرين كبسا » وهو يقدر على أكثر «.. 

ذلك ؛ لأنه يفعل كذا وكذا . وعدد أشياء تدل على أنه ذو غنية كبيسرة » منها أنه !! 

سافر إلى الياشا بدقشر الفرضة إلى ناحية أسيوط » طلع إلى البلذة فى «يئة و صدبته 
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فرش وس صساحير ويشبخانات وكرارات وفراتسون وخعدم وكيلاروية ؛ ومعصاحيجية 
والحكيم وامزين ١‏ ؛ فللما شاهد الياشا هيكته سال عنه وعن منصصيه فقيل له إنه 
جاجرت من كتبة الروزنامة » فِفال : ! إذا كان جاجرت بمعنى تلميذ »2 'فكيف يكون 
باش جاجرت أو قافازات الإقليم فضلا عن كبيرهم الروزنامجى: رأى شىء ذلك © 
وأسر ذلك فى نفسه وطلفق يسأل ويتجسس عن أحرالهم ؛ لانه من طبعه الحقد 
والحسد والتطلع لا فى أيدى الناس ء ١1.‏ قلد خلبل أفندى كتابة الذمة فئ الزوزتامة » 
كما تقدم . اتنضم إليه الكارهون للمذكور الذين كانوا خاملى الذكر برجوده » 
وتوصلوا إلى باب الباشا . وكتخدا بيك ٠-١‏ وأنهوا فيه أنه يتصرف فى الأموال الميرية 
كما يختار ؛ وآنّ حسين أفتدى الروزنامجى لايخرج عن مراده وإشارته ٠١‏ وبيته مفتوح 
للضيفان » ويجتمع عنده فى كل ليلة عدة من الفقراء يثره لهم التريد فى القصاع ء 
ويواسى الكثير من أهل العلم وغيرهم ١‏ ويتعهد بكثير من الملتزمين بالفرض التى تقرر 
على حصصهم ويضمها فى حسابه ٠‏ ويصسبر عليهم حتى يوفوها له فى طول الزمن » 
ونحو ذلك . وكل ما ذكر دليل على سعة الخال والقدرة ؛ وأما إلذتب الذى 
أخذه به ٠‏ فإن القدر المذكور من الطين كان من الموات ) فائفق المذكور مع شركائه 
ملتزمى التاحية وجرفوه وأحيوه ٠‏ وأصلحوه بعد أن كان خخرما ومواتا ٠‏ لايتتفع به » 
وجعلوه صا حا للزراعة » وظن أن ذلك لايدخل فى المساحة » فأسقطه منها فوقع له 
ما وقعء وأسقطوا اسمه من كتاب الروزنامة ومنعوه » وانقطع فى داره » وزاد به ألم 
رجله . 00 

وفيه ''' ء انحرف أيفمًا السباشا على الخواجا محمود حسن وعزلسه من الجمارك 
واليزرجانية ٠‏ وأكل عليه المطلوب له ؛ وعو مبلغ آلعان وخمسون كيسا . 


واستهل شصر زبيح انثانى بيوم الست سئة 01790 


فيه اع وصلت اللأخبار من البلاد الحجازية بنزول سيل عظيم. حصل منه ضرر 
كثير وهدم دورا كثيرة كك وجدة 0 وأتلف كشيرا من اليضائع للتجار 6 حكوا ل هدم 
بمكة نخاصة ستمائة دار وكان ذلك فى شهر صفر 29 , 


٠. 6.) 5‏ . - 
وفيبةه 3 وصل الأمراء المتصسريون إلى ناحية الرقق 6 03 وأوائلهم وصلوا إلى 
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دهشور ' » وخرج إليهم الاتباء باللاقاة من بيوتهم وأحبابهم . وذهف ! 
3 ع8 من بيوتهم وأحبابهم )2 وذهب إل 


مصطفى أغنا الوكيل ؛ وعلى كاشف الصابونجى ٠‏ وديران أفندى ٠‏ ثم الباشا ثم 
فى أثرهم طوسون ابن الباشا 0 وقدم له إبراهيم بيك تقادم 0 وأقام: بوطاقه ٠‏ ثم 
رجعوا وكثر ترداد المراسلات والاختلاقات فى أمر الشروط . ش 

وفى خامسه '') » حضر عثمان بيك يوسف وصحبته صنجق آثمر ء فطلعا إلى 
القلعة وقايلك الباشا 3 ثم رجعا ١‏ وحضرا فى ثانى يرم كذلك 2 فخلع عليهما 3 


وأعطاهما أكياسا وأرشل إلى إبراهيم بيك هدايا ؛ وإلى سليم بيك' المحرمجى المزادى 
أيفمًا . 1 


وفى يوم الثلاثاء حادى عشره ' ء وصل الجميع إلى الجيزة ٠‏ ونصبوا وطاقهم 
خارج الجيزة + وصحبتهم عربان وهوارة كثيرة ؛ واننظروا أن الباشا يضرب لنضورهم 
مداقع ؛ فلم يفعل + وثّال إبراهيم بيك : 5 سبحان الله ما هذا الاحتقار » ألم أكن 
أمبر مصر نيفا وأربعين سنة ٠‏ وتقلدت قائمقامية ولايتها ووزارتها عرارا » وباخحرة 
صار من أشباعى ء وأعطيه خرجه من كيلارى » ثم أحضر أنا وباقى الأمراء على 
صورة الصلح ؛ فلا يضرب لنا مداع ٠‏ كما يفعل لحضور بعض الإفرنج ' ٠‏ وتأثر 
من: ذلك ٠‏ وأشيع فى الناس فى تعدية الياشا من الخد للسلام على إبراهيم بيك + 
فلم يثبت » وظهر أنه لم يفعل وأصبح مبكرا إلى شبرا » وجدلس فى قصره وحضر 
إليه شاهين بيك الألقى فى سفيئة ؛ ووقع بينهما مكالمات » ورجع من عنده عائدا إلى 
الجيزة منفعل الخاطر » ثم إن الباشا عرض عساكره قاجتمع إليه الجممع وبدأ اللغط 
وكثرت اللقلقة » وعندما وصل شاهين بيك إلى الجيزة أور حريمه وأركبهن وإرسلهن 
إلى الفيوم » ونقل مشاعه وفرشه من قصر الجيزة فى بقسية اليوم » وكمسر المرايات 
ورجاج الشيابيك التى فى مجالسه الخاصة » ثم ركب فى طوائفه وأتياعه وخشداشيته 
ومماليكه وذهب إلى عسرضى إخواته وقبيلته ؛ ونصب شيامه ووطاقه يحذائهم ١‏ 
واجتمع'بهم وتصافى معهم ٠‏ وقد كان حضر إليه عبد الرحمن بيك تابع عثمان بيك 
المرادى المعروف بالطشبرجى ؛ وحول دماغه واتقق عه على الاتدضسمام إلمهم ٠.‏ 
والخروح عن الباشا ففعل .ما فعل ء وجعلوه رئيس الأمراء المرادية . 


وفى ذلك اليوم 00 » عدى حسن باشا ١‏ وصالح أغا.قوج إلى بر الحيزة » 
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وذهبا إلى عرضي الأمراء وسلما عليهم وتغديا عند شاهين بيك » وجرى بينهما وبين 
إبراهيم بيك كلام كثير ٠‏ وقال له حسن باشا : * إنكم وصلتم إلى هنا لتمام الصلح 
على الشروط التى حصلت بيتكم ويين الباشا ء والاتفاق الذى جرى بأسيوط » 
ويكون تمامه عند وصولكم إلى الجيزة » واجتماعكم ٠»‏ وقد حصل © 6 فقال له 
إبراهيم بيك : « وما هى الشروط ؛ . قال : « هى أن تدخلوا تحت حكمه وطاعته » 
وهو يوليكم المناصب التى تريدونها بشرط أن تقوموا بدفع الفسرض التى يقررها على 
النراحى والغلال الميرية والخراج » وتعيين من يريده منكم صحبة العساكر الموجهة إلى 
اليلاد الحجازية لفتح الحرمين ؛ وتكونوا معه أمراء مطيعين » وهو يعطيكم 
الإمريات والإنعامات الجزيلة » ويعمر لكم ما تريدونه من الدور والقصور التى لكم 
ولأتباعكم على طرفه لايكلفكم بشىء صن الأشياء » وقد رأيتم وسمعتم ما فعله من 
الإكرام والإنعام على شاهين بيك » وما أعطاه من المماليك والجوار الحسان ء 
وشفاعاته عنده لاترد » وأطلق له التصرف فى البر الغربى من رشيد إلى الفيوم إلى 
بنى سويف والبهسا مما هو تحت حكمه » ويراعصي جانيه إلى الغاية » + فقال له 
إبراهيم بيك : 8 نعم إنه فعل مع شاهين بيك ما لاتفعله الملوك » فضلا عن الوزراء » 
وليس ذلك لسايق معروف فعله شاهين بيك معه ليستحق به ذلك » بل هو لغرض 
سوء يكمنه فئ انفسهاء وشبكة يصمطاد بها غيره » فإئنا سبرئا أحواله وخخيانته » 
وشاهدنا ذلك فى كثير من خدموه ونصحوا معه حتى ملكوه هذه المملكة » » قال : 
«وهن هم ؛ء قال : ١‏ أولهم ممخدومه محمد باشا تحسرو » ثم كتخداه » ومعه 
خارنداره عثمان أغا جنج الذى خخامر معه . وَملك مع أيه المرحوم طاهر ياشا 
القلعة » وأحرق سرايته » ثم سلط الأتراك على طاهر باشا حتى قتلوه فى داره » 
وأظهر موالاتنا وصداقتنا ومساعدتنا » وصير تفسه من عسكرناء واتحد بعثمان بيك . 
البرديسى. ؛ وأظهر له تخلوص الصداقة والأخوة ء وعاهده بالإيمان حتى أغراه على 
على ياشا الطرايلسى » وجرى ما جرى عليه من القثتل » ونب ذلك إللسينا » ثم 
اشتغل معه على خيائته لأنحيه الألفى وأتباعه » ثم سلط علينا العساكر بطلب 
العلرقة » وأشار على عثمان بيك بطلب امال من الرعية حتى وقع لنا ما وقع وخرجنا 
من مصر على الصورة التى خمرجنا عليها » ثم أحضر أحمد باشا خورشيد وولاه 
وزيرا » وتعرج هو لمحاربتنا » ثم اتضح أمره لأحمد باشا وآراد الإيقاع به » فعجل 
العود إلى مصر ء وأوقع بيئه وبين جنده حتى لفروا منه وتابذوه » وآلقى إلى السيد 
عمر » والقاضى ٠‏ والمشايخ أن أحمد باشا يريد الفنك بهم ؛ فهيجوا العامة 
والخاصةء وجرى ما جرى من اروب وحرق الدور » وبذل السيد عمر جهده فى 
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السقائين . والياشا يعدى إلى بر مصر فى كل يومين أو ثلاثة ويطلع إلى القلعة » ثم 
يعود إلى مسشيمه فى البيزة » وامتنع سفر المسافرين قبلى وبحرى . ش 
وفى يوم الثلاثاء سابع عشره ' '' ٠‏ بلغ البساشا أن الأمراء المرادية والإبراهبيمية 

وغالب اله سرية لهم مراسالات ومعاملات مع السيد سلامة التمجازى وأخميه واين 
أيه » وأنّه يرسل لهم جميع ها يلزم من أسلحة وأمتعة وخلاقها بواسطة يعض 
عملائهم من العربان خحفية » وأنه اشترى جملة أسلحة وخخيول وثياب وغيرها ٠+‏ وأخخذ 
أشياء من بيوت بعضهم ». لأجل أن يرسل الجميع إليهم ؛ وان جميع ذلك موجود 0 
عد المذكرر الآن ؛ ومس جملة أيام حضر مرسول من عندهم بدراهم ومعه حصان 
تلات ب راك وهو عئده أيفنًا ٠‏ فسأمر بح يجليه وحيسه . وهجم منزله وضبط أوراقه ٠‏ 
وصيط ما يوجد يها ء نفعلوا ذلك وحبسوا معه ابن أخيه وأرعجرهما ٠‏ وهجموا. 
منزله .وجدوا فيه خحمسة خيول وجملة أسلحة فطغوا وبغوا ونهبوا متاعه ؛ ومددوا 
شسل كنب آبيه » ولم يُجدوا مكائبات هن الأمراء القبالى ولا أثر لذلك ٠‏ بل إنْهم 
وبدوا عوابا من أنخيه السيد أحمد » مضموته : * إننا عند وصولنا إلى مكة المشرفة 

شتربنا أزبعة خيول نجدية بها العلامات التى أفدثونا عنها » وهى مرسولة لكم عنى 
أن تضوروا بتقديمها لأفندينا ؛ » وما معلل عن الأسلحة ة والخيول الثتى عئده » قال : 
إنَ السلاح عندنا من قديم وله مدد ء ورؤيته تدل على ذلك ٠‏ وأما الشقيول قمثها 
أريمة أعشرته! هدية لأفندينا ء؛ وجاءت ضعيفة نأبقيتها عندى حتى تقوى وأقدمها 
إثيه ٠‏ والحنبان الخامس اشتريته لنفسى من رجل عميلنا » اسمه عطواآن أحمد من . 
أهالى كفر حكيم + أخيرنى أنه اشتراه من ناحية صول ١‏ ولا رأيت فيه علامات , 
الجودة » وجاءت الأربعة خيول تركت ركونه » وأبقيته معها حتى أقدم الخميع 
لدفتدينا » ٠‏ قعند ذلك ترجه محمد أقندي طبل للباشا » وفهمه براءة ذمة المذكور 
وأسرء عا مار وما وجدوه ء وما قاله المذكور ٠‏ وسعى فى إزالة هذه الستهمة عنه . 
وحرف أن عذا الرجل مستفيم الأحوال . وأنه من وقت توظيفه معه لم ينظر عليه ما ' 
يخالف ؛ وصدق عليه الحاضروت » فلما ظهر للباشا كذب التهمة » وتحقق براءته ٠0‏ 
ونه أحضر هذه الخيول هدية له أمر بإطلاقه من السجن » واسترجاع ما نهبته الاعوان 
من متزلد : وتخلق عليهم بسبب ذلك » ثم أمر بإحشمارء وإحضار الخيرل المهداة له » 
عفلمها عنه . ثم سأله عن علامات الجودة . وما يحمد فى الخيل وما يدم فيها, 
فأجاب يأعوبة مقيدة ا.تحتها )2 قانعم عليه وضاعف عركيه » وأحال عديه تغار 
مشترى الخيول - 


31/01 ساي الأرلى 17898 ف / 7١‏ يوني «كهلام . 








١م‎ 


'وفيه ”© » وصلت الاخبار بأن حسن باشا ء وصالح قوج ء و عايديين بيك » 
وعساكر الارنؤد ؛ وصلوا إلى ناحية صولة » والبرنبل ٠.‏ فوجدوا المصريين جعا وا 
متاريس ومداقفع على البر + ليمنعوا مرور المراكب قحاره رهم حت .أجدوهم غتا ا » 
وملكثوا المتاريس » وقتل رجل من الأجناد وهو الذى كا ن محافا لما على المتارن س ٠‏ 


يقال له إبرأهيم أغا ٠‏ سقط به الخرف إلى البحر فأخذوه إليهم ومعه آخر وقتا رهما 1 


وقطعوا رؤوسهما وأرسلوهما صحبة ال.بشرين إلى اأماشا » فعلقرا الرأءئينَ باب 
زوولة + ولما يلغ الأصراء المصريين أتعذ المتارين تأسيوا و.سارو١‏ من أول الليز » وهى 
ليل السبت رايع عشره "ا ه مكستين وكءتمين أمره ام ء فدعسوا الأرنؤ رد من كل 
نا-ءمية + فوقع بينهم مقتلة عظيمة » وأخذوا منهم عدة بالحياة ٠‏ وأخحذوا منو م أشياء 5 
وككان حسن باشا وأخحوء عابدين بيك صعدا جراكبهبا إلى آيلى التاريس ؛ . فاحترق عن 
هراكب أخيه مركب ٠‏ وآلقى من فيها بأنفسسسهم إلى البحر فمنهم من خا ومنهم من 
غرق ء وأما مراكب حسن باشا فإثه ساعد ها الريد: أيضنا فسارت إلى تاحيية بتى 
سويف ء ثم إن المصريين عدى منهم طائنة إلى شرق أطائيح ١‏ وانتقل بوراتيهم راجعين 
إلى ناحية الججيزة قريبا من عرضى الباشا . 

وفى ليلة القميس تاسع عشره 27 » عدى الباشا إلى بر مصر وطانع إلى القلعة » 
قللما كان اللسيل » وصل طائفة من المصريرر: إلى ال مرابطين لخشساررة عرضى إلباشا 
واحتاطوا بهسم وساقوهم إليهم ؛ فانزعج العرفى : وحصل فيه م غاغة » فأرسل 
طوسون باشا إلى أبيه » فركب ونزل من القلعءة فى ٠‏ سادس ساعة من الليل » وعدق 
إلى الير الغربي » وتما سمعته أن الباشا عتدما نزل الم دية وسار بها فى اليحر » سمع 
واحدا يقول لآخر : : قم حتى نتتل المصريين ون.دد شملهم » » ويكرر ذلك ؛ 
فأرسل الباشا مركبا » وأرسل بعض أتباعه بها ليظرو ' هذين الث .مين » ولآى شي 
نزلا البحر فى هذا الوقث ء فلما ذهيوا إلى امانهة التى سمام منها الصوت ء لم 
يجدوا أحدا » وتفحصوا عنهما فلم يجدوهما ؛ فاءتقد من له اعتقاد مثهم أنهما من 
الاولياء » وأنّ الباشا مساعد يأهل الباطن . 
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وفى عشرينه كاي ظهر التفاشل بين الأمراء الى سريين ٠‏ وتيين أن الذين كانوا 





. م143١ يرنه‎ ٠١ جبادى الأولى 1778 ه/‎ ١1/01 
. م141٠ يوليه‎ ١١ جمادى الأرلى 175786 ها/‎ ١14 )9( 
- جما الأرلي 1778 ها/ 11 يونيه 435لام‎ 19 05( 
, م‎ 1865١ جبادي الأولى 1174 اه / 7 يونيه‎ 7٠ )4( 


ل 


«* 


. عدوا إلى البر الشرقى هم ثلاثة أسراء من الألفية » وهم نعمان بيك » وأمين بيك » 
ون حبى بيك ٠‏ ذلك أنَّهِم لا تصالحوا مع الباشا وأميرهم شاهين بيك + وهو الرئيس' 
المنك 'ور إلسيه ء و مطلق الت رف فى معظم البر الغربسى والفيرم » يتحكم فيهم وفى 
طوائة - العربان و أهالى ال نلاد والقلاحين بما يريد ٠‏ وكذلك أموال المعادى بتداحية 
الأخص اص ٠‏ وإنبارة ء والك يرى ٠‏ وغير ذلك » وهو شىء له قدر كبير ٠‏ وزاد فيهم 
أيضًا أذ سماف المعتاد ٠‏ فيأخل جميع ذلك ويختص به . وذلك خلاف إنعامات الباشا 
عليه بالى ين من الأكراس ٠‏ و يشترى المم.اليك والجوارى الحسان ١‏ ولايدقع لهم ثمنا 
فيشكون إلى الباشا قيذ.فعه إلى , اليسرجية من خخزيتته » وهو منشرح الخاطر ٠‏ وإنتواته 
يتأثرون ل ذلك وتأخذهم الغيرة ويطمعوت انى جائبه وهو يقصر فى ححقهم ٠‏ ولايعطيهم 
إلا التزر هع المن والعضجر. » ؛رقيهم من «لو أقدم منه هجرة . ويرى فى نقسه أنه أ-حق 
١‏ بالتقدم منه ؛ وما دنت وفاة أ تاذهم #حاضير شاهين بيك » وسلمه نخخزينته وأوصاه بأن 
يعطى لكل أميْر من خش ناش ينه سبعة آلاف مشخص ٠‏ ولم يعطهم وطفق كلما 
. أعطاهم شيئًا حسبه عليهم مرن الرصية . حتى إذا أعطى اليلك والبتش لثعمان بيك 
مثلا يعطيه له أنقص من بنثن أمين بيك تصف ذراع) ويقول : 7 هو قصير القامة ؛ ٠‏ 
ونحو ذلك » فيحقدون ذلك؛ عليه » و يتشكون من خسته وتقصيره فى حقهم + ويعلم 
الباشا ذلك ء فلما نقض شاهين يبك عهده وانفضم إلى المخالفين وخشداشينه 
المذكورون معه بالتنافر القابى + رااسلهم الياشا سرا ووعدهم ومناهم »ء يأنهم إذا 
حضروا إليه وقار قوا شاهين ب بك الخاان المقصر فى حقهم ء أنزلهم مئزلة شاهين بيك 
وزيادة » واختص بهم اختهماصا كبيرا » قمالت نفوسهم لذُلك القول » واعتقدوا 
بخسافة عقولهى: صحته » وأنهم إذا رجعوا إليه هذه المرّة وشبذوا المخالفين اعتقد 
صدائتهم وخلوصو م ء وراد قدره, ومنزلقهم عنده . وتذكروا عند ذلك ما كانوا فيه 
مدة إقامتهم بمصر من التنعم «رالراءمة فى القصور التى عمروها بالجيزة » والبيوت التى 
اتخلوها بداخل المينة ؛ والرفاهية والفرش الوطيئةٌ » وتحركت غلمتهم للسنشاء 
والسراوى التى أنسم عسليهم الباشا بها ٠‏ وقالوا : ١‏ ما لنا والسغربة وتعسب الجسم 
والقاطر والاتزعاج ء والحرودب والإلقاء بنفوسنا فى المهالك » وعدم الراحة فى النوم 
واليقظة » ٠‏ فردوا الل واب باالإجاية ١‏ وتمنوا عليه أيضا ما حاك فى تفرسهم » بشرط. 
طرح المؤاخذة والعفو 'لكامل ؛ بواسطة من يعتمد صدقه ء فأجابهم لكل ما صألوه 
وتمنوه بواسطة مصدلم ن كاثمف المورلى ٠‏ وهو معدود سابقا منهم والفصل عنهم 3 
وانتمى إلى كتخدا بيلك ؛ وصار من أتباعه + فعتد ذلك شرعوا فى مناكدة أخيهم 
شاهين بيك ومفارقته , : وعقدوا معه مجلسا ء وقالوا له : < قاسمنا قى ربع المملكة 
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التى خصونا به فى القسمة التى شرطوها ٠‏ فإتنا شركاؤك ١‏ فإن إبراهيم بيك قسم مع 
جماعته » وكذلك عثمان بيك . وعلى يك أيوب ؛ » فقال لهم : 8 ما هو الذى 
ملكناه حتى أقاسمكم فيه » , فقالوا : « أنت تجحف علينا وتختص بالشىء دوننا » 
فإنك لما أصطلحنا معك مع الباثيا ٠‏ وصرفك فى الير الغربى » اخقصيت بإيراده. » 
وهو كذا وكذا دوئنا ؛ ولم تشركنا معك فى شىء ٠‏ ولولا أن الباشا كان يراعيئا 
ويواسيئا من عنده تنا جوعا » فنحن لاثرافقك ولانصبحبك ولانحارب معك » حتى 
تظهر لنا ما نقاتل معك عليه » وتزايدوا معه فى المكالمة والمعاتبة والمفاقمة »© : ثم 
انقصلوا عنه » .ونقلوا خيامهم إلى ناحية البحر » واعتزلوه وفارقوا عرضى الجميع » 
. فلما علم بذلك إبراهيم بيك الكبير تنكد خاطره ء وقال : ١‏ لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيمء أى شىء هذا الفشل وخسافة العقل ٠‏ والتفرق بعد الالنئام 
والاجتماع ؛ » وذهب إليهم ليصالحهم » ويضمن لهم كل ما طلبوه وطمعوا فيه عند 
تملكهم » وقال لهم : ١‏ إن كنتم محتاجين فى هذا الوقت لمصرف » أنا أعطيكم من 
عنذى عشرين ألف ريال » قسموها بينكم : وعودوا لمضربكم معنا » » فامتئعرا من 
صلحهم مع شاهين بيك ٠‏ فرجع إبراهيم بيسك يريد أخذ شاهين يبك إليهم فامتنع من 
ذهابه إليسهم ء وقال : : أنا لست سحتاجا إليههم وإن ذعبوا قلدت أمراء خلاتهم » 
وعتدى من يصلح لذلك . ويكون مطيعا لى دونهم » فإ مؤلاء يرون أنّهم أحق منى 
بالرياسة » ء والجماعة شرعوا فى التعدية وانتقلوا إلى البر الشرقى» وال البحر بين 
الفريفين » ووصل إليهم مصطفى كاشف المورلى بمرسوم الباشا ؛ واجتمعوا معه عئد 
عبد الله أفا المقيم بسناحية بئى سويف » وضرب لهنم شنكا ومداقع ١‏ ثم إنهم عزموا 
على المنضور إلى مصرء فوصلوا فى يوم الملميس خخامس عشرينه 217 ٠‏ وقابلوا الباشا 
وتخلع عليهم وأعطاهم تقادم » ورجعرا إلى مضربهم ناحية الآثارء وصحبستهم ستة 
عشر من كشافهم , والجميع يزيدون عن الماثشين » وأنعم عليهم الباشا بمالتى كيس ٠‏ 
لكل كبير .من الاريعة عشرون ” كيسا » ومائة وعشرون كيسا لبقيتهم ؛ واشتر شتروا دورا 
واسعة. » وشرعوا فى تعميرها ورخرفتها على طرف الباشا » فاشستر ترى أمين بيك .دار 
عثمان كتخدا المنفرخ بدرب سعادة من عتقائه » ودفع له الباشا ثمنها » وآمر لكل أمير 
منهم بسبعة آلاف زبال ليصرفها فيما يسحتاج إليه فى العمارة واللوثرم + وحولهم بذلك 





)0 0 سماو 'الأرلي 11576 عه / 4ك؟ بريه 183١‏ م ٠‏ 
(1) كتب مام هذه العببارة بهامش ؛ عن 118 ٠‏ طبعة برلاق ' دقو من الاريسة ؛ كذ بلتسخ هنا ء رشقم هم 
ثلاثة : تعمان بك ؛ وأمين يك : ربحى بيك أه مصحح ؟ , 
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على المعلم غالى : وما تحقق شاهين بيك انفصالهم قلد أربعة من أتباعه إمرياتهم ٠‏ 
وأعطاهم بيرقا وخيولا ء وضم لهم تماليك وطوائف . وتمت حيلة الياشا التى 
أحكمها بمكره . وعند ذلك أشيع فى الإقليسم القبلى والبحرى تفرقهم وتفاشلهم ٠‏ 
ررجع من كان عازما من القبائل والعرهان عن الاتضمام إليهم » وطلبوا الأمان من 
الباثنا » وحضروا إليه ودخحلوا فى طاعته » وأنعم عليه وكساهم وكاتت أهالى اليلاد 
عندما حصلت هذه الحادثة عصت عن دقع الفرض والمغارم » وطردوا المعيئين » 
وتعطل الخال » وخخصوصا عندما شاع غلبة المصريين على الأرنؤد » وتفرقت عنهم 
العربان الذين كاتوا اتضموا إليهم ١‏ وأطاع المخالف والتعاصى ولممائع ٠‏ وكلها 
أصباب ليروز المقدور اللستور فى غيبه سبحانه وتعالى . 


وفى أواخرء 19 ع حضر كثير من عسكر الدلاة من الجمهة الشامية 3 وكذلك حضر 
أتراك من على ظهر البحر كثيرون . 


واستهل شهر جمادى الثائية سوج الثلاثاء سنة 201910 
فى ثالثه يوم الخميس "' ١‏ قلد الباشا ديوان أفندى نظر مهمات الحرمين والتأهب 
لسقر الحجاز لمحاربة الوهابية ع وسكن ببيت قصبة رضوان ٠‏ كل ذلك مع توجه الهمة 
واللاستعداد لمحاربة الأمراء المصريين والمكورون بئاحجة قنطرة اللاهون 8 


وأما حسن باشاء وصالح قوج ء وعابدين بيك ٠.‏ ومن معهم ء فإنهم صعدوا 
إلى قبلى وملكوا البنادر إلى .حد جرجا ء واستقر دبوس أغلى بمنية ابن خصيب . 7 

وقى يوم السبت خامه ”؟ » ارتحل الباشا يعساكره من الجيزة وانتقل إلى جزيرة 
الذعى 3 وتودى فى المدينة بخروج المساكر المقيمين بمصر ولايتخلف منهم أحد 3 
فزاد تعديهم وتخطقهم الحمير والجمال والرجال الفلاحين وغيرهم » لتسخيرهم فى 
فكانوا يقبضون على كل من يصدفونه يحبسونهم فى الحواصل ببولاق ١‏ واتفق أنهم 
حبسوا نحو ستين نفرا فى حاصل مظلم وأغلقوه عليهم ء وتركوهم من غير أكل ولا 





(1) آخر جمادى الأولى 1158 ها / " يوليه ١140م‏ . 

(؟) جمادى الثانية 1558 ه/ 4 يوليه - ١‏ أفغسطسن ١186م‏ . 

(©) " جمادى الثائية 8 هعم 8 يوليه 181١‏ مء كتب أمام هك الققرة بهامش ص ٠ ١١8‏ طبعة بولاق ٠‏ 
« تقليد ديوان أفندى نظر مهمات الحرمين ؛ ومفره لمحارية الوهايية ؟ . 

(1) ه جماى الثاية 15148 ها /ر كْ يرليه ١181م‏ . 


شرب أياما حتى ماتوا عن آخرهم : وانحدر قيطان بولاق وأعواشه فى طلب المراكب 
من بحر التيل ٠‏ فكانوا يقبضون على المراكب الواصلة إلى مصر بالغلال والبضائع 
والسفار » فيلقون شحنها التى لا حاجة لهم بها على شطوط الملق ٠‏ ويأتون بالمراكب 
إلى بولاق والجيزة إلا أن يعطرهسم براطيل على تركهم الغلة يتلركب حتى يصلوا بها 
إلى ساحل بولاق فيخرجونها منها ؛ ئم يأخذون المركب وهكذا كان دأبهم بطرل هده 
المدة . 

وفى عاشره ”'' » ارتحل الباشا من جزيرة الذهب يريد محارية الصريين . 

وفى منتصفه "© ء ورد الخبر بألا حسين بيك تابع حسين بيك المعروف بالوشاش 
. الألفى » أراد الهررب والمجئ إلى الباشا » ققبض عليه شاهين بيك وأهاته وسلب 
نعمته وكتفه » وأركبه على جمل مغطى الرأس » وأرسله إلى الواحات فاحتال 
وهرب » وحضر إلى عرضى الباشا فأكرمه وأنعم عليه ؛ وأعطاه خمسين كيسا ء 
واستمر عنده . 

وفى خامس عشريته 9؟ » وصلت الأخبار بأنّ الياشا ملك قناطر اللاهون » وأن 
المصريين ارتحلوا إلى ناحية البهنسا » ولم يقع بينهم كزير محاربة ؛ وأن الباشا استولى 
على الفيوم 3 وأرسل الياشا هدايا لمن فى سراته ٠»‏ ولكتخدا بيك » من طرائف 
الفيوم مثل : مام الورد والعنب والفاكهة وغير ذلك , واستولى على ما كان مودوعا 

وفى أواخرم ا ء» وصلت أخبار من ناحية الشام بآن طائقة من الوهابية جردوا 
جيشا إلى تلك الجهة » فتوجه يوسف باشا إلى المزيريب ؛ وحصن قلعتها » واستعد 
إليهم بجيش وحاربوهم وطردوهم ٠‏ ثم اضطربت الأخبار واختلفت الأقوال . 


واستهل شهر رجب بيوم الخميس سنة 71150 


فيه بن »ع وردت الأخبار بورود فزلار أغا من طرف الدولة وعلى يده أوامر ولجلعة 





١ )1[‏ جمادى الثانية 1118 ه/ 1# يوليه 1481م ء 
(؟) دا جما الثانية 15176 عار ها يوليه ١181م‏ + 
7١6 )(‏ جماس الثانية 1576 هر 58 يوليه ١٠خى1‏ م . 
(4) أتعر جمادى الثانية 1758 ه / ١‏ أغسطس ١٠18م ٠.‏ 
(0) رجب 1578 اه / ؟ أقطس -1؟ أغيطس ١٠18م‏ - 
(6)5١رجب ١116‏ ه/ ؟ أغسطس لم كتب أمام هذه الفقيرة بهامش ص ٠ ١19‏ طبعة بولاق 3 ررود 
لزلار أغا السمى بعيسى أغا من طرف الدولة لمحارية الرهابية ؟ . 


وسيف وخنجر لمحسمد على باشا » وصحبته أيفمًا مسهبات وآلات مراكب ولوازم, 
حروب لسقر البلاد الحجازية » ومحاربة الوهابية » وهو يسمئ عيسى أغا . وأنه طلع 
إلى ثغر سكندرية . ١‏ 0 
وفى يوم السبت عاشره 9 » الموافق لسادس عسرى القسبطى ء أوفى التيل ٠‏ 
وحصلت الجمعية » وحضر كتخدا بيك والقاضي وباقى الأعيان » وكسر السد 
بحضرتهم فى صيحها يوم الأحد » وجرى الماء فى الخليج . 
وفيه * » وصل الأغا شبرا » وعملوا له هناك شئكا وحراقات وتعليقات قيالة 
القصر الذى أتشاه الباشا باحل شبرا ء وخرجوا للافاته فى صبحها بعد ثلاث ليال 
فى يوم الثلاثاء ثالث عشره '" ٠‏ وعملوا له موكبا عظيما » وطلع إلى القالعة » 
وضريوا عند طلوعه إلى القلعة مدافع ٠‏ وهذا الأغا أسمر اللون حبشئ مخصى لطيقب 
الذات .. متعاظم فى نفسه » قليل الكلام » وفى حال مروره كان يجاتبه شخصنان 
يتثران الذهب والففنة الإسلامبولى على الناس المتفرجين » وحضر صحبته وصحبة 
أتباعه السكة الجديدة التى ضربت بإسلاميول من الذهب والفضية » وهى دراهم فضه 
خالمة مالمة من الشش » زنة الدرهم منها درهم ورنى كامل ستة عشر قيراطا 0 
يصرف بخمة وعشرين نصفا من الأتصاف المعاملة العددية المستعملة فى معاملة 
الناس الآن » وكذلك قطعسة مضروبة ورن درهمين بالدرهم الوزنى » صرف 
بخمسين » وكذلك قطعة مضروبة وزلها أربعة دراهم » وتصرف بمائة نصف ء وقطعة 
ورنها ثسمانية دراهم ؛ وتصرف مائتين » وكذلك ذهب فندثلى إسلامى ؛ يصرف 
بأربعمائة نصف..ء واربعين نسفا » ونصفه؛ وربعه , 
وفى يوم الججمعة سادس عشره (!) ء حضر الاغا الملكور إلى المسجد الحسينى 6. 
وصلى به الجمعة » ورج وهو يفرق على الفقراء والمستجدين أرباع الفتادقة » 
وأعطى تخدمة الضريح وخدمة المسنجد قروشا إسلامبولى فى صرر ؛ آقل ما فى الصرة. 
الواحدة عشرة قزوش . 
وفى يوم السبت سايع عشرء )» عملوا ديوانا بالقلعة'؛ وأحضروا خلعة وصلت 
. صحبة الاغا الماكور » أرسلها صحبة غنارئداره » والبسوها لابن الباشا + وجعلوه 





٠١ 01(‏ وجب 11388 ها/ 1١‏ لقطن ١تهلام ٠١ 01( ١ ٠.‏ رجب 1178 ها/ 1١‏ أقبطين ١183م‏ . 
(9) 19 رجب 1156 ها/ ١4‏ أقبطي ١٠18م‏ (17)4 رجب 558له/ ١9‏ أقسطس ١181ام.‏ 
(1/0 رجب 1558 ها/ 14 أفطس ١٠14م‏ , 


1 


باشا ميرميران » وابن الباشا الذكور ولد مراهق صضير يسمى إسماعيل + رضربوا 
ثلنكا ومدافع ٠»‏ وأشيع أنَّه وصلت ميشسرون من الجهة القبلية بنصرة الباشا على 
المصريين ٠‏ وأرسلوا بذلك أوراقا للأعيان » أخبروا فيها برقرع الحرث بين الفريقين 
ليلة السبت أو يوم السبت عاشر رجب 7" . 

وفى ليلة الثلاثاء عشرينه "© ٠‏ أرسلوا تنابيه © ١‏ إلى الشايخ بالحضور من الغد 
لأتفار عدوها ء ويكون حسضررهم بالمشهد الحسيئى ؛ فبات الناس فى ارتياب وظئون 
وتخامين + فلما أصبح اليوم حضر شيخ السادات ؛ وهو الناظر على أوثاف المشهد 
إلى قبة المدفن » وحضر الشيخ البكرى ؛ وأغلقوا باب القبة . ومنعوا الناس من 
العبور بالمسجد متشوفين لثمرة هذا الاجتماع » وكل من حضر من الأشياخ المشاهير 
أستاذتوا لمه » وأدخلوه إلى القبة » وحضر الشيخ الأمير والشيخ المهدى ٠‏ وتآخر 
حضور الشيخ الششرقارى ٠»‏ لكونه كان يبت فى بولاق » ثم حير الاغا المذكور 
ودخخل إلى القبة » وصحيته ظرف من خحشسب ٠‏ ففتحه وأخرج منه لوحا طوله أزيد 
من ذراعين فى عرض فراع ونصف » مككتوب قيه البسملة بشط الثلث مموه بالذهب » 
وهى بخط يد السلطان محمودء وثّتها طرة العلاعة السلطائية ء» فعلقره على 
مقصورة الام ٠»‏ وقرأوا الفاتحة » ودعا اليد محمد المنزلاوى : تخطيب السجد 
بدعوات للا.لطان ء ولما فرغ دما أيفنًا السيد بدر الدين المقدسى ٠‏ ثم تخلع على 
المشايخ خلعا » وقرق ذُعبا » ثم شخرج الجميع وركبوا إلى دورهم ؛ فكان هذا الجمع 
جمع سخف لا غير . 

وفى يوم الجمعة © » ركب الاغا المذكور » وذهب إلى ضريمح السادات الوقائية 
بالقرافة صحوة الشيخ المتولى شلافتهم؛ فزار مقابرهم وعلق هناك لوحا أبضًا » وقرق 
دراهم ء وشاع على الشيخ المذكور خلعة 

ومن الحرادث : البدعية من هذا القيبل » أن عثمان أغا المتولى أغات مستحفظان 
سوكت له نفميه عممارة مك مشهد الرأس ؛ وهو رأس زيد بن على زين العابدين بن الحسين 
بن على بن أبسى طالب فليم ٠‏ ويعرف هذا المشهد عند العامة بزين العابدين ويذلك 
اشتعهرء ويقصدونه بالزيارة صبح يوم الاحد . فلما كانت الحوادث » ومجئ 
الفرنسيس أنبملوا ذلك وتخرب اأشهد وأهيلت عليه الأتربة ٠‏ فاجتهد عثمان أغا 
الذكور فى تاسمير ذلك غ٠‏ فعمره ورخرفه وييضه وعمل به سترا وتاجا ليموضعا على 








٠١ )1(‏ رسب 1954 ه/ 1١‏ أغسطس 530 مول 50059 رسجب 103 1 أقطس ١141م‏ 
() تابه : يطاقات الدعوة . ٠‏ 1 (7)4؟ رسب 1710 ه/ 11 أضطن -أمام. 


عل 


' المقام » وأرسل فنادى على أهل الطرق الشيطانية المعروقين بالاشاير » وهم السرقة 
وأرياب احرف المرذولة الذين يتسبون انفسهم لأرباب الضرائح المشهورين » 
كالأحمدية ء والرفاعية » والقادرية » والبرهامية » وتحو ذلك » وأكد فى حضورهم 
قبل الجمع بأيام » ثم إنْهم اجتسعوا قى يوم الأحد خامس عشريته ٠‏ » بأتراع من 
الطبول والرمامير والبيارق والأعلام والشراميط واخرق الملوئة والمصيغة » ولهم أنوام 
من الصياح والياس والجابة والصسراخ الهائل حنى ملأوا النواحى والأسواق ٠١‏ 
واتتظموا وساروا وهم يصيحون ويترددون ويتجاوبون بالصلوات والأياث التى 
يحرفونها ء وأنراع السوسلات ومناداة أشياخهم أيفنًا النتسبين إليهم بأسمائهم » 
كقولهم برفع الصوت » وضرب الطبلات ء وقولهم : :يا هويا هو » يا جباوى . 
ويا بدوى ٠‏ ويا دسوقى » ويا بيومى » ء ويصحبهم الكثير من الفقهاء والمتعممين » 
والاغا اللذكور راكب معهم ء والستر المصتوع مركب على أعواد وعليه العمامة مرفوعة 
بوسط الستر على تشب » ومتحلقين حوله بالصياح والقارع.يمنعون أيدى. الئاس 
الذين يمدون أيديهم للتمسم والتيرك من الرجال والتساء والصبيان المتقرجين ٠»‏ ويرفون 
الخرق والطرح ء» حتى أنهم يرخونها من الطيقان بالحبال لتصل إلى ذلك التمثال » 
ليتالوا جزءً! من بركته » ولم يزالوا ساكرين به على هذا النمط ٠‏ والناائق تزداد كثرة 
حتى وصلوا إلى ذلك المشهد » غبارج البلدة بالقرب من كوم الجارح -حيث المجراة » 
وصتع فى ذلك اليوم والليلة أطعمة وأسمطة تلمجتمعين » وياتوا على, ذلك إلى ثانى 


رقف 
عم أء 


. وقيه 0 يعلث فيسي أغا الواصل نهيب أفندى إلى اليااتٍ يعخبره بحضوره 
وبالغرقن الذى محضر من أجله ويستدصيه للمجئ . 


وفى يوم الجمعة غايته 9؟ » وردت أخبار بوضبوع حرثبة بين الياث.ا والمصريين » 
وفتل بين الفريقين مقدلة عظيمة عند دلحة © » والبدرمان 29 ء وكانت الغلبة للباشا 
على المصريين ي وأخخذوا منهم أسرى » وحضر إلى الياشا جماعة من الأمراء الألفية 

بآمان ء وهرب الباقون وصعدوا إلى قبلى ء فعملوا لذلك اليوم شككنا ا ومدافع ثلاثة 
أيام كل يوم ثلاث مرات ‏ 


(01 0 رجب ١58‏ ه/ 71 أغطس ١٠18م‏ (16)1ارجب 13555اه/ 25 أفطس ١٠10م‏ . 
(5) 50 رجحب 15376 ه/ 11 أغطس ١181م‏ . (4) غاية .جب 13378 ها / 731 أغطس ١٠183امء‏ 
(0) دلة : قرية قدئة ٠‏ فسسها التعلى (نعا(0306 ٠‏ ومى لحدى قرى مركز ميووط » محافظة أسيوط ٠‏ 
رعزق ٠.‏ محيد : الرجع السابق هق 5ع به 4 و ص 11. 
(7) الدرمان : قريية قدية » كانت تسسى * يرمنت 4 ء شير إسمها قى الروك الصلاحى إلسى " اليدرمات 6 ؛ وهى 
إحدش قرى مركر ملوى ٠‏ ممعافظة أسيوط . 
رمزى » محمد : المرجع السابق ١‏ ق ؟ اج 4 4 من 3231. 
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افيه 7 حشر الياشا وقت الغروب فى تطريدة وصحته جماعة قليلرن » وطلع 

من البحر من بر طرا والمعيصرة ؛ وركب من هناك خيولا من خيول العرب ٠‏ وطلع 
إلى القلعة على حين غفلة ٠‏ ففرا فى ذلك الوقت مدافع إعلاما بحضوره . 

وفى ثانى ليلة 7 ؛ صعد إليه عيسى أغا المذكور عند الغروب وقابله وسلم عليه. 

' وفى يوم الإثنين ثالنه 2 » عمل الباثا ديوانا وركب ذلك الأغا من بيت عكمان 

أغا الوكيل الككائن بدرب الجماميز فى عوكب وطلع إلى التلعة . وثرأ المرسوم الذى 
وصل صحت» بالمعنى السابق » وهو الأمر بالخروج إلى الحجاز وليس البانًا الجلعة 
والسيفف بحفسرة المع ٠‏ وضربوا مدافع كثيرة عقيب ذلك . 

وفيه 2 + وردت الأخبار بمجئ يرسف باشا والى الشام إلى شغر دمياط » وكان 
من تخبر وروده على هله الصورة » أنه |! ظهر أمره وأتته ولاية الشام ء قأقام العدل 
وأبطل المظالم ؛ واستقامت أحواله » وشاع أمر عدله النسبى فى البلدان ٠‏ فثقل أمره 
على غيره من الولاة وأهل الدولة لمخالفته طرائقهم »+ فقصدوا عزله وقتله » فأرسئوا 
له ولوالى مصر أوامر بالخروج إلى التجاز فحصل التوانى 

وفى أثناء ذلك » حفر فرقة من العربان الوهابيين » وخرج إليهم يومف باشا 
المذكور ؛ وحسصن المزيريب كما تقدم » ورجع إلى الشام » وتفرقت الجموع ع ثم 
وصل عسمسى أغا هذا وعلى ينه مراسيم بولاية سليمان باشا على الشام » وعزل* 
يوسف باشا » وأشاعوا ذلك ٠‏ وخرج سليمان باشا تابع الزار من عكا فى جمع ء 
وخرج يرسف باشا بجموعه أيقمًا ٠‏ فتحاربا فانهزم يوسف باشا ونزل بالرة ء 
واستعجل الرجوع إلى الشام ؛ فقامت عليه عساكره وثهبوا متاعه » وخرج سليمان 
باشا تابع الجزار من عكا ء وتفرقوا عنه » فما وسعه إلا الفرار » وترك ثقله وآمواله 
ونزل فى مركب ومعه نحو الثلاثين تقرا » وحضر إلى مصر ملتجثا لواليها محمد على 
باشا » لأن بسينهما صداقة ومراسلات ؛ قلما وصلت الأخخبار يوصوله أرسل إلى 
ملاقاته طاهر باشا » وحضر صحيبثه إلى مصر ١‏ وأنزله يمنزل مسطل على يسركة 
الأربكية » وعين له ما يكفيه » وأرسل إليه هدايا وخيولا وما يحتاج إليه . 





(!) شعبان 11110 / ١‏ سصير- #0 ستمير 1841م . (1) ١‏ شعبان 1978 ه/ ( سبثمر ١183م‏ . 
700 شعان 1776 ى/ 7 سكمير للقام, 04“ شعان 1578اه/ “متسر 1812م. 
() © شعان 1778 ف / #سكمير ١181م‏ . 


الوذ 


وفى هذه الأيام » اختل سد ترعة الفرعونية وانفتح منه شرم واندفع فيه الماء » 
فضج السناس . وتعين لسدها ديوان أفندى ء وأخذ معه مراكب وأحجارا وأنمتشابا 
وغاب يومين » ثم رجع واتسع الخرق ٠‏ واستمر عمر بيك تابع الأشقر مقيما عليها 
لخفارتها ء وليمنع مرور المراكب ء ويقوى ردمها لثلا تنحرها 1ل لياه » فسيزدادةاتساع 
الخرق . ا 

وفى هذء الأيام » 'توقفت زيادة اليل فكان يزيد من بعد الوناء قليلا ٠‏ ثم ينقص 
قليلا ء ثم يرجم النقص وهكذا » فأشار البعض بالاجتماع للاستسشاء بالأزعر , 
فتجمع القليل ٠‏ ثم تفرقرا وذلك يوم الثلاثاء رابعه © , وخخرج التعسارى الأقباط 
يستسقون أيفا ء واجتمعرا بالروضة وصحتتهم القساقسة والرهبان » وهم وأكبرث 
الخيول والرهوانات والبغال والحمير فى تحمل زائد : وصحبتهم طائفة م أتباع الباشا 
بالعصى المقضضة » وعملوا فى ذلك اليوم سيانة ") . وعائات وقهسوات وأسمطة 
وسككر دانات 9 ؛ عند جميز العيد 6 ويفولون : : إن النبل لا توقت زيادته فى العام 
الذى قبل العام الماضى ٠‏ ورج الناس يستسقون يجامع عمرو » وخرج التصارى فى 
ثاتى يوم ء فزَاد النيل تلك الليلة » : وذلك .لا أصل له على أنه لا استغراب لازيادة 

فى أوانها ء وهذه الايام أيضًا أواخر مسرى دام السنسيء » وفيها قوة الزيادة » وأيام 
التورور . 

وفى يوم السبت 27 » خرج المثسايخ والناس إلى جامع عمرو بمصر القديمة , 
وأرسلوا تلك الليلة فجمعوا الأطفال مسن مصر وبولاق ٠‏ فحضر الكشير ١‏ وخخطبرا 
وصلوا . واضر بالمجتمعين الجرع فى ذلك اليوم » ولم يجدوا ما يأكلونه . 


وفى ثانى يوم 2 ٠‏ نقص النيل واستمر ينقص فى كل يوم . 


وفى يوم الخميس ثالث عشره 29 ؛ حضرت العساكر والتجريدة إلى نواحى الآثار 
. والبساتين ؛ ودسملوا فى صبحية يوم الجمعة رابع عشره ‏ » بظموشهم وحملاتهم 





, ؛ شعبان 1776 هام # سكمير لهام‎ )١( 
8 سيائة ؛ احغالا أو استعراضا 0 فيه آلعاب سحرية‎ )5( 
. سكردانات : أى موا الحطوى من السكر فى أوان كبيرة‎ )5 


(1)ه شميان 5؟؟1 ها له سبعمير ١181م‏ , (6) 4 شعيان 1554 ه / 5 سعمبر ١٠14م‏ . 


ليق شميان 11316 ها/ 17 سبثمير ١381م‏ 1 [فقارل شعبان 1118 ها/ ١14‏ سبتمير 1481٠١‏ م . 
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حتسى ضاقت بهم الأرض » وحفر صحيتهم الكثير عن الاجتاد المصرية أسرى 
ومستامئين - 


- 


1 


وفيه 0 حضر يوسف باشا المنفصل عن الشام » ونزل بقصر شبرا » وضربوا 
الحضوره مداقع 0 ثم انتقل إلى الأربكية وسكن هناك كما تقدم ذكره . 

وفى خامس عشرينه " » زاد النيل ورجسع ما كان انتقصه وزاد على ذلك نحو 
قيراطين » وثبت إلى أواخر توت ”" واطمان الئاس . ش 

وفى غايته () » سافر عيسى أغا بعدما قبض. ما أهداه إليه الباشا له وللخدومه من 
الهدايا والأكياس ء والتحفف والسكاكر والشرابات والأقمشة الهندية وغير ذلك » 
ونزل لتشييعه عثمان أغا الوكيل » وسافر صحبته نهيب أفتدى . 


وفى أواخخره ”2 + سافر سليمان بيك اليواب لمصالحة الأمراء المنتهزمين على يد 
حسن باشا . 


واستهل شهر رمصان بيوم الالح سنة 001150 


فى سابع عشره ”" » قبض الباشا على المعلم غالى كبير المباشرين الاقباط » 
وائعلم فلتيوس ٠‏ والمعلم جترجس الطويل » والمعلسم فرنسيس أخخى المعسلم غالى » 
وبافى أعيان المباشرين ؛ فأما غالى وفلتيسوس فنزلوا بهما تلك الليلة إلى بولاق » 
رأنزلوهما فى مركب ليسافرا إلى دمياط » وحبسوا الباقين بالقلعة ؛ وخشموا على 
دررهم ؛ ووجدوا عند السعلم فالى ليفا رستين جارية بيضاء وسوداء رحبشية ٠‏ ثم 
فلدرا المباشرة إلى المعسلم منصور فرقرن الدى كان.معلم ديوان المسمرك ببولاق 
سابقا . والمعلم بشارة وررق الله الصباع مشاركان معه ٠‏ ثم أنزلوا النسارى المعتقلين 
من القلعة إلى بيت إبراهيم بيك الدفتردار بالأزبكية ؛ وفيهم جرجس الطويل ؛ 
٠‏ وأخسوء حنا ء وجريس » وفرئسيس » أخمو غالى ؛ وسعقوب كائب رغيرهم ١‏ . 

وأشاعوا عمل حسابهم ؛ ثم دار الشفل وسعت الساعون فى المصالحة على غالى 
ررفقائه إلى أن تم الامر على أربعة وعشرين آلف كيس ؛ ونزل له فرمان الرضا 
والخلع والبشائر » وذلك فى آخر رمضان 9 , 


مم00 
١40١(‏ شعان 6؟1آل ها/ 14 مكبر ١141ام.‏ 0 (1) 6؟ شبان 1778 ها/ 76 ستمير ا6هام , 
() آخر نوث 1875 ق / 4 أكتوبر 18٠١‏ م . (؛) غاية شعبان 1118 / 11 مبتمبر 111١‏ م . 


. (0) أخعر شعيان 6 ه / 14 سبتمبر تلقام. 
.(0) رمضان 1778 ها/ "٠‏ سبتمبر -14 أكتوبر هام .(9) ا رمضان 1515 ه/ (١‏ أكتوير 18٠١‏ م , 
(4) أخعر رمضان 116 ه/ 14 أكثرر ١٠1خا‏ م , 


واستهل شهر شوال بيو الثلاثاء سنة 201550 

فيه 7" » نزلث طبلخانة الباشا إلى بيت المعلم غالى ٠‏ واستمروا! يضريون النوبة 
التركية ثلائة أيام العيد ببيته » وكذنك الطبل الشامى وباقى الملاعيب ٠‏ وترمى لهم 
الخلع والبقاشيش . 

وفى سايعه 29 » حضر المعلم غالى وطلع إلى القلعة » وتخلع عليه الباشا شلع 
الرضا + وأليسه فروة سمور وأنعم عليه . ونزل له عن أربعة الاف كيس من أصل 
الأربعة وعشرين ألف كيس المطلوبة فى المصالحة » ونزل إلى داره وأمامه الجاويشية 
والاتباع بالعصى المفضفسة ء وجلس بدكة داره » وأقبل عليه الأعيان من المسلمين 
والنصارى للسلام عليه » والتهتتة له بالقدوم المبارك » وأما المعلم منصور ضريمون 
فجبرو! خاطره يآن قيلاوه سخدمه بيت إبراهيم بيك ابن الباشا الدفتردارء وقيدوا رفيقيه 
فى خخدم أخرى . 

وفى يوم الخميس عاشر شؤال ) » حضر شاهين بيك الالفى ومن معه إلى 
عصر » ونصب وطاقه يناحية البسائين ٠‏ وذلك بعد أن تمموا الصلح على يد حسن 
ياشا بواسطة سليمان بيك البواب » قلما استقر بخيامه وعرضيه ببر مصر » حضر مم 
رفقائه وقابل الباشا وهو يبيت الازبكية » فبش فى وجهه » فقال شاهين بيك : 
« ثرجو سماح آقنديئا وعفوه عما أذنيناه 6 » فقال : « نعم من قبل مجيئكم بزمان » 
وهو مصر لهم على كل كريهة » » وأتحلى له بيت محمد كتخذا الأشقر بجوار طاهر 
باشا بالأزبكية وفرشوه ونظموه ء ووعده.برجوعه إلى الجيزة فى مناصبه كما كان » 
حتى يتحول منها محرم بيك صهر الياشا » لأنه عند انتقال شاهين بيك من اللحيزة 
عدى إليها محرم بيك بحريمه » وهى ابنة الباشا » وسكن القصر بعسكره » وكذلك 
أسكن كبار أتباعه وخواصه القصور التى كان يسكنها الألفية » وكذلك البيوت والدور 
فوعده بالرجوع إلى محله ؛ وظن بخسافة عقله صحة ذلك » وحضر صحية شاهين 
بيك جملة. من السكر والدلاة وغيرهم ٠‏ واستمرت حملاتهم وأمتعتهم تدخل إلى 
المدينة أرسالا فى عدة أيام . 


وفى يوم الجمعة ©؟ ؛ عمل الباشا ديوانا بالأزبكية فى بيست ابه إبراهيم بيك ٠‏ 
(41 شوال 1518 ه/ 5٠‏ أكتوير - 17 نومير 181 م . (1)1 شوال 1818 ها/ 80 أكتوير ١٠18م‏ . 


(© لا شوال 11158 ه/ 6 نوقمبر ١161م‏ - (5) ٠١‏ شوال 15786 ه/ 2 توقمير ١186م‏ .' 
١١ )©(‏ شوال ١558‏ ه/ 53 توقمبر ١181م‏ . 


الدفتردار » واجتمع عنده المشايخ والوجاقلية وغيرهم ٠‏ فتكلم الباشا ء وقال : ١‏ يا 
أحبابنا لابخفاكم احتياجى إلى الأموال الكثيرة » لنفقات العساكر ؛ والممصاريف 
والمهمات والإيراد لايكفى ذلك » فلزم الحال لتقرير الفرفى على البلاد والاطيان » 
وقد أجبحف ذلك ياهاليها حتى جلت وخربت القرى » وتعطلت المزارع وبارت 
الأطيان ء ولايمكننى رقع ذلك بالكلية + والقصد أن تدبروا لنا تدبيرا وطريقا لتحصيل 
المال من غير صرر ولا إجحاق على أهل القرى . وتعود مصلحة التدبير عليهم 
وعليتا + فقال الجميع : ١‏ الرأى لك » » فقال : « إنى قوت الرأى فى تدبير الأمور 
السابقة لجماعة الكتبة » وهم الافئدية والأقباط . فرجدت الجميع خمائنين » وإنى 
ديرت رأيا لاتدخله التهمة » وهو أن من المعلوم أن جميم الخصص لها سندات » 
ومعين بها مقدار ايرى والفائظ » فتقرر على كل حصة قدر ميريها وقائظها » إما سنة 
أو سنتين فلا يشر ذلك بالملتزمين » ولا بالغلاحين » فاتتبذ أيوب كتخدا الفلاح » 
وهو كبير الاختيارية » وقال : 7 لكن يا أفنديئا إلى مساواة الناس » فإن حصص كثير 
من المشايخ مرفوع عا عليها من المغارم » ويرجع تتميم الغرامة على خصص 
الشركاء » : فحنئ من كلامه الشيخ الشرقارى » وقال له : 9 أنت رجل سوء ؟ ه 
وثار عليه باقى المشايخ الحاضرين » وزاد فيهم الصياح » فقام الباشا من المجلس 
وتركهم وذهب يعيذدا عنهم ع وهم يتراددون ويعشاجرون ٠‏ فأرسل إليهم الباشا 
الترجمان . وقال : « إنكم شوشتم على الباشا » وتكدر خاطره من صياحكم ؟ » 
فسكتوا وقاموا من المجلس وذهيو! إلى دوررهم ء وهم متفعلون المزاج » ولعل كلام 
أيوب كتخدا وافق غرض السباشا أو هو بإغرائه » ثم شرعوا فى تحريسر الدفاتر وتبديل 
الكيفيات ؛ وكان فى العزم أولا أن يجعلها على ذمم الأطيان » شارقا وغارقا بما 
فيها من الأوسية التى للملتزمين » والأرزاق » ومسموح مشايخ البلاد » وذكر ذلك 
فى اللجلس » فقيل له ؛ إن الأوسسية معايش الملتزمين » والررق قسمان » قسم 
داخل فى زمام أطيان البلد » ومحسوب فى مساحة فلاحتها » وقسم تخارج عن 
زمامها » والقسمان من الإرصادات على الخيرات ء» وعلى. جهات البر والصدقة ٠‏ , 
والمساجد والآسبلة والمكاتب والأحواض لسقى الدواب وغير ذلك » قيلزم منه إبطال 
هذه الخيرات وتعطيلها » فقال الباشا : 3 إن المساجد غالبها متخرب ومتهدم ٠‏ فقالوا 
له : : عليك بالفحص والتفتيش » وإلزام التولى على المسجد بعمارته ؛ إذا كان 
إيراده رائجا » إلى آخر ما قيل » . 


وفى يوم الإثنين حادى عشريئه 7 قتلوا شخصا من الأجناد الألفية » وقطعرا 
رأسه بياق المترق ١‏ بسبب أنه فتل زواجته من غير جرم يوجب قتلها . 


واستهل شهر ذى القعدة بيوم الأزيحاء سئة 0؟؟١‏ 22 

فى ثاأنيه # سافر الباشا إلى ثغر سكندرية ليكشف على عمارة الأبراج 
والأسوار ء ويبيع الغلال التى جمعها من البلاد فى الفرض التى فرضت عصليهم + 
وكذلك ما أحضهره من البلاد القبلية ٠‏ فجمعوا المراكب وشحئوها بالغلاآل » وأرسلها 
إلى الإسكندرية ليييعها على الإفرنج + فباع عليهم أريد من مائتى ألف أردب كل 
أردب بمائة قرش ؛ وسعرها بمصر ثمانية مشر فرشا ؛ وهو لم يشترها ء ولم تكن 
عليه يمال » بل أنذها من رراعات القلاحين من أصل ما فرضه علسيهم من الظلم . 
مع تطفيف الكيل عليهم» وإلزامهم بكلفة شيله وأجرة قله إلى المحل الذى يلزمونهم 
بوضعه فيه ء وأخد من الإفرئج فى ثمئه أصناف النقود من الذهب المشخص البندقى 
وال مجر والفسرانسة » وعروض البضائع من الجوخ المتنوعة ء والدودة التى يقال لها 
القرمز ء والقزدير » وأصتاف البضائع الإفرنكية » وأحدث وهو بالإسكندرية أحداثا 
ومكوسا . ش 


واستهل شهر ذى الحجة الحرام بيوم الاتحد سنة 1996 0) 

فى ثانى عشرينه © » حضر الباشا من الإسكندرية إلى مصر وذلك يوم الجمعة”© 
أواخخر النهار » وحضر فى العشية إلى بيت الازبكية وبات عند حريمه » وطلع فى 
صبح يوم السبت © » إلى القلعة » وضريوا مداقع كثيرة لحضوره » ويذلك علم 
الناس حضوره ء وانقضت السنة يحوادثها التى قصصنا بعضها ء إذ لايمكن استيفاؤها 
للتباعد عن مباشرة الأمور ؛ وعدم تحققها على الصحة وتحريف النقلة + وزيادتهم 
ونقصهم فى الرواية » فلا أكتب حادثة حتى أنحقق صحتها بالتواتر والاشتهار » 
وغالبها من الأمور الكلية التى لاتقبل الكثير من التحريف ٠»‏ وربما أخسرت قيد حادثة 
حتى أثبتها ويحدث غيرها وأنساها , فأكتبها فى طيارة حتى أقيدها فى محلها إن شاء 





1١ )01(‏ شوال 31756 ها/ 11 نرقمير 1416١‏ م , 

(؟) تى القعلة ١568‏ ه/ 18 نوقمير - لا؟ ديسمير ١181م‏ . 

7) ؟ تى القعلة 1١1158‏ ه/ 58 توقبر ١06خام‏ . 

(19) ذى الحبجة 176 ه/ 8؟ فيسمير 181١‏ م - 8؟ يتاير 1411م . 

١7 )2(‏ فى الحجة 117880 ها/ ذا ينار 11خام (103 فى الحجة 1778 ع / ؟ يثاير 1811م . 
0) لا فى للحجة 13556 ها/ " يثاير اأهاع , : 


الله تعالى عند تهذيب هله الكتابة » وكل ذلك من تشويش البال » وتكدر الخال » 
وهم العيال ؛ وكثرة الاشتغال » وضعف البدن » وضصيق العطن . 

ومن حوادثها 2 » إحداث عدة مكوس زيادة على ما أحدث على الأرر والكتان 
والحزير والحطب ولطلح وغير ذلك ٠‏ مما لم يصل إلينا خيره حتى غلت أسعارها إلى 
الغاية + وكان سعر الدرهم الخرير نصفين » فصار يخمسة عشر نصقا » ركنا تشترى 
القنطار من الحطب الرومى فى أوانه بثلاثين نصفا ء وفى غير أراشه بأربعين تصفا » 
قصار بثلثمائة نصف + وكان الملح يأسى من أرضه بثمن القفاف الى يوضع فيها لا 
غير ؛ ويبيعه الذين ينقلونه إلى ساحل بولاق الأردب بعشرين نصفا » وأردبه ثلاثة 
أرادب ٠‏ ويشتريه المتسيب بمصر بذلك السعر لأن أردبه أردبان » ويبيعه أيشنًا يذلك 
السعر ء» ولكن أردبه واحدء فالتفاوت فى الكيل لا فى السعر ء قلما احتكر صار 
الكيل لايتضاوت » وسعره الآن أربعماثة وحمسون نصفا ء والتزم به من التزم » 
وأوقفت.رجاله فى مؤارده:البسجرية » لمنع من يأخذ مته شيكًا من المراكب المارة بالسعر 
الرخيص من أربابه » ويذهب يه إلى قبلى أو نحو ذلك .. 

ومئها : وهسى من الحوادث الغريبة أنه ظهر يالتل الكائن ارج رآص الصرة 0 
المعروفة الآن بالخطابة » قبالة الباب المعروف بباب الوزير ؛ فى وهدة بين التلول نار 
كامنة بداخعل الأتربة » واشتهر هر أمرها ٠‏ رشاع ذكرها » وزاد ظهورها فى 'أواخر هذه 
السنة 7 ء فيظهر من خلال الغراب ثقب ويخرج منها الدخان بروائح مختلقة ع 
كرائحة الخرق البالية وغير ذلك ؛ وكثر ترداد الناس للإطلاع عليها أقواجا أفواجا نساهم 
ورجالا وأطفالا » فينمشون عذيها وحولها : ويجدون حرارتها تحت أرجلهم ٠‏ 
فيسفرون قذيلا » فتظهر الثار مثل نار الدمس » فيقريون مها المخرق والحلفاه ونحو 
ذلك : فتلق فيها النار وتورى ويصعد منها الدنحان ؛ وإن غوصوأ فيها خشبة أو 
قصبة احترقت ء .وما شاع ذلك وإخبروا بها كتخدا يبك + نؤل إليهسا بجمع من أكابره 
وأتباعه وغيرهم وشاهد ذلك » قآمر والى الشرطة يصب الماء عليها يإهالة الاتربة من 
أعالى التل فوقها ففعلوا ذلك ء وأحضروا السقائين وصبوا عليها بالقرب ماء كثيرا » 
وأهالوا عليها الأثربة » وبعد يومين صارت الناس المنجمعة والأطفال يحفرون محت 





8 » طبعة بولاق ذ ؤكر جملة حوادث‎ ٠ ١711 كتب أمام هله الفقرة ة بهامش ص‎ )١( 
لمي بولا 9 قله الصرة » هل ما لظ ولرتقع من الأريبي كسما‎ ١58 كنب أمام هله العبارة بهامش ص‎ )1( 


فى القاموس | ه 4 . 
(9) آخر 1778 اراه؟ ناير كلقا )+ 


1 


ذلك الماء المصيوب قليلا فتظهر النار دخخانها » فيقربون منها الخرق والحلفاء واليدكات 
فتورى وتدخخحن » واستمر الناس يغدون ويروحون للفرجة عليها نحو شهرين » 
وشاهدت ذلك فى جملتهم ثم يطل ذلك . 

ومنها : أنَّه نودى فى أواتخر السنة ”© . على صرق المحبوب بزيادة صرفه ثلاثين 
نصفا ء وكات يصرف بمائئتين وخخمسين مسن زيادات الناس فى معاملائهم » فكانوا 
ينادون بالنقص ورجوعها إلى ما كان قبل الزيادة » ويعاقبون على التزايد . 

وفى هذه الأيام نودى بالزيادة » وذلك بحسب #اغراض والمقاصد والمقتضيات» 
ومراعاة مصالح آنفسهم لا المصلخة الحامة » هذا مع تقص عياره ووزنه عما كان عليه 
قيل المناداة » وكذلك نقصوا وزن القروش وجعلوا القرش على الستصف من القرش 
. الول » وورئه درهمين + وكان أربعة دراهم ء» وفى الدرهمين ريع درهم فضة ء هذا 
مع عدم الفضة العددية ووجودها بأيدى الناس والصيارف ء وإذا أراد إنسان صرف 
قرش وأحد هن غسيره صرقه بنتقص ربع العشر ء وأخل بدله قطعا صغارا إفرنجية » 
يصرف منها الواحد باثنيى عشر ء وآأخرى بعشرة ء وآخرى بخمسة » ولكئها جيدة 
العسيار ».وهم الآن يجمعصونها ويضريونها بما يزاد عليها من التحاس » وهو ثلاثة 
أرياعها قروشا ء لآن القطغة الصغيرة التى تصرف بخمسة أنصاف » وزنها درهم واحد 
وذنى ء فيصيرونها أربعة قروش ٠‏ قتضاعف الخمسة إلى ثمانين : وكل ذلك ثقصن 
واختلاس أموال الناس من حيث لايشعرون . 


وأما من مات فى هذه السنة ممن له ذكر " . 
فمات الققيه القريد » والعلامة المفيد ٠‏ الشيخ على المصاوي الشافعى ١‏ ولا 
' أعلم له ترجمةء وإنما رأيته يقرر الدروس » وبفيد الطلية فى الفقه والمعقول » 'ويشهد 
القضلاء بفضله ورسوخحه ء وكان على طريقة المتقدمين فى الانقطاع للإفادة » وعدم 
الرفاهية والرضا يما قسم له ء منعكفا فى حاله ؛ وتمرض بالبرودة » ولم ينقطع عن 
ملازمة الدروس ٠‏ حتى توفى فى منتصف جمادى الثانية من السنة © » وصلى عليه 
بالازهر + ودفن فى ترية المجاورين بالصحراء . 
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ج., رمات المعلم -جسرجس الجوهرى القبطى ٠‏ كبسير المباشرين بالديار المصرية ٠‏ وهو 
آخر المعلم إبراهيم الجوهرى ؛ ولما مات أخوه فى زمن رياسة الأمراء المصرية ٠‏ تعين 
مكانه في الرياسة على المباشرين والكتبة ٠»‏ وبيده حل الأمرر وربطها فى جميع 
الأقاليم الصرية » تافذ الكلمة » وافر الحرمة » وتقدم فى أيام الفرنسيس ء فكان 
رئيس الرؤسباء » وكذلك مجئ الوزير والعشمانيين » وقدموه وأجلسوه لما يسديه إليهم 

من الهدايا والرغائب » ححتى كانوا يسمونه جرجس أنفندى ء ورأيته يجلس بجانتب 
محمد باشا خصسرو ٠‏ وبجانب شريف أفندى الدفتردار ٠»‏ ويشرب بحضرتهم الدخان 
وغيره » ويسراعون جانبه ويشاورونه فى الأمور » وكان عظيم التفس ؛ ويعطى 
العطايا » ويفرق على جميع الأعيان عند قدوم شهر رمشان الشموع العسلية والسكر 
والأرز والكساوى والبن » ويعطى ويهب ء وبتى عدة بيوت بحارة الونديك 7 
والازيكية » وأنشاً دارا كييرة وهى التى يسكنها الدقتردار الآن » ويعمل فيها الباشا 
وابنه الدواوين عند قتطرة الدكة » وكان يقف على أبوابه الحجاب والخدم » ولم يزل 
على حالته حتى ظهر المعلم غالى ٠»‏ وتداخل فى هذا الياشا . وفتح له الابواب لاخذ 
الأمنوال + والمترجم يدافع فى ذلك » وإذا طلب الباشا طلبا واسمعا من المعلم 
جرس » يقول له : « هذا لايتيسر تحصيله ؛ » قيأتى المملم غالى: فيسهل له 
الأموّزء ويفتح له آبواب التحصيل . فضاق خناق المترجم وخاف على نفسه » فهرب 
إلى قبلى ء ثم حضر بأمان كما تقسدم » واشحط قدره ء ولارمته الأمرافى » 
حتى مات فى أواخصر شعبان!" » وانتقفضصى »: وخخلا اللجو للمعلم غالى » وتسعين 
. بالتقدم ؛ ووافق الباشا فى أغراضه الكلية والحزئية » وكل شىء له بداية وله نهاية ؛ 
والله أعلم . 

واستملت سنة ست وعشريل وماثتين والف © 

فكان أول المحرم يوم السبث7؟© » فيه أظهر الباشا الاهتمام بأمر الحجاق والتجهيز 
للسفر » وركب فى ليلة الجمعة سابعه 9 إلى السويس » وسافر صححيته السيد محمد 
المحروقى ٠»‏ وقام باحتياجاته ولوازمه » فلما وصل إلى السويس حجز الدئوات التى 
وصلث بالمحمل » وسفر عدة من المراكب التى أنشأها ٠‏ ليقيضوا على الداوات 

والسفن التى بالأساكل وحورها ؛ واستولى على البن اذى وجده ببندر السويس 
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للتجار ٠.‏ فلما وصل تحبر ذلك إلى مصر ء فقلا سعر البن وزاد حتى وصل إل 
خمسين ريالا فرانسة ٠‏ بعد أن كان بنة وثلائين ٠‏ عنها اثنا عشر آلف فضة: وخمسماقة 


نصف ئشة . 


واستهل شهز صفر الخير بيوم الأحد سئة 1١75‏ 0) 
فى ثانيه يوم الإثنين ؟ + حضر الباشا من السويس إلى مصر فى سادس ساعة 
من الليل » قضربوا فى صبحها عدة مدافع لحضوره » وقد حضر على هجين بمفرده .» 
ولم يصحبه إلا رجل بدوى على هجين أآيضًا » ليدله على الطريق » وقطع المسافة فى ' 
إحدى عشرة ساعة » وحقبر من كان بُسصحيته فى ثانى يوم 7 » وهم مجدون السفر 
وحضر السيد محمد المحروقى بسحموله فى اليوم الثالث 29 » وأتخبروا أن الباشا أنزل 
من ساحصل السويس خمسة مراكب من المراكب التى أنشأها باحتسياجاتها ولوازمها 
وعساكرها ٠‏ ووجههم إلى ناحية اليمن » ليقبضوا على ما يجدونه من المراكب » وأن 
الضناع مجتهدون فى العمل فى مراكب كبار ء لحمل الخيول والعساكر واللوازم .. 
وفيه") » حضر صاليح أغا قوج ٠‏ .حاكم أسيوط . وتناقلت الأخبار عن الأمراء 
المصريين القبليين ٠‏ بأنهم حضروا إلى الطينة » ورجعوا إلى ناحية قنا وقرصن » 
وتخرج إليهم أحمد أغا لاظ وتمارب معهم ٠»‏ وقتل من عساكره عدة:وافرة . 
وفيه 29 قلد الباشا ابته طوسون باشا صارى عسكر الركب الموجه إلى الحجاز » 
وآخرجوا جيشهم إلى ناحسية قبة العزب + ونصبوا عرضيا وخياما » وأظهر الباشا 
الاجتهاد الزائد والعجلة » وعدم التوانى + وئوه بتسفير عساكر لناحية الشام لتمليك 
يوسف باشسا لمحله » وصارىي عسكرهم شاهين بيك الالقى » ونحو ذلنك من 
الإيهامات » وطلب من المتجمين أن يختاروًا وقتا صالحا لإلياس ابنه خطلعة السمر » 
فاخعتاروا له الساعة الرابعة من يوم الجمعة * , فلما كان يوم الخميس رابعه 9 , 
طاف الاى جاويش بالأسواق على صورة الهيئة المصرية القديمة فى المناداة على المواكب 
العظيمة » وهو لابس الضئمة والطبق على رأسه » وراكب ححيارا عاليا » وأمامه 
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مقدم بعكاز » وحوله قابجية ينادون بقولهم : : يارن ألاى » ء ويكررون ذلك.فى 
إتعطاط المدينة ٠‏ وطافوا بأوراق التنابيه على كبار العسكر والبينبات والأمراء المصرية 
:الآلفية وغيرهم؛ يطلبونهم للحضور فئ باكر النهار إلى القلسعة: ليركب الجميع 
بتجملاتهم وريئتهم أمام الموكب » فلما أصبح يوم الجمعة سادسه "'. ركب الجميع » 
وطلعوا إلى القلعة » وطلسع المصرية بمماليكهم وأتباعهم وأجنادهم » فدشخل الأمراء 
عند الباشا » وصبحوا عليه » وجلسرا معه حصة وشربوا القهوة رتضاحك معهم » 
ثم انبر الموكسب على الوضع الذى رتبوه ٠‏ فانجر طائفة الدلاة وأميزهم المسمى أرون 
على » ومن خلفهم الوالى والحتسب والاغا والوجاقلية والألداشات المصرية » ومن 
تزيا بزيهم » ومن تخلفهم طوائف العسكير الرحالة والخيالة والبيكباشيات . وأرباب 
المناصب منهم » وإبراهيم أغا أغات الباب . وسليمان بيك البواب » يذهب ويجئ 
ويرتب الموكب ٠‏ 'وكان الباشا قد بيت مع حسن باشا » وصالح قوج والكتمهدا فقط » 
غدر المصرية ١‏ وقتلهم » وأسرٌ يذلك فى صبحها إبراهيم أغا أغات الباب ؛ فلما انهر 
الموكب ء وفرغ ظائفة الدلاة ومن خلفهم من الوجاقلية والألداشات المصرية » 
وانقصلوا من باب العزب ؛ فغئد ذلك أمر صائح قوج بغلق الباب ء وعرف طائفته 
بالمراد فالتقتوا ضاربين بالمصرية » وقد الحصروا بأجمعهم فى المضيق المتحدر الحجر 
اللقطرع فى أعلى باب العسزب » سافة ما بين الباب الأعلى الذى يتوصل مته إلى 
رحبة سوق القلعة إلى الباب الأسفل + وقد أعدوا عدة من العساكر أوقفوهم على 
علاوى النقر الجر والحيطان التى به » فلما حصل الضرب من التحتانيين أراد الأمراء 
الرجوع القهقرى » فلم يمكنهم ذلك لانتظام الخيول فى مضيق النقر » وأخلهم ضرب 
البنادق والقرايين من خلفهم أيضا » وعلم العسكر الواققون بالأعالى المراد فضربوا 
أيضنا » فلما نظروا ما حل بهم سقط في أيديهم » وارتبكوا فى أنفسهم وتمحيروا فى 
أمرهم » ووقع منهم أشخاص كثيرة » فنزلوا عن الخيول » واقتحم شاهين بيك 
وسليمان بيك اليواب وآخرون فى عدة من مماليكهم راجعين إلى فوق ؛ والرصاص 
نازل عليهم من كل ناحية » ونزعوا ما كان عليهم من الفراوى والثياب الثقيلة » ولم 
يزالوا سائرين وشاهرين سيوفهم حتى وصلوا إلى الرحبة الوسطى المواجهة لقاعة 
الأعمدة وقد سقط أكثرهمء وآصيب شاهين بيك» وسقط إلى الأرضص فقطعوا رأسه. 
وأسرعوا بها إلى الباشا لياخذوا غليها البقشيش ؛ وكان الباشا عندما ساروا بالموكب - 
ركب من ديوآن السسراية » وذهب إلى البيت الذى به الحريم » وهو بيت إسسماعيل 
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أفندى الضربخانة » وأما سليمان بيك البواب قهرب من حلاوة الروح » وصعد إلى 
حائط البرج الكبير ٠‏ فتايعره بالضرب حتى سقط + وقطعوا رآسه أيضًا » وهرب كثير 
إلى بيت طوسون ياشا ء يظن الالتجاء به والاحتماء فيه » فقتلوهم » وأسرف 
العسكر فى قتل المصريين » وسلب ما عليهم من الثياب ؛ ولم يرحموا أحدا » 
وأظهروا كامن حقدهم » وضبعوا فيهم وفيمن رافقهم متجملا معهم من أولاد 
التاس ». وأهائى اليلد الذين تزيوا بزيهم لزينة الموكب »+ وهم يصرخحون ويستغيثون ٠‏ 
ومنهم من يقول : ٠‏ أنا لست جنديا ولا مملوكا » » وآخر يقول : « أنا لست من 
قبيلتهم ؛ ؛ فلم يرقوا لصارخ ولا شاك ولا مستغيث » وتتبعوا المتشتتين والهربانين فى 
نواحى القلعة وزواياها » والذين فروا دخلوا فى البيرت والأماكن ٠‏ وقبضوا على من 
أمسك حيا » ولم يمت من الرصاص أو متخلفا عن الموكب » وجائسا مع الكتخنا : 
كاحمد بيك الكيلارجى » ويحيى بيك الألفى » وعلى كاشف الكبير » فسلبوا ثيابهم 
وجمعوهم إلى السجن تحت مجلس كتخدا بيك ٠‏ ثم أحضروا أيغنًا المشاعلى لرمى 
أعناقهم فى حوش الديوان » واحدا بعد واحد من ضحوة التهار إلى أن مضى حصة 
من الليل فى المشاعل » حتى امتلا الحوش من السقتلى » ومن مات من المشاهير 
المعروفين » وانصرع فى طريق القلعة قطعرا رأسه » وسحبوا جثته إلى باقى الجشث 
حتى أنهم ربطوا فى رجلى شاهين بيك ويديه حبالا » وسحبوه على الأرض مثل 
الحمار الميت إلى حوش الديوان ؛ هذا ما حصل بالقلعة . 

وأما أسفل المدينة ؛ فإنه عندما أغلق باب القلعة » وسمع من بالرميلة صوت 
الرصاص ٠‏ وقعت الكرشة فى الناس » وهرب من كان واقفا بالرميلة من الأجناد فى 
انتظار الموكب » وكذلك المتفرجون ٠‏ واتصلت الكرشة بأسواق المديئنة ٠»‏ فانزعجوا 
وهرب من كان بالمواتيت لانتظار الفرجة ٠»‏ وأغلق الناس حوائيتهم ٠‏ وليس لأحد 
علم بما حصل ٠‏ وظنوا ظنوئا » وعندما تحقق العسكر حصول الواقعة وكتل الأمراء » 
انبشوا كالحراد المنتشر إلى بيوت الامراء المصريين ومن جاورهم » طاليين النهب 
والغنمة . فوجوها بغئة ونهبوها نهبا ذريعا » وهتكوا الجرائر واللحريم » وسحبوا 
النساء والجوارى والخوندات والستات» وسلبوا ما عليهن من الحلى والجواهر والثياب» 
وأظهروا الكامن فى نفوسهم ٠»‏ ولم يجدوا مانعا ولا رادعا ؛ وبعضهم قبض على يد 
امرأة لياخمذ منها السوار » قلم يتمكن من نزعها بسرعة » فقطع يد المرأة » وحل 
بالناس فى بقية ذلك اليوم من الفزع والمخوف » وتوقع المكروه » ما لايوصف ؛ لأن 
المماليك والاجناد تداخلوا وسكنو! فى جميع الحارات والثواحى » وكل آميْر له قار 


كبيرة فيها عصياله وأتباعه وماليكه وخيوله وجماله ء وله دار ودارات صغار فى دائخل 
العطف وثواحى الأزهر ؛ والمشهد الحسينى ؛ يوزعون فيها ما يخافون عليه لظنهم 
بعدها وحمايتها بحرمة الخطة وصونها عند وقوع الحوادث ؛ وكثير من كبار العسكر 
مجاورون لهم فى جميع النواحى ؛ ويرمقون أحوالهم » ويطلعون على أكثر حركاتهم 
وسكناتهم ٠‏ ويتداخلون قيهم ويعاشروتهم ويسامرونهم بالليل » ويظهرون لهم 
الصداقة والمحبة » وقلوبهم محشوة من الحقد عليهم والكراهة لهم بل ولجميع أبناء 
العرب » فلما حصلت هذه الحادثة » بادروا لتحصيل مأمولهم » وأظهروا ما كان 
مخفيا فى صدورهم ؛ وتحصوصا من التشقى فى الساء » فإن العسظيم منهم كان إذا 
خطب أدنى امرأة ليتزوج بها فلا ترضى به » وتعافه وتأئف قربه ٠‏ وإن ألح عليها 
استجارت يمن يحميها منه وإلا هريت من بيتها » واختفت. شهورا ١‏ وذلك بخلاف ما 
إذا خخطبها أسفل شسخص من جنس الماليك أجابته فى الحال » واتفق أنه لا اضطلح 
الباشا مع الألفية » وطليوا البيوت ظهر كثير من النساء المستترات المخفيات ٠‏ وقنافسوا 
فى زواجهم » وعملوا لهم الكساوى ٠‏ وقدموا لهم التقادم » وصرقوا عليهم لوازم 
البيوت التى تلزم الأزواج لزوجاتهم» كل ذلك مرآى من الأتراك يحقدونه فى 
قلوبهم ء وفيهم من حمى جاره » وصان دياره » وماتع أعلاهم أدناهم ٠‏ وقليل عا 
هم » وذلك لفرض يتغيه » وأمر يرتجيه ؛ فإنه بعد ارتفاع النهب كاتوا يقيضون 
عليهم مسن البيرت ٠‏ فيستولى الذى حماء وداقع عنه على داره وما فيها ء وانتهيت 
دور كثيرة من المجاورين لهم أو لدور أتباعهم بأدنى شبهة وبغير شبهة ع أو يدتخلون 
بحجة التفتيش » ويقولون : « عندكم تملوك أو سمعنا أن عندكم وديعة لمملوك ٠‏ 
ويات الئاس وأصيحوا على ذلك » وتهب فى هذه الحادثة من الأموال والأمتعة ما 
لايقدر قدره ويحصيه إلا الله سبحانه وتعالى + ونهبت دور كثيرة من دور الاعيان 
الذين ليسوا من الأمراء المقصودين ١‏ ومن المتقيدين بخدمة الباشا » مثل ذى الفقار 
كتخدا المتولى تحوليا على يساتين الباشا التى أنشأها بشبرا » وبيت الأمير عثمان أغا 
. الوردانى » وسصطفيى كاشف المورلى » والأفندية الكتبة وغيرهم » وأضبح يوم 
السبت () والنهيب والقثل والقبفض على المتوارين والختفين مستمر » ويدل اليعض أو 
يغمز عليه » وركب الباشا فى الضحوة» ونزل من القلعة وحوله أمراؤه الكبار مشاة » 
وأمامه الصفاشية والجاويشية بزيتتهم وملايسهم الفاخرة ء والتمسيع مشأة ليس فيهم 
راكب سواه » وهم محدقون به » وأمامه وخلفه عدة وافرة » والفرح والسرور بقتل 





(١!)لا‏ صفر175اه/ “#مارس ١181م‏ . 


8 عجائب الآثار ي ؟ 


المصريين ونهبهم والظفر بهم طافح من وجوههم ؛ فكان: كلما مر على أرباب الدرك 
والقلقات والضابطين وقف عليهم ووبيخهم على النهب + وعدم متعهم لذلك : 
والحال أنَّهم هم الذين كانوا ينهبون ألا ويتبعهم غيرهم » فمر على العقادين الرومى 
والشواتين » فخمرج إليه شخص من تجار المغاربة ؛ يسمى العربى الحلو » وصرخ فى 
وجهه ء وهو يقول : ١‏ إيش هذا الحال وإيش لنا علاقة حتى ينهبنا العسكر ؛ ونحن . 
ناس فقراء مغاربة متسببون » ولسنا بماليك ولا أجناد » » فوقف إليه وأرسل معه نفرا 
إلى داره » قوجدوا بها شخصين أحدهما تركى والآخر بلدى . وهما يلتقطان آخر 
انهب . وما سقط من النهابين » فأمر بقتلهما فأخلوهما إلى باب اشرق ٠‏ وقطعوا 
رزوسهما » ٠‏ ثم إنه عطف على جهة الكسعكيين . فلاساه من أخبره بان الشايخ 
'مجتمعون وليتهم الركوب لملاقائه والسلام عليه والتهقة بالظفر ؛ فقال ؛ ؛ أنا أذهب 
إليهم ؛ » ولم يزل فى سيره حتى دخحل إلى بيت الشبخ الشرقاوى وجلس عنده ساعة 
لطيفة » وكان قد التجأ إلى الشيخ شخصان من الكشاق المصرية ء فكلمه فى شأنهما 
وثرجى عنده فى إعتاقهما من القتل » وأن يومنهما على أتفهما » وقال له : « لا 
تفضح شيبتى يا ولدى » واقبل شفاعتى ٠‏ وأعطهما محرمة الأمان » » فأجابه إلى 
ذلك؛ وقال له : « شفاعتك مقبؤلة ولكن نحن لاتعطى محارم » وأنا أمانى بالقول » 
أو نكتب ورقة ع ونرسلها إليك بالأمان 5 » فاطمان الشبخ لذلك .» ثم قام الباشا 
وركب وطلع إلى القلعة » وارسل ورقة إلى الشيخ بطلبهما » فقال لهما الشيخ :. 
إن الباشا أرسل هذه الورقة يؤمنكما ويطلبكما إليه ؛ » فقالا : « وما يفعل بذهابنا 
إلِه ء فلا شك فى أنه يقتلنا 6 » فقال الشيخ : :« لابصح ذلك ولايكون ٠‏ كيف أنه 
يأخذكم من بيتى ويقتلكم ٠‏ بعد أن قبل شفاعتى 4 ٠‏ فذهبا مع الرسول فعندما وصلا 
إلى الحوش وهو تملوء بالقتلى » وضرب الرقاب واقع فى الحيوسين والمحضرين » 
قبضوا عليهما وأدرجا فى ضمنهم ٠‏ وفى ذلك اليوم » تزل طوسوت ابن الباشما وقت 
تزول أبيه » وشق المدينة » وقتل شخصا من النهابين أيضنًا » فارتفع التهب وانكف 
العسكر.غن ذلك » ولولا نزول الباشا وابته في صبح ذلك اليوم ء لنهب العسكر بقية 
المديلة » وحصل متهم غاية الضرر ء وأما القيضي على الأجناد والمماليك فمتمر » 
وكذلك كل من كان يشبههم فى الملبس والزى ٠‏ وأكثر من كان يقبض عليهم عساكر 
محسن باشا الأرتؤدى » فيكيسون عليهم فى الدور أو فى الأماكن التى تواروا فيها » 
واستدلوا عليهم ٠‏ فيقبضون على من يقبضون عليه » وينهبون من الأماكن ما يمكتهنا 
حمله وياب النساء وحليهن » ويسحبون الواحد والاثنين أو أكشر بينهم ١‏ ويأخذون 
عمائمهم وثيابهم. » وما فى جيوبهم فى أثناء الطريق ٠»‏ وإذا كان كبيرا أو أمير! يستحى 


لفن 


منه طلبوه بالرفى ٠‏ فَإدًا ظهر لهم » قالوا له : ١‏ سيدنا حسن باشا يتدعيك إليه » 
فلا تخش هن شىذ ؛ ء ويطمئن قليلا ؛ ويظن أنهم يجيرونه وعلى أى حال لايسعه 
ل الإجاية. لأنه إن امجم أخذوه قهراء فإذا خرخ من الدار استصحبه جماعة منهم ١‏ 
وطلع البواتى إلى الدار » فأخخذوا ما قدروا عليه » ولحقوا بهم » وجري على ألاخوذ 
ما يجرى على أمشاله من المأخوذين ‏ والبعض توارى والتجا إلى طائفة الدلاة وتزيا 
بشكلهم» ولبس له طرطورا وأجاروه؛ وهرب كثير فى ذلك اليوم وخرجوا إلى قبلى»ء 
وبعضهم تزيا بزى نساء الفلاحين » وتصرج فى ضمن الفلاحات اللاتى يبعن الجلة 
والجبنة وذهبوا قى ضمئهم ١‏ وفر من. ها منهم إلى الشام وغيرفا ء وأما كتخدا بيك 
فإنه لشدة بغضه فيهم » صار. لايرحم متهم أحدا » فكان كل من أحضروه ٠‏ ولو 
فقيرأ هرما من تماليك الأمراء الأقدمين » يأمر بضرب عنقه » وأرسل أوراقا إلى 
كشاف النواحى والأقاليم » بقتل كل من وجدوه بالقزئ والبلدان » فوردت الرؤوس 
فى ثانى يوم مسن النواحي فيضعونها يالرميلة » وعلى مصطبة النسبيل المواجه لباب 
زويلة » وكان كثير من الأجناد بالأرياف . لتحصيل الفرض التى تعهدو! تدفعها عن 
فلاحيهم ٠‏ واتقضست أجلتهم » وطولبوا بالدقع » والفلاحنون قصرت أبديهنم© ولم 
يقبلوا للملتزمين عذرا فى التأخير » فلم يسعهم إلا الذهاب”تأنفسهم لأجل خلاض 
المطلوب متهم للديوان » فعستدما:وصلت الأوامر إلى كشاف الاقاليم يقتل الكائنين 
بالبلاد بادروا بقل من يمكتهم تله » وسن بعد عنهم أرشبلواالهم العساكر فى 


محلاتهم 0 فيدهمونهم على حين غفلة 0 ويقتلونهم وينهبون متاعهم "وما جنمحوه من / | 


المال » ويرسلوت برلؤوسهم أو يتحيلوت على القبض عليهم وقتلهم » فصار 'يضل فى 
كل يوم العدد من الرؤوس من قبلى ويحرى ٠.‏ ويضعونها علئ: باب رويلكة وياب 
القلعة » ولم يقبلوا شفاعة فى أحد أبذا » ويعظرت الأفان للبغشنت© فإذا خضروا 
قبضوا عليهم وشلحوهم ثيابهم وقتلوهم » والباشا يعلم من كنخداه شدة الكراهة 
لجنس المماليك ء ففوض له الأمر فيهم » حتى أله كان بينه وبين: محمد أغا كتخدا 
الجاويشية سابقا بعض منافرة من مدة سابقة + أو لكونه صاهر بعض الألفية وروجه 
ابنته + وكان غائيا بلدة يقال لها الفرعونية 2 : جارية فى إقطاعه » وتعهد بما عليها 
من الفرضة ء فذعب إليها بنفسه ليستخلص متها الفرضة ء والمال الميرى » فارسل 
الكتخدا بيك إلى كاشف النوفية قبل الحادث بيوم » يامره فيه بأمره » فأرسل إليه 
طائقة من العبسكر دخخعلرا عليه فى .الفجرية وهو يتوضأ لصلاة الصبح فقتلره ». وقظعوأ 
(1) بلدة الفرعونية : قرية قدجة + وهى إحدى قرى مركز أكون محاظة الفوقية .1 
رمزى ء محمد : المرجمع الابق . ق ؟ , ج 7 ؛ صن 188 . 








لدف 


رأمه وأحضروها إلى معسر ٠‏ وكانوا يأتون بأشخاص من بقايا البيوت القدية , 
فيمثلونهم بين يدى الكتخدا » فيسألهم فيخبروت عن أنفسهم ونسبتهم فيكذيهم ؛ 
ويأمر بهم إلى الحبس الأعلى حتى يتيين أمرهم ٠‏ فإما تدركهم الألسطاقف فيئتجون يعد 
معاينة اموت وهذا فى الثادر » فقتل فى هذه الحادثة أكثر من ألف إنسان أمراء وأجناد. 
وكشاف ومماليك ٠‏ ثم صاروا يحملون ربمهم على الأخشاب ٠‏ ويرمونهم عند ا مغسل 
بالرميلة » ثم يرفعونهم ويلقونهم فى حفر من الأرض فوق بعفهم البعضى ٠‏ لايتميز 
الأمير عن غيره » وسلكوا عدة رؤوس من رؤوس الحظماء » وآلقوا جماجمهم 
المسلونخحة على الرمم فى تلك الحفر ٠‏ فكانت هذه الكائنة من أشنع الواذث التى لم 
يتفق مثلها » ولم ينج من الألفية إلا ألحمد بيك روج عديلة هانم بنت إبسراهيم بيك 
الكبير؛ فإنه كان غائبا بناحية بوش""» وأمين بيك تسلق من القلعة؛ وهرب إلى ناحية 
الشام ه وعمر بيك أيضًا الأثقى كان مسافرا فى ذلك اليوم إلى الفيوم فقتلوه هتاك » 
وبعشوا برأسه يعد خصمسة آيام » ومعها نحو القمسة عشر رأسا ء» وأرسل «دبوس 
أوغلى حاكم المنية خمسة وثلاثين رأسا » وحضر من ناحية بحرى غير ذلك كثير . 
وأما من قتل فى ذلك اليوم © ء ممن له ذكر وبلغنى خبره فهم : شاهين بيك 
كبير الاثقية » ويحبى بيك »2 ونعمان بيك » وحسين بيك الصغير » ومصطفى بيك 
الصغير » ومراد بيك وعلى بيك ٠‏ هؤلاء من الالفية ؛ ومن غييرهم : أحمد بيك 
الكلارجى ؛ ويوسف بيك أبو دياب ء وحسن بيك صالح ٠‏ ومرزوق ابن إبراعيم 
بيك الكبير » وسليمان بيك اليواب ٠‏ وأحمد يبك تابعه » ورشوان بيك ٠‏ وإبراهيم 
بيك تابعاه » وقاسم بيك تابع مراد بيك الكبير » وسليم بيك الدمرجى » ورستم بيك 
الشرقاوى .: ومصطفى بيك ايوب ؛ ومصطفى بيك تابع عثمان بيك حسن . وعثمان 
بيك إبراهيم ٠‏ وذو الفقار تابع جوجر ٠‏ وهو رجل كيير من الأقدمين البطالين » 
هرب هو ومصطفي بيك الجدارى وآآخر عند صالح بيك السلحدار : وإلتجؤوا إليه 
وطمتهم وأرسل بخبرهم ؛ تحبر الأمر بقطع رؤوسهم » فأحضر المشاعلى ؛ وقطع . 
رؤوسهم فى مقعده وأرسلها ومن الأمراء الكشاف الألفية فهم ؛ على كاشف 
الخارندار » وسثمان كاشف الحبشى » ويحيبى كائشف » ومرروق كاشف » وعيد 
العزيز كاشف + ورشوان كاشف ؛ وسليم كاشف ططر » وقايد كاشف ٠»‏ وجعقر 





)١(‏ بوش : قرية أقديمة ٠‏ إسمها القيطى (5لطمعبده2 ودمطت1 مع8) ع تقع فى الجهة الغرية من الثيل ٠»‏ وعى إحدى 
قرى مركز يئى سويف ء محاظة بنى سويف ‏ 
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(0) ا صغراككااه/ /1؟ فبراير ١‏ 1خا م . 


؟؟ 


كاشف » وعثمان كاشف ؛ ومحمد كاشف أبو قطيسة » وأحمد كاف القلاح 6 
وأحمد كاشف صهر محمد أغا ؛ وخليل كاشف » وعلى كاشف قيطاس ٠‏ وأحمد 
كاشف + وموسى كاشف : وغير ذلك من لم يحضرنى أسماؤهم »؛ وهم كثيرون » 
وختم الله لسجميع بالخير فإنسه بلغنى من عاينسهم بالحبوس ٠‏ وفى حال القتل أنهم 
كانوا يقرءون القرآن وبنطقون بالشهادتين والاستغفار » وبعضهم طلب ماء وتوضاً 
وصلى ركعتين قبل أن يرمى عثقه » ومن لم يجد ماء تيمم ء ولاشتغال أهل المقتولين 
: بأتفسهم » وما حصل لهم من النهب والسلب والتشتيت عن أوطائهم » لم يعوا ولم 
يسألوا عن موتاهم غسير أم مرزوق بيك ابن إبراهيم بيك الكبير + فإنها وجدت عليه 
وجدا عظيما » وطليته فى القعلى فعرفوا جنه بعلامة فيه » وجمجمته بكونه كان 
كريم العين ٠‏ فاخرجوه وكفستوه ودفتوه فى تسربتهم ٠‏ وذلك بعد مضى يومين من 
الحادثة » واجتمع عندها الكثير من أهل المقتوئين ونسائهم » وأقاموا غلى ذلك 


٠ 


شهورا . 


وفى يوم الحسادثة أرسل محرم بيك صهر الباشا حاكم الجيزة » فجمع مال 
امصرية بإقليّم الجسيرّة فى الربيع مسن الخيول والجمال والهجن: وغيرها ٠‏ فكان شيئًا 

وفى ثامنه "© : نودى على نساء امقتولين بالأمانة ٠‏ وأن يحضرن إلى سيوتهن 
ويسكن فيها مع كونها صارت بلاق فرجع البعض ٠‏ وهنّ اللاتى لم يحصل لهن كثير 
الضرر + وبقى البعضض فى اختفائه » وأنعم الباشا على خخراصه يالبيوت بما فيها 
فتزلوها وسكئوها » وألبسوا النساء الخوائم وجددوا امفرش والأوانى وغالبها من 
المنهويات ١‏ وأنعم بسبيت شاهين بيك على حسين أغا من أقاربه ولم يتجصل به ما 
حصل بغيره » لكوته علاصقا لبيت طاهر باشا ١‏ وأرسل الباشا طائفة من العسكر 
جلسوا على يابه » وأما أحمد بيك الألفى فإنه وصله النذير فانتقل من بوش ء وذهب 
عند الأمراء القبالى » وما وصلتهم أنمبار هذه الحادثة » وبلغ إبراهيم بيك موت ولده 
على هذه الصورة أقاموا العزاء على إخوائهم ولبسوا السواد . 

وفى ثانى يوم الواقعة ") » حضر أحد الكشاف رسولا من عند الأمراء القبليين 
يطليون العفو من الباشا » وآن يعطيهم جهة يتعيشون منها فوعده برد الجواب فى غير 
الوقت ء فأعمله وما أدرى ما تم له , 





(م صغفر 5؟7ااا هع ؛ مارس اكفاعم . (4)5 صفر +1؟1اه/ 18 فراير 1811 م. 


ينف 


وفيه 9" ء لد الباشا مصطفي بيك ابن أخته» وجعله كبيرًا على طائفة الدلاة » 
وكان أحضره من ناحية الشرقية ليذهب إلى قبلى » وأقام بدله فى كشوفية الشرقية 
على كاشف ابن.إحيد كتخدا من المصرلية . 

وفى ثامن عشره”؟ » عدى مصطفى بيك المذكور إلى بر الجيزة » ليسافر إلى 
قبلسى ؛ وتصب وطاقه بحرى القصر » وعدى أيضنًا الياشا وأقام بالقسصر و 
عسكره الدلاة فى التعدية ليلا ونهارا . 

وفيه أيضًا © » خرج عدة من عسككر الدلاة نحو الخمسمائة نقر إلى تاحية حية اقية 
العزّب » ليسافروا إلى بلادهم ء فاستمروأ فى قضاء أشغالهم أياما » ثم سافروا . 

وفى يزم الإثنين ثالث عشرينه ©؟ » ارتحل مصطفى بيك وانتقل إلى ناحية الشيخ 
عثمان مسافرا إلى قبلئن » وعدى الباشا راجعة إلى مصر . 

فيه حضر ططريان من السروم بيشران بالعفو عن يوسف باشا المتفصل عن 
اشام ٠‏ وقيل فيه ترجى باشة مير وشفاعته . 
وفى يوم الأريعاء خامس عشرينه 20 . .أحضرو! من ناحية قبلى أربعة وستين 
شخصا ء وأكثرهم من الذين كانوا مستوطنين بالبلاد من بقايا البيوت القديمة الستين , 
العديدة ومحترفين 3 قلما أحضروهم إلى مصر القديمة أبقوهم إلى الليل فى محيشس 5 
ثم أوقدوا المشاعل بساحل البحر ء وقطعوا رؤوسهم ورموا بجثثهم إلى البحر » وأتوا 
بالرؤوس فوضعوها تجاه باب زويلة ليراها الناس كما رأوا غيرها . 


واستهل شهر ربيح الول بيوم الثلاثاء سبة 117 
وفى يوم الاحد سادسه © ء عمل الباشا لآبنه طوسون باشا موكبا عظيما » 
ونبهوا فى ليلتها على اجتماع العسكر فى صبحها : ونزل هو إلى جاميع الغورية 
ليتفرج على الموكب وصحيته حسن باشا ء واستعد لذلك السيد المحروقى » وفرش له 
بابلجامع المذكرر فروشا ومراتب ووسائد » فمر الموكب ء وفى أوله طائفة الدلاة » 
فلما"فرغوا » مروا بعشرة مدافع كبار على عربيات » وعربيتين تحملان هونين قناير » 





(01 2 صفر 1١751‏ ها/ 54 فبراير 115ها م . 1829 صثر 11571 عا 14 مارس 1831م . 
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ل 


وخلفهم طوائف العسكر الرجالة أرنؤد وأتراك وسجمان » وهم كثيرون ممختلطون من 
غير ترتيب مدة طويلة » ثم كبارهم ركبانا بطوائفهم » ثم الوالى والمحتسب واغاة 
مستحفظان » ثم طوائف صاحب الموكب وجتائيه ؤكذا هجنه » ثم الجاويشية والسعاة 
والملازمون ء ثم طوسون باشا وخلفه أتباعه وأغواته » ثم الكتخدا وهو محمد كتخدا 
المعروف بالبرديسى ٠‏ وهو الذى كان كتخدا الالفى » وصحيبته الخازئدار » ونخلفهم 
النوبة التركية » ولا انقضى أمر الموكب » دعاه المحروقي إلى منؤله » فنزل معه من 
باب السر الذى بالجامع المعروف بالغورى ٠‏ وصحيته حسن باشا » وتوجهوا إلى بيت 
المحروقى وتغدى عنده هو وأتباعه وخواصه ؛ وأحضر له آلات الطرب واستمر هناك 
إلى آخخر النهار لى حظ وكيف ؛ وقدم ل المحروتي تعابى هدية » ثم ركب عالدا إلى 


وفي يوم الإثتين رابع عشره '' . نزل الباشا إلى ترعة الفرعوئية للإهتمام 
بسدها » ونقل الاحجار في المراكب مستمر ٠‏ فاقام غند السد أربع ليال » وذهب إلى 
الإسكندرية عندما أتته الأخخبار بورود مراكب الإنكليز » لاجل مشترى الغلال » 
فذهب ليبيع عليهم الغلال التى جمعها ؛ فباع عليهم كل أردب بحاثة قرش دومى » 
عنها أربعة آلاف'فضة » وأكثر .واجتهد ببتاء أسوار الإسكتدرية » وجدد بها أبراجا 
وحصونا » وأرسل بظلب الينائين والصناع فجمعوهم من كل ناحية » وطالت غيبته 
هناك » وإقامته لحميم أغراضه » وأمن مشايخ عريان أولاد على المستولين على 
البحيرة ٠‏ وتحيل عليهم ١‏ فلما حضروا إليه قبغى عليهم وقرر'عليهم أموالا عظيمة » 
ثم خلع عليهم وعرقهم » وأرسل العساكر فنهيت جوعهم » وسيوا نساءهم وأولادهم 
ومراشيهنم + وأما كتخدا ببك فإنه بمصر يقرر الفرض على البلاد هو والكتية » 
حنب أوامر مخدومه » ونظموا كيفية أخخرى ء وشي أنهم جمعوا الميرى والمضاف 
والفائظ والرزق إبراد أربع سنوات » وكتبوا بها مراسيم بنصف المقرر ٠‏ ليقبض فى 
دنعتين » وبعد أن تقرر النصف الأول وتمصل منه ما تحصل » وبقى الباقى مع 
النصف الآخر » ويطلب من آربابه ولابد » لا مامحة فى شىء منه'؛ ومن تكقل بما 
تفرر على حصته وألزم نفسه بدفعه » وكتب على نفسه وثيقة » لأجل طولب حتى 
قبل حكول الأجل » لاحتياج المهمات ؛ فتتوجه عليه الحرالات بيد العساكر » فينزلون 
:بداره وبلازموتها ويضيقون أنفاسه ٠‏ ويكلفونه ما لايطيق » فلا يجد ملجأ ولا خلاصا 
إلا بأحد الشيثين: ؛ إما الدفع بأى وجه كان ٠‏ وزما ينزل عن _حصته بالفراغ للديوات ». 
ولايبقى. بيده ها يتقوت به هو وعياله » ويصبح فقيرا لابملك شيئًا إن لم يكن له إيراه , 
من جهة أخرى 





(0 34 ريع الأرل 1185 ه / 4 أبريل اها م . 


نزي 


واستهل شهرربيح الثانى سنة 0١555‏ 

والكتخدا يتنوع فى استجلاب الأمرال» ويتحيل فى استخراجها بأتواع من الحيل» 
فمثها : أنه يرسل إلى أهل حرفة من الحرف ويأمرهم ببيع بضاعتهم بنصف ثمنها , 
ويظهر أنه يريد الشفقة والرآفة بالناس ء ويرخص فى أسعار المبيعات ٠‏ وأن أرباب 
الحرف تعدوا الحدود فى غلاء الأسعار . فيجتمع أهل الحرفة ويضجون وباتون 
بدفاترهم وبيان رآس مالهم » وما ينضاف إليه من غملو جرَئيات تلك البضاعة » وما 
استحدث عليها من الجمارك والمكوس ؛ وغلو الاجر فى البحر والبر » فلا يستمع 
لقولهم .ولايقبل لهم علرا » ويآمر بهم إلى الحبس » فعند ذلك يطلبون الخلاص » . 
ويصا حون على أنفسهم بقدر من المال يدفعونه ٠‏ ويوزعون ذلك على أفرادهم فيما 
بينهم ؛ ثم يزيدون فى سعر تلك البضاعة » ليعوضوا غرامتهم من الناس معتذرين 
بثلك الغرامة 3 وما حل بهم من الخسارة 0 ثم تستمر الزيادة على الدوام 0 وأظن 
«استمرار الغرامة أيفمًا » قجمع بهذه الكيفية أموالا عظيمة » وهى فى الحقيقة سلب 
أموال الناس من الأغتياء والفقراء . 

وفي أواخره 27 ء حضر الياشا من الإسكندرية على حين غفلة فيات يقصر 
شبرا » ثم حضر إلى بيت الأربكية فأقام يه يومين » ثم طلع إلى القلعة . 

| وفيه 7*.» وصلت عساكر كثيرة من الارنؤد والآتراك حعى غصت بهم الديئة » 
فلا يكاد المار يقع يصره إلا عليهم أمام وخلف ٠‏ وبداخل الأرقة والعطف » وذلك 
خلاف الذين أقرهم واأبقاهم فى الإسكندرية » ومن هو بالجهات والأقاليم القيلية 
واليحرية ٠‏ وما يعلم. جنود رَبّك إلا مو 1 

وفيه 2) اهتم الياشا بتشهيل العرضى اهتماما زائدا . وفرضص على البلاد جمالا 
وأتبانا وغلالا . 

واستهل شهر جمادى الاولى سنة ©١951‏ 

فيه " » ورد قاصد من الديار الرومية وعلى يده بشارة بأنه ولد للسلطات مولودة 
)١(‏ ربيع الثانى 1751 ها 8 أبريل - 59 مايو 411ا م . 
آخر ربيع الثاتئ 15517 ها 55 مايو 1811م ١.‏ (7) آخر ربيع الثاتى 15708 ه/ “51 ماير 1811 م 
(4» آخر ربيم الثائى 1751 ها ؟ مايو 18311 م ء 1 


(5) جمادى الأولى 11377 ها / 74 مايو - 51 يونيه 1411م , 
١ )3(‏ جمادى الأولى 1515 ه / 51 ناير 1411م . 


امل 


أنثى ٠‏ فعملوا لها شتكا )» وهى مدافع تضرب من أبراج القلشعة فى الأوقات الخنمسة 


وفيه " 


1 م 
؛ فرضوا فرضة بغال على مياسير التاس وأهل الحرف ٠‏ بغلة وبغلتين 
وثلاثة 2 والذى لم يكن عنيده بغلة يلزم بالشراء أو أنه يدفع ثمنها كيا عشرون ألف 


وفيه ”"؟ » انقطع الوارد من الديار الحجازية » وغلا سعر البن حتبى وصل إلى 
ماثتين وسبعين نصف فضة كل رطل 2 وقل وجوده من الأسواق والدكاكين . فلا 
يوجد إلا مع المشقّة وصلع الناس القهوة من أنواع الحبوب الحمصة كالث عير 
والقمح والقول ويزر العاقول وغيره 43 مخلرطا مع البن ويغير لط . 

واستهل شهر حمادى الثائمة سمنة 221١155‏ 

فى عشرينه 99 ٠‏ خرج الباشا إلى البركة » وطلب الجسمال وقواقل العرب » 
وشهل طائفة من العسكر للسفر إلى السويس ء قاهتموا بالد ول والخروج من 
اللدينة ؛ وطفقوا يخطقون الجمير والغال والجمال » وكل ما صادقوه من الدذواب 2 
ومن وججدوه راكبا ولو من وجهاء الئاس أنزلوه عن دابته وركبوها 03 كانقبض الئاس ٠‏ 
واتكمم غالبهم عن الركرب لصاللحهم » وأتحفوا حميرهم وبغالهم ' وأقام الياشا 
ثلاثة أيام جهة البركة » ثم ركب إلى السويس . 

وقيه 2 » وردت مراكب وداوات وفيها البن » وذلسك باستدعاء الياشا لها من 
ناحية عجدة واليمن 3 لأجل حمل العساكر واللوازم 2 وانحل سعر آالبن: قليلا . 


واستهل شهر رجب سنة 2011911 


فى ثاني عشريئه يوم الإثنين الموافق لسابع مسرى القبطى 29 » أوقى الثيل 
أفرعه ؛ وكسر السد فى صبحها يرم الثلاثاء (4) » بحضرة كتخدا بيك والباشا غالب 
بالسويس . ش 





١ )1(‏ جمادى الأرلى 1591 ه/ 75 ماير 11هاع . ١017‏ جمادى الأولى 1111 هام 154 ماير 1411 م . 
(*) جما الثانية 1775 ها / 17 يرنه - 1؟ يوليه 140١‏ م , 

٠١ )8(‏ جمادى الائية 177 ه/ كأيوله أكماام (ه) ٠١‏ عماس الثانية 1155 له / ١1‏ يوله 1لها م , 
(1) وجب 17170 ه/ ]5 يرله - 7٠١‏ أغطىي القام .)77 رجب 1173 ه/ ١١‏ أقطس الهمام. 
(4) 27 رجب 1777 ع / 17 أغشطى 411ام. 


ولك 


واستهل شهر شعبان سنة 001١555‏ 

فى ثانيه 2 » سافر ديوان أفتدى بمن بقى من العساكر البحرية . 

وفى يوم الثلاثاء ثامئه أ » حضر الباشا من السويس وشرع فى تشهيل العساكر 
البرية ‏ 

وفى خامس عشره © » خرج الباشا إلى العادلية » واجتهد فى تشهيل سفر 
العساكر البرية اجتهادا كبيرا » وجمع من أهل كل حرفة طائقة ٠»‏ وكذلك من أهل 
كل صنعة » والذى يعجز عن الفر يخرج عنه بدلا + وتعين من الفقهاء للسقر الشيخ 
محمد المهدى من الشافعية » ومن الحنفية السيد أحمد الطحطاوى » وشيخ حتبلى » 
وصل من ناحية الشام 3 وكانوا رسموا بإحضار السيد حسن كريت المالكى من 
رشيد + والشيخ على تعفاجى من دمياط ٠»‏ فحضيراً واعتذرا فأعفيا من السقر . ورجعا 
إلى يلديهما . 

وفى هذا الشهر ”2 ء. ظهر نجم له ذنب فى جهة الشمال » بين بئات نسعش 
الصغرى ٠‏ وبين عنار سناث نعش الكبرى » رأسه جهة المغرب وذنبه صاعد إلى جهة 
اللشرق ٠‏ وله شعاع مستطيل فى مقدار الرمح ؛ واستمر يظهر فى كل ليلة والئاس 
ينظرون إليه ويتحدثون به ء ويسألون الفلكيين عنه » ويبحثون عن دلائله عن الملاحم 
المصنفة فى ذوات الاذناب » واستمر ظهوره قريبا من ثلاثة أشهر » واصضمحل بعض 
جرمه ؛ ومشى إلى ناحية الجنوب وقرب من النسر الطائر . 


واستهل شهر رمضان بيوم الأزيعاء سنة 01595 
وفى يوم.المخميس تاسعه ”" ؛ أرتحل العسكر من الحصرة ونزلوا يبركة احج ٠‏ . 
رفى يوم الاحد ثانى عشره © ء ارتحلوا من البركة فكان مدة مكث العرضى من 


يوم نخروج الموكب إلى يوم ارتحالهم من البركة قريبا من ستة أشهر ونصف » والئاس 
فى آمر مريج في كل شىء . 





)١(‏ شبان 1775 هل / 1١‏ أغسطس - ١8‏ سبتمبر 1811 م .(1) ١‏ شعبان 1577اه / 77 أغسطس القام. 
(05ه شعبان 15377 اه / 18 أغضطس 181١‏ م , (5) ١8‏ شعيان 1157 هام 1 سبتمير ١181م‏ . 
() شعبان 1513 ه / 11١‏ أغسطس -18 ستمير 1811م . 

() رمضان 1117 ع / 19 سبتمير - 14 أكوير ١411م‏ , 

509 رمقان 115572 ىا / لال سبتمير 1811م . (4) 1١‏ رمضان 1111 ها +7 ستمير ١181م‏ . 


1١م‎ 


ويه 60 : شخرج السيد محمد اللحروفى ليسافر صحبة الركب » وخرج فى موكب 


جليل » لأنه هو المشار إليه فى رياسة اركب ولوارمه واحتياجاته » وأمور العربان 
ومشايخها » وأوصى الباشا ولده طوسون باشا أمير العكر يأن لايفعل شيئًا من 
الأشياء إلا يمكشورثه واطلاعه 1 ولاينفذ أمرا من الأمور إلا يعد مر اجعته 8 


وفيه 7 » وردت الأخبار بان العساكر البحرية ملكوا يتبع البحر » ونهبوا ما كان 
فيه من ودائع التجار » وذلك أنه كان بمرساة الينيع عذة مراكب وداوات ١‏ والشريف 
غالب أمير مكة يكاتب الباشا ويراسله ويظهر له النصح والصداقة وخلوص امودة » 
والباشا أيفمًا يراسله ويكاتبه » وأرسل له السسيد سلاءة التجارى ٠‏ والسيد أحمد المثلا 
الترجمان المحروقى » بمراسلات وجوابات مرارا عديدة ؛ فكانا هما السفيرين 
بينهما ء وأيشمًا الشريف فى كلى كتابة مع كل عرسول يعاهد الباشا ويعاقده ويواعد. 
بنصر عساكره مثى وصلت ٠؛‏ ويناقق للطرفين الذى هر العثمانى والوهادى 
ويداهنهما » أما الوهابى فلخوفه منه وعدم قدرته عليه » فيظهر له الموافقة والانثال » 
وأنه معه على العهود التى عاهده عليها من ترك الظثم واجتناب البدع ونحو ذللك » 
ويميل باطنا للعثمانيين لكونه على طريقتهم ومذاهيهم + وتعاقد مع الباشا أذه متى 
وصلت عساكره قام بنصرتهم وساعدهم بكليته وجميع همته ٠‏ وأرسل إلى المراكب 
الكائنة بمرساة الينبع بأن ينقلوا ما فيها من مال التجار وغيرهم ٠‏ ويودعوه قلءة اليتبع 
تحت يد وزيره ٠‏ وترك معه نحو الخمسمائة من عسكره ء» وأخذ المراكب فأوءقنها من 
بضائعه وبهاره وب وارسلها إلى السويس لتباع بمصر ؛ ثم توسق بمهمات التعسكر 
البحرية ٠»‏ فلما وصلت مراكب العساكر اليحرية وآلقت مراسيها قبالة اليئ.ع احتاجوا 
إلى الماء » قلم يسعفوهم يالماء » قطلع طائقة من العسكر إلى البر فى طلب عين 
الماء ء فماتعهم من عندها عرابط » فقائلوهم وطردوهم ومتعوهم عَن, الماء ؛ وفي 
حال رجوعهم رموا عليهم من القلمعة المداقع والرصاص » والحال أن الأمر مبهم على 
الفريقين ٠‏ فعند ذلك استعدت العساكر لمحارية من بالقلعة » واحتاطوا .بها ع وضربوا 
عليها القستاير والمداقع » وركبوا على سورها سلالم وصعدوا عليها ٠‏ وتساقرا على 
سور القلعة مسن غير هبالاة بالرصاص التازل عليهثم من الكاثئين بالتملعة + فملكوا . 
القلعة » وقتلوا من كان بها » ولم ينج متهم إلا الوزير ومعه ستة أنفار » تخرجوا 
هاربين على الخيول » وتهسبوا كل ما كان باليئبع من الودائع والأموال والأقمشة 
والبن » وسيوا النساء والبنات الكائتات بالبتدر » وأخذوهن أسرئى » ويبيعوهن على 
. 1 
1١ )5(‏ رمضان 1175 هار #١‏ سكمير 1411م (9)؟١‏ رمضان 11575١‏ ه/ [#8 سكمير الخام. 





طن 1 


ا 


بعضهم البعض ٠‏ ووصل المبشرون بذلك قى عشريئه 2 » فضربوا لذلكِ مدافع من 
القلعة كثيرة » وعملوا شنكا . وطافت المبشرون على بيوت الأعيان ليأخذرا متهم 
البقاشيش ٠‏ وأرسلوا بتلك البشارة شخصا معينا كبيرا إلى إسلامبول » يبشرون أهل 

الدرلة وسلطان الإسلام » وكان ذلك أوّل فتح حصل . 1 


واستهل شهر شوال بيؤم الجمعة سنة 2021555 

وكان حقه أن يكون بيوم السبت ٠‏ لأن الهلال لم يكن موجودا ليلة الجمعة » 
ولم يره ليلة السبت إلا التادر من النأس ء وكان قوسه ليلة السبت عشر درجات . 

وفى سادس عشره ”'" » وصلت هجانة ومكاتيات من عساكر البر يخيرون 
.بوصولهم إلى بندر المويلح فى اليوم السابع من الشهر 2 » وكان العيد عندهم بمغاير 
شد عيب “يرم السبت . 

وفيه9. حرجت لتجريدة لعسافر إلى قبلى لمحاربة من بقى من الأمراء المصريين 
بناحية أبريم . 


واستهل شهر ذى القعدة يوم الأحد سية 00١115"‏ 

فيه © » وصلت حجاج مغاربة فى عدة مراكب على ظهر البحر » وتلف منهم 
نحو ثلااثة مراكب » وحضر بعدهم بأيام الركب الطرابلسى ٠‏ ونزل يساحل بولاق . 

وفى سادسه "© » حضر أيفنًا الركب الفاسى وفيهم اين سلطان المغرب مولاى 
إبراهيم ابرن مولاى مبليمان ء قاعتنى الباشا يشأنه ء وأرسل كتخذا بيك للاقاته » 
وقدم له تقاد.م » وأعدوا له منزل على كاشف بالقرب من ببت الحروقى ليتزل فيه » 
وتقيد بيخدمته الرئيس حمسن المحروقى وحواشيهم لمطبخه وكلف طعامه ؛ فلما عدى 
طلع إلى القلءئة؛ وقابل الياشا ء» ونزل إلى المنزل الذى أعده له » وأمامه قواسة أتراك 
وطرادون 03 وأتشخاص أتراك يضربون على طبلات 0 وأمامه جميع المغاربة مشا ٠‏ 
7٠١ )١(‏ رمضان 1171 ها/ لخ أكتربر 141١‏ م . )١(‏ شوال 11350 هه / 15 أكتربر - ١5‏ نوقببر 1811 م . 
١10‏ شوال 1775 ها / 7 نوفمبر 1411م . '(5) لا شوال 1137 ه/ 18 أكتربر 1811م . 
(5) مغاير شعيب : قرية من قرى إمارة العلا + فيها مركز من مراكر الإملرة . 

الجاسر . حمد ؛ المر جع اسايق . ج 72. من 3141 


(5) لاشوال 11717 هه / :18 أكتوبر 1811 م ,. () ذى القعئة ١7157‏ ه/ ١9/‏ لوقبر - ١7‏ تيمير 1411ام. 
(4) اذى القملة ١155‏ ها / الا( نوقمبر 1431 م . ١)5(‏ ذى القعدة 0؟1؟! ه / !1 وير 611.ام . 
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قضى أشغاله » وفى تلك المدة تغدو إليه وتروح رسل الباشا ٠‏ وأرسل له هدية 
وذخيرة من كل صلف : سكر وعسل وسمن ودقيق وبقسماط وأشماء آخر:ه وبارود ٠»‏ 
وأعطى له آلف بندقية لضرب نرصاص ٠‏ وبرز فى عاشرء ”2 . وساقروا فى ثانى 


033 كين : 


وفى يوم اللنميس تاسع عشره © وصلت هجائة على أيدييهم مكاتبات خخطايا 
إلى البساشا وغيره » وفيهم الخبر بان العسكر البرى اجتمع مع العسكر اللبحرى ء 
وأخذوا ينبع البر من غير حرب ٠»‏ وأنّ العربان أنت إليهم أفوانجا ء وقابلوا طوسؤن 
باشا » وكساهم وخلع عليهم » ثم انقطعت الأخبار . 


واستهل شهر ذى الحجة سنة ؟؟9؟١١‏ 0 

فى منتصقه 7) ؛ وصلت هجاتة ومعسهم رؤوس قتلى وسكاتبات مؤرشة فى 
9 , مفسموتها  :‏ أنهم وصلوا إلى يشيع البر فى حادي 
عشرين شوال ” ؛ واجتمع هناك العسكران البرى والبحرى » نهم ملكوا قرية ابن 
جبارة من الوهابية » وتسمى قرية السويق”* وقر ابن جيارة هاريا » وحضرت عربان 
كثيرة وقايلوا ابن الباشا . وأنّهم مقيمون وقت تاريخه فى منزلة الينبع منتظرين وصول 
الذخيرة » وعاق المراكب ريح الشتاء المخالف ٠»‏ وأنه ورد عليهم بر ليلة أربعة عشر 
شهره 4 ؛ بأن جماعة من كبار الوهايية حضروا بنحو سبعة آلاف خميال وفيهم عبدالله 
ابن مسعود + وعثمان المضايفى ؛ ومعهم مشاة » وقصدوا أن يدعموا العرضي على 
حين غفلة » فخرج إليهم شديد شيخ الحويطات + ومعه طوائفه » ودلاة وعباكر » 
فوافاهم قبل شروق الشمس ٠»‏ ووقم بينهم القال والوهايبة يقولون : ١‏ هاه يا 
مشركون ؛ ء وانجلت الحرب عن هرعة الوهابية » وغنموا منهم نحو سيعين هجيئا 
من الهجن الحياد » محملة أدرات » وكانت الحرب بينهم مقدار ساعتين ؛ . هذا 
ملخص ما ذكروه فى الأجوية التى حضرت . 


منتصف شهر القعدة 


. القعدة 17195 هار 1" نوفير الما مء (1) 15 ذى القملة 1753 ها/ 14 نوقبر 1411 م‎ ىذا٠١‎ )١( 
- نى القعدة 5؟11 ه/ ه دمر 1411 م‎ 1505 
ذى الحجة 757ل ى/ 19 تيبر 11ها م - 18 يتاير 411اامء‎ )4( 
ها / ١؟ ديسمير 1811م . لك قائي القعدة 1777 ها / ال يمر 411ام.‎ 1719١ ذى الحجة‎ 520 
. شوال 17575 ها/ فى لرنبر 1411م‎ 7١9 
٠ قرية السويق : قرية تابعة ليتبع النخل ؛ كلها لقبائل بئى سالم من حرب‎ )4( 

البلادى ؛ عاتن بن غيث : معجم معالم الحجار . ج ؟ »؛ دار مكة للتشر ء والترزيع ٠‏ 1480 م ء -58, 
١4 )4(‏ ذى اشجة 1773اه / ٠١‏ نيببر 1411 م. 
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وفى يوم الجمعة نخامس عشريته 7 ؛ وصلت قاذلة من السويس ء وحضر فيها 
جاويش باشا وصحيته مكاتيات » وحضر أيفمًا اليد أحمد الطحطاوى »ء والشيخ 
الحنبلى » وأخخبروا أن العرضى ارتحل من ينبع البر فى سابع عشر ذى القعدة ”© » 
ووصلوا إلى متزلة الصفراء والحديدة » ونصبوا عرضيهم وخيامهم ووطاقاتهم بالقرب 
من الجيال » قوجدو! هتاك متاريس وأحجار فحاريوا على أول متراس حتى أخخدذؤه » 
ثم أخذوا متراسا آخر » وصعدت العسأكر إلى قلل الخبال فهالهم كثرة الجيش » 
وسارث الخيالة فى مضيق الجيال . هذا والحرب قائم فى أعلى الجبال يوما وليلة إلى 
بعد الظهيرة من يوم الأربعاء ثالث عشرى القعدة '" » فما يشعر السفلاتيون إلا. 
والعساكر الذين فى الأعالى هابطون منهزمون فانهزموا ججميعا وولوا الآدبار » وطلبوا 
جميعا الفرارء وتركوا خيامهم وأحمالهم وأثقالهمء وطفقوا ينهبون ما خف عليهم من 
أمتعة رؤسائهم.ء فكان القوى منهم يأف متاع رفيقه الضعيف ويأخخذ دابته ويركبهاء 
وربما قتله وأنخذ دايتهء وساروا طاليين الوصول إلى السفائن بساحل البريك  !9‏ 
لأنهم كانوا أعدوا عدة مراكب بساحل البريك من باب الاحتياط . ووقع فى قلويهم 
الرعب ٠‏ واعتقدوا أن القوم فى أثرهم » والحال أنه لم يتبعهم أحد لانهم لايذهبون 
لف المدبر . ولو تبعوهم ما بقى منهم شخص واحد . فكانوا يصرخحون على 
القطاكر فتأتى إليهم القطيرة ؛ وهى لاتسع إلا القليل فيتكائرون ويتؤاحمون على 
النزول فيها ٠‏ فيصعد منهم الجماعة ويمنعون البواقى عن إخرانهم » فإن لم يمتنعوا 
مانعوهم بالينادق والرصاص ؛ حتي كانوا من شدة حرصهم وخرفهم واستعجالهم 
على النزول فى القطائر » يخوضون فى البحر:إلى رقابهم » وكأتما العفاريت فى 
أثرهم تريد خطفهم » وكثير من المسكر والخدم لا شاهدوا الاردحام على أسكلة ' 
البريك ذهبوا مشاة إلى ينبع البحر » ووقع التشتيت فى الدواب والاحمال والخلائق 
من الخدم وغيرهم » ورجع ملوسون باشا إلى بنبع البحر » بعد أن تغيب يوما عن 
معسكره حتى أنهم ظنوا فقده » ورجم أيفما المحروقى وديوان أفتدى ؛ واستقروا 
باليتبع ء وترك المحروقى خيامه بما فيها » فنزل بها طائفة من العسكر المنهزمين وهم 
على جهد من التعب والجوعء فوجدوا بها المأكل والحلاوات وأثواع الملبسات والكعك 
المصنوع بالعجمية » والسكر المكرر والغريبات والنشكنانكات والمربيات » وأنواغ, 
الشرابات ٠‏ فوقعوا عليها أكلا ونهبا » ولا تحققوا أن العرب لم تتيعهم ٠‏ ولم تأت فى 
(00) 38 فى الحجة 1757 ها / ٠١‏ ياير الهام ١7 01( ٠‏ ذى القعلة 1755 ه/ 5 يار الخام. 
5) 1 نى التعدة ١1157اها/‏ 5 ورقصر ١1اكا‏ م 


(5) البريك : قرية من قرى عرب ء ويني عبس ؛ فى القنفلة » بمنطقة إمارة مكة + بالقرب من الشاحل - 
اللجاسر ع حمد ؛ المرجع السابق ؛ م 1١‏ . صن ١38‏ : 
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أثرهم أقاموا على ذلك يومين حتى استرفوا أغراضهم وشيعت بطوتهم وارتاحت 
أبدانهم » ثم لحنقوا بإخوانهم فكانوا هم أثبت القوم وأعقلهم » ولو كان على غير 
قصد منهم : فكان مدة إقامة المعسكر والعرضى ينبع البر أربعة وعشرين يوما » وأما 
الخيالة فإئهم اجتمعوا وساروا راجعين إلى المويلحم وقد أجهدهم الشعب + وعدم 
الذخيرة والعليق حتى حكوا أنّهم كانوا قبل الواقعة يعلفون على الجمل بنصف قدح 
قمح مسوس ٠‏ وكالت علائفهم فى كل يوم أربعماثة وتخمسين أردياء وأما المحروقى 
فإن كبار العسكر قامت عليه وأسمعوه الكلام القبيح ؛ وكادوا يقتلونه » فنزل فى 
سفينة وخلص منهم ٠‏ وحضر من ناحية القصير » وحضر الكثير من أتباعه ونخدمه 
متفرقين إلى مصر ؛ فأما الذين ذهبوا إلى المويلح .. فهم تامر كاشف » وحسين بيك 
دالى باشا وآخمرون ٠‏ فأقاموا هناك فى إنتظار إذن الياشا فى رجوعهم إلى مصر أو 
عدم رجوعهم » وأما صالح أغا قوج ء فإنه عندما تزل السفيتة كر راجعا إلى 
القصير» واستقل برأيه لأنه يرى فى تفسه العظمة » وأنه الأحق بالرياسة ويسفه رأى 
اللحروقى وطوسون باشا » ويقول : «هؤلاء الصغار كيف يصلحون لتديير الخروب» > 
ويصرح بمثل هذا الكلام وأريد منه » وكان هو أول متهم » وعلم كل ذلك الباشا 
بمكاتبات ولده طوسون فحقده فى نفسه » وتمم ذلك بسرعة رجوعه إلى القصير » 
ولم يتنظر إذنا فى الرجوع أو المكثء ولا حصل ذلك لم يتزلزل الباشا » واستمر 
على همته فى تجهيزه عساكر أخخرى » وبرزوا إلى خارج البلمدة ؛ وفرض على البلاد 
جمالا ذكر أنّها من أصل الغرائم والفرض فى المستقبل » وكذلك فرض غلالا » فكان 
المفروض على إقليم الشرئية خاصة اثنى عشر آلف أردب بعئاية على كاشف قابله الله 
ما يستحق ٠‏ وانقضمت السئة بحرادثها الى منها : هذه الحادثة » وأظنها طويلة 
الذيل. ش 

رمئها : أذ اليل هبط قبل الصليب بأيام قليلة » بعد أنْ بلغ فى الزيادة مبلها 
عظيما حتى غرق الزرع الصيْفى ؛ والدراوى ؛ ولما النحسر عن الأرض ررعوا 
البرسيم» والوقت صائف والحرارة مستعجئة فى الأرض ٠»‏ فتولدت قيه الدودة وأكلت 
الذى ررع » فبذروه ثانيا فأكلته أيفمًا » وفحش أمر الدودة جد فى الزرع البدرى » 
وخصوصا بإقليم الجيزة » والقليوبية » والمنوفية » بل وياقى الأقاليم . 

ومنها ؛ أن الباشا أحدث ديوانا ورتبوه ببيت البكرى القديم بالازبكية » وأظهر أن 
هذا الديوان لمحاسبة ما يتعلق به من البلاد ومحاسباتها » والقصد الباطني غير ذلك » 
وقيمد به إبراهيم كتخدا الرزاز » والشيخ احمد يوسف كاتب حسين أفندى 
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الروزتامجى ء وما انضم إليهم من الكتبة الملمين دون الأقباط ء ليحرروا به قوائم 
المصروف والمضاف والبرانى ء فكانوا يجلسون لذلك كل يوم ما عدا يوم الجمعة ٠‏ ثم 
تطرق الحال لسور بلاد الباشا » وهو أن الكثير من الفلاحين لما سمعوا فى ذلك » أتوا 
من كل ناحية إلى مصر » وكتبوا عرضحالات إلى كتخدا بيك وللباشا يتظلمون من 
أستاذيهم » وينهون أنهم يزيدون عليهم زيادات فى قواتم المصروقف » ويشددون 
عليهم فى طلب الفرض أو بواقيها ٠‏ فيدفعهم الباشا أو الكتخدا إلى ذلك الديوان 
الحدث . لينظر فى أمورهم ؛ ويصحبهم معين تركى مباشر يأتى بال ملتزم أيفنًا » 
والقلاحين والشاهد والصراف ٠‏ وقوائم المصروف لأجل المحاققة » فعند ذلك تعنتت 
إيراهيم كتخدا قى القوائم » ويطلب قوائم السنين الماضية «لختومة ونحو ذلك ٠‏ ولا 
قشا هذا الأمر » وأشيع فى اليلدان أتت ضوائف القلاحين أفواجا إلى هذا الديوان » 
يطلبون الملتزمين ويخاصمونهم ويكافحومتهم ء فيكون أمرا مهولا وغاية فى الزحام 
والعياط والشباط » وكذلك رفعوا المعلم منصور ومن معه من الكتبة من مباشرة ديوان 
ابنه إبراهيم بيك اللفتردار » وقيدوا بدلهم السيد محمد غائم الرشيدى ؛ ومحمد 
أفندى سليم + ومن انضم إليهم ء وأظهر الباشا أنه يفعل ذلك لما علمه من خخيانة 
الأقباط . والقصد الخفى خلاف ذلك ٠»‏ وهو الاستيلاء والاستحواذ الكلى والجزتى ٠‏ 
وقطع منقعة الغير ولو قليلا » فيضرب هذا بهذا والناس أعداء بعضهم لبعض » 
وقلويهم متنافرة » فيغرى هذا بذاك وذاك بهذا » ومن الناس من سمى هذا الديوان 
ديوان الفتسة , 

ومنها : الزيادة الفاحشة فى صرف العاملة والنقص فى وزنها وعيارها » وذلك 
أن حضرة الباشا أبقى دار الشرب على ذمته » وجعل خاله ناظرا عليها » وقرر لنفس 
عليها فى كل شهر خخسسمائة كيس » بعد أن كان شهريتها أيام نظارة المحروقى خمسين 
كيسا فى كل شهر ء وتقصوا وزن القرؤش نحو النصف عن القرش المعتاد ؛ وزادوا 
فى خلطه حتى لايكون فيه مقدار ربعه من الفضة الخالصة » ويصرف بأربعين نصقا ع 
وكذامك المحبرب نقصوا من عياره وورنه » ولما كان الناس يتساهلون فى صرف 
الحبوب والريال الفرانسة ؛ ويقبضونها فى خلاص الحقوق من المماطلين والمفلسين » 
وفى المبيعات الكاسلة بالزيادة ؛ لضي المعايش حتى وصل صرف الريال إلى مائتين 
وتخمسين نصفا » والمحبوب إلى ماثتين وثمانين ء ثم زاد الحال فى التساهل فى الئاس 
بالزيادة أيضًا عن ذلك » فينادى الحاكم بمنع الزيادة » ويمشى الخال أياما قليلة » 
ويعود لما كان أو أزيد ء فحصل الماداة أيفمًا » ويعقبونها بالتشديد والتدكيل بمن, 
يفعل ذلك » ويقبض عليه أعوان الحاكم ويحبس ويضرب » ويغرمونه غرامة وريما 
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مثلوا به » وخرموا أنفه وصلبوه.على حانوته » وعلقوا الريال فى أنفه ردعا لغيره ء 
وفى أثناء ذلك إذا بالمناداة بأن يكون صرف الريال بمائتين وسبعين » والمحبوب بثلثماتة 
وعشرة ؛ فاستسمع وتعجب من هذه الأحكام السغريية » التى لم يطرق سمع سامع 
مثلها ء هذا مع عدم الفضة العددية فى أيدى الناس ٠‏ فيدور الشخص بالقرش » 
وهو ينادى على صرفه بتقص أربعة أتصاف » نصف يوم حتى يصرفه بقطع إفرنجية 
منهاما هو باثنى عشر أو خمسة وعشرين أو خسة فقطاء أو يشترى من يريد 
الصرف شيئًا من الزيات أو الخضرى أو الجزار » وييقى عنده الكسور الباقية » يوعده 
يغلاقها فيعود إليه مرارا حتى يتحصل عنذه غلاقها » وليس هو فقط بل أمثاله كثير » 
وسبب شحة الفضة العددية أنه يضرب منها كل يوم بالضربخانة آلوف مولفة » 
يأحذها التسجار بزيادة مائة نصف فى كل ألف . يرسلوتها إلى بلاد الشام والررم » 
ويعوضون يدلها فى الضربخانة » الفرانسة والذهب » لأنها تصرف فى تلك البلاه 
بأقل ما تصرف به فى مصر » وزاد الحال بعد هذا التاريخ حتى استقر على صرف 
الالف ماتتين ٠‏ وتقرر ذلك قى حساب الميرى ء فيدفع الصارف ثلاثين قرشا عنها 
ألف وماثئتان » ويأخذ ألف فقط » والفرانسة والمسوب بحسابه المتعارف بذلك 
الحساب ء والآمر لله وحده . 


واما من مات فى هذه السنة ممن له ذكر 
فلم يمت من مشاهير الفقهاء من له شهرة ولا ذكر ء وأما الأمراء فقد تقدم 
ذكرهم » وما وقع لهم ٠‏ ومقتلهم إجمالا » فأغنى عن التكرار فالله يرحمنا أجمعين 
ثم دخلت . 


سنة سبح وعشرين ومائتين والف ”' 

وما تجدد بها من الحوادث : فكان ابتداء الحرم بالرؤية يوم الخميس » فى 
عاشره 7؟ : وصل كثير من كبار العسكر الذين تخلفوا بالمويلم » فحضر منهم حسين 
بيك دالى باشا وغيره » فوصلوا إلى قبة النصر جهة العادلية » ودخلت عساكرهم 
المدينة شيثًا فشيثًا ؛ وهم فى أسوأ حال من الجوع وتغير الألوان وكابة المنظر والسحن» 
وددابهم وجمالهم فى غاية العى » ويدخلون إلى المديئة فى كل يوم ؛ ثم دخل 
أكابرهم إلى بيوتهم : وقد سخط عليهم البائنا ؛ ومنع أن يأثيه منهم أحد 


0 
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ولايراه : وكاتهم كبانوا قادرين على التنصرة والفلبة » وفرطوا فى ذلك ٠‏ ويلومهم 
على الانهزام والرجوع » وطققوا يتهم بعضهم البعضض فى الانهزام ء فتقول الخيالة : 
« سبب هزيمتنا القرابة » » وتقول القراية بالعكس » ولقد قال لى بعض أكابرهم من 
الذين يدعون الصلاح والتورع : : أين لنا بالنصر » وأكثر عساكرنا على غير الملة » 
وفيهم من لايتدين بدين ء ولاينتحل مذهبا » وصحيتنا صناديق المسكرات + ولايسمع 
فى عرضينا أذان » ولاتقام به فريضة : ولايخطر فى بالهم ولا خاطرهم شعائر 
الدذين » والقوم إذا دخل الوقت أذن المؤذتون وينتظمون صفوفا لف إمام واحد 
بخشوع وخمضوع . وإذا حان وقت الصلاة والحرب قائم ء آذن المؤذن وصلوا صلاة 
الخرف » فتتقدم طائفة للحرب وتتآخر الأخرى للصلاة ٠»‏ رعسكرنا يتعجيون من 
ذلك » لأنهم لسم يسمعوا به فضلا عن رؤيته » وينادون فى معسكرهم هلموا إلى 
حرب المشركين المحلقفين الذقون المستبيحين الزئا واللواط ء والشاريين امور » 
التاركين للصلاة » الآكلين الربا » القاتلين الأنفس » المستحلين المحرمات » وكشفوا 
عن كثير من قتلى العسكر ء فوجدوهم غلفا غير مختوئين » ولما وصلوا بدرا 
راستولوا غليها » وعلى القرى والخيوق . وبها يار الناس وبها أهل العلم 
والصلحاء ٠‏ نهبوهم وأخذوا نناءهم وبئاتهم وأولادهم وكتبهم » فكانوا يفعلون 
فيهم ريبيعونهم من بعضهم لبعض » ويقولون : : هؤلاء الكفار الخوارج » » حتى 
اتفق أن يعض أهل بدر الصلحاء طلب من بعض العسكر زوجته ء فقال له : « حتى 
تيت معى هذه اليلة وأعطها لك من القد» . 


03 خرجع المسكر المجرد إلى السويس وكسبيرهم بوتابارت المازتدار 3 
لذهب المحافظلة الينبع صحبة طوسون باشا , 


وفيه © ٠‏ وصل جماعة من الإلكليز وصحبتهم هدية إلى الباشا » وفيها طبور 
ببغا همندية خضر الألوان وملمونة ٠‏ وريالات فرالسة نقود معبأة فى براميل وحديد 
وآلاث ؛ ومجيئهم وحضورهم فى طلب أخذ الغلالك » وفى كل يوم تساق المراكب 
المشحونة بالغلال إلى بحرى ؛ وكل مسا وردت هراكب سيرت إلى بحرى حتى شحت 
الغلال » وغلا سعرها وارتفعت من السواحل والرقع ء ولايكاد يباع إلا ما دون 
الويبة » وكات سعر الأردب من أريعمائة نصف إلى ألف ومائتين ٠‏ والفول كذلك » 
وربما كان سعره أزيد من القمح لقلته » فإنه هاف زرعه فى هذه الستة » ولم يتحصل 
من رميه إلا نحو التقاورى » وحصل للناس فى هذه الأيام شدة بسبب ذلك . ثم يعد 
قليل وردت غلال » وانحلت الأسعار » وتواجدت الغلال بالسواحل والرقع ٠‏ 


(01 2 مسرم 1579اها/ 8 يناير 1417م . (5) ٠١‏ محرم ١7(90‏ ها/ 0؟ يناير الخام. 


حض 


وفى متتصفه '"! » حضر رجل نصيرانى من جبسل الدروز + وتوصل إلى الباشا » 
وترفه أنه يحسن الصناعة بدار الضرب » ويوفر عليه كثيرا من المصاريف ٠‏ وأنّها بها 
نحو الخمسمائة صانع » وأن يقوم بالسمل بأربعين شخصا لا غير » وأنه يصتع آلات 
وعدةا لضرب القروش وغيرها » ولا تحتاج إلى وقود سيران ؛ ولا كثير من العمل » 
فصدق الباشا قوله . وأمر بأن يفرد له مكان » ويضم إليه ما يحتاجه من الرجال 
والمحدادين والصناع » ليعمل لصناعته العدد والآلات التى يحتاجها » وشرع فى 
أشغاله » واسثمر على ذلك شهورا . 

وفيه © » العفت.الباشا إلى ممّدّمة الفربخانة وأفنديتها » وطمعت نفسه فى 
مصادرتهم » وأخذ الأموال لما يرى عليهم من التجمل فى الملابس والمراكب ٠‏ لأن من 
طيعة داء لخد والشرة والطمع والتطلع لما فى أيدى الناس وأرراقهم » فكان ينظر 
إليهم ويرمقهم ؛ وهم يغدون ويروحون إلى الضربخانة هم وأولادهم » راكبون البغال 
والرهوانات المجملة ؛ وحولهم الخدم والأتباع » فيسأل عنهم وبستخبر عن أحوالهم 
ودورهم ومصارفهم » وقد انفق أنه رأى شخصا حرج آخر الصماع » وهر راكب 
رهوانا وحوله ثلاثة: من الخدم » فسأل عنه : فقيل له إِنّ هذا البواب الذى يغلق باب 
الضربخاتة بعد روج الئاس منها » ويفتحه نهم فى الصباح ء فسأل عن مرتبه فى 
كل يوم » فعرفوه أن له فى كل يوم فرشين لا غير ء فقال إن هذا المرتب له لايكفى 
خدمه الذين هم حوله » فكيف بمصرف داره وعليق دوابه » وجميع لوازمه نما ينفقه 
ويحتاجه فى تجملاته وملابسه » وملابس أهله وعياله : إن هؤلاء الناس كلهم 
سراق ٠‏ وكل ما هم فيه من السرقة والاختلاس » ولايد من إنخراج الأموال التى 
اختلوها وجمعوها : وتتاجى فى ذلك مع المعلم غالى وقرنائه » ثم طلب أولا 
إسماعيل أفتدى ليلا » وهو الافندى الكبير » وقال له : 2 عرفتي خيانة فلان 
. التصرائى ء وفلات اليهردى اللورد ؟ » فقال : ١‏ لا أعلم على أحد منهم خيانة » 
وهذا شىء يدخل بالميزان ويخرج بالميزان » » ثم صرفه وأحضر النصرائى » وقال 
له : 3 عرفثى بخيانة إسماعيل أقفندى وأولاده » والمداد » وإبراهيم أفندى الخضراوى 
الختام وغيره ء قلم يزد على ما قاله إسماعيل أفندى ؛ , ثم أحضر الاج سالم 
الجواهرجى وهدده قلم يزد على قول الجماغة شيثًا » فقال : ١‏ الجميع شركاء لبعضهم 
البعض ومتفقون على خياتتى ؛ » ثم أمر بحبس الحاج سالم » وأحضر شخصا آآخر 
من الجواهرجية يسمى صالح الدنف » وآلبسه فروة وجعله فى خدمة الاج سالم » 
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فأحضروهم بجماعة من العسكر فى صورة هائلة » وشددهم بالقتل ء وأمر بإحضار * 
ا مشاعلى فأحشروره » وأوتندوا المشاعل » وسعت المتكلموت فى العفو عنهم من 
القعل » وقرروا عليهم مبلغا عظيما من الأكياس ٠‏ التزموا بدفعها خخوفا من القتل » 
ففرضوا على الحاج سالم بمقرده سبعمائة ونعمسين كيسا وعلى إبراهيم المداد ماثتى 
كيس » وعلى أحمد أفئدى الوران مائتى كيس : وعلى أولاد الشيخ السحيمى ماثتى 
كيس © لآن لهم بها آلات خختم ووظائف يستغلون أجرتها » وأخذ الجماعة فى تحصيل 
ما فرض عليهم » فشرعوا فى بيع أمتعتهم وجهات إيرادهم » وزهنوا وتدايئوا بالريا » 
وحولت عليهم الحوالات . لطف الله بنا وبهم . 


واستهل شهر صفر الخير بيوج الجمعة سنة /19؟؟١‏ 00 
فى سابعه يوم الخميس ”© » حضر السيد محمد المحروقى إلى مصر ء ووصل 
من طريق القصير ؛ ثم ركب بحر النيل » ولم يحضر الشيخ المهدى بل تخلف عنه 
يقنا وقوص ء لبعفى أغراضه . 
وفيه ”" ١‏ آليس الباشا صالح أغا السلحدار خلعة » وجعله سر عسكر التجريدة 
المتوجهة على طريق البر إلى الحجاز » وكذلك ألبس باقى الكشاف . 


وفى يوم الاحد عاشره 9) ؛ ورت قابيجى وعلى بده مرسسيوم ببشارة مولود ولد 
للسلطان محمود ٠‏ وتسمى بمراد ٠‏ وصحبته أيضا مقرر للباشا على ولاية مصر 00 
فضريوا مداقفع لوروده » وطلع إلى القلعة فى موكب ء وقرئت المراسيم » وعملوا 
شتكا ومداقع تضرب فى الأوقات الخمسة سبعة أيام من القلعة » والأزيكية » 


وبولاق » والخيزة . 


واستهل شهر ربيح الأول ستة 01511 
فيه 29 ء حضر إبراهيم بيك ابن الباشا من الجهة القبلية . 


وفى منتصفة 7 . حضر أحمد أغا لاظ الذى كان أميرا يقنا وقوص »ء وياقى 
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لديف 


الكشاف ٠»‏ بعد أن راكوا - جميع البلاد القبلية والاراضى + وفرضوا عليها الأموال على 
كل فدان سبعة ريالات وهو واشرء كثير جدا ع وأخصرا - جميع الرزق الأحباسية 
المرصدة على المساجد والبْر والصدقة بالمعيد ومضر » بلغت ستماثة الف فذان 6 
وأشاعوا بأنهم يطلقون للمرصد على الماجد خاصة نصف المفروضص ٠»‏ وهو ثلاثة 
ريال ونصف ء فضجت أصحاب الرؤق ؛ وحضر الكثير منهم يستغيشون بالمشايخ » 
فركبوا إلى الباشا » وتكلموا معه فى شأن ذلك » وقالوا له : 2 هذا يترتب عليه 
خعراب المساجد » 2 ققال : 7 وأين المساجد العامرة الذى لم يرورض بذلك يرفع يده » 
وأنا أعمر اللساجد المتخرية » وأرتب لها ما يكفيها » ٠‏ ولم يفد كلامهم فائدة ء قنرلوا 
إلى بيوتهم . 

وفى أواغخره 27 + انتقل السيد عمر مكرم الدقيب من دمياط إلى طندتا » وسكن 
يها , 

وسيب ذلك » أنه لما طالت إقامته يدمياط وهو يتتظر الفرج » رقد أيطأ عليه » 
وهو ينتقل من المكان الذى هو فيه إلى مكان آنعر على شاطئ البحر » وتشاغل بعمارة 
خان أنكنأه هناك » والحرس ملازمون له » فلم يزل حتى ورد عليه صديق أقندى 
قاضى العسكر ؛ فكلمه بآن يتشفع له عند الباشا فى انتقاله إلى طندتا ففعل ؛ وأجاب 
الباشا إلى ذلك ش 


واستهل شهر ربيع الآخر سنة 1111" 

فى رابعه 7 ء وصل الحجاج المغارية ء ووصل أيضًا مولاى إبراهيم ابن السلطان 
سليمان سلطان الغرب » وسبب تأخرهم إلى هذا الوقت » أنهم أتوا من طريق 
الشام » وهلسك الكثير من فقرائهم الشاة » وأخبروا أنهم قضوا مناسكهم وحجوا 
وزراروا المديئة » وأكرمهم الوهابية إكراما زائدا » وذهبوا ورجسوا من غير طريق 
العسكر . 

وفى عاشره 9) ع حشر تامر كاشف ع ومحو بيك 6 وعبدائله أغا © وهم الذين 
كانوا حضزوا إلى المويلح يعد الهزيمة ‏ ؛ فأقاموا به مدة ء ثم ذهيوا إلى يتبع البحر عند 
طوسون باشا ء ثم حضروا فى هذه الايام باستدعاء الباشا ء وكان محو بيك فى 
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مركب من مراكب الباشا الكبار التى أنشأها » فائكسر على شعب وهلك هن عسكره 
أشخاص ء وتنجا هو بمن بقى معه.ء وأخبروا عنه أنه كان أول من تقدم فى البحرء» 
هو وحسين بيك » فقتل من عسكرهما الكثير من دون البقية الذين استعجلوا الفرار ٠‏ ' 

وقيه 9» ٠‏ خرجت أوراق الفرضة على نسق العام الأول عن أربع سنوات ء مال . 
وفائظ ومضاف وبرانى ورزق وأوسية » واستقر طليها فى دفعة واحدة » ويؤخذ من 
أصل -صابها الغلال من الآجران بحاب ثمانية ريال كل أردب 2 ويمجمع غلال كل 
إقليم فى نواحى عينوها لتاق إلى الإسكندرية. » وتباع على الإفرنج » فشحت 
الخلال وغلا سعرها ء مع كون الفلاح لايقدر على رفع غلته المتحصلة له من رراعة 
آرضه »؛ التى غرم عليها المغارم بطول السنة ؛ بل تؤخذ منه قهرا مع الإجحاف فى 
الثمن والكيل » بحيث يكال الأردب أردبا ونصنا » ثم يلزمونه بأجرة حملها للمحل 
المعد لذلك ٠‏ ويلزم أيفمًا بأجرة الكيال وعوائد المباشرين لذلك من الأعوان ٠»‏ وتخدمة 
الكشوفية ٠»‏ وأجرة اللعادى ٠‏ ويعض البلاد يطلق له الإذن بدفم المطلوب بالثمن ء 
والبعض النصف غلال والتصف الآخر دراهم ٠‏ حسب رسم المعلم غالي وأوامره 
وإذنه » فإنه هو المرخص. فى الأمر والنهى ». فيبيع الأذون له غلته بأقصى قيمة بمرآى 
من المسكين الآخر الذى لم تسعده الأقدار » وحضر الكثير من الفلاحين وازدحموا 
بباب المعلم غالى » وتركوا بيادرهم وتعطلوا عن الدراس . 

وفى ليلة الإثنين خامس عشره ”2 ء ذهب الباشا إلى قصر شيرا ». وسافر تلك 
الليلة إلى ثغر الإسكندرية ء ورجع ابه إبراهيم بيك إلى الجهة القبلية » وكذلك 
أحمد أغا لاظ لتحرير وقبض الأموال . 


وفيه 7" » ورد الخبر يأن العسكر بقبلى ذهيوا مخلف الأمراء القبليين القارين إلى 
خلف أبريم » وضيقوا عليهم الطرق » ومائت خيولهم وجمالهم » وتفرق عنهم 
خدمهم » واضمحل حالهم » وحضر عدة من مماليكهم 0 وأجتادهم إلى ناحية أسوان 
بأمان من الأتراك ٠‏ فقيضوا عليهم وقتلوهم عن آخرهم » وقعلوا قبل ذلك بغيرهم 
كذلك . 


وفى أواسره 29 سافر عدة من عسكر المغاربة إلى الينيع » ووصل جملة كبيرة 
من عسكر الأروام إلى الإسكندرية 2 فصرف عليهم الياشا علائف )2 وحضروا إلى 
مصر وانتظموا فى صسلك من بها » ويعين منهم للسفر من يعين . 
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لقا 


وفيه () » وقعث حادثة بسخط الجامع الأزهر » وهو أنه من هدة سابقة من قبل 


العام الماضى ٠‏ كان يقّع بالخطة ونواحيها من الدور والحوانيت سرقات وضياع امتعة 
» وتكرر ذلك حتى ضج الئاس وكثر لغطهم ومساع تخميتهم » فمن قائل : ١‏ إنه 
مسترعيات يد لون من نواحي السور ؛ ويتفرقون فى الأخطة » ويفعلون ما 
يفعلون © ٠‏ ومنهم من يقول : : إن ذلك فعل طائفة من العسكر الذين يقال لهم 
الحيطة فى بلادهم إلى غير ذلك 24 » ثم فى تاريخه سرق من بيت امرأة رومية 
صندوق ومتاع » فاتهمت أشخاصا من العميان المجاورين بزاويتهم تجاه مدرسة 
الجوهرية اللاصقة للأزهر ؛ فقبض عليهم الأغا وقررهم فأنكروا » وقالوا  :‏ لسنا 
سارقين » وإئما سمعتا-فلاثا سموه 4 » وهو محمد بن أبى القاسم الدرقارى المنربى » 
المنفصل عن مشيخة رواق المغارية » ومعه إخوته وآخرون - ونعرقه بسصوته - وهم 
يتذاكرون في ذلك وتحن تسمعهم » فلما تحققوا ذلك وشاع بين الناس والأشياخ 3 
ذهب بعضهم إلى أبى القاسم وخاطبوه وكلموه سرا وخوفوه من العاقبة » وكان 
المذكور جعل نفسه مريضا ومنقطما فى داره ء فغالطهم ٠‏ فقالوا له : 2 نحن قصدنا 
بخطابك التستر على أهل الخرقة المتتسبين إلى الأرهر في العمل بالشريعة ء وأنحذ 
العلم »أو ما عملت ما قد جري في العام السابق من حادثة الرغل وغير ذلك » » 
فلم يزالوا به .حتى وعدهم أنه يتكلم مع أولاده »؛ ويفحصون على ذلك بتباهتهم 

وفى اليوم الثالث ٠‏ وقيل الثانى » أرسل أبو القاسم المذكزر فأحضر السيد أحمد 
الذى يقال له جندى المطبخ وابن أخميه » وهما اللذأن يتعاطيان الحسبة والأحكام بخط 
الأزهر » ويتكلمان على الباعة والخضرية والمزارين الكائنين بالخطة » فلما حضرا 
عنده عاهدهما وحلفهما بأن يسثرا عليه وعلى أولاده ولايفضحاهم ؛ ويبعدا عنهم 
هله القضية » وأخبرهما بأن ولده لم يزل يتفحص بنطائته حتى غرف السارق ووجد 
بعض الأمتعة 2 ثم فتع خزالة بمجلسه وأخرج منها أمنعة ؛ فسألوه عن الصندوق » 
فقال : « هو باق عند من هو عندء » ولايمكن إحضاره في التهبار ٠‏ فإذا كان آخخر 
الليل اتنظروا ولدى محمذا هذا غند جامع الفاكهائى بالعقادين الرومى © » وهو 
يأتيكم بالصندوق مع سارقه ؛ فاقبضوا عليه » واتركوا أولادى ولاتذكروهم 
ولاتتعرضوا لهم » فقالوا له : « كذلك »> ء وحضر الجندى وابن أخيه فى الوقت . 
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إفرف 


الذى وعدهم به » وصحيبتهما أشخاص من أتباع الشرطة ٠‏ ووقفوا فى انتظاره عند 
جامع القاكهانى » فحضر إليهم وصحبته شخص صرماتى » فقالا لهم : 5 مكاتكم 
حتى نأتيكم ؛ ٠‏ ثم طلعا إلئ ربع بعطفة الماطيين ورجعا في الحال بالصندوق حامله 
الصرماتى على رأسه » فقبضوا على ذلك الصرماتى وأخذوه بالمندوق إلى بيت 
الأغا قعاقيوه بالضرب وهو » يقول  :‏ أنا لست وحدى ٠‏ وشركاثى : ابن أبى 
القاسم وأخواء » وآخر يسمى شلاطة » واين عبد الرحيم الجميع خمسة أشخاص »)2 » 
قذهب الاغا وأخبر كتخدا بيك » فأمره يطلب أولاد أبى القاسم ٠‏ قأرسل إليه 
ورقة بطليهم » نأجابه بأن أولاده حاضرون عنده بالأزهر من طلبة العلم ء وليسوا 
بسارقين فبالاختصار أخذهم الاغا » وآحضير ذلك الصرماتى معهم لأجل المحاققة 
قلم يزل يذكر لابن أبى القاسم ما كانوا عليه فى سرحاتهم القديمة والجديدة 
ويقول له : ١‏ أما كنا كذا وكذا » وفعلتا ما عو كذا فى ليلة كذا » واقتمنا ما هو 
كذا وكذا » ويقيم عليه أدئة وقرائن وأمارات »> ء ويقول له : 3 أنت رئيسنا وكبيرنا 
فى ذلك كله .. ولاتمشى إلى ناحية ولا سرحة إلا بإشارتك » ء فعتد ذلك لم يسع 


.- 


.- 


أبن أبى القاسم الإنكار . أقر واعترف هو وإخوته وحبسوا سوية ؛ وأما شلاطة 
ورفيقه ٠‏ فإنهما.تغيبا وهربا واخختفيا » وشاعت القضية فى المديئة » وكثر القال والقيل 
قى أهل الأزهر ونواحيه » وتذكروا قضية الدراهم الزغل التى ظهرت قبل تاريخه » 
وتذكروا أقوالا آخر » واجتمع كثير من الذين سرق لهم + فمنهم : رجل يبيع السمن 
أخذ من: مخزنه عدة مواعين سمن وصينية الفطاطرى التى يعمل عليها الكناقة » 
وأمئعة وفرش ء وجدوا فى ثلاثة أماكن » وخاتم ياقوت » ذكسروا أنه بيع بجملة 
دنائير ؛ وعقّدٍ لؤلؤ وغير ذلك » واسئمروا أياما والناس يذهبون إلى الأغا ويذكرون 
ما سرق لهم » ويسآلون فيقرون بأشياء دون أشياء ٠‏ ويذكرون ضياع أشياء تصرفوا 
فيها وباعوها وأكلوا بثمنها » ثم اتفق الحال على المرافعة فى المحكمة الكبيرة » قذهبوا 
بالجميع واجتمع العالم الكثير من الناس . وأصحاب السرقات » وغيرهم نساء 
ورجالا ء وادعوا على هؤلاء الأشخاص المقبرض عليهم ٠‏ فاحضروا بعض ما ادعوا 
به علسيهم » وقالوا : « أخذنا؟ء ولم يقولوا  :‏ سرقنا ». ويرأ محمد بن أبى . 
القاسم أخويه وقال  :‏ إنهما لم يكونا معنا فى شىء من هذا » » وحصل الاختلاف 
فى ثبوت القطع بلقظ أخذناء وقد حضرت دعوى أخرى مثل هذه على رجل صباغ » 
ثم إن القاضى كتب إعلاما للكتخدا بيك بصورة الواقع ٠‏ وفوض الأمر إليه » فأمر 
بهم إلى بولاق ٠‏ وأنزلوهم عند القبطان» وصحبتهم أبوهم أبو القاسم فأقاموا أياما » 
ثم إن كتخدا بيك أمر بقطع أيدى الثلاثة وهم : محمد بن أبى القاسم الدرقاوى » 


قرف 


ورفيقه الصرماتى ٠‏ والصباغ » الذى ثبتت عليه السرقة فى الحادثة الأخرى , فقطعوا 
أيدى الثلاثة فى بيت السقبطان ٠‏ ثم أنزلوهم فى مركب وصحبتهم أبوهم أبو القاسم 
وولداه الأخرات اللذان لم تقطع أيديهما » وسفرؤهم إلى الإسكددرية » وذلك فى 
منتصف شهر جمادى الأولى من السنة 29 , 


واستهل شهر جمادى الثانية بيوم الخميس سنة 019171 

فيه » حضر الثسلاثة أشخاص المقطوعين الايدى » وذلك أنهم لما وصلوا إلى 
الإسكندرية » وكان الباشا هناك تشفع فيهم المتشفعون عنده » قائلين إنه جرى عليهم 
الحد بالقطع + فلا حاجة إلى نفيهم وتغريهم » فأمر بنفى أبى القاسم وولديه الصغار 
إلى أبى قير » ورجع ولده الآخمر مع رفيقه الصرماتى والصباغ إلى مصر + قحضروا 
إليها وذهبوا إلى دورهم ٠»‏ وأما ابن أبى القاسم فذهب إلى داره وسلم على والدته ع 
وتزل إلى السوق يطرف على أصحابه ويسلم عليهم وهو يتألم نما حصل فى نفه » 
ولايظهر ذلك لشدة وقاحته » وجمودة صدغه وغلاظة وجهه » بل يظهر التجلد 
وعدم المبالاة بما وقع له من النكال وكسوف البال » ومر فى السوق والاطفال حوله 
وخخلفه ء وأمامه يتفرجون عليه » ويقولون : ١‏ انظروا الخرامى ؟ » وهو لايبالى يهم 
ولايلتفت إليهم ؛ حتى قيل إنه ذعب إلى مسجد خرب بالباطلية » ودعا إليه غلاما 
يهواه بناحية الدرب الأحمر » فجلس معه حصة من النهار » ثم قارقه وذهب إلى 
داره » واشتد به الألم لان الذى باشر قطع يده لم يحسن القطع » فمات فى اليوم 
الثالث 29 . 

وفى هذا الشهر © ؛ وما قبله وردت عساكر كثيرة من الأتراك : وَغيْسُوا للسفر 
وخخترجوا إلى ميم العرضى ارج بابى النصر والفترح فكانوا يسخرجون مساء » 
ويدخلون فى الصباح ٠‏ ويقع منهم ما يقعم من أذ الدواب وخطف بعضي السام ' 
والأولاد كعادتهم . ْ 

وفي ليلة الخميس ثانى عشرينه 27 » حضر الباشا من الإسكندرية ليلا » وصحيته 
حسن باشا إلى القصر بشبرا » وطلع فى صبحها إلى القلعة » وضريوا تقدومه مداقع 
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زرف 


من الأبراج ٠‏ فكان مدة غييته فى هذه المدة شهرين وسبعة أيام » واجتهد فيها فى 
عمارة سور المديئة وأبراجها » وحصنها تحصينا عظيما » وجعل بها جبخانات وبارودا 
ومدافع وآللات حرب » ولم تزل العمارة مستمرة بعد تمروجه منها على الرسم الذى 
رسمه لهم » وأخذ جميع ما ورد عليه من مراكب التجار من البضائع على ذمته » ثم 
باعه للمتسببين بما أحب من الثمن » وؤرد من ناخية بلاد الإفرنج كثير من'البن 
الإفرنجى ٠»‏ وحبه أضر . وجرمه أكبر من حب الين اليمنى الذى يأتى إلى مصر فى 
مراكب الحجار ؛ أخذه فى جملة ما أخذ فى معاوضة الغلال » ورماه على باعة البن 
بمصر بثلائة وعشرين فرانسة القنطار » والتجار يبيعوئه بالزيادة ويخلطونه مع البن 
اليملى؛ وفى ابتداء وروده كان يباع رخعيسها لأنه دون البن اليمنى فى الطعم واللذة في 
شربه وتعاطيه ٠‏ وبيلهما فرق ظاهر يدركه صاحب الكيف البئة , 
قية فيه "؟ وصل مرسوم صحبة قابجي من الديار الرومية مضمونه : ١‏ وكالة دار 

السعادة باسم كتخدا بيلك » وعزل عثماث اغا الركيل تابع سغيد أغا» » فعمل الباشا 
ديوانا يوم الاحد”'ء وقرئ المرسوم ٠»‏ ونخلم على كتخدا بيك خلعة الوكالة » ' 
وخلعة أخرى باستمراره فى الكتخدائية على عادته » وركب فى موكب إلى داره » , 
فلما استقر قى ذلك أرسق فى ثانى يوم ٠29‏ فأحفسر الكتبة من بيت عثمان أغا 
وأمرهم يعمل حسابه صن ابسداء سنة 1*703 لغاية تاريشهء فشرعوافى ذلك » 
وأصبح عثمان أغا المذكور مسلوب النعمة بالنسية لما ,كان فيه » ويطالب بما دحل فى 
طرفه + وانتزعث منه بلاد الوكالة وتعلقات الحرمين وأوقافهما وغير ذلك . 

وفى يوم الخميس غايته 9" » وصل صائح قوج + ومحو بيك » وسليمات أغا , 
وخليل أضا من ناحية اليمنيع على طريسق القصير ٠»‏ من الجسهة القبلية » وذهبوا إلى 
دورهم . 

واستهل شهرر زجحب جب بيوم الجمعة سنة 01999 


فى ثائته *؟ ٠‏ طلع الجماعة الواصلون إلى القلعة وسلموا على الباشا وخخاطره 
منحرف منهم ومثكدر عليهم » لأته طليهم للحضور مجردين بدون عساكرهم ليتشاور 
معهم » فحضسروا يجملة عساكرهم » وقد كان ثبت عنده أنهم هم الذين كانوا سبيا : 
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تلهزيمة للمخالفتهم على ابنه » واضطراب رأيهم وتقصيرهم فى نفقات اللعساكر » 
ومبادرتهم للهرب والهزيمة عند اللقاء » وتزولهم بخاصتهم إلى المراكب ١‏ وما حصل 
بينهم وبين ابنه طوسون باشا من المكالمات » فلم يزالوا مقيمين فى بيوتهم ببولاق 
ومصرء والأمر بينهم وبين البأشا على السكوت نحو العشرين يوما » وأمرهم فى 
ارتجاج واضطراب. وعساكرهم مجتمعة حولهم ء مإ الياشا أمر بقطع خرجهم 
وعلائفهم ء فعند ذلك تحفقوا منه المقاطعة . 
وقى رابع عشريته © » أرشل إليهم علائفهم المتكرة وقدرها ألف وثمائماثة 
كيس + جميعها ريالات فرانسة ؛ وأمر يحملها على الجمال » ووجه إليهم بالسقر 
فشرعوا فى بيع بلادهم وتعلقاتهم » وضاق ذرعهم وتكدر طبعهم إلى الفاية » وعسر 
عليهم مفارقة أرض مصر ؛ وما صاروا فيه من التنعم والرفاهية والسيادة والإمارة » 
والتصرف فى الاحكام والمساكن العظيمة » والزوجات والسرارى والخدم والعبيد 
والجوارى » فإن الأقل منهم له البيتان والشلاثة من بيوت الأمراء » ونسائهم اللاتى 
قتلت أرواجهن على أيديهم » وظنوا أن البلاد. صفت لهم حتى أن الناء الترفهات 
ذوات البيوت والإيرادات والالتزامات » صرن يعرضن أنفسهن عليهم لبحتمين نيهم » 
بعد أن كن يَعفْتهم ويأئفن من ذكرهم فضلا عن قربهم . 
وفيه 27 » ورد أغا قابجى من دار السلطنة » وعلى يده مرسوم بالبشارة بمولود 
. ولد للسلطان » فعملوا ديواتا يوم الأحد رابع عشرينه '" » وطلع الأغا المذكور فى 
موكب إلى القلعة ؛ وقرئ ذلك المرسوم وصحبته الأمراء » وضربوا.شتكا » 
ومدافع » واستمروا على ذلك ثلاثة أيام فى وقت كل أنان كايام الأعياد . 
وفى يوم الثلاثاء © , مات أحمد بيك ؛ وهو من عظماء الأرنؤد وأركاتهم » 
: وكان عندما يلغه قطع خرج المذكورين أرسل إلى الباشا » يقول له : ١‏ اقطع خرجى 
واعطنى علوفة عساكرى » وأسافر مع إخواني ؟ » قمتعه الباشا وأظهر الرأفة يه » 
فتغيسر طبعه » وزاد قهره وتمرض جسمه ء فارسل إليه الباشا حكيمه فسقاه شربة 
واقتصذه » فمات من ليلته » فخرجوا بجنازثه من بولاق ودفئوه بالقرافة الصغرى » 
وخرج أمامه صائح أغا ء وسليمان أغا » وطاهر أغا ؛ وهم راكبون أمامه » وطوائف 
الأرنؤد عدد كبير مشاة حوله . 
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نارفا 


واستهل شهر شعبان بيوم الاحد سئة 00١111‏ 

في رابعه يوم الأريعاء '”' » الموافق لسابع مسرى القبطى » أوفى النيل المبارك 
أذرعه » ونزل السباشا فى صبح يوم الخميس " » فى جم غفير وعدة 0 
العساكر وكسر السد بحشئرته وحضرة القاضى » وجرى الماء فى الخلييج »و 
المراكب من دخولهم الخليج . 

وفى منتصفه سافر سليمان أغا ومحر بيسك بعد أن قضوا أشغالهم + وباعوا 
تعلقاتهم وقبضوا علائفهم . 

وفى يوم الخميس تاسع عشره © » سافر صالح أغا قوج وصحبته نحو امائتين 
تمن امختارهم من عساكره الأرنؤدية » وتفرق عنه الياقون » وانضموا إلى حسن باشا 
وأخخيه عابدين بيك وغيرهما . 

وفى يوم الجسمعة "© » بررت خسيام الباشا إلى خارج باب السنصر » وعزم على 
الروج والسفر ينفسه إلى الحجاز . وقد اطمأن خاطره عندذما سافر الجماعة 
المأكورون ٠»‏ لأته لما قطع خترجهم ورواتبهم وأمرهم بالسفر » جمعوا عساكرهم إليهم 
وخيولهم » وأنخذوا الدور والبيوت يبولاق وسكنوها » وصارت لهم صورة هائلة ع 
وكثرت القالة » وتخوف الباشا منهم وتحدذر : ونبه على خاصته وسفاشيته وغيرهم 
بالملازمة ولمبيت بالقلعة وغير ذلك . 


وفى يوم السبت حادى عشرينه 2 ٠‏ اجتمعت العساكر وانجر الموكب من باكر 
التهار ء فكان أرلهم طوائف الدلاة » ثم العساكر وأكابرهم » وحسن باشا وآخوه 
عابدين بيك'». وهو ماش على أقذامه فى طوائفه أمام الباشا ٠‏ ثم الباشا وكتسخدا بيك 
وآغواتهم الصقلية وطوائفهم » وخصلفهم الطبلخانات ٠‏ وعند ركوبه به من القلعة 
ضربوا عدة مدافع » قكان مذدة مرورهم نحو خمس ساعات » وججروا آفام الموكب 
ثمانية عشر مدفعا وثلاث قناير . 
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هرق 


واستهل شهر رمضان بيوم الاثنين سنة 9؟؟1؟ ١‏ 

فى وابع عشريئه "© » وردت هجانة مبشرون ياستيلاء الأثراك على عقبة الصفراء 
والجديدة من غير حرب » يل بالممشادعة والمصالحة مع العرب ٠»‏ وتلبير شريف مكة » 
ولم يجدوا بها أسحذا من الوهابيين ٠‏ فعندما وصلت هذه البشارة » ضربوا مداقم كثيرة 
تلك الليلة من القلعة ٠‏ وظهر فيهم الفرح والسرور . 

وفى تلك الليلة © » حشر أحمد أغا لاظ حاكم قنا ونواحيها » وكان من خيره ‏ 
أنه لا وصلت إليه الجماعة الذين ماروا فى الشهر الماضى » وهم : صائح أغا , 
وسليمان أغا » ومحو بيك ؛ ومن معهم ‏ واجتمعوا على المذكور » بثوا شكواهم 
وأسروا نجواهم ٠‏ وأضمروا فى نفوسهم أنهم إذا وصلوا إلى مصر ٠»‏ ووجدوا الباشا 
' متحرفا منهم أو أمرهم بالمخروج والعود إلى اللخجاز » امتنعوا عليه وخعالفوه ؛ وإن 
قطع خرجهم وأعطاهم علائثهم بارزوه وثابذوه وحاربوه ؛ واثفق أحمد أغا المذكور 
:معهم على ذلك ٠‏ وأنه متى حصل هذا المأكور وأرسلوا إليه فياتيهم على الغور 
بعسكره وجنده » ويتضم إليه الكثير من المقيمين بمصر من طوائف الأرنؤد ٠‏ كعابدين 
بيك ؛ وحسن باشا ء وغيرهم بساكرهم لاتحاد الجنسية » قليا حصبل وصول 
الملكورين ٠‏ وقطع الباشا راتبهم وخرجهم وأعطاهم علائفهم المتكسرة ؛ وأمرهم 
بالسفر + أرسلوا لأحمد أغا لاظ المذكور بالحضور يحكم اتفاقهم معه , قشقاعس 
وأحب أن يبدى لتفسه عذرا فى شقاقه مع الباشا ؛: فأرسل إليه مكتوبا يقول له فيه : 
« إن كنت قطعت خرج إخوانى ؛ وعزمت على سفرهم من مصر ١‏ وإخراجهم منها 
فاقطع أيضًا خرجى ودعنى أسافر معهم ؟ . فأخفى الباشا تلك المكاتية » وأخخر عود 
: الرسول » ويقال له الخجا لعلمه بما أضمروه فيما بينهم حتى أعسطى للمذكورين 
علائفهم على الكامل » ودفع لصالح أغا كل ما طلبه وأدعاه ».حتى أنه كان أنشأ 
مسجدا بساحل بولاق بجوار داره وبنى له مسنارة ظريفة » واشترى له عقارا » وأمكتة 
وقفها على مصالح ذلك المسجد وشعائره » قدفع له الباشا جميع ما صرفه عليه وثمن 
العقار وغيره » ولم يترك لهم مطالبة يحتجون بها في التأخير » وأعطى الكثير من 
رواتبهم لحسن باشا وعابدين بيك أخخيه فمالوا عنهم » وقارقهم الكثير من عسكرهم ‏ 
وانضموا إلى ألجتاسهم المقيمين عند حسن باشا وأخيه ٠»‏ فرتبوا لهم العلائف معهم » 
وأكثرهم مستوطئون ومتزوّجون بل ومتناسلون + ويصعب عليهم مفارقة الوطن » وما 
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يننا 


صاروا فيه من التنمم : ولايهوت بمطلق الحيوان استبدال التعيم بالجحيم ؛ ويعلمون 
عاقية ما هم صائرون إليه » لأنه فيما بلغا أن من ساقر منهم إلى بلاده قبض عليه 
حاكمها ‏ وأخذ منه ما معه من الال الذى جمعه من مصر وما معه من الماع » 
' وأودعه السجن » ويفرضص عليه قدرا فلا يطلقه حتى يقوم بدفعه على ظن أن يكرن 
أودع شيئًا عند غيره » فيشترى نفسه به أو يشتريه أقاربه » أو يرسل إلى مصر مراسلة 
لعشيرته وأقاربه فتأخذهم عليه الغيرة » فيرسلون له ما قُرض عليه ويفتدونه » وإلا 
قيموت بالسجن أو يطلق مجردا » ويرجع إلى حالته التى كان عليها فى السايق من 
الخدم الممتهنة والاحتطاب من الجيل والستكسب بالسصنائم الدنيثة » ببيع الاسقاط 
والكروش » والمؤاجرة فى حمل الأممعة ونحر ذلك » فلذنك يختارون الإقامة 
ويتركون مخاديمهم » خخمصوصا وأخسة من طياعهم » هذا والباشا يستحث صائح أغا 
. ورفقاءه فى الرحميل ء حيث لم يبق له عذر فى التأخير » فعثدما تزلوا فى المراكب 
وانحدروا فى النيل » ألحضر الباشا الجا المذكور » وهو غبارة عن الأفتدى 
المخصوص بكتابة سره وإيراده ومصرفه » وأعطاه جواب الرسالة ٠‏ مضموتنها تطمينه 
وتأميته » ويذكر له أنه صعب عليه وتأئر من طلبه المقاطعة وطلبه المفارقة » وعدّد له 
أسباب انحرافه عن صالح أغا ورفقائه » وما استوجبوا به ما حصل لهم من الإخراج 
والإبعاد » وأما هو فلم يحصل منته ما يوجب ذلك » وأنه ياق على ما يعهده من 
المودة والمحبة ٠‏ فإن كان ولابد من قصده وسفره فهو لايمنعه من ذلك ٠‏ فيأتى بجميع 
أتباعه ويتوجه بالسلامة أينما شاء » وإلا بأن صرف عن نفه هذا الهاجس » فليحضر 
فى القنجة فى قلة » ويترك وطاقه وأتباعه؛ ليؤاجهه ويتحدث معه فى مشورته وانتظام 
أموره التى لايتحملها هذا الكتاب + ويعود إلى محل ولايته وحكمه مكرما ء فراج 
عليه ذلك التموية وركن إلسى زخرف القول » وظن أن الباشا لايصله بمكروه 
ولايواجهه بقبيح من القول فضلا عن الفعل » لأنه كان عظيما فيهم ومن الرؤساء 
المعدودين » صاحب همة وشهامة وإقدام » جسورا فى الحروب والخقطوب ء وهو 
الذى مهد. البلاد القبلية وأخلاها من الأجناد المصرية ؛ فلما خلت الديار منهم ؛ 
واستقر هو بقنا وقوص » وهو مطلق التصرف ؛ وصالح أغا قوج بالأسيوطية ٠١‏ ثم 
3 الياشا وجه صالح أغا إلى الحتجاز » وقلد ابنه إبراهيم باشا ولاية الصعيد » فكان 
يناقض عليه أحمد أغا المذكور فى أفعاله » ويمانعه التعدى على أطيات الناس وأرزاق 
الأوقاف والمساجد » ويحل عقد إبراماته ٠»‏ فيرسل إلى أبيه بالأخبار فيحقد ذلك فى 
نفسه ويظهر خلافه ويتغاقل » واحمد أغا المذكرر على جليته وخلوص نيته » فلما. 
وصلته الرسالة اعتقد صدقه وبادر بالحضور فى قلة من أتياعه حسب إشارته ٠»‏ وطلع 


ليقن 


إلى القلعة ليلة السيت ٠‏ وهى ليله السابع والعشرين من شهر رمضان ”) » نعبر عند 
الباشا وسلم عليه » فحادثه وعاتبه ونفم عليه أشياء : وهو يجاوبه ويرادده حتى ظهر 
عليه الخيظ » فتام كتخدا بيك وإبراهيم أغا ء فاخذاه ونحرجا من عند الباشا » ودشلا 
إلى مجلس إببراهيم أغا » وجلسوا يتحدثون » وصار الكتتخدا وإبراهيم أغا يلطفات 
معه القول » وأشارا عليه بأن يستمر معهما إلى وقت السحور وسكون حدة الباشا » 
فيدخلون إليه وبتسحرون معه فاجابهم إلى رأيهم » وأمر من كان بصحيته من العسكر 
رصم نحو الخمسين بالنزول إلى محلهم » فامتئع كبيرهم » وقال ؛ ١‏ لاتذهي 
ونتركك وحيدا » ؛» فقال الكتخدا : « وما الذى يصيبه وهو منمشرى ومن بلدىي ». 
وإن أصبب بشىء كنت أنا ثبله ؛ ؛ لعند ذلك نزلوا وفارئره ؛ وبقى عنده من 
لايستغنى عنه فى الخدمة » فعثد ذلك أثاء من يستدعيه إلى اللباشا ؛ فلما كان شارج 
المجلس قبكهوا عليه وأخذوا سيفه وسلاحه ؛ ونزلوا به إلى تحت سلم الركؤب » 
وأشعل الضروى المشعل » وأداروا كتافه ورموا رقيته ء ورقعوه فى الخال وغسلوه 
وكفنوه » وذلك فى سادس شاعة من الليل » وأصبعح الخبر شائعا فى المدينئة , 
وأحفسر الباشا الخجا وطولب بالتعريف عن أمواله وودائعه » وعين قى الخال 
باشجاويش ليذهب إلى قنا » ويختم على داره ويضبط ماله من الغلال والأموال » 
وطلبث الودائع ممن هى عنده التى استدلوا عليها بالأوراق » فظهر له ودائع فى عدة 
أماكن وصناديق مال وغير ذلك ٠‏ ولم يتعرض لنزله ولا لجريعه . 


واستهل شهر شوال بيوم الأريعاء سنة 01111 

في رابعه يوم السيت *”ء قدم قابجى من إسلامبول وعلى بده مقرر للباشا 
بولاية مصر على السنة الجديدة » ومعه فروة لخصوص اللياشًا ؛: فلما وصل إلى 
وشق من وسط البلد » وصعد إلى القلعة » وحضر الاشياخ وأكابر دولتهم ء» وقرئ 
المرسوم بحضرة اللجميع 3 فلما انقضى الديران ضربوا عدة مدافع من القلعة . 

وفيه 9 » آليس شيخ الساذات ابن أنميه سيدى أحمد مخلعة وتاجا » وجعله 
وكيلا عنه فى نقابة الأشراف ٠‏ وأركبه فرسا بعباءة ومشىأمامه أيفنًا الجاويشية 
المختصين بنقيب الأشراف » وأمره بان يذهب إلى الباشا » ويقابله ليخلع عليه ؛ 
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اخرفا ' 


وأرسل صحبته محمد أنتدى ٠‏ فقال : ١‏ ميارك » وأشار إليه محمد أفتدى بأن يخلع 
عليه فروة » فقال السباشا : ١‏ إن عمه جعله نائبا عنه ووكيلا » فليس له عندى 
تلبيس ء لأنه لم يتقلدها بالأصالة من عندى »© » فقسام ونزل من غير شىء إلى داره 
يجوار المشهد الحسيتى . 

وفى يوم الخميس ثالث عشرينه (؟ ء» سافر مصطفى بيك دالى باشا بجميع الدلاة 
وغيرهم من العسكر إلى الحجاز . وحصل للئاس فى هذا الشهر عدة كربات . 

منها : وهو أعظمها عدم وجود الماء العدذب ؛' وذلك فى وقت التيل + وجريان 
الخليج من وسط المديئة » حتى كاد الناس يموتون عطشا » وذلك يسبب أخذهم 
الحمير للسخرة » والرجال لخدمة العسكر المسافرين » وغلو ثمن القرب التى تشترى 
لتقل الماء » فإن الباشا أنحذ جميع القرب الموجودة بالوكالة عند الخليلية » وما كان 
بغيرها أيضًا » حتى أرسل إلى القدس والخليل فأحضر جميع ما كان بهما » وبلغت 
الغاية فى غلو الأثمان » حتى بيعت القرية الواحدة التى كان ثمنها مائة وخمسين 
نصما بألف وخحمسمائة نصف »ء وياخحذون أيضًا الجمال التى تنقل الماء يالروايا إلى 
الأسبلة والصهاريج وغيرهما من الخليج : قامتنع الجميع عن السراح والخروج » 
واحتاج العسكر أيضًا إلى الماء » فوققوا بالطرق يرصدون مرور السقائين أو غيرهم من 
الفقراء الذين ينقلون الماء بالبلاليص والجرار على رؤوسهم » فيوجد على كل موردة 
من الموارد عدة من العسكر وهم واقفون بالأسلحة » ينتظرون من يستقى من السقائين 
أو غيرهم + فكان الخدم والنساء والفقراء والبناث والصبيان » ينقلون بطول النهار 
والليل بالأوعية الكبيرة والصغيرة على رؤوسهم بمقدار ما يكفيهم للشرب » وبيعت 
القرية الواحدة بخمسة عشر نصف فضة وأكثر » وشح وجود اللحم وغلا فى الثمن 
زبادة على غلو سعره المستمر » حتى بيع بثمائية عشر نصف فضة كل رطل ٠‏ هذا إن 
وجد ١‏ والجاموسى الحفيط بأربعة عشر » وطلبوا للسفر طائفة من القباتية » ومن 
الخبازين » ومن أرباب الصنائع والسرف . وشلدوا عليهم الطلب فى أواخر 
الشهر ”" » فتغيبوا وهربوا فسمرت بيوتهسم وحوانيتهم ٠‏ وكذلك الخبازون والفرانون 
بالطوايين والأفران حتى عدم الخبز من الاسواق.؛ ولم يجد أصحاب البيوت فرتا 
يخبزون فيه عجينهم. ١‏ فمن التاس القادرين على الوقود من يبز عجيئه فى داره أو 
عند جاره الذى يكون عنده فرن » أو عند بعض الفراتين التى تكوبه فرئه بداخل عطفة 
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مستورة خفية » أو ليلا من الخوف من العسس والمرصدين لهم ء وكذلك عدم وجود 
. التبن ء يسبب رصد العسكر فى الطرق لأخذ ما يأتى به الفلاحون من الأرياف ء 
فيخطفونه قبل وصوله إلى المدينة » وحصل بسيب هله الأحوال المذكورة شبكات 
ومشاجرات + وضرب وقتل وتبريح أبدان » وثولا خحوف العسكر مسن الباشا وشدته 


عليهم » حتى بالقتل ٠‏ إذا وصلت الشكوى إليه » لحصل أكثر من ذلك . 
واستهل شهر ذى القعدة بيوم الجمعة سئة 001757 


فى سابعه يوم الخميس © . سافر الباشا هجانا إلى السريس ٠»‏ وصحبته حسن , 
باشا . ْ 


وفى يوم المنمعة خامس عشره ”” ؛ وصل مبشرون من ناحية الحسجاز ؛ وهم 
أتراك على الهسجن والخبر عنهم أن عساكرهم وصلوا إلى المديتة المنوّرة» ونزلوا بفنائها. 

وفى يوم الاحد سابع عشره © » رجع الباشا من ناحية السويس إلى مصر . 

وقيه "؟ + وردت أخبار لطائفة الفرنساوية وقنصلهم المقيمين بمصر بأن بونايارته 
رعساكر الفرنساوية ؛ رحفوا فى جمع عظيم على بلاد السكوب » ووقع ينهم 
حروب عظيمة » .فكانت الهزيمة على السكوب » وانكسروا كسرة قوية » وكتبوا بذلك 
آوراقا والصقوها بحيسطان دوائرهم وحاراتهم ؛ وثا حضر الباشا طلع إليه القتصل » 
وأخبره بتلك الأخبار » وأطلحه على الكتب الواردة من بلادهم ٠‏ 

وفى ليلة الثلاثاء 9 » عدى الباشا إلى بر اللتيزة » وأمر بخروج العساكر إلى البر 
الغربى » وعدى أيغنًا كتتخدا بيك ٠‏ وذلك بسيب أن عربان أولاد على نزلوا بناحية 
الفيوم ببجمع عظيم ؛ وأكلوا الزروعات ء فخرج إليهم حسن أغا الماشرجى » 
فورن نفسه معهم » فرأى أنه لايقاومهم تكثرتهم ء فحضر إلى مصر وأخبر الباشا » 
. وتحسرك الباشا للخروج إشيهم ؛ ثم بعقيسبه أرسل لهسم وخادعهم » فحضر إلسيه 
عظماؤهم ع فأخذ منهم رهائن » وختع عسليهم وكساهم وأعطاهم راحتهم ؛ وعين 
لهم جهات ٠‏ وشرط عليهم أن لايتعدوها » ثم رجع وعدى إلى بر مصر فى ليلة 
الخميس حادى عشريئه 99 . 


, م‎ 1.8١ نوفمبر - © ديسمبر‎ ١ / ذى القمدة 1113 ه‎ )١( 
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(ه) لال ف القمنة /771! ع / 71 توفمبر 7 مام 19057 تى التعلة 19519 ه/ 5؟ توتمير الخاام . 
71١ 00‏ نذى القعد /الآلا١‏ ع / 55 نوفمير الضام ٠.‏ 





٠ عجالب الآثار ي‎ : 5١ 


وفى سادس عشريئه أ » نهب (١‏ لعرب القافلة القادمة من السويس تحمل بضسائع 
التجار وغيرهم » وقتلوا العسكر الذيين بصحبتهم وخفارتهم » وأشذوا المسعال 
بأحمائها . وذهيوا بها لناحية الوادى ء والامال المأكورة على مك فاق راتات: 
لأنهم صيروا لهم جمالا وأعدوها لحمل البضائع » ويأنخون أجرتها لأتقسهم بدلا 
عن جمال العرردب » وذلك من جملة الأمور الثى احتكروفا طبعا رحسدا فى كل 
شىء 0 ولم ينج من اعمال إلا البعضى الذين صبقوهم » وهم لكتخدا بيك » فحتق 
تذلك الباشا ء وأرسل ضشى الحال مراسلاث إلى سليمان باشا مصسافظ عكا يعاسمه 
يذلك » ويترمه بإحضارها ؛: ويترعده إن ضاع منها عقال مير ٠‏ والذى ذهب 
بالمراسلة إبراهيم أقندى المهردار "2 . 


واستهل شهر ذى الحجة بيوم السبت سنة 02011117 


فى عاشره يوم الأضحي ” ' ؛ وردت هجانة من ناحية الحجار وعلى يدهم البشائر 
بالاسشيلاء على قلعة المدينة المنورة » وتزول المتولى بها على حكمهم . وأنّ 
القاصد اذى أتت بشائره وصل إلى السويس » وصحته مفاتيح المدينة » فحصل 
للباشا بذلك سسرور عظيم » وضربوا مدافع وسكا بعد مداضع العيد » وانتشرت 
المبشرون على بيوت الأعيان لأجل أنمذ البقاشيش 


وفى يوم الثلاثاء حادى عشره © » وصل القادمون إلى العادلية فعملوا لقدومهم 
شنكا عظيسا * وضريرا مدافع كثيرة من القلعة وبولاق والمسيزة وشخارج قبة العزب ٠‏ 
حيث العرضى المعد للسفر » وأيضا ضربوا بنادق كثيرة متتابعة من جميع الجهات ١‏ 
حتى من أسطحة اليوت الساكين بها ٠‏ واسشمر ذلك أكثر من سامتين فلكيين ؛ ع فكان . 
شيئًا مهولا مزعجا . وأشيع فى الناس دشخول الواصلين فى موكب ٠‏ واختلفت 
رواياتهم » وخرج الباشا إلى ناحية العادلية » فاصطف التاس على مساطب الدكاكين ' 
والسقائف للفرجة ١‏ فلما كان قريب الغروب دخل طائفة من السعسكر وصحبتهم ' 
بعض أشخاص راكبين على الهجن ٠‏ وفى يد أحدهم كيس أخحضر وبيد الآخر كيس 
أحمر بداخلهها المكاتبات والمفاتيح . وعاد الباشا من ليلته وصعد إلى القلعة » هذا 


(61؟ فى القعلدة لا71١‏ ها/ ١‏ ديسيبر 1457ا 

(9) المهردار : امل آو متولي أمر الخساتم + ويطلق هفا المعنى على من يتولون التوقيع على الأوراق الرممية 
بالخاتم . 
الصسرى ء حسين مجصيب ء: معجم الدولة العثماتية . مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة ( د نت صن 
بفنة 

(5) فى الليجة 11517 اه / 3 بيسمير 17لما - © يناير 09خ1 م , 

(2) ١٠افى‏ الحجة 71119 ه/ 19 ديسمير 4117ام . (16)68١تى‏ اللحجة ١199‏ عا/ ١7‏ ديسمير 1أذا م . 
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والمداقع والشنك يعمل فى كل وق من الاوقات النسسة : وث, الأيل وفى ميم يوم 
الأرعاء 00 » شق الأغا والوالى وأغات ال .ديل » رآمامهم اثاذاة على الئاس 
الأسواق » وما فيها من الحوانيت والدور ووقود قستاديل رتعاليق ٠‏ ويسهررن 5ك 
ليال بأيامها أولها يوم الخميس *" ؛ وآتعرها يرم السبت الذي صو عامس عشرة'” ع 
وأخرجوا وطاقات ونحياما إلى خارج يابى النصر والفتوح » وخرج الباشا فى ثأنى يرم 
إلى ناسسية العادلية 42 ء وهو ليلة يوم الزيئة » وعملوا ععراقات رانموط! وسواريخم 
ومدافع عن كل ناحية هدة أيام الزينة » وكتبت البشائر إلى جموم النراحى » وأنعم 
الباشا بإمريات وسناصب على عشرين شخصا من خواصه ٠١‏ وعين نعليف بيك أغات 
المفتاس للتوجه إلى دار السلطنة بالبشائر والمفاتيح صعحبته ٠‏ وسافر فى صبح يرم الزينة 
على طريق البر » وتعين خلافه أيضا للسذر بالبسشائر إلى البلاد الرومية والشا 
والأساكل الإسلابية مثل : يلاد الأنضول ؛ والرومنلى ٠‏ ورودس . وسلائيك ٠‏ 
وأزمير » وكريت وغيرها . 


02 


وفى أواتحره 2 ء وردت الأخبار المترادفة بوقرع الطاعرن الكثير بإسلاميول ؛ 
فاشار املتكماء على الباشا بعمل كورنتيلة بالإسكندرية على قاعدة اإصطلاح الإفرنج 
ببلادهم » فلا يدعون أحدا من المسافرين الواردين فى المراكب مي الديار الروحية: » 
يصعد إلى البر إلا بعد فشبى أربعين يوما من وررده ٠١‏ وإذا ماث بالر كب أجل فى أثناء 


وفيه 9؟ ء أوشى بعض اليهود على اماج سالم اللمواهرجى : المباشر لإيراد 
الذهب والضة إلى الضريخانة » وانعزل عنها كما ذكر فو وسط السنة ء وذلك عند 
ورود الرجل التصرانى الدررى الشسامي » يأته كان في أيام مباشرته للويراد يضرب 
لنفسه دنائير خارجة عن حساب الميرى خاصة ١‏ تأمر الباشا بإثبيات ذلك وتحقرقه » 
فحصل كلام كثير ٠‏ والخاج سالم يجحد ذلك ويشكره » فقال له  :‏ أيوب تابعيك 
الذي كان يتزل آخر النهار بالخرج على حماره فى كل يوم بحجة الأند اق المندية 
التى يفرقها على الصيارف يالمدينة » وأكثر نا فى ارج خاص بك © ؛ فأحضروا 
أيوب المذكور وطلبوه للشهادة ؛ فقال : : لا أشهد بما لا أعلم ء» ولم يحصل هذا 
مطلقاء ولايجور لى ولايخلصنى من الله أن أتهم الرجل بالم لل » ٠‏ فقال 





(1) ؟ اذى الحجة 1١77/‏ ها / ل/! ديسمبر 11أى1ا م )“وى للبة لاا ه/ هما تيبر 15١8ام.‏ 
00 ما تى السة 11710 عا/ ٠١‏ ديسمير الها م . 

(4) العادلية : انظر » لاع من 3175 ؛ حاشية رقم (1) . 

(6) أخمر ذى لأجة /11151 ع/ "ينابر #اأقلام 459 آخرجَى الحجة لاكلرا ها / ” يناير 1837 م . 


رذن 


اليهودى : « هذا رقيقه وصاحبه وخادمه ولايمكنه أنه يخبر ويقر إلا إذا خوف 
وعرقب ء وإذا ثيث قولى قإنه يطلع عليه ستة آلاف كيس ؟ » فلما سمع الباشا قول 
اليهودى ستة آلاف كيس ؛ أمر بحس الحاج سالم . ثم أحضروا إخوته والطباج أيوب 
وسجنوهم وضربوهم ‏ والباشا يطلب ستة آلاف كيس كما قال اليهودى » واستمروا 
على ذلك أياما ٠‏ وذلك الحبس عند قرا على بجوار بيت الحريم بالأزيكية » وسبب 
خصومة شمعون اليهودى مع الحاج سالم » أنهم احقجوا على اليهسودى بأشياء » 
وقرروا عليه غرامة أيضا » فطلب من الحاج سالم المساعدة ؛ وقال له : « ساعدنى 
كما ساعدتك فى غرامتك »© » فقال الحاج سالم : ١‏ إنك لم تساعدنى بمال من عندك 
بل هو من حسابى معك4» فقال اليهردى: « ألمست كنت أدارى عليك فيما تفعله ؟ » 
واتسع الكلام بينهما » وحضرة الباشا وأعصوانه مترقبون -لحادث يسئخرجون به الأموال 
باق وجه كان » ويتقولوت ويوقعون بين هذا وهذا والناس أعداء لبعضهم البعض » 
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ١‏ ثم إِنّ السيد محمد المحروقى خاطب الباشا فى شأن 
الحاج سالم . وحلف له أن الغرامة الآأولي تأخر عليه منها ثلاثمائة كيس » استداتها 
من الأوربيين ودفعها وهى باقّية عليه إلى الآن » ومطلوية منه + وذلك بعد أن باع 
#-لاكه وحصة التزامه ١‏ فإِذا كان ولابد من تغريمه ثانيا » فإتنا مهل أصحاب الديون » 
ونقوم بدفع التلثماثة كيس المطلوية للمدايتين وندفعها للخرينة » فأجابه لذتك ٠‏ وأمر 
بالإفراج ج عن الحاج سالم وإخموته ومن معه ء قدفعوا لقرا على على المتولى سجنتهم 
وعقوبتهم وأتباعه سبعة أكياس . 

وفيه '؟ » اشتد الأمر على إسماعيل أقندي أمين عيار الضربخانة وأولاده بالطلبي 
من أرباب الحوالات » مثل دالي باثا وخلافه » وضيق العسكر المعينون عليهم 
منافسهم ولازموا دورهم » ولم يجدوا شافعا ولا دافعا ولا رافعا » فياعرا أملاكهم 
وعقاراتهم وفراشهم ومصاغ حريمهم وأوانيهم وملابسهم ء وكان الباشا أخذ من 
إسماعيل أفندى المذكور داره التى بالقلعة عندما تتنتقل إلى القلعة ء» فأمره بإخلائها 
ففعل ٠‏ ونزل إلى داره بحارة الروم بالقرب من دار ابنه محمد أفتدى » قاتخد الباشا 
دار إسماعيل أفتدى دارا لحريمه » وأسكنهم بها » لأنها دار عظيمة جئيلة » عمرها 
المذكور وصرة. عليها فى الأيام الخالية أموالا جمة » فلما استولى عليها الباشا أسكن 
بها ممريمه وجواريه وسراريه ء ولا قرر عليه غرامته أسقط عنه منها عشرين كيسا 
لاغير ه وها بي اثمن داره الملكررة » وذلك لاييقوم بثمن رخامها فقط »ء فلما 





. آخخر ذى الحجة /11171 ه / 7 يتاير 1837م‎ )١( 


أشتد الال بسإسماعيل أفندى أشار عليه بعض المتشفعين بأن يكتب له عرضحالا » 
ويطلع به إلى الباشا صحية المعلم غالى كبير الأقنباط المباشرين ٠‏ فقعسل ودخخل معه 
المعل_م غالى إلى الباشا قتعتدما رأه مقبظا صحبة المذكور + وأشار إليه بالرجوع ولم 
يدعه يتكلم ٠١‏ فرجم بقهره ونزل إلى داره » فمرض رتوفى بعد أيام إلى رحمة الله 
تعالى ٠١‏ ومات قبله وللده حسن أفندى » وبقى جميع الطلب على ولده محمد 
أفندى » فحصل له مشقة رائدة ء وباع أثاث بيته وأواتيه وكتبه التى اقتثاها وحصلهاء 
بالشراء والاستكتاب » قباعها بأبخس الاثمان على الصحافين وغيرهم » وطال عليه 
الال » وانقضت مواعيد المداينين له » فطالبوه وكربوه ء'قتداين من غيرهم بالربا 
والزيادة وهكذا ء» والله يحسن لنا وله العاقية . 

وفيه 4.29 قدم إلى الإسكندرية فسليون من بلاد الإنكليز فيه بفسائع وأشياء 
للباشا ؛ ومنها خمسون ألف كيس تقودا ثمن غلال وخيول + يأخذوتنها من مصر إلى 
بلادهم ء قطفقوا يطلبون لهم الخيول من أربابها » فيقيسون طولها وعرضها رقوائمها 
يالأشبار ء فإن وجلوا ما يوافق غرضهم ومطلوبهم فى القياس والقياقة أخذوه ؛ ولو 
بأغلى ثمن وإلا تركوه . 1 

وفيه 7 ء أيضًا أرسل الباشا لجميع كشاف الوجه القبلى بحجز جميمع الغلال 
والحجر عليها تطرفه » فلا يدعون أحدا يبيع ولايشترى شيئًا منها ٠‏ ولايسافر بشى» 
منها فى مركب مطلقا » ثم طليو! ما عند أهل البلاد من الغلال حتى ما هو مدخر فى 
دورهم للقوت ٠؛‏ فأخذوه أيضًا ٠‏ ثم زادوا فى الأمر حتى صاروا يكيون الدور ) 
ويأخذون ما يجدون من الغلال قل أو كثر » ولايدفعون له ثمنا بل يقسولون لهم : 
١‏ نحسب'لكم شمنه من مال السئة القابلة » » ويشحلون بذلك جميع مراكب الباشا 
التى استعجدها وأعدها لنقل الغلال » ثم يسيرون بها إلى بحرى ء فتنقل إلى مراكب 
الوفرنج بحساب ماثة قرش عن كل أردب ١‏ وانقغست المنة ء ولم تنققى حوادثها بل. 
استمر ما حدث بها كالتى قبلها وريادة - 

فمنها © : ما أحاط به علمنا وذكرنا بعضه . ومنها ما لم يحط به علمنا أو أحاط 
ونسيئاه »+ بحدوث غيره قبل التثبت . 


ومتها : أذ الباشا عمل ترسخائة عظيمة بساحل بولاق » واتخذ عدة مراكب 





(1) آخر ذى الحجة /1751 هار # ينابر 0117ها م . (؟) آخخر ذى اللسبة 7717377 ها / 7 يناير 1837 م ٠‏ 
(0 كتب أمام هذه الفقرة بهامش ص 181 3 طبعة بولاق 3 ذكر جملة حوادث 4 8 


لق 


بالأسكتدرية » لخصوص جلب الاأتتشاب: المتنوعه ٠.‏ وكذذك الخطب الرومى من 
أماكتها على ذمته ٠‏ ويبيعه على الحطابين بما حدده عبليهم من الثمن » ويحمل فى 
المراكب المختصة به بأجرة محددة أيضنا ٠‏ ويأتى إلى ديوان الكمرك ببولاق ٠‏ فيؤخذ 
كمركه أى مكسبه ء وهو راجع إليه أيضًا » إلى أن استقر سعر القنطار الواحد من 
الحطب بثلثمائة وخمسة عشر نصف فضة » وأجرة حمله من بولاق إلى مصر ثلاثة 
عشر نصف فضة ٠‏ .وأجرة تكسيره مثل ذلك ؛ فيكون مجموع ذلك ثاشماثة وأربعين 
نصف فضة القنطار » وقد اشتريناه قبل استيلاء هذه الدولة بثلاشين نصفا » وأجرة 
حمله فى المركب عشرة أنصاف ء وأجرته من بولاق إلى مصر ثلاثة أنصاف ٠‏ 
وتكسيره كذلك » فيكون مجموع ذلك ستة وأربعين نصما » وكذلك فعل فى أنواع 
الاخشاب الكرسنة والحديد والرصاص والقصدير وجميع المجلوبات ٠١‏ واستمر ينشىء 
فى المراكب الكبار والصغار التى تسرح فى الئيل من قبلى إلى يحرى » ومن بحرى 
إلى قبلي » ولايبطل الإنشاء والأعمال والعمل على الدوام » وكل ذلك على ذمته 
ومرمتها وععمارتها ولوازمها وملاحوها بأجرتهم على طرفه ؛ لا بالغسمان كما كان فى 
السابق ٠‏ ولهم قومة ومباشرون متقيدون بذلك الليل والنهار . 


ومنها : وهي من الحوادث الغريبة التى لم يتفن في هذه الأعصار مثلها : أن في 
أواخر ربيع الآخر ”2 . احترق بحر النيل وجف بحر بولاق ٠‏ وكشرت فيه الرمال » 
وعلت فوق بعضها حتى صارت مثل التلول ٠‏ وانحسر الماء حتى كان الئاس يمشون إلى 
قريب إنبابة بمداساتهم : وكذلك بحر مصر القديمة بقى مخاضا + وفقدت أهل القاهرة 
الماء الحلو » واشتد بالناس العطش يسبب ذلك . ويسبب تسخير السقائين ٠‏ ونادى 
الأغا والوالسى على أن يكون حمل القربة للمكان البعيد بائتى عشر نصف فضة» 
أواستهل شهر بشنس القبذلى ”*©: قزاد اليل فى أوله فى ليلة واحدة تحصو ذراع» ثم 
كان يزيد كل يوم وليلة مثل دقعات أواخخر أبيب ”" ومسرى ”© » وجرى بحر بولاق 
ومصر القديمة » وغطى الرمال » وسارت فيه المراكب الكبار منحدرة ومقلعة » 
وغرقت المقائ مثل : البطيخ والخيار والعبد اللاوى ؛ وما كان مزروعا بالسواحل 
وهو شىء كثير جذا » واستمرت الزيادة نحو عشرين يوما حتى تغير وابيض ١‏ وكاد 
يحمر . وداخخل الناس من ذلك وهم عظيم من هذه الزيادة التى فى غير وقتها ٠‏ حتى 
اعتقدوا أنه يوفى أذرع الوفاء قبل نزول السقعلة + ولم يعهد مثشل ذلك » وكان ذلك 
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رحمة م الله بسعبيده الفقسراء العطاش » ثم إنى طالسعت فى تاريخ الحافظ المقريزى 
السسى بالسلوك فى دول اللرك ؛ فذكر «سثل هذه النادرة فى سنة ثمان وثلاثين 
وتماغائة 29 ؛ لما ترادقت هذه الزيادات شيرج الوالى إلى قتطرة السد » وجمع الفعلة 
للعمل فى سد غم الخليج ؛ وتادى على نزح الخدليج وتنظيفه وكسح أوساخخه وقطع 
أرضه ) ثم وقفت الزيادة بل نقص قليلا » وناد فى أوان الزيادة على العادة » وأوفى 
أذرعه فى أيامه المعتادة فسبحان الفعال . 


ومنها : شحة الغلال وخخلر السواحل مئها فلا يجد الناس إلا ما بقى بأيدى 
فلاحى الجسهات البحرية القريبة » فيحملونه على الحسمير إلى العرصات والرقع » 
ويبيعسونه على الئاس كل أردب بأربعة وعشرين ترشا ؛ خلاف المكس والكلف » 
واستقر مكس الاأردب الواحد أربعة وثلائين نضف فضة »؛ وأجرثه إذا كان من طريق 
البحر من المنوفيية أو تحوها ؛ مالة نصف وأقل وأكثر » وأجرئه من بولا إلى 
مصر خمسة وعشرون نصفا , 

ومنها : أنه لما انتظم له ملك بلاد الصعيد » ولم يبق له فيه متازع ٠‏ وقلّد إمارته 
لابنه إيراهيم ياشا » ورسم بأن يضبط جميع أطيان بلاد الصعيد » حتى الرزق 
الأحياسية المرصدة على المساجد والخيرات الكائتة ؛مصر وغيرها » وأوقاف سلاطين 
مصر المتقدمين وخيراتهم ومساجدهم ومكاتبهم وصهاريجهم ؛ ووظائف المدرسين 
'والمقرئين .وغير ذلك ففعل ذلك وراك الأراضي بأسرها » وشاع أنّه جعل على كل 
فدان من أراضى الررق والأوقاف ثلاثة ريالات لا غير ء وعلى باقى قدادين الاطيان 
ثمائية ريالات ٠‏ خلاف النبازى » وهو مزارع الذرة » قجعل على كل عود من عيدان 
القطوة سبعة ريالات » فرضى أصحاب الرزق والأطيان بهذه التنظيم ٠‏ وظنوا 
استمراره » فَإن الكثير من المرتزقة ما كان يحصل له من مزارعى رزقته مقدار ما 
يحصل له على هذا الحساب . 

ومنها : أنه رسم له بالحجر على جميع حصص الالتزام » فلم يبق. لأريابها 
شيئًا إلا ما ندر » وهو شىء قليل جدا » واحتج فى ذلك ياستيلاء الأمراء المصريين 
عليها عثدما شرجرا من مصر » وأقاموا بالبلاد القبلية » فرضعوا أيديهم على ذلك » 
وأنه حاربهم .وطردهم وقتلهم وورث ما كان بأيديهم بحق أو باطل » وسموه 
المضبوط » وأما ماكان بأيدى أربابه آيام استيلاء المصريين » وهم الللتزمون القاطنون 
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بالبلاد القبلية أو بمصر ممن يراعدى جانبه » فإنه إذا عرفى حاله » وطللب إذنا فى 
التصرف » وأخبر بأنه كان مغروجا عنه أيام استرلاء المصريين . وأثبت ذلك بالكشف 
عن الروزنامة وغيرها . هإ:: 5< ,"5 ل 2 التعرف ١‏ أ يقال له تدم اك بدلها من 
البلاد البحرية . ويسوف وتتمادى الأيام » أو يحيا, ذلك على ابنه أ..اهيم ياشا » 
ويقول : « أنا لا عسلقة لى فى البلاد القبلية ء والأصر فيا لإبراهيم باشا ؟ ء وإذا 
ذهب لإبراهيم باشا » يقول له : « أنا أعطيك الفائظ » » فإن رضى أعطاه شيثًا نزرا 
ووعده بالإعطاء » وإن لم يرض قال له : 3 هات لى إذنا من أفندينا » » وكل منهما 
إما مرتحل أو مسافر » أو أحدهما حاضر . والآخر غائب ٠‏ فيصير صاحب الحاجة 
كالجملة المعترضة بين الشارط والمشروط ٠»‏ وأمثال ذلك كثير . 


ومنها : الاستيلاء على جميع مزارع الأرز بالبحر الغربى والشرقى » ورتب لهم 
مباشرين وكتابا يصرفون عليهم من الكلف والتقاوى والبهائم ٠‏ ويؤخد ذلك جميعه 
من حساب الفرض التى قررها على النواحى » وعند استغلال الأرر يرفعونها بأيديهم 
ويسعرونها بما يريدونه » وبستوفون المصاريف ومعاليم القومة والمباشرين المعين لهم ء 
وإن فضل بعد ذلك شىء أعطوه للمزارع » أو أخذوه منه وأعطوه ورقة يحاسب بها 
فى المستقبل » وفرض على كل دائرة من دوائر الأرز خمسة أكياس فى كل سنة ء 
خلاف المقرر القديم » وعلى كل عود ثلاثة أكياس » فإذا كان وقثت الحصاد وزنوه 
شعيرا على أصحاب الدوائر والمناشر » حتى إذا صلح وابيض حسبوا كلفه من أصل 
المقرر عليهم ٠‏ فإن زاد لهم شىء أعطوهم به ورقة وحاسبوا يها من قايل ٠‏ وأبطل 
تعامل المزارعين مع التجار الذين كانوا معتادين بالصرف عليهم » واستقر الحال إلى أن 
صار جصيعه أصلا وفرعا لديوان الباشا » ويباع الموجود على ذمته لاهل الآقاليم 
المتسبيين وغيرهم » وهو عن كل أردب ماثة قرش بل وزيادة » وللوفرنج وبلاد الروم 
والشام بما لا أدرى . 
ومنها : أنه حصل بين عبدالله أغا بكتساش الترجمان وبين النصراتى الدررى 
. منافسة » وهو الذى حضر من جبل الدروز ويسمى إلياس ء واجتمع بمصر على 
من أوصله إلى الياشا » وهو بكتاش وخلافه ؛ وعرفوه عن صناعته » وأنه يعمل 
آلات بأسهل مما يصنعه صناع الضريخانة » ويوفر على الباشا كذا وكذا من الأموال 
التى تذهب فى الدواليب والكلف » وما يأخذه المباشرون من المكاسب لأنفسهم » 
زأقرها له ابققةتخاطقة به بتجانت الفتزبحانة » وائر يسهور.ما يطللة#إلية من اطعيد 
والصناع » واستمر على ذلك شهورا » ولما تمم الآلة صنع قروشا وضربها ناقصة فى 


الوزن والعيار » ورجعل كتابتها على نسى الةروش الرومية » ووزن القرش درهمان 
وربع ء وفيه من الفضة الخالصة الربع بل أقل » والثلاثة أرباع نحاس + وكان المرتب 
فى الأموال من النحاس فى كل يوم قنطارين . فضوعف إلى ستة قناطير » حتى غلا 
سعر التتحاس والأواتى المتخذة منه » فبلغ سعر الرطل النحاس ال .تعمل ماثة وأربعين 
نصف فضة . بعد أن كان سعره فى الأزمان السابقة أريعة عشر نصفا » والقراضة 
سبعة أنصاف أو أقل » ثم زاد الطلب للضربخانة إلى عشرة قناطير فى كل يرم ٠‏ 
والباشر لذلك كله بكتاش أفندى ٠‏ شم إن بكتاش أفندى المذكور انحرف على ذلك 
الدررى ؛ وذلك بإغراء المعاير » وحصل بينهما مناقشة بين يدى الباشا والمعلم غالى 
بينهم » وانحط الأمر فى ذلك المجلس على منع الدرزى دن مباشرة العمل » ورتب 
له الباشا أربعة أكياس لمصرفه فى كل شهر » ومنعوا أيفمًا دن كان معه من نصارى 
الشوام من الطلوع إلى الضربخانة » واستمر بكتاش أفندى تاظرا عليها » ودقق على 
أرباب الوظائف والخدم ؛ ليأخذ بذلك وجاهة عند مخدومه : ثم إن الباشا بعد أيام 
أمر بنفى الدرزى من مصر وجميع أهله وأولاده ء وانقضى أمره بعد أن تعلموا تلك 
الصناعة منهء وفى تلك المدة بلغ إيراد الضربخانة لخزينة إلباشا قى كل شهر ألفا 
وخمسمائة كيس ء وكان الذى يرد منها فى زمن المصريين ثلاثين كيسا فى كل شهر أو 
أقل من ذلك » فلما التزم بها السيد أحمد المجروقى أوصلها إلى خمسين » 
واستمرث على ابنه السيد محمد كذلك مذة ؛ فانتبذ لها محمد أفتدى طبل المعروف 
بناظر المهمات » وزاد عليها ثلاثين كيسا » وبقيت تحث نظارة الحروقى بذلك القدر » 
ثم إن الباشا عزل السيد محمد المحروقى عنها وأبقاها على ذمته » وقيسد اله فى 
نظارتها » ولم يزل الباشا يلعب هذه الملاعيب حتى بلغت هذ! المبلغ المستمر وربما 
يزيد » وذلك خلاف الغرامات وائساءرات لأربايها » ثم وشى له على عبدالله أغا 
بكتاش بأنه يزيد قى ورن القروش وبتقص منئه عن القدر الحدود » قإذا حسب القدر 
اللتقوص وعمل معدله فى مدة نظارئه » تحصل منه مقدار عظيم من الاكياس ٠»‏ فلما 
نرقش فى ذلك قال : ؛ هذا الأمر يسئل فيه صاحب العيار » » فأحضروه وأحضروا 
محمد أفتدى أبن إسماعيل أفندى بدفتره » وتحاققوا فى الحساب ٠‏ فسقط منهم خحمة 
أكياس لم تدخل الحساب » فقالوا : 8 أين ذهيت هذه الخمة أكياس © ؛ فسطفقوا 
يُنظرون إلى يعضهم فقال المورد : ( الحق أن هذه الخمسة أكياس من حصساب محمد 
أفندى » ومطلوية له ؛ وتجاور .ها لفلان اليهودى المورد من مدة سابقة » » قالتفت 
الباشا إلى محمد أفيدىء وفال له: 3 لأى شىء تجاورت لليهودى عن هذا القدر ؟ ؛ 
فقال ؛ * لعلمى أنه خلى ليس عنده شىء فأخذتنى الرافة عليه » وتركت مطالبته 


حتى يحصل له اليسار 4 » فقال : * كيف تنمم بمالى على اليهودى »© : فقال : « 
من حسابى ©6.» ققال : : ومن أين كان لك ذلك 9 ٠.‏ وأمر به فيطحوه وضربوه 
بالعصى » ثم أقاموه وأضافر؛ الخمة أكياس على ياقى الغرامة المطلوبة منه التى هو 
متحير فى تحصيلها ٠‏ ولو بالإستدانة من الربويين ٠‏ كما قال القائل : 
شكّوت جنوس إنسان ثقيل | فجاؤونى من هوّمته اقل 
فكنت كمن شكًَا الطاعون يوما فزادوه على الطاعون دمل 

رمحمد أفتدى هذا من وجهاء الناس وخيارهم يفعل به هذه القعال . ثم انحط 
الحال مع بكتاش أفندى على أن فرضى عليه ستمائة كيس يقوم يدفعها » فقال : 
« ويعقونى أفندينا مسن نظارة الضربخانة  »‏ فلم يجبسه إلى ذلك واستمر قنى تلك 
الخدمة مكرها خائقا من عواقبها . 

ومنها : أن الريال الفرانسة يلغ فى مصارفته من الفضة العددية إلى مائتين: وثمانين 
| نصفًا » بل وزيادة خمسة أنصاف ٠»‏ فنودى عليه بنقص عشرة » وشددرا فى ذلك » 
وبعد أيام نودى بنقص عشرة أخرى ء فخسر الناس حصة من أموالهم » ثم إن ذلك 
'القرش الذى يضاف إليه من الفضة ربع درهم + ووزن الريال نسعة دراهم فضة ٠‏ 
فيكون الربال الواحد بما يضاف إليه من النسحاس على هذا الحساب سنة وثلائين 
فرشا » يخرج منها ثمن الربال سئة قروش ونصف ٠‏ وكلفة الشغل فى الجملة فرش 
أو فرشان » يبغى بعد ذلك سبعة وعشرون قرشا ولصف ». وهو المكسب فى الريال 
الواحد » وهو من جملة سلب الأموال » لأن صاحب الريال ؛ إذا أراد صرفه أخخل 
بدله سئة فروش ونصفا ٠‏ وفيها من الفضة درهم ونصف وثمن » وهى بدل التسعة 
دراهم التى هي وزن الريال ؛ ثم زيد فى الهذرور نغمة ٠»‏ وهى الحجر على القضة 
العددية ؛ فلا يصرفون شيئًا منها للصيارف ولا لغيرهم إلا بالفرط » وهو أربعة 
قروش على كل ألقفاء فيعطى للضريخانة تسعة وعشرون قرشا زلائط2©0 ١‏ وياخذ 
آلف فضة عنها خمسة وعشرون قرشا ؛ ثم زادوا يمد ذلك فى الفرط » قجعلوه 





)١(‏ رلائط : مفردها رلاطة + فى التركية رلوطة (20108) ء عملة فضية عثماتية ؛ ركانت الزلاطة العثمانية 
نساوي ثلاثين بارة فى تركيا ؛ أما فى معبر فكانث تساري سبعا وعشرين بارة فى ١9/57‏ م ١‏ ثم أربعين بارة 
فى ١7955‏ م ء؛ ثم ضربت فى هذا العام فى القاهرة قروش فقسية على غمط الزلاطة العشممائية التى سكدث فى 
عهد السلطان مسطفي الثالك ٠‏ ذكان ررن الزلاطة يترارح بين ينن رن جم ٠‏ ربين 14,914 جم ٠‏ ركان 
ون الترش الذي يسك فى القاهرة ١8‏ جم . 
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خمسة قروش ء فيعطى ألما ومائتين . ويأخذ بدلها ألفا ء فانظر إلى هذه الزيادة 
والرئالة » وكذا السفالة . ش 

ومنها : استمرار غلاء الأسعار فى كل شىء ؛ وخصوصا فى الأمرات الستى 
لايستغنى عنها الغنى والفقير فى كل وقت ١‏ بسبب الإحدائات والمكوس التى ترتبت 
على كل شىء ؛ ومئها المأكولات : كاللحم » واللمن ء والعسل ٠‏ والسكر وغير 
ذلك » ثم المحضارات ٠‏ وإبطال جميع المذابح خلاف مذبح الحسيئية » والتزم به 
الحتسب بمبلغ عظيم ؛ مع كفاية لحم الباشا » وأكابر دولته بانثمن القليل ٠‏ ويوتع 
الباقى على الجزارين بالسعر الأعلى ١‏ الذى ييخرج منه ثمن لحوم الدولة من غير 
ثمن » فيستزل الجزار بما يكون معه من الغنمة أو الاثسنين الجفيط إلى بيست أو عطفة 
مسكورة » قتزدحم عليه الملبعون له والاشتظرون إليه » ويقع بينهم من المضارية 
والشاجرة ما لايوصفء وثمن الرطل اثنا عشر نصفا » وقد يزيد على ذلك » ولا 
ينقص عن الالنى عشر » وكذلك الخضراوات التى كات تباع جزافا تباع يأقصى 
القيمة » حتى أن الخس مثلا الذى كان يباع كل عشرة أعداد بنصف واحد » صارت 
الواحدة .تياع بنصف » وقس على ذلك ياقى الخضراوات ٠‏ وأن الباشا لما وضع يده 
على الأراضي القريبة » وأنشأ السواقى تجاه القصر والبستان بناحية شيرا » وحرث 
الأراضى المخرس وزيع فيها أنواع التضراوات » وأجرى عليها المياه ؛ وقيد لخدمتها 
المرايعين أيشمًا والمزارعين بالمؤاجرة ؛ والمباشر على ذلك كله ذو الفقار كتخدا , وعندما 
يبدو صلاح البقول والخضراوات يبيعها على المتسبيين فيها بأغلى ثمن » وهم يبيعونها 
على الناس بما أحبواء وشاع بين الناس إضافة ذلك إلى الباشا فميقولون : « كرنب 
الياشا » ولفت الياشاء وملوخية الباشا » وفجل الباشا » وقرنبيط الباشا ؟ + وريم 
أيضًا بستانه من أتواع الزهور العجية المنظر المتنوعة الأشكال من الأحمر واللأصفر 
والأزرق والملون » أنوا بتقائلها من بلاد الروم » فتتجت وأفلحت ٠‏ وليس لها إلا 
حئ المنظر فقط » ولا رائحة لها أصلا . 

ومنها : أن ديوان المكس يبولاق الذى يعبرون عنه بالكمرك ٠‏ لم يزل يترأيد فيه 
المتزايدون حتئ أوصلوه إلى آلف وخمسمالة كيس فى السنة » وكان فى رمن المصريين 
يؤدى من يلتزمه ثلاثين كيسا مع محاباة الكثير من الناس ٠»‏ والعفو عن كشير من 
البضائع كن ينسب إلى الأصراء » وأصحاب الوجاهة من أهل السعلم وغيرهم » 
فلايتعرضون له ء ولو تمامى فى بعضص أتباعهم ولو بالكلب , ويعاملون غيرهم . 
. بالرفق مع التجاور الكثفير » ولاينبشون المتاع ولا رياط الشيء المحزوم ؛ بل على 
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الصندوق أو المحزوم قدر يسير معلوم : فلما ارتفع أمره إلى هذه المقادير » صاروا 
لايعذون عن شىء مطلقا ٠‏ ولا يسامحون أحدا ولو كان عظيما من السعلماء أو من 
غيرهم ء وكان من عادة التجار إذا بثوا إلى شركائهم محزوما من الاقمشة الرخيصة 
مفل : العاتكى » والتابلسى : جعلوا بداخل طيها أشياء من الأقمشة الغالية في 
الثمن » مثل : المقصيات الحلبى ؛ والكشميرى » والهندى ٠‏ ونسو ذلك » فتتدرج . 
معها فى قلة الكمرك » وفى هذا الأوان يحلون رباط المحزوم.» ويتشحون الصناديق » 
وينبشون المتاع © ويهشسكون ستره » ويحصون عدده » ويأخذون عثسره أى من كل 
عشرة واحدا » أو ثمنه » كما يبيعه التاجر غاليا أو رخيصا حتى البرابيج والأضفاق 
والمسوت الثى تجلب من الروم » يفستحون صتاديقها ويعدونها بالواحد ١‏ ويأخذون 
عشورها عينا أو ثمنا » ويفعل ذلك أيفنًا متولى كمرك الإسكندرية » ودمياط » 
وإسلاسيول » والشام ؛ فبذلك غلت أسعار البضائع من كل شىء لفحش هله 
الأمور » وخصوصا فى الأقمشة الشامية » والخلبية » والرومية المسرجة من القطن 
والحرير والصوف » فإن عليها بمفردها مكوسا فاحثة قبل نسجهاء وكان الدرهم 
اطرير فى السابق بنصف فضة ٠»‏ فصار الآن بخمسة عشر نصفا وما يضاف إليه من 
الاصباغ » وكلف الصناع والمكوس المذكورة ء قبذلك بلغ الغاية فى غلو الثمن » 
فيباع الثوب الواحد من القماش الشامى المسمى بالالاجة الذى كانت قيمته فى السابق 
ماثتى نصف فضة ٠‏ بألفين فضة » مع ما يضاف إليه من ربح البائع » وطمع التاجر 
والتعل الرومى الذى كان يباع بستين نصفا ٠‏ صار يباع بأربعماثة نصف ؛ والذراع 
الواحد من الجوخ الذى كان يباع بمائة نصف فضة » يلغ فى الثمن إلى ألف فضة 
وهكذًا ؛ مما يستَعصى تنبعه ولاتستقصى مفرداته » ويتولى هذه الكمارك » كل من 
تزايد فيها من أى ملة كان من نصارى القبط أو الشوام أو الأروام » أو من يدعمى 
الإسلام ٠‏ وهم الأفل فى الأاشياء الدون ٠‏ والمتولى الآن فى ديوان كمرك يولاق ٠‏ 
شخص نصراتى رومى يسمى كزابيت » من طرف طاهر باشا لأنه مختص باإيرادء » 
أوأعصوان كرابيت من جنسه ؛ وعتسده قواسة آتراك » يحجسزون متاع السناس » 
ويقبضون على المسلمين ويسسجنونهم ويضريونهم حتى يدفعوا ما عليهم ٠‏ وإذا عثروا 
بشخص أخفى عنهم شيئًا » حبسوه وضربوه وسبوه ونكلوا به » والزموه بغرامة 
مجاراة لفعله . 

والعجب أن بصائع المسلمين يؤخل عشرها » يعنى من العشرة واحد ٠‏ ويضائع 
الإفرنج والتصارى. ومن ينتسب إليهم » يؤخل عليها من المائة اثنان ونصف . 


وكذلك احدث عدة أشياء واحتكارات فى كثير من البضائع مثل السكر الذى يأتى 
من ناخية الصعيد ١‏ وزيآدات فى المكوس القديمة خخلاق المحدثات » وذئك أن من كان 
بطالا أو كاسد الصنعة أو قليل الكسب أو عامل الذكر ء فيعمل فكيرند فى ذى- 
مهمل مخقول عنه ٠‏ ويسعى إلى الحضرة بواسطة المتقربين ؛ أر يعرضحال . يفو 
فيه : 7 إن الداعى للحضرة يطلب الالتزام بالممتف الفلانى » ويقوم للخزينة العامرة 
بكذا من الأكياس فى كل سنة » . فإذا فعل ذلك تنه المشار إليه ء فيوعد بالانجار 
ويؤخخر أياما » فتتسامع المتكالبون على آمثال ذلك ؛ فيزيدون على الطالب حتى تستقر 
الزيادة على شخص » إما هو أو خلافه » ويقيد اسمه بدفتر الروزنامة + ويفعل بعد 
ذلك الملتزم ما يريده وما يقرره على ذلك الصنف » ويتخذ له أعوانا وخدمة وأتباعا 
يتولون استسخلاص المقررات » ويجعل ون لانفسهم أقدارا خارجة عن الذى يأخذه 
كبيرهم » والذى تولى كبر ذلك وقتح بابه نصارى الأروام والأرمن فبعرأسرا 
بذلك » وعلت أسافلهم ولبسوا الملابس القاخرة » وركبوا البغال والرهوانات » 
وأحذوا بيوت الأعيان التى بمصر القديمة وعمروها » وزخرفوها وعملوا فيها بساتين 
وجنائن » وذلك خلاف الييوث التى لهم بداخل المديئة 4 ويركب الكلب متهم 3 
وحوله وأمامه عدة من الخدم والقواسة : يطردون الناس من أمامه وخخلفه » ولم يدعوا 
شيعًا خارجا عن المكس حتى الفحم الذى يجلب من الصعيد والحطب السنط والرتم ٠‏ 
وحطب الذرة الذى كان يباع منه كل ماثة حزمة بمائة نصف + فلما احتكروه صار يباع 
كل مائة حزمة بألف ومائتى نصف + وبسبب ذلك تشحطت أشياء كثيرة » وغلت 
أثمائها مثل الجبس والجير » وكل ما يحتاج للوقرد حتى الخيازين فى الأقران ٠‏ فإننا 
أدركتا الأردب من الجبس يعمانية عشر نضصف فقة ء والآن بمائتين وأربعين تصنا ٠‏ 
* وكذلك أدركتا القنطار من اشير بعشرة ؟نصاف ؛ والآن بماثة وعشرين » والخال فى 
الزيادة » . 

ومنها : ١‏ أن الباشا شرع فى عمارة قصر العينى » وكان قد تلاشى وعربته 
العسكر . وأضذت أخشابه » ولم يبق فيه ولا الحدران » فشرع فى إنشائه وتعميره ١ح‏ 
وتجديده على هذه الصورة التى هو عليها الآن على وضع الابتية الرومية * . 

ومنها : أنه هدم سراية القلعة » وما اشتتملت عليه من الأماكن » فهدم المجالس 
التى كانت بها والدواوين » وديوات قايتبانى وهو المقعد المواجه للداخل إلى اوش 
علو الكلار الذى به الأعمدة » وديوان الغورى الكبير » وما اشتمل عليه من المجالس 
التى كانت تجلس بها الأفندية والقلفاوات أيام الدواوين » وشرع فى بنائها على وضع 
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آخر 0 واسطلاح زوضى 6٠‏ وأقامو! أكثر الأبثية من الأخشاب » وييئلون الأعبالى قبل 


بناء السمل - وأشيم ألهم وجدر! مخبآت بها ذخائر مارك مصر الاقدمين 


رستها : أن لأبيلس! أ رسل كتعلم الأشجار الملحتاج إليها فى عمل المراكب ؛ 
التسوت ء والشيق ٠١‏ عن جميع البلاد الثبلية والبحرية ؛ فانيث الممينون لذلك . فى 
البلاد + غلم يبقو: من ذلك. إلا القليل » لمصانعة أصسابه بالرشا والبراطيل حتى يتركوا 
لهم ما يتركو: ٠‏ فيجنمع بترسخانة الأ شاب لعبناعة المراكب مع ما ينضم إليها من 
الأششاب الرومية شى» عظيم جدا » يتعجب منه التناظر من كثرته . وكلما نقص منه 
شىء فى العمل اجتسم خخلافه أكثر منه . 

ومنها : آن أحمد أغا أنخخا كتسخدا! بيك » لما تقند وكالة دثر العادة ونظارة 
الحرمين ١‏ انقم إليه أساليس الكتبة . لتحرير الأيراه والعسرف ء ونحصبروا الأحكار 
القررة على الأمائن . رالليان التى أجرعا النفنار السابقون المدد الطويلة ٠‏ وجعلوا 
عليها قدرا عن أخال » يقبض فى كل منة جهة وقف.: أصله على عادة مهر السابقة 
واللاحقة قى استتجار الأوقاف من نظارها ٠‏ والآطيان والأماكن المستاجرة من أوقاف 
الحرمين وتوابعها : كالدشيشة » والخناصكية . والمحمدية ع والمرادية وغير ذلك » 
كثيرة جد . ففتحوا هذا الباب » وتسلطوا على الئاس فى طلب ما بأيديهم من 
السندات وحجج التآجرات » فإذا اطلعوا عليها قلا يخلو إما أن تكرن المدة قد انقضت 
وسضت ء أو بقى منها يقية من السنين ؛ قإن كان بقي مها بقية » زادوا فى الأجرة 
المؤجلة التى هى المحكر مثلها أو مثليها ببسب حال المخل ورواجه » وإنّ كانت المدة 
قد انقضت ومفتث » استولوا على غين المحل » وضبطوء أو جددوا له تآجرا ١‏ 
وزادوا فى حكره + ويكرن ذلك بمصلحة جسيمة » وعلى كلتا الحالتين لابد من 
التغريم والمصالحات اخواتية والبرانية للكتاب والمباشرين والخدم والمعيتين » ثم المرافعة 
إلى القاضى ؛ ودفع المحاصيل والرسوم والتسجيل وككتابة السندات التى يآاخذها 


واضع اليد ٠.‏ 


: التحجير على الاجراء والمعمرين المتصلين فى الأبنية والعمائر » مثل 
- والسنجارين والتشارين والخراطين ٠‏ وإلزامهم فى عمائر الدولة بم.صر وغيرها 
بالإجارة والتسخير » واتختفى الكثير نهم » وأيطل صناعته » وأغلق من له سحانوت 
حانوته » فيطليه كبير حرفته اللزم باحضاره عند معمار باشا , فإما أنه يلازم الشغل 
أو يفتدى نفسه أو يقيم بدلا عنه » ويدفع له الأجرة من عنده » قترك الكثير 
صتاعته . وأغلق حانوته وتكسب يصرفة أتعرى ٠‏ فتعطل بذلك احتياجات الناس فى 
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التعجير والبناء » بحيث إن هن أراد أن يسثى, له كانونا أو مدودا لدابته تحير فى أمره'. 
رأقام أياما في تحصيل البناء » وما يحتاجه من الطين والجير والقصرمل. » وكان الباشا 
اشترى آلف حمار + وعملسوا لها مزابل » وأعدوها لنقل أتربة عسائره ٠‏ وشيل 
القصرمل من مستوقدات الحمامات بالمايئة وبولاق » ونودى فى المدينة منع الناس كافة 
عن أخذ شىء من القصرمل » فكان الذى تلزمه الضرورة لشىء » إن كان قليلا أخذه 
كالسرقة فى الليل من المستوقد . بأغلى ثمن وإن كان كثيرا لا يأخذه إلا بفرمان بالإذن 
من كتخدا بيك ء بعد أن كان شيئًا مذلا » وليس له قيمة ء ينقلونه إذا كشن 
بالمستسوقدات إلى الكيمان بالاجرة ء وإن احتاجه الناس فى أبنيتهم إما نقلوه على 
حميرهم ٠‏ أو نقله خدمة المستوقد بأجرتهم كل فردين بنصف وأقل وأزيد ونحو 
ذلك » كما إذا ضاع لإنسان مفتاح عشب لايجد نجارا يصنع له مفتاحا آخر إلا 
خفية » ويطلب ثمنه خمسة عشر نصف فضة » وكان من عادة المفتاح نصف فضة إن 


كان كبيرا أو نصف نصف إن كان صغيرا . 


ومنها : أن الذى التزم بعمل البارود قرر على نفسه مائتى كيس ٠‏ واحتكر جميع 
لوازمه مثل الفحم » وحطب الترمس » والذرة » والكيريت ٠‏ فقرر على كل صلف 
من ذلك قدر! من الأكياس » وأبطمل الذين كانوا يعملون فى السباخ بالكيمان » 
ويسدخرجون منه ملح البارود » ثم يؤخذ مسهم عبيطا إلى المعمل فيكرروته حتى 
يخرج ملحا أبيض ١‏ يصلح للعمل ؛ وهى صناعة قذرة تمتهنة » تأبطلهم منها وبثى 
أحواها بدلا من الصناديق » وجعلها متسعة وطلاها بالخائقى » وعمل سافية » 
وأجرى الماء منها إلى تلك الأحواض ؛ وأوقف العمال لذلك بالأجرة » يعملوث فى 
السباخ المذكور . ا 

أومنها : شحة الحطب الرومى فى هله السنئة » وإذا ورد منه شىء بحجزه الباشا 
لاجتياجاته : فلا يرى التاس منه شيئًا » فكان الحطابة يبيعون بدله خشب الاشجار 
المقطوعة مسن القطر المصرى ء وأفضلها السنط ء فيباع منه الحملة بثلثمائة نصف 
فضة » وأجرة حملها عشرة » وتكسيرها عشرة : وعز وجود الفحم أيفًا » حتى 
ببعث الأقة بعشرين نصقا » وذلك لانقطاع الجالب إلا ما يأتى قليلا من ناحية الصعيد 
مع السكر ٠»‏ يتسببون فيه ويبيعونه بأفلى ثمن ٠‏ .كل حصيرة بائتى عشر فرشا 
ونخحمسة عشر قرشا » وهى دون القتطار » وكانت تباغ فى السابق بسثين نصفا ؛ وهى 
قرش ونصف » وغير ذلك أمور وإحصداثات وابتداعات لايمكن استقصاؤها : ولم 
يصل إينا خبرها ؛ إذ لايصل إلينا إلا ما تسعلقت به اللوازم والاحتياجسات الكلية » 
وقد يستدل بالبعض على الكل ٠‏ 


ان 


وأما من ماث فى هذه السنة ممن له ذكر”؛ 


فمات ٠‏ الشيخ الإمام العلامة » والنحرير الفهامة . الفقيه الأصولى النحوى , 
شيخ الإسلام والمسلمين ء الشيخ عبدالله بن حجارى بن إبراهيم الشافعى الأزهرى » 
الشهير بالشرقاوى + شي شيخ الجامع الازهر ء ولد ببلدة تسمى الطويلة '' ٠»‏ بشرقية 
بيس » بالقزب من القرين » فى حدود الخمسين بعد المائة '"' » وتربي بالقرين ؛ 
فلما ترعرع وحفظ القرآن قدم إلى الجامع الأزهر » وسمع الكثير من الشهابين 
الملوى ؛ والجوهرى ؛ والحقتى ؛ وأخيه يوسف . والدمنهورى ؛ والبليدى . وعطية 
الأجهورى » ومحمد القارسي » وعلى المتتسفييسى الشهير بالصعيدى ؛ وعمر 
الطحلاوى » وسمع الموطأ ققط على على ين العربى الشهير بالسقاط » وبآخرة تلقن 
بالسلوك والطريقة على شيخنا الشيخ محمود الكردى ولازمه » وحضر معنا فى أذكاره 
وجمعياته » ودرس الدروس بالجامع الازهر ء وبمدرسة الستانية بالصنادقية » وبرواق 
الجبرت ؛ والطييرسية » وأفتى فى مذهبه ٠‏ وتميز فى الإلقاء والتحرير » وله مؤلفات 
دالة على سعة فضله من ذلك : 5 حاشيته على الستحرير ؛ » « وشرح نظم يحيى 
العمريطى: » » و شرح العقائد المشرقية ؛ ١‏ والمئن له أيضًا » و « شرح مختصر فى 
العقائد » والفقه والتصوف »© ١‏ مشهور فى بلاد داغستان » وشرح رسالة عبد الفتاح 
العادلى فى العقائد» ومختصر الشمائل: وشرحه له ء ورسالة فى ١‏ لا إِله إلا الله » » 
ورسالة فى مسألة اصولية فى جمع الجوامع » : وشرح الحكم والوصايا الكردية فى 
التصوف 4 . و شرح ورد سحر للبكرى » » و ١‏ مختصر المغنى فى النحو » ٠‏ وغير 
ذلك ؛ وما آراد السلؤك فى طلريق الخلوتية ولقنه الشيخ الحفنى الاسم الأول » 
حصل له وله واختلال فى عقله » ومكث بالمارستان أياما » ثم شفى ولازم الإقراء 
والإفادة » ثم تلقن من شيخنا الشيخ محمود الكردى + وقطع الاسماء عليه » وأليسه 
التاج » وواظب على مجالسته » وكان فى قلة من حشونة العيش + وضيق المعيشة » 
فلا يطبخ فى داره إلا تادرا » وبسعض معارقه يواسونه » ويرسلون إليه الصحقة من 
الطعام ‏ أو يدعونه لياكل معهم . ولما عرفه الناس واشتهر ذكره ٠‏ فواصله بعض تهار 
الشوام وغيرهم بالزكوات والهدايا والصلات . فراج حاله » وتجمل بالملابس ؛ وكبر 
تاجه . ولما توفى الشيخ الكردى . كان المترجم من جملة تصلفائه » وضم إليه 





. ء طبعة بولاق  ذكر من مات فى هده السنة ممن لهم ذكر»‎ ١64 كتب أمام هذا العنوان بهامش ص‎ )١( 

(؟) بلدة الطويلة : قرية قديمة ٠‏ كانت تمى ؟ مزلة نممة »اء كانت تابعة لمركز ههيا » رفى ست 1555 م » أطنقت 
بمركز فاقوس لقريها مته ٠‏ محافظة الشرقية . 
رمزى ء محمد : المرجم السابق ٠»‏ ق 5 . صسااء ص 1١59‏ . 

(9) ١116ا‏ سم ١‏ مايى لاثلاذ - ٠١‏ أيريل 1988 م 


لدان 


أشخاصا من الطلبة والمجاورين الذين يحضرون فى درسه ٠‏ يأتون إليه فى كل ليلة 
عشاء » يذكرون معه ؛ ويعمل لهم فى بعض الأحيان ثريدا » ويذهب بهم إلى بعض 
الببوت فى مياتم الموتى وليالى السيح 0 المع المعتادة ؛ ومعهم منشدون 
ومولهون » ومن يقرا الأعشار عند تم المجلس » فيأكلون العشاء ويسهرون حصة 
من الليل فى الذكر والإنشاد والتوله » وينادون فى إنشادهم بقولهم يا بكرى مدد » يا 
حفنى مدد ء يا شرقاوى مند » ثم يأتون إليهم بالطارى » وهو الطعام بعد انقضاء 
المجلس ٠‏ ثم يعطونهم أيضا دراهم » ثم اشترى له دارا ببحارة كتامة المسماة بالعينية » 
وساعده فى ثمنها بعض. من يعاشره من المياسير + وترك الذهاب إلى البيوت إلا فى 
النادر » واستمر على حالته حتى مات الشيخ أحمد العروسى ٠‏ فتولى بعده مشيعنة 
الجامع الأرزهر ٠‏ فزاد فى تسكبير عمامته وتعظيمها حتى كان يضرب بعظمها امثل » 
وكانت تعارضت فيه » وفى الشيخ مصطفى الصاوى » ثم حصل الاتفاق على 
المترجم ء وأن الشيخ الصاوى يسثمر فى وظيفة التدريس بالمدرسة الصلاحية المجاورة 
لضريح الإمام الشافعى بعد صلاة العصر » وهى من وظائف مشيخة المجامع ٠»‏ وما 
تولاها الشيخ العروسى تعدى على الوظيفة المأكورة الشيخ محمد المصيلحى الضرير » 
وكان يرى فى نفسه أنه أحق بالمشيخة من العروسى » فلم ينازعه فيها حسما للشر » 
فلما مات المصيلحى تنتزه عنها العروسى ء وأجلس فيها الصاوى ؛ وحضر درسه فى 
أول ابتدائه لكوئه من خخواص تلامذته » فلما مات العررسى:؛ وتولى المترجم المشيخة» 
اتفقوا علسى بقاء الصاوى فى الوظيفة » ومضى على ذلك أشهر » ثم إن المجتمعين 
على الشرقاوى ومسوسوا له وحرضوه على اخط الوظيفة » وأنا مشيخته لاتنم إلا 

يها » وكان مطواعا » فكلم فى ذلك الشيخ محمد بن الجوهرى » وأيسوب بيك 
الدفتردار ووافقاه على ذلك ٠»‏ واغثر بهما وذهب بجماعته ومن انضم إليهم وهم 
كثيرون » وقرأ بها درسا فلم يحتمل الصاوى ذلك » وتشاور مع 'ذوى الرأى والمكايد 
من رفقائه » كالشيخ بدوى الهيتمى وأضرابه » فبيتوا أمرهم . وذهب الشيخ مصطفى 
إلى رضوان كتخدا إبراهيم بيك الكبير » وله به صداقة ومعاملة ومقارضة فسامحه فى 
ميلغ كان عليه له ؛ قفعئد ذلك اهتم رضوان كتخدا المذكور ؛ وحشر عند الشرقاوى 
وتكلم معه وأفحمه ١‏ ثم اجتمعوا فى ثاتى يوم يبيت الشرقاوي ؛ وحضر الصاوى 
وعزوته وياقى الجماعة 3 فقال الشرقارى : ( اشهدوايا جماعة أذ هذه الوظيفة 
استحقاقى » وأثا نزلت عنها إلى الشيسخ مصطفى الصاوى »ع ققال له الصاوى : 

« ارجع آما الآن فلا : ولا جميلة لك الآن فى ذلك © ء وياكته يكلام كثير » وبإنفاذه 
لرأى من حونه » وغير ذنك » وانفضص المجلس على منعه من الوظيقة » واستمرار 


يننا 


الصاوى فيها إلى أن مات . فعادت إلى المترجم عند ذلك من غير متازع ٠»‏ فواظطب 
الإقراء فيها مدة » وطالب سدنة الضريح بمعلوعها فماطلوه » فتشاجر معهم وسبهم 
فشكوه للمعاضدين لهم . وعم أهل المكايد من الفقهاء وغيرهم ١‏ وتعصوا عليه » 
وأتهوا إلى البساشا » وضموا إلى ذلك أشياء حتى أغروا عليه صدره » واتفقوا على 
عزله من المشيخحة » ثم انحط الأمر على أن يلزم داره ولايخرج منها ولايتداخمل فى 
شىء من الأشياء ٠‏ فكان ذلك أياما » ثم عفا عنه الياشا يشفاعة القاضى »+ فركب 
وقابله ولككن لم يعد إلى القراءة فى الوظيفة بل استئاب فيها يعض الفقهاء » وهو 
الشيخ محمد الشيراوينى » ولما حضرت الفرنساوية إلى مصر فى سنة ثلاث عشرة 
وماثتين وألف"'2 » ورتبوا ديوانا لإجراء الأحكام بين المسلمين جعلوا المترجم رئيس 
الديوان ٠‏ وانتفع فى أيامهم بما يتحصل إليه من المعلوم المرتب له عن ذلك ٠‏ وقضايا 
وشفاعات لبعض الأجناد المصرية » وجعالات على ذلك ٠»‏ واستيلاء على تركات » 
وودائع تعرجت أربابها فى ححادثة الفرنساوية وهلكوا ؛ واتسعت عليه الدنيا وزادٍ 
طمعه فيها ؛ واشترى دار ابن بيره بظاهر الازهر » وهى دار واسعة من مساكن الأمراء 
الأقدمين »+ وزوجته بنته الشيخ الزعفرانى هى التى تدبر أمره » وتحرز كل ما يأتيه 
ويجمعه ؛ ولايروح ولايغدو إلا عن أمرها ومشورتها : وهى أم ولده سيدى على 
الموجود الآن » وكانت قبل زواجه بها فى قلة من اللسعيش ٠»‏ فلما كثرت عليه الدنيا 
اشترت الأملاك والصقار والحدمامات والحوائيت يما يغل إيراده مبلغا فى كل شهر له 
صورة ٠‏ وعمل مهما لزواج ابنه المذكور فى أيام محمد باشا خسرو سنة سبع عشرة 
ومائتين وألف” ء ودعا إليه الباشا ء وأعيان الوقت » فاجتمع إليه شىء ككثير من 
الهدايا ء وما حضر إليه الباثا أنعم على ابنه بأربعة أكياس . عتها .مانون ألف 
, 
درهم » وذلك خلاق البقاشيش » واتفق للمترجم فى أيام الأمراء المصرية أن طائفة 
المجاورين بالأزهر من الشرقاويين يقطنون بممدرسة الطيبرسية بباب الأزهر » وعمل لهم 
المترجم شخزائن برواق معمر ؛ فؤقع بيئهم وبين بعض المجاورين بها مشاجرة ١‏ لخسربوا 
ثقيب الرواق » فتسعصب لهم الشيخ إبراهيم السجينى ٠»‏ شيخ الرواث على 
الشرقاويين ٠»‏ ومنعوهم من الطيبرسية وختزاثنها ٠‏ وقهروا الم جسم وطاكئده . قتوميط 
بامرأة عمياء فقيهة تحضر عنده فى درسه إلى عديلة عاتم ابئة إبراهيم بيك » نكلمت 
روججها إبراهيم بيك المعروف بالوالى + بأن يبشى له مكانا معاصا بطائفته ٠‏ فاجتابه إلى 
ذلك » وأحل سكن إمام الشامع المجاور لمدرسة اللدرهرية من غير ثمن : وأساف إليه 
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قدلية أخعرى » وأنشا ذلك رواقا خاها بهسم ء ونقل إليه الأحجار-والعامود الرخام 
اذى برسطها من جامع املك الظاعر بيبرس نخارج الحسبنية » 0 تمت نلو الشيخ 
إبراهيسم السجينى ء أيكون ذلسك تكاية له نظبر تمصبه علب ٠‏ وعمل يه قوائم 
وخدزاتسن ء واشترى له غلالا من مبرايات اأ_شون ء رأماهها إلى أخباز الجامع » 
وأد.ملها فى دفتره يستلمها خباز المجامع ويصرذها : قرعمة لأهل ذلك الرواق فى كل 
يرم ٠‏ ووزعها علي الانفار الذين 0 دن أمل. بلاده ء ومما اثفق للسترجم أن 
بخاربع باب انبرقية تحانكاه » اذشأتها خوك طغاى الناصرية بالصحراء على يمئة السالك 
إلى وهادة الجبانة . المعروفة الآن بابتان ء وان التاظر علرر شاخص من شهود 
المحكمة ٠‏ يقال له ابن الشاهينى ؛ فلما مات تقرر فى نظرها انترجم ؛ واستولى على 
هات إيرادها » فلما ولج الفرنساوية أراضي ..ت... واحدثرا القلاع فوق التلول 
والأماكبن المسلصلية حراكي المدينة ؛ ددرا منارة حل: االماتكام ووسفن للنورائط 
الشبائية ؛ وتركوها على ذلاك. ٠‏ فلما ارتماو! من آرثى عصر نقيت جملى وقدنها فى 
الهئخرب ٠‏ وكانت ساقيتها تجاه بابها فى علوة يصعد !ليها بمزلتان ٠‏ ويجرى فلاء منها 
إلى الخانكاه على حائط مبنى وبه قسطرة يمر من تمتها المارون ٠‏ ونحت الساقية حوض 
لسقى الدواب ء وقد أدركنا ذلك ٠‏ وشاهدنا دوران الثور فى تغساقية ٠‏ ثم إن المترجم 
أبطل تلك الساقية وينى مكانها راوية » وعمل لنفسه بها مدفتا » وعقد عليه قبة » 
وجعل تحتها مقصورة بداخلها تابوت عال مربع وعسلى إركانه عساكر فضة » وبئى 
بجانبها قصرا ملاصقا لها يحتوى على أروقة ومساكن ومطبخ وكلار » وذهبت الساقية 
فى ضمن ذلك » وجعلها بشرا » وعليه خرزة يملأون منها بالدلو » ونسيت تلك 
الساقية واتطمست معالمها ؛ وكائها لم تكن ء وقد ذكر هذه الخانكاة العلامة المقريزى 
فى خمططه عئد ذكر الخواتك لا بأس بإيراد ما نصه للمناسبة ٠‏ فقال : لا نخانكاه أم 
أنوك هذه الخانكاه خارج باب البرقية بالصحراء » أنشأنها الناتون طغاى تجاه تربة 
الأمير طاشتمر الساقى ٠‏ فسجاءت من أجل المبانى » وجعلت بها صوفية وقراء » 
ووقفت عليها الاوقاف الكثيرة » وقررت لكل جارية من جواريها مرتبا يقوم بها ' غ 
ثم ترجمها بقوله : : علغلى الخوندة الكنرى : زوج السلطان الملك الناصر محمد بن 
قلاوون ٠‏ وأم ابنه الأمير أنوك ٠‏ كانت من جملة إمائه ذاعتقها وتزوجها ٠‏ ويقال إنّها 
. أخخت الأمير آقبغا عبد الواحد ء وكانت بديعة الحسن باهرة الجمال » رأت من السعادة 
5 من نساء ملوك الترك بمصره ٠:‏ وتنعمت فى ملاذ ما وصل سواها لمثلهاء 
ولم يدم السلطان على محبة امرأة سواها » وصارث خخوندة بعد ابئة توكاى أكبر نسائه 
حتى من ابئة الامير تنكز » وحج بها الفناضئ كريم الدين الكبير واحتدفل بأمرها » 


>,” 


وحمل لها البقول فى محاير طين على ظهور الجمال ء وآخذ لها الأبقار الحلابة » 
غسارت معها طول الطريق ء لاجل اللبن الطرى والجين » وكان يقلى لها الجبن فى 
الغداء والعشاء » وناعيك بمن وصل إلى مداومة البقل والببن واللبن فى, كل يوم 
بطريق الج . دما اه يكون بعد ذلكاء ركان القاضمى كريم الذين » وأمبير 
مجلس » وعدة من الأمراء يترجلون عند التزول ١‏ ويسسرون بين يدى مسفتها ٠‏ 
ويقيلون الأرعى لها كما يفعلون بالسلطان » ثم حج بها الأمير بشتاك فى ستة تسع 
وثلاثين وسبعسائة ”'؟ » وكان الأمير تتكز إذا جهز من دمشوٌ تقدمة للسلطان » لابد 
أن يكون لللوندطفاى منها جزء وافر ٠‏ فلما مات السلطان الملك الناصر » استمرت 
عظمتها من بعد إلى أن ماتت فى شهر شوال سئة تسع وأربعين وسيعماتة ”' ؛ أيام 
الوياء عن ألف جارية » وثمانين خخصيا » وأموال كثيرة جدا » وكانت عفيفة طاهرة + 
كثيرة الخسير والصدقات وامعروف » جسهزت سائر جواريها . وجعلت على قبر ابنها 
بقبة ال مدرسة الناصرية بين القصرين قراء » ووقفت على ذلك وقفا » وجمسعلت من 
جملته خيزا يفرق على الفقراء » ودفنت بهذه الخاتكاه » وهى من أعمر الاماكن إلى 
يومنا هذا » » أنتهى كلامه . 

يقول اللتقير » إنى دخلت هذه الخانكاة فى أواخر القرن الماضى 9 فوجدت 
بها روحاتية لطيفة » وبها مساكن وسكان قاطنون بها » وفيهم أصحاب الوظائف » 
مثل : المؤذن ء والوقاد ء والكناس » والملاء » ودتملت إلى مدفن الواققة وعلى 
قبرها تركيبة من الرخام الأبيفى . وعند راسها ختمة شريفة كبيرة على كرسى يبخط 
جليل » وهى ملذهبة + وعمليها اسم الواقفة » رحمها الله تعالى ٠‏ فلو أن الشيخ 
المترجم عمر هذه الخاتكاه بدل هذا الذى ارتكبه من تخريبها لكان له بذلك منقبة » 
وذكر حمسن فى حياته وبعد مماته » وبالله التوفيق . 

وللمترجم طيقات جمعها فى تراجم الفقهاء الشافعية المتقدمين والتأتمرين من أهل 
عصره ؛ ومن قبلهم من أهل القرن الثاتى عشر » نقل تراجم المتقدمين من طبقات 
السبكى والإسئوى ء وأما المتآخرون فنقلهم من تاريخنا هذا بالحرف الواحد » وأظن 
أن ذلك آتخر تأليفاته ٠‏ وعمل تاريخا قبله مختصرا نى نحو أربعة كراريس عند قدوم 
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مصر ؛ وذكر فى آآخره تحروج الفرنسيس ٠‏ ودتمول العثمانية فى نحو ورقتين » وعو 
فى غاية البرود » وغلط فيه غلطات منها : إنه ذكر الأشرف شعبات اين الأمير حسين 
اين الناصر محمد بن قلاوون ع فجعله ابن السلطان حسن وتجرو ذلك ٠.‏ ولم يزل 
الترجم حتى تعلل ومات فى يوم الفسميس ثالى شهر شوال مان السك ؟*١ ٠‏ وصلى 
عليه بالأزهر فى -جمع كثير » ودفن بمدفنه الذى بناه لنفسه كما ذكر ٠‏ ووضعو! على 
تابوته المذكور عمامة كبيرة أكبر من طبيزيته الى كان يلبسها فى حياته يكثير : 
وعمموها بشاش أخضر » وعسيوها بشلل كشميرى أحمر ٠‏ ووقفف شخص عند 
باب مقصورته » وبيده مقرعة يدعو الناس لزيارته ويأخصط نهم دراعم . ثم إن 
زوجته وابتها ومن يلوذ بهم ٠‏ ابتدعوا نه مولدا وغيدا فى آيام بولد العفيفى ٠‏ وكتبوا 
بذلك فرمانا من الباشا ؛ ونادى به تابع الشرطة بأسواق المدينة على الناس بالاجتساع 
والمنضور لذلك المولد » وكتبرا أوراقا ورسائل للأعيان وأصصعاب المظاهر وشيرهم 
بالحضور » وذيحوا ذبائح » وأحضروا طياخين وفراشين » ومدوا أسمطة بها أنواع 
الأطعمة والحلاوات والمحمرات وامقشانات ؛ لمن حضم من الفقهاء والشاية والاعيان 
وأرباب الأشاير والبدع » ونصبوا قبالة تلك القية صوارى علقوا بها قمتاديل وبيارق 
وشراريب حمرا وصفرأ يلرحها الريح ٠‏ واجتمع حول ذلك من غوغاء النأس » 
وعملو! قهاوى وبياعين الحتلوى والمخللات والترمس المملح والفول المقلى ء ودهسوا ما 
بتلك البقعة من قبور الأموات : وأوقدوا بها التيرات » وصبرا عليها القاذررات مع ما 
يلحقهم من البول والغائط » وأما ضجة الأوباش والأولاد وصراخهم وفرقعستهم 
بالبارود وصياحهم وضجيجهم ٠‏ فقد شاهدنا به ما كنا تسمعه من عفاريت الترب ء 
وضرب الثل بهم 5 فهم أقبح منهم » فإن العفاريت الحقيقية ع لم ثر لهم أفعالا مثل 
هدة . 

ولا مات الشيخ المترجم » ومضى على موته ثلاثة أيام » اجتمع الشايخ فى يرم 
الاحد خامه "© » وطلعوا إلى القلعة ء ودتخلوا إلى الياشا » وذكروا له مرت 
المترجم » ويستاذنونه فيمن يجعلونه شيخا على الأزهر ؛: فقال لهم الباشا : « اعملوا 
رأيكم واشتاروا شخهبا يكون خاليا عن الأغراض . وأنا أقلده ذلك » ٠»‏ فقامرا من 
مجلسه ء ونزلوا إلى بيوتهم واختلفت آراؤهم ١‏ فالبعفى انار الشيخ فليدى + 
والبعض ذكر الشسيخ محمد الشنوانى ١‏ وأما الشيخ محمد الأمير فإنه امتنع من 
3 ذلك » وكذلك ابن الشيخ العروسى ؛ والشيخ الشنواتى المأكور منعزل عنهم ؛ وليس 
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٠‏ درس بالأزهر » ويقرآ دروسه بجامع الفاكهانى الذى فى العقادين ٠‏ وبيده وظائف 
عدم الامم ء وعند فراشه من الدروس يثير ثيابسه ٠‏ ويكتس الممسجد ء ويفسل 
بقناديل : ويعمرها بالزيت والفتائل حتى يكتى المراحيفى ٠‏ قلما بلغه أتهم ذكروه 
نيب ء ثم إن الباشا أمر القاضى وهر بهجة أفتدى بأن يجمع الشايخ عنده ء ريتفقرا 
على شنعس يجدمه رأيهم عليه بالشرط المذكور ؛ فأرصل إلييم الغاضى رجمعهم » 
ذلك في يوم الثثلاثاء سائعد 27 ع وحثسر فقهاء الشافعية مثل القويعنى والفضالى » 
كثير من للجاورين ١‏ والشرام » والمغاربة ٠‏ مسال القاقى عل بتى أحد ١‏ فقالوا : 
لم يكن أحد غائيا عن الحضور إلا ابن العروسى والهيتمى والشتراتى » » فأرسارا 
أيهم فحفى العررس والهيتمى, ؛ ققال : : وأين الشترائى فلابد من حضوره © » 
رسلو! رصولا قغاب ,رجبع وبيده ورقة » ويقواء الرسول إِنّه له ثلاثة أيام غائبا خن 
أرهه ورك هذه إلورنة عند أمله » وقال * * إن طليوني أعطوهم هله الورقة 4 
أخذها القاضى وقرأما جهارا ٠‏ يقول فيها : : سه تراه وصلى الله على 
سنيدئا مدتمد وعلني آله وصحيه وسلم : -أنقيرة شبخ الأسلام إننا نؤلنا عن المشيخة 
شيخ بدوى الهيتمى إلى أخبر ما قال 8 ء فعتدما سمع الحامرون ذلك القول » قاموا 
أمة ٠‏ وأكثرهم طائفة الشوام » وقال بعضهم هو لم يثبت له مشيئخة حتى أله يتزل 
لها لغيره ء وقال كبارهم من المدرسين : « لايكون شيخا إلا من يدرس العلوم 
بفيد الطلية ؛ . وزادوا قى اللغط » فقال القاضى : ١‏ ومن الذى ترضونه 4 ٠.‏ 
فالوا : « ترضى الشيخ المهدى » ١‏ كذلك قال البقية ء وقاموا وصافحوه وقرءرا 
الفاتحة » وكتب القاضي إعلاما إلى الباشا بما حصل ٠‏ وانفض الجمع ٠‏ وركب الشيخ 
الهدى إلى بيته فى كبكبة ء وحوله وخملفه المشايخ وطوائف المجاورين. ٠‏ وشربوا 
شربات وأقبلت عليه الناس للتهتئة » وانتظر جواب الإعلام بقية ذلك اليوم ٠‏ فلم 
أت الجواب ومضى اليوم الثاني » والمدبرون يدبرون شغلهم » وأحضرو! الشيخ 
شنواني من المكان الذى كان متغييا فيه بمصر القديمة + وتمموا شغلهم"؛ وأحضروا 
سيد منصور اليافاوي المنفصل عن مشيخة الشوام ليلاء ليعيدوه إلى مشيخة الشوام » 
بمنعوا الشيخ قاسما المتولى . قمعا له ولطائفته الذين تطاولوا فى مسجلس القاضى 
الكلام ٠‏ وجمعوا بقية المشايخ آخر الليل ٠‏ وركبوا فى الصباح إلى القلعة » فقايلوا 
اشاء فخليع على الشيخ محمد الشنوانى شروة سمور 9 ؛ وجعله شيخا على 
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الأام انوعد لك عفى الما لتصدر الياقاري, ليدر. شيدها على روا اه 
فى السابق ٠‏ ثم نزلوا وركبو! وصحبتهم أغات اليتكجرية بهيئة المركب . وعلى رآسه 
الممتوزة الكبيرة» وأعامه اللازمات بالبراس واد يتن على رؤرسهم . وها والرا .ىب" 
حتى دتخلوا حارة خوشقدم. فنزلوا بدار ابن الزليجى ١‏ لأن دار ذات الشيخ الشنوانى 
صغيرة وضيقة لاتسم ذلك الجمع . وا! الى أنزله فى ذلك المترل السيد محمد 
الحروقى ؛ وقام له دجمييع الاحتياسات : ,آرسسل عن الكل الطباحين والسفراتين 
والأغنام والأرز والحطب والسمن والسل والسكر والثهرة ٠.‏ وأوفف عبيده وتخدمه 
لخدمة القادمين لللام والتهئئة ؛ ومناولة القهوة والشربات واليخور وماء الورد : 
وازدحمت الناس عليه ١‏ وأتوا أفواجا إلديه ٠‏ وكان ذأك يدم الثلاثا- رابع عشرة" » 
روصل الخبر إلى الشيخ المهدى ومن معه » وحصل لهم كسوف » وبطلت مشيخته ع 
ولا كان يوم الجمعة 9 » حضر الشيخ الجديد إلى الأزهر وصلى الجمعة » وحضر 
ياقى المشايخ » وعملوا الختم للشيخ الشرقاوى ٠.‏ وحصل ازدحام عظيم ونخصوصا 
للتفرج على الشيخ الجديد » وكأنه لم يكن طول دهره بينهم ولايلتفتون إليه ٠‏ وبعد 
فراغ الختم » أننشد المنشد قصيدة يرثى بها التوفى من نظم الشيخ عبدالله العدوى 
المعروف بالقاضى ١‏ وانففى الجمع . 

ومات؛ الأستاد المكرم بقية السلف الصالحين » وتتيجة الخلف . المعقد ؛ الشيخ 
محمد المكثى أبا السعود ابن الشبخ محمد جلال ابن الشيخ محمد أفندى المكنى بأبى 
المكارم ابن السيد عبد امنحم ابن السيك محمذ المكنى, يأبى السسرور » صاحب الترجحة 

السيد القطب الملقب بآبى السرور السيكرى الصديقى العمرى من جهة الأم ٠‏ تولى 
خلافة سجادتهم فى سئة سبع عشرة ومائتين وألف "؟ . عندما عزل اين عدعه السيد 
خليل البكرى » ولم تكن الخلافة فى فرعهم بل كانت فى أولاد الشي أحمد ابن عبد 
المنعم وآخرهم السيد خليل المذكور » فلما حضرت العثائية إلى مصر » واسنقر فى 
ولايتها محمد باشا شسرو » معى قى السيد خليسل الكارهرن له » وأنهوا إلسيه فيه 
ورموه بالقبائج ؛ ومنهسا تداخخله فى الفرئيس وامتزاج» بهم ٠‏ وعنزلره من أسقابة 
الأشرافب ؛ وروت ليد عسي مكرم ؛ وأم يكتغوا بذلا . وذكروا أنه بساح 
لخلافة البكرية ٠‏ لقال البأشا : ١‏ وهل موجود فى أرلادهم خلانه » . قالوا : 
وذكروا المترءسم فيمن ذكروه ء وأنه قفد طلعن فى اسن ٠‏ وفقير +,: !ل!؛ * ٠‏ فقال 
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الباشا : « الفقر لاينفى النسب ٠:4‏ وأمر له يقرس وسرج وعباءة كعادة مركوبهم ‏ 
فأحضروه وألبسوه التاج والفرجية + وخفع عليه الباشا فروة سمور ء وأنعم عليه 
بخسة أكياس..» وأن ياخذ له فائظا فى بعضض الإقطاعات ٠»‏ ويعفى من الحلوان , 
وسكن بدار جهة باب الخرق وراج أمره » واشتهر ذكره من حينئذ » وسار سيرا حسنا 
مقروتا بالكمال . جاريا على نسق نظامهم يحسب الحالك ويتحاكم لديه خلفاء 
الطرائق الصوفية» وأصحاب الأشاير البدعية». كالاحمدية » والرقاعية » والبرهامية ». 
والقادرية ٠‏ فيفصل قوائينهم العادية"©) ٠»‏ وينتقل فى أوائل شهر ربيع الأول إلى دار ' 
بالأربكية بلرب عبد الحق ٠‏ فيعمل هناك وليمة المولد التبوى على العادة » وكذلك 
مولد المعراج فى شسهر رجب بزاوية الدشطوطى خارج باب العدوى . ولم يزل على 
حالته وطريقته مع الكسار النفس إلى أن ضعفت قراه ٠‏ وتعلل ولازم الفراش فعند 
ذلك طلب الشيخ الشنوانى وبلقى المشايخ » وعرفهم أن مرضه الذى هو به مرض 
الموت » لأنه بلغ التسعين وزيادة » وأنه عهد بالخلافة. على سجادتهم لولده اليد 
محمد لأنه بالغ رشيد + والتمس منهم بأن يركبوا معه من الغد ويطلعوا إلى القلعة 
: ويقابلوا به الياشا » فأجابوه إلى ذلك ٠‏ وركبوا من الغد صحبته إلى القلعة فخلع 
عليه الباشا فروة سمور ٠‏ ونزل إلى داره بالأزبسكية بدرب عبد الحق » وتوفى المترجم 
فى أواخخر شهر شوال من النة ”2 وحضروا بجنازته إلى الأزهر » فصلوا عليه » 
وذهبوا به إلى القرافة ٠‏ ودفن بمشهد أسلافهم ء رحمه الله تعالى . 
ومات الأجل المكرم المهذب فى نفسه ؛ التادرة فى أبناء جئسه ء محمد أفئذى 
الودتلى الذى عرف بناظر المهمات» ويعرف أيفمًا بطبل .آى الأعرجء لأته كان به 
عرج» قدم إلى مصر فى أيام قسدوم الورير يوسف باشاء وولاه محمد ياشا نخسرو 
كشوقية أسيوطه.ثم رجع إلى مصر فى ولاية محمد على باشاء فجعله تاظرا على 
مهمات الدولة» وسكن يبيت سليمان أفندى موا بعطفة أبى كلبة يناحية الذرب 
الأحمربه فتقيد بعمل الخيامء والسروج ٠»‏ واليرقات » ولوازم الخروب ٠‏ فضاقت عليه 
الدار ء فاشترى بيت ابن الدالى باللبودية بالقرب من قنطرق عمر شاه » وهى دار 
واسعة عظيمة متخرية هى وما حولها من الدور والرباع والحوانيت فعمرها وسكن 
بهاء ورتب بها"ورشات أرباب الأشغال والصنائع» والمهمات المتعلقة بالدوثة كسبك" 
المدافع والجلل والقنابر والمكاحل والعربات» وغير :ذلك من الخيام والسروج. ومصاريف . 
طوائف المساكر الطبجيمة والعربجية.والرماة » وعمر ما حول تلك الدار من الرباع 
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والحوانيت » والمسجد الذى بجواره ومكتيا لإقراء الاطفال » ورتب تدريسا فى المسجد 
الذكور بعد العصر » وقرر فيه السيد أحمد الطيحطاوى الحتفى ومعه عشرة من 
الطلبة » ورتب لهم ألف غثمانى نصرف لهم من الروزنامة » بللأطفال » وكسوتهم 
خلاف ذلك » ويشترى فى عيد الاضحى جواميس وكباش يذبع منها » ويفرق على 
| الفقراء والموظفينَ » ويرسل إلى أصحابه عدة كباش فى عيد الأتممحية إلى بيوتهم 

الكبش والكيشين على قدر مقاديرهم » ويرسل فى كل ليلة من ليالى رمضان عدة 
قصاع مملوءة بالثريد واللحم إلى الفقراء بالجامع الازهر » واتفق أن الباشا قصد تعمير 
المجراة والسواقى التى تنقل الماء من النيل إلى القلعة ؛ وكانت قد تهدمت وتخريثت 
وتلاشت وبطل عملها مدة ستين » فاحفروا المعمارجية فهولرا عليه أمرها + وأخبروه 
أنها تحتاج خمسماثة كيس تنفق فى عمارتها » فعرض ذلك على المترجسم » فقال 
له: « أنا أعمرها بماتة كيس 24 قال : ١‏ كيف تقول 4 » قال : 3 بل بثمانين كيسا 1 » 
والتزم بذلك » ثم شرع فى عمارتها حتى أتمها على ما هى عليه الآن ء وأعدى إليه 
رجال دولتهم عدة أثوار معونة له » فعمر أيضنًا سواقيها » وأدارها وجرى فيها الماء 
إلى القلعة ونواحيها » وانتقع بها أهل تلك الجهات ورخص الماء » وكثر فى تلك 
الأخطاط » وكانوا قاسوا شدة من عدم الماء عدة سنين + ومما عد مسن مناقيه أن 
القلقات المقيدين بالمراكز وأبواب المديئة ٠‏ كائو! يأخلون من الواردين والسداخلين 
والخارجين والمسافرين مسن الفلاحين وغيرهم ؛ ومعهم أشياء أو أحجمال ولو خطيا آر 
برسيما أو نينا أو سرجينا دراهم على كل شىء » ولو امرأة فقيرة معها أو على رأسها 
مقطف من رجيع البهائم تبيعه فى الشارع وتسقتات بثمئه » فيحجزونها ولايدعولها تمر 
حتى تدفع لهسم نصف فضة » ثم يأخذون أيشنًا من ذلك الشيء ويأعذون على كل 
حمل حمار أو بغل أو حمل نصف ففغة » وإذا اشترى شخص من ساحل يولاق أو 
مصر القديمة أردب غلة أو حملة حطب لعياله ٠‏ أذ منه المتقيدون عند قنطرة 
الليمون» فإذا خلص منهم استقبله الكاتون بالباب الحديد » وهكذا سائر الطرق التى 
يدسمل منها المارة إلى المدينة ويخرجون » مثل باب النصر » وياب الفتوح ؛ وباب 
الشعرية » وياب العدوى ٠‏ وطرق الأزيكية » وياب القرافة » والبرقية ؛ وطرق مصر 
القديمة . فسعى المترجم بإبطال ذلك » وتكلم مع الباشا وعرفه تقمرر الناس * 
وخصوصا الفقراء » وهؤلاء المتقيدون لهم علائف يقبضونها من الباشا كغيرهم » 
'وهذا قدر زائد فرخص له فى إبطال هذا الآمر » وكتب'له بسورلدى بمنع هؤلاء 
أمركوزين عن أنمذ شىء من الناس جملة كافية ء وقيد بكل مركز شخصا من أتباعه 
لمراقبتهم » وأشاع ذلك فى الئاس فالكبوا وامتنعوا عن أنصذ شىء من عامة التاس » 
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المطبخ واتشاكيا قر حال معطا ممخيم ارات واعبر كلاه 

ومن مناقبه أيعنا ء أن الخاودئية والقواسة الراك المختصين بخدمة الباشا 
والكتخدا » كان مسن عوائدهم ال تبيحمة أنهم فى كسل بوم حمهءةٌ يلبسون أحسن 
ملابسهم ء ويتشرون بالمديئة ٠‏ ويطوفون على بيرت الأعيان » وأرباب المظاهر » 
وأصحاب المناصب ٠‏ ويأخخذون منهم البقاشيشى ٠»‏ ويسمونها الجمعية » فما هو إلا أن 
يصطبح أحد من ذكر » ويجلس مجلسه إلا واثنان أو ثلاثة عابرون عليه من غير 
استئذان » فيقفون قبالته وبأيديهم العصى المفضضة ٠‏ فيعطيهم القرشين أر الثلاثة 
بحسب مئصبه ومقامه ع فإذا ذهيوا وانصرفوا حضر إليه خلافهم . وهكذا ١‏ ولايرون 
فى ذلك ثقلا ولا رذالة » بل يرون إن ذلك من اللازمات الواجبة » فلا يكفى أحد 
المفصودين الخمسون قرشا أو أقل أو أكثر فى ذلك اليوم تذهب سبهللا ٠‏ فكأن منهم 
من ينقطيع فى حريمه ذلك اليوم + أو يتسوارى ويتغيب عن منزله ء فإذا صادفوه مرة 
أخرى ذاكروه قيما فاتهم فى السابق » فإما سامحوه وامتنوا عليه بتركها . أو طاليبوه 
بها إن لم يكن ممن يخشوه ء فسعى أيضنًا المترجم مع الباشا فى منعهم من ذلك . 

ومن مساويه : أنه أول من فتح باب الزيادة فى متحصل الضريخانة » حتى تنبه 
الباشا من ذلك الوقت لأهل الضربخانة » وأوقع بهم ما تقدم ذكره . 

ومنها : إحداث المكس على الليان والحمناء والصمغ على ما قيل : 

ومن ذا الذى يُرضَى سسجاياه كلها كَنَى المرء نبلا أن تعد مَعايبه 

وبالجملة ء فمن رأس العين يأتى الكدر » كما قاله اللسيث بن سعد لما سأله 
الرشيد ٠‏ وقال له : ١‏ يا أبا الحرث ما صلاح بلدكم » » فقال له  :‏ أما صلاح أمر 
زراعتها وجلبها وخصبها فبالنيل ؛ وأما صلاح أحكامها فمن رآس العين يأتى 
الكدر » » فقال له : « صدقت » ء ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فى المرحمة الغيئية فى 
الترجمة الليئية ٠‏ وعلى كل ٠‏ فكان المترجم أحسن ما رأينا فى هذه الدوثة » وكان 
. قرييا من الخير وفعله » مواظيا على الصلوات الخمس فى أوقاتها » ملازمسا على 
الاشتغال ومطالعة الكتب والممارسة فى دقائق الفنون » واقتنى كتبا كثيرة فى سائر 
الفنون » واستنباط الصتائع حت أنه صنع الجوخ الملون اذى يعمل ببلآد الإفرئج ٠‏ , 
ويجلب إلى الآفاق » ويلبسه الناس للتجمل » وكان قل وجوده بمصر.وغلا ثمنه » 


فعمل عدة أنوال ومناصج غريبة الوضع » وأحضر أشخاصا من اللساجين فسنسجوا 
الصوف بعد غزله مسدات حددها لهم فى الطول والعرض » ثم يتسلمه وجال أعدهم 
لتخميره وتلبيده بالقلى والصابون » منشورا ومطويا بكيفيات فى أوقات وأيام » 

بمباشرته لهم فى العمل وإشارته ٠‏ ثم يضعونه مطويا فى أحواض مسن خشب ثخين 
مزقت تمتلئ بالماء من ساقية صنعها لخسصرص ذلك . يصب منها الماء إلى تلك 
الأحواض » تديرها الأثوار وعلي تلك الاحواض مدقات شبيهة بمدقات الأرر . 

تتحرك فى صعودها وهبوطها من ترس نخاص يدور بدوران الساقية » وما يفيض من 
ماء الأحواض يجرى إلى يستان ورعه حول ذلك» قيسقى ما به من الأشجار وللزارع» ٠‏ 
فلا يذهب الماء هدراء ثم يخرجوئه بعد ذلك» ويبردخونه ويصبغونه بأنواع الأصباغ » 

ويضعونه فى مكيس كبير يقال له النتخت ». صنعه لذلك » وعند ذلك يتم عملهء 

فكان الناس يذهيون للتفرج على ذلك لغرابته عندهم ؛ ثم حضر إليه شخص 

فرنساوى ء وأشار عليه بإشارات فى تغيير المدقات وأفسد العمل . واشتغل هو بكثرة 
المهمات + فتكاسل عن إعادتها ثانيا » وبطل ذلك + وكان مع كثرة أشغاله ومصاريقه 

ليس له كاتب بل يكتب ويحسب لنفسه وبين بديه عدة دفاتر » لكل شىء دفتر 
مخصوص » ولايشغله شىء عن شىء »ء ولا اتسعث دائرته وكثرت حاشيته » 

واجتمعت فيه عدة مناصب مضافة لنظر المهمات ء مثل : معمل البارود + وقاعة 

الفضة » ومدابغ الجلود » وغير ذلك » فكان كتخدا بيك يحقد عليه فى الباطن لأمور 

بينهما » حتى قيل إن نفسه طمحت فى الكتخدائية » فكان يتصصدر فى الأمور ٠‏ 
والقضايا » ويرافع ويدافع ء ويهزل مع الباشا ويضاحكه ويرادده ؛ ويدخل عليه من 
غير استثبذان + قلم يزل الكتخدا يلقبى فيه الدسائس ٠‏ ويعمل معدل الاشغال التى 
تحت نظره ٠‏ ويعرف الباشا بما يتوفر من ذلك حتى نزعه من نظارة جميع المهمات ٠‏ 
وقلدها صالح كتخدا الرزاز . 


وما ثقمه عليه أن الكتهدا » حشر لزيارة المشهد الحسينى فى عصرية يوم من 
رمضان » ثم ركب متوجها إلى داره قبيل الخروب » فصادف فى طريقه عدة قصاع 
كبار مغطاة تحملها الرجال » فسآل عنها فعروه أن المترجم يرسلها فى كل ليلة من 
ليالى رمضمان إلى فقراه الجامع الأزهرء وبها الثريد واللحم فامتحعضض من ذلك » 
وعرف الياشا أنّهِ يؤلف الناس ويتوادد إليهم بأموالك وتحو ذلك » واستمر المترجم 
بطالا تحمسو الستتين » ولم بتضعضع ولم يظهر عليه تغير » ونظامه وسطبخه على 
حاله » وطعامه مبذول ورائبه جار » وفى تلك المدة اشتغل بمطالعة الكتب والممارسة 
والمدارسة » وعانى الحسابيات وصناعة التقويم حتى مهر فى ذلك » وعمل الدستور 


يلكا 


السنوى ء وما يشتسمل عليه من تقويم الكواكب السيارة » وتداتحل التواريخ والأهلة 
والاجتصاعات والاستقبالات ٠‏ وطوالع التحاؤيل والنصبات ٠‏ ويصنع بيده أيفنا 
الصنائع القاثقة » مثل الظروف التى تأتى من بلاد الهند والإفرنج والروم » ويضع فيها 
الكتبة محابرهم وأقلامهم ؛ نيصتعها أولا من الخشب الرقيق والقرطاس المقوم 
المتلاصق ٠‏ ويصبغها وينقشها بأنواع الليق ٠‏ ويعيد غلى النقوشات بالمستدروس 
الحلول» ويضعها فى صندوق من الزجاج» صنعه لخصوص تلك الأشياء والقبورات» 
وجفاف دهانها بحرارة الشمس المحجوب بالزجاج عن الهواء والقبار » وعند تمامها 
تكون فى غاية الحسن والظراقة والبهجة » بحيث لايشك من يراها بأنها من صناعة 
الهند أو الإفرنج المتقنين الصتاعة » وكان كلما سمع بشخص ذى معرفة لصناعة من 
الصتائع أو المعارف اجتهد فى تحصيلها وتلقيها عنه بأى وجه كان ولو يبذل الرغائب » 
وأعد بمنزله أماكن لأشخاص من أرباب المعارف ؛ ينزلهم قيها ويجرى عليهم النفقات 
والكساوى حتى يجتنى ثمار معارفهم وصنائعهم » ويجتمع عنده فى كل ليلة جمعة 
جماعة من. القراء الى مساكنهم قريبة من دلو ؛ فيذكر الله معهم سحصة من الليل » 
ثم يفرق فيهم دراهم » ولا طال به الإهمال , وفتور الأحوال ٠‏ والباشا قليل الإقامة 
بمصر » وأكثر أيامه غائب عنها » فححمسن بباله الرحلة من مصر إلى الديار الرومية » 
ويذهب إلى بلاده » فاستأذن الباشا عند وداعه » وهو متوجه إلي ناحية قبلى ٠»‏ فأذن 
له ؛ وآخذ فى أسباب السفر » فأرسل الكستخدا إلى الباشا » ودس إليه كلاما » 
فارسل يمنعه ؤيرتب له تخروجا لمطبخه . قتعوق عن السفر على غير خخاطره » وفى 
أوائل السنة ”© ء حقيرت إليه والدته وابته وزوجها + فأتزلهسم فى دار تجاه داره » 
وأجرى عليهم ما يحتاجون إليه من النققة » فاتفق أن صهره المذكور حلف يمينا 
بالطلاق الثلاث وحبث فيه » ففرق بينه وبين أبنته » وطرده فشكاه إلى كتخدا بيك » 
«فكلمه فى شأنه » فلم يقبل ٠‏ وقال لايجور أن أحلل المحرم لأجلك » واستمر صهره 
يتردد على الكتخدا ويلقى ما يلقيه فى حقه من النميمة » ويذكر له عنه فى حقه ما 
بزيده غغيظا وكراهة » ويقول له : « إنه يجمع أناسا فى كل ليلة جمعة يقرعون 
ويدعون عليك وعلى مخدومك ٠ء‏ وذكر له أنه يقول لكم : : إن قصده السقر إلى ' 
بلده » وإئما قصلده السفر إلى إسلامبول ٠»‏ وليجتمع على مخدومه الأول » لكونه 
تولى قبودات باشا ء ورياسة الدونانمةء ويقول عندما أكون بدار السلطتة أفعل وأفعل » 
وأخبرهم بحقيقة هؤلاء وأفاعيلهم ٠»‏ وأنقض عليهم أمرهم » وذكر له أيشنا أنه 


و4 ١‏ ميرم 1 ه/ 11 ياي الخام . 


استخزج من أحكام النجوم التى يعانيها » أن السباشا يحصل له نكبة بعد مدة قريية » . 
ويحصل ما يحصل من الفن فيريد الخروج من مصر قبل وقوع ذلك وتحو ذلك ء 

علما.رجم الباشا من سفرته توسل المترجم بالكتخدا فى أن ياععد له إِذنا من الباشا 
بالسفر + وهو لايعلم سريرئه ففاوفى الباشا فى ذلك » وألقى إليه ما ألقاه حت تُوغر 
صدره فنه » ثم رد عليه بقوله : « إفى إمتآذنت الباشا فلم يسهل به مفارقتك © + ,. 
وقال : 3 إن كان عن ضيق فى المعيشة » فاطلق له فى كل شهر كيسين عنها أربعون : 
الف نصف فضة ؟ + فلما قال له ذلك ء قال : 2 أنا لايكفينى هذا المقدار » فإن كان. 
فيطلق لى خصمسة أكياس ؛ » فقال : ١‏ لم يرض بأزيد مما ذكرته لك » » وكل ذلك . 
مخادعة من الكتخدا . ليححقق ما حشده فى صدر مخدومه ء وما زال يتردد فى 
طلب الإذن حتى أذن له » وأصمر له القئل بعد خروجه من مصر ء فعتد ذلك يام 
داره » وما استجده حولها » والبستان خارج قناطر السباع » وما زاد عئ حاجته من 
الأشياء والأمتعة » واشترى عبيدا وجوارى؛ وقضى لوازمه وسافر إلى رشيد : فعتدما 
مضى من نزوله يومان أو ثلاثة » كتبوا إلى خليل بيك حاكم الإسكندرية موسوما 
بقتله ء فبلفغه خبر ذلك وهو بثغر رشيد ١‏ قلم يصدفه » وقال ١:‏ أى ذنب أستوجب 
به القتل ء ولو أراد قتلى ما الذي يمنعه منه وأنا عنده بمصر ء وأنا سافرت بإذنه 

وودعته وقبلت يديه وطرفه ٠‏ وأخذت خاطره » وهو ميشوش معى كعادته » » قلما 

. حصل بالإسكندرية » واستقر بالسفينة. ومضى أيام ٠‏ وهم ينتظرون اعتدال الريح. 
والإذت من الحاكم بالإقلاع » ووصل المرسوم إلى خليل بيك ء قأرسل إليه فى وقت 
يدعوه ليتغدى معه فى رأس التين » ونظر إلى تخليل بيك وهو واقف فى انتظاره على 

بعد ممنه فوق علوة فأجاب وخرج من السفييئة » فوصل إليه جماعة. من العسكو 
وأحاطوا به » فتحقق عند ذلك ما كان بلغه وهو برشيد + ونظر إلى. خليل. بيك فلم. 
يره ٠‏ فقال : : أمهلونى حتى أتوضاً وأصلى ركعتين 4 » وقام من حلاوة الروح 

وألقى بنفسه فى البحر » فضربوا عليه بالرصاص » وأخرجوه وتمموا قتله » وأترجوا 

صناديقه وأتصذوا ما فيها من الكتب » لأن السباشا أرسل يطلبها » وأخخمذ ما معه من 

الال والدراهم خليل بيك » فأعطى لولده جسانيا منه » وأذن له بالسفر مع عياله » 

وانقضى أمره » ووصلت الكتب إلى سراية الباشا » وأودعت عند ولي خخرجا ونيدد 

الكثير منها » وفرق منها عدة على غير أهلها » وكانت قتلته فى أواخر شهر صفر من . 
المنة © » والله أعلم » ثم دخلت. 
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فيه © ء وصل الكبر من أشية السقبلية بأن إبرأهيم بيك اين السياشا » قبض على 
أحمد أفندى ابن حائظ أفندى الذى بيده مفاتر الرزق الأحباسية » وشنقه » وضرب 
قاسم أقستدى ابن أمين الذين كساتب الشهر علقة قوية » وكان والده أصحيهما معه 
ليياشرا معه الأمور . ويعرفاه الأحوال » وكان قاسم أقندى خصيصا به مثل الوزير 
والصاحب والنديم ؛» ورتب له الباشا فى كل سئة ثسانين كيسا ملاف الخروج 
والكساوى ء وشرط عليه المتاصحة فى كشف المستورات: » وما يكون فيه تحصيل 
الاموال » فكانه قصر فى كشف بعش الأشياء. ؛ وأرسل إلى والذه يعلمه بخيانته هو 
: وكاتب الأرزاق ؛: وأنهما منهمكان في ملاذهما ء فأذن له فى قعله بهما ماذكر : 
وأنحد ما كانا جمعاه لائقسهما ء وأظهر أنه إنما فعل يهما ذلك عقوبة على ارتكابهما 
ا معصية . : 1 


وفى عشريته © حضر إبراهيم بيك المذكور إلى مصر . 
وفيه 2 » حصلت منافسة بين -حسين أفندى الروزنامجى وبين شخصين من كتايه 
وهما : مصطقى أقندى باش جاجرت . وقيطاس أفندى ء ولعل ذلك بإغراء باطنى 
غلى حسين أفتدى ٠‏ فرفعا أمرهما إلى الياشا » وعرفاه عن مصارف وأمور يفعلها 
حسين أفندى » ويشفيها عن الباشا ء وأنه إذا حوسب على السئين الماضية يطلع عليه 
ألوف من الأكياس ..فعمندما سمع ذلك أمرهما بمباشرة حسايه عن أريسع سنوات 
متقدمة + فخرجا من عنده وأخخذا صحبتهما مباشرا تركيا » ونزلوا على حين غفلة يعد 
العصر ع وتوجهوا إلى منزل أخيه عثمان أفندى السرجى ٠‏ ففتحوا خزانة الدفاتر 
وأخفوها بتمامها إلى بيت ابن الباشا إبراهيم بيك الدفتردار » واجتمعوا فى صبحها 
| للمحاققة والحساب مع أخيه عثمان أفندى الذكور ١‏ واستمروا فى المناقشة واللحاققة 
عدة أيام مع المراقعة والمدافعة والميل الكلى على حسين أفندى + ويذهبون فى كل ليلة 
يخبرون الباشا بما يفعلون وبالقدر الذى ظهر عليه ء فيعجبه ذلك وكتى علبيهباء 7" 
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سرض 


ويحرضهما على التدقيق » فتنتفخ أوداجهما . ويزيدان فى الممانعة والمدافعة والمرافعة 
فى الحساب . وحسين أفنادى على جدايته ٠‏ ويظن أنه على عادته فى كوشه مطل 
التصرف في الأسوال اليربة » ويبلنها إذ ستل فيها للقاتم بالدولة ابرادا ومصرقا » 
ليكون إجمالا لا تفصيلا لكونه أمينا وعدلا ٠‏ وكان الإيراد والمصرف محررا ومضبوطا 
فى الدفاتر التى بأيدى الآفندية الكتاب . ومن انضم إليهم من كتاب اليهود فى 
دفاترهم أيضمًا بالعبرانى » لتكون كل فرقة شاهدة وضابطة على الأخرى » قلما استقل 
هذا الباشا بمملكة الديار المصرية وامستغول فى تحصيل الأموال بأىّ وجه ٠‏ واستحدث 
أقلام المكرس ؛ وجعلها فى دفاتر تحت أيدى الآفندية وكتبة الرورنامة » فصارت من 
جملة الأموال الميرية فى قبضها وصرفها وتحاويلها ٠‏ والباشا مرخى العتان للرورنامجى ٠‏ 
ومرخص له فى الإذن والتصرف ,٠‏ والرورنامجى كذلك مرخى العئان لأحد خواص 
كتابه المعروف بأحمد اليتيم لفطانته ودرايته : فكان هو المشار إلية من دون الجميع ١‏ 
ريتطاول علسيهم ويمقت من فعل فعلا دون اطلاعه ؛ وربما سبه » ولو كإن كبيرا أو 
أعلى منزلة منه فى فنه فيمتلئ غيظا 2 وينقطم عن حضور الديوان فيسهمله ولايسال 
عنه » والأفندى الكبير لايخرج عن رأيه لكونه سادا مسد الجميع » فدبروا على أحمد 
أنندى المذكور » وحفروا له وأغروا به حتى نكيه الباشا » وصادره فى ثمانين ككيسا » 
ومخدومه -حسين أفندي فى أريعمائة كيس» واتقطع أحمد أفندى عن حضور الديوان»: 
وتقدم المتأخر وضم الياشا إلى ديوانهم من طرفه خليل أفقددي + وسموه كاتب الذمة 
بمعنى أنه لايكتسب تحويل ولا ورقة ميرى ولا خلاف ذلك مما يسطر فى ديوانهم حتى 
يطلع عليه خليل أفندى الذكور ؛ ويرسم عليه علامته » فأحاط علمه بجميع 
أسرارهم ٠»‏ وكل قتليل يستخبر منه الباشا فيحيطه بمعلوماته » ولم يزل حتى تحول 
ديوانهم وانتقل إلى بيت خليل أفتدى تجاه منزل إبراهيم بيك ابن الباشا بالأزيكية » 
وتراس بالديوان قاسم أفندى كاتب الشهر » وقريه قيطاس أفندى » ومصطفى أفتدى 
باش جاجرت + وبعد مدة أشهر سافر إبراهيم بيك + وأخذ صحبته قاسم أفتدى على 
الصورة المتقدمة » والروزنامبجى وولده محمد أفندى يراعيان جانب رفيقيه » 
ولايتعرضان لهما فيما يتصدران له » ويضمانه فى عهدتهما ؛ فلما وصل الخبر بنكبة 
إبراهيم بيك لقاسم أنندى » فعند ذلك فصرا معهما ء وأظهر أبن الروزنامجى مكمود 
غيظه فى حقهما ومانعهما أيضًا » وخشن القول لهما » فاتفقا على إنهاء الحال إلى 
باب الباشا ففعلا ما ذكر » وكان حسين أفندى عنذما استأذن الباشا فى صرف 
الججامكية السائرة للعامة والخاصة ٠‏ فأذن له فى صاف ما يتعلق بمشايخ العلم والأفندية 
والكتبة والسيد محم المحروقى بالكامل : وما عداهم ربع استحقاقهم » وكتب له 


فرمانا بذلك ء فقال له الروزنامجى : 2 في بحضهم من يستحق المراعاة كبعض أهل 
العلم الخاملين ٠‏ وأهل الحرمين المهاجرين ومستوطنين بمصر بعيالهم ٠‏ وليس لهم إيراد 
يتعيشون منه إلا ما هو مرتب لهم من العلائف فى كل سنة » وكذلك بعض اللتزمين 
الذين اعتادوا سداد ما عسليهم من الميرى » ريعضه بما لهم من الإتلافات والعلائف 
والخلال »ء فقال له: 3 النظر فى ذلك لرأيك ١‏ فإن هذا شىء يعسر ضبط جرثياته » 
قاعتمد ذلك 4 ٠‏ وطفق يفغل فى البعض. بالنصف ء واليعفضى بالثلث أو الثلثين ٠‏ 
وأما العامة والأرامل ؛ فيصرف لهم الربع لاغير حسب الأمر ء ويقاسون فى تحصيل 
ربع استحقاقهم الشدائد من السعى وتكرار الذهاب والتسويف والرجوع فى الاكثر من 
غير شىء مع بعد المسافة » وفيهم الكثير من العواجزء فلما ترافعوا فى الحساب مانع 
التصدر فيما زاد على الريع » وطلع إلى الباشا فعرفه بذلك ؛ فقال الباشا : 
لاتخصموا! له إلا ما كان بإذنى وكرمانى ٠‏ وما كان بدون ذلك قلا » ٠‏ وأنكر الجال 
السابق مته له » وقال : ٠‏ هو متبرع فيما فعله 4 ٠»‏ فتأخر عليه مبلغ كبير فى مدة أريع 
سئوات ٠»‏ وكذلك كان يحول عليه حوالات لكبار العسكر برسول من أتباعه فلا يسعه 
الممانعة » ويدفع القدر المحول عليه بدون فرمان اتكالا على الحالة الى هو معه 
عليها » فرجعوا عليه فى كثير من ذلك . وتأخخر عليه مبلغ كبير أيضا » فتمموا 
حساب سئة واحدة على هذا النسق » قبلغت نحو الألف كيس. ومائتى كيس 
وكسور ء تبلغ فى الأربع سئوات خمسة آلاف كيس ٠‏ قتقلق حسين أفندى وتحير فى 
أمره » وزاد وسواسه ؛ ولم يجد مغيثا ولا شافعا ولا دافعا . 

وفى أواخعره 2 ء عمل الباشا مهما ملاتان ابن بونايارثه الخازندار الخائب بيلاد 
الحجاز » وعملوا له زفة فى يوم الجمعة بعد الصلاة اجتمع الناس للفرجة عليها . 


وفيه "؟ ٠‏ أيضا زاد الإرجاف بحص ول الطاعون »؛ وواقع الموث منه 
بالإسكندرية ١‏ فأمر الباش! يعمل كورنتيله بئغر رشيد ودمياط والبرليس وشبرا ع 
وأرسل إلى الكاشف الذى بالبحيرة بمنع المسائرين المارين من اقبر ٠‏ وأمر أيضمًا بقراءة 
صحيح البخارى بالارهر » وكذلك يقرءون بالمساجد والزوايا سورة الملك 29 
والأحقاف ”© فى كل ليلة » بنية رقع ألوباء فاجتمعوا إلا قليلا بالأرهر نحو ثلاثة . 
أيام » ثم تركوا ذلك وتكاسكوا عن الحضور . 


وفى يوم الإثنين تاسع عشرينه © » كسفت الشمس وقت الضعحوة » ركان 


(١)آخر‏ معرم 15174 ها/ ؟ فبراير 1817م . (5) آخخر عحرم 1558 ها / ؟ قبراير 1437م . 
(؟) سورة : اللكٌ » رقم (59) . (4) سورة : الاحقاف ١‏ رقم  )59(‏ 


(9) 15 محرم ١554‏ ه / ١‏ لبراير 1817 م. 


نفف 


المتكسف نحو ثلاثة أوباع الجرم ء وكانت الشمس فى برج الدلو أيام الشتاء ٠‏ فأظلم 
الحو إلا قليلا » ولم ينتبه له كشير من الئاس لظنهم أنها غيوم متراكمة » لأنهم فى 


واستهل شهر صفر بيوم الااربعاء سئة .201917 


فيه "2 فى أشحريات النهار هبت ريح جنوبية غربية عاصفة باردة واستمرت لعصر 
يوم السبت ”" » وكانت قوتها يوم.الجمعة © ٠‏ أثارت غبارا أصفر ء ورمالا مع غيم 
مطبق ٠‏ وقتام ورش مطر قليل فى بعض الأوقات . 

وفى يوم الثلاثاء سابعه 2 » وردت بشائر من البلاد الحجازية باستيلاء العساكر 
على جدة وهكة من غير حرب ٠‏ وذلك أنه لما انهزمت الاتراك فى العام الماضى ؛ 
ورجعوا على الصورة التى رجعوا ثليها مشتين ومتفرقين » وفيهم من حضر من 
طريق الويس » ومنهم من أتى من البر » ومنهم من حضر من ناحية اللقصير » 
ونفى الباشا من استعجل بالهزيمة والرجوع من غير أمره » ويخشى صولته » ويرى 
فى نفسه أنه أحق بالرياسة منه ه مثل : صالح قوج » وسليمان » وحجو » 
وأتحرجهم من مصرء واستراح منهم ء ثم قتل أحمد أغا لاظ ٠»‏ جده ترتيبا آخرء 
وعرقه كبراء العرب الذين استمالهم ؛ وإندرجوا معه : وشيخ الهويسطات أن الذى 
حصل لهم » إنما هو من الععرب الموهيين » وهم عرب حرب والنصفراء ٠‏ وأنهم 
مجهودون : والوهابية لابعطوتهم شيئًا ء ويقولون لهم : « قاتلوا عن ديثكم 
وبلادكم ؟ » فإذا بذلتم لهم الأموال ء وأغدقتم عليهم بالإنعام والعطاء ارثدوا 
ورجعوا وصاروا معكمء وملكوكم البلاد » فاجتهد الباشا فى جمع الأموال بأى وجه 
كان » واستأئف الطلب » ورتب الامور وأشاع الخروج بنفسه ء ونصب العرضى 
خارج باب النصر » وذلك فى شهر شعبان "© » وخرج بالموكب كما تقدم وجلس 
بالصيوان » وقرر للسفر فى المقدمة بونابارته الخازئدار » وأعطاه صناديق الأموال 
والكساوى » ورافق معه عابديين بيك ومن يصحيهما » وواظب على الخروج إلى 
العرضى » والرجوع تارة إلى القلعة » وتارة إلى الأزيكية ٠‏ والجيزة » وقصر شبرا » 
ويعمل الرماحة والميدان فى يومي الخميس والإثنين » واللصاق على طرائق حرب 





(1) صفر 1514 ها / افيراير - #مارس 18(1م .2 (1)5 صفر ١!!8‏ ه/ ! لبراير 141 م . 
(6) 5 صقر 1114 ه/ ١‏ فيبراير 181ام. (2)؟* صفر 14؟١‏ ها/ ه قيراير 1407 م . 
(0) لا صفر 1758 ها/ ؟ فراير 415ا م. 

(3) شعبان 1778 اه / 7٠‏ يوله - 9؟ أغسطس 1815 م . 


تين عجائب الآثار ج ٠‏ 


الإفرننح » وسافر بونابارته فى أواخر شعبان"' ء واستمر العرضى منصويا » والطلب . 
كذلك مطلوب! ء والعساكر واردة من بلادها على طريق الإسكندرية ودمياظ » 
ويخرج الكثير إلى العرضى » ويستمرون على الدخول إلى المدينة فى الصباح » 
لقضاء أشغالهم والرجوع ريات النهار مع تعدى أذاهم للباعة واللجمارة وغيرهم 1 ” 
وما غدر الباشا بأحمد أغا لاظ وقتله فى أواخر رمضان ”" » ولم يق أحد ممن. 
يخشى سطوته » وسافر عابدين بيك فى شوال 9" ٠‏ وارتحل بعده يتحو شهر مصطفى. 
بيك دالى باشا وصحبته عذة وافرة من العسكر » ثم سافر أيضًا يحيى أغا ومعه نحو 
الخمسمائة » وهكذ! كل قليل ترحل طائفة بعد أخرى ٠‏ والعرضى كما هؤ ء وميدان 
الرماحة كذلك ٠‏ .ولما وصل بونابارته إلى ينيع البر » أخذوا فى تأليف العربان 
واستمالتهم » وبذهب إليه ابن شديد الحويطي » ومن معه ١‏ وتقابلوا مع شبخ 
حرب ء ولم يرالوا به حتى وافقهم » وحضروا يه إلى بونابارته » فأكرمه ولع عليه 
الخلع » وكذلك على من -حضر من أكابر العريان فآليسهم الكساوى والقراوى السمور 
والشالات الكشميرى » ففرق عليهم من الكشمير ملء أربع سحاحير » وصب عليهم 
الاموال » وأعطى لشيخ حرب.ماثة ألف فرانسة عين » وحضر يباقى المشايخ فخلع 
عليهم وفرق فيهم » فخص شيخ حرب بمفرده ثمانية عشر ألف فرانسة. . ثم رتب 
لهم علائف تصرف لهم فى كل شهر ء لكل شخص خمسة فرانسة » وغرارة 
بقسماط » وغرارة عدس » قعند ذلك ملكوهم الأرض ٠»‏ والذى كان متآمرا بالمديئة 
من جنسهم فاستمالوه أيضا ء وسلم لهم المديئة » وكل ذلك بمخامرة الشريف غالب 
أميز مكة وتدبيره وإشارته * فلما تم ذلك أظهر الشريف غالب أمره وملكهم مكة 
واللدينة.: وكان ابن مسعود الوهابى حقر فى الملوسم وحجج ٠‏ ثم ارمل إلى 
الطائف » ربعد رحيله فعل الشريف غالب فعله وسيلقى جزاءه » ولما وصلت البشائر 
بذلك فى يوم الثلاثاء سابعه 2 » ضربوا مدافع كثيرة » ونودى فى صبح ذلك بزيئة 
المديئة ومصر ويولاق ؛ فزينوا تخمسة أيام أولها الأزيعاء 2 . وآخرها اليد © , 
وقاسى الناس قى ليالى هذه .الأيام العذاب الأليسم من شدة البرد والصقيع وسهر الليل. 
الطويل + وكات ذلك فى قوة فصل الشتاء + وكل ساحب حانوت جالس فيها » وبين 
يديه مجمرة نار يتدفا ويصطلى يحرارتها » وهو ملتف بالعباءة والأكسية الصوف أو 
اللحاف . وخرج الياشا من ليلة الأربعاء الذكرر » ونصبت الخيام » وتحرجت. اللدمال 
(1) آخر شعيان 11374 ه / 19 أغسطس 1818م )9١ ٠.‏ آخر رمضان 17598 ه/ 55 سبتمير 1815م. ٠‏ 


(7) شوال 17318 ه / /ا؟ سيتمبر - 75 أكتوير 1417 م . (1) ٠‏ صفر 1/1516 قبراير 14317 م . 
(6 صفر 1558 ها/ ٠١‏ فيراير 14015 م , 15407 صفرام؟17 هام 4 قراير 1817م . 


قن 


المحملة باللوازم من الفرش والأوانى وأزيار الماء والبارود لعمل الشتانك والحرائق » 
وفى كل يوم يعمل مرماح وشئك عظيم مهول بالمدافع وبنادق الرصاص التواصلة ؛ 
من غير فاصل مشل الرعود والطبول من طلوع الشمس إلى قريب الظهر ٠‏ وفى أول 
يوم من أيام الرمى. أصيب إبراهيم بيك ابن الياشا برصاصة فى كتفه » أصابت شخصا 
من السواس ونفذت منه إليه » وهى باردة فتعلل بسببها » وخرج بعد يومين فى عربة 
إلى العرضى » ثم رجع ؛ ولا كان يوم الأحد ” .. وقت الزوال ركب الباشا وطلع 
إلى القلعة » وقلعوا خيام الشنك وحملوا الجمال » ودخلت طوائف العسكر. » وأذن 
للناس يقلع الزينة » ونزول التعاليىّ » وكان الناس قد عمروا القناديل وأشاعوا أنها 
سبعة أيام ٠‏ فلما حصل الإذن بالرفع ؛ قكانما نشطوا مسن عقال » وخلصوا من 
السجون ء لما قاسوه من البسرد والسهر » وتعطيل الأشقال » وكساد الصتائع » 
والتكليف بما لاطاقة لهم به »وفيهم من لايملك قوت عياله أو تعمير سسراجه ع 
فيكلف مع ذلك هذه التكاليف . وكتب الياشا بالبشائر إلى دار السلطنة » وأرسلها 
صحبة أمين جاويش وكذلك إلى جميع النراحى ١‏ وأنعم بالمناصب على خواصه . 
وقى هذا الشهر 29 ء وردت أخبار بنوقورع أمطار وثلوج كثيرة بتاحية بحرى ؛ 
وبالإسكندرية » ورشيد ء بحلود الغربية والمنونية والبحيرة » وشدة برد » ومات من 
ذلك أناس وبهائم والرروع .البدرية ؛ وطف على وجه الماء أسماك موتى كثيرة » فكان . 
| موج البحر يلقيه على الشطوط.؛ وغرق كثير من السفن من الرياح العواصف التى 
هبت فى أول الشهر 9 , 
وقى سابعه 22 » يوم وصول البشارة أحضر الباشا حسين أقتدى الروزنامجى 
وخطع عليه خلعة الإبقاء على منصبه فى الررؤناصة » وقرر عليه ألفين ونعمسمائة 
كيس » وذلك أنهم لما راقفعوه .فى الحساب على الطريقة المذكورة ء أرسل إليه الباشا 
بطلب خمسمائة كيس من أصل الحساب فضاق خناقه » ولم يجد له.شاقعا » ولا ذا 
مرحمة ؛ فأرسل ولذه إلى متحمود بيك الدويدار يستجير فيه + وليكرن واسطة بينه 
وبين الباشا ٠‏ وهو جل ظاهره خلاف باطئه » فذهب معه إلى الباشا فبش فى وجهه 
أورحب بهء» وأجلسه محمود بيك فى ناحية من المجلس » وتناجى هو مع الباشا ظ 
ورجع إليه يقول له : ١‏ إنه.يقول | إن الحساب لم يعم إلى هذا الحين ؛ وأته ظهر على 
أبيك تاريخ أمس خمسة آلاف كيس وزيادة ١‏ وأنا تكلمت معه ١‏ وتشفعت عنده فى 





. ها / 7 قبرار - "ا مارس 1435 م‎ ١174 صغر 17578 ه/ ايراس 5أخام. (5 صغر‎ ١71( 
١م صغر1518 ه/ " رار اأثقام . (4) لا صغر 184؟١ ه/ 1 فراير لثما‎ ١ 


وبا ' عجائب الآثار يج ٠‏ 


:ترك باقى الحساب » واللامحة فى نصفه المبلغ والكسوز > فينكوّن الباقى ألفين 
وتحمسمائة كيس تقومون بدفعها * » فقال : : ومن أين لنا هذا القدز العظيم ٠‏ وقد 
عزلنا من المنصب أيضًا كنا نتداين ٠‏ ولا يأمننا الناس إذا كان القدئر دون هذا أيشنًا : 
فرجع إلى الباشا وعاد إليه » يقول له : : لم يمكنى تضعيف القدر+سوى ما سامح 
فيه » وأما المنصب فهو عليكم » وفي غد يطلع والدك » ويتجدد عليه الإبقاء » 
ويتكمد الخصم » وعلى الله السداد » » ونهض وقيل يده وتوجه فنزل إلى دارهم ء 
وأخبر والده بما حصل ؛ فرّاد كربه » ولم يعه إلا التسليم . وركب فى صبحها 
وطلغ إلى الياشا فخلع عليه ؛» ونزل إلى داره بقهره ء» وشرع فى بيع تعلقاته وما 
يتحصل لليه . 
' وفى يوم الإئتين ثالث عشره ”) . لع إلباشا على مصطفى أفندى ٠‏ ونزل إلى 

داره وأتاه الناس يهنؤئه بالمنتصب . 

وفى يوم الأربعاء الث عشرينه '" » وردت بشائر بثملكهم الطائف وهروب 
المضايفى منها » فعملرا شنكا وضربوا مدافع كثيرة من القلعة وغيرها ثلاثة أيام في كل 
وقت أذان » وشرع الباشا فى تشهيل ولذه إسماعيل باشا بالبشارة ٠‏ ليسافر إلى 
إسلامبول وتاريخ تملكها في سادس عشرين المحرم 7" , 

وفى هذه الأيام » ابتدعوا تحرير الموازين » وعملوا لذلك ديوانا بالقلعة » وآمروا 
بإيطال موازين الياعة ؛ وإحضار ما عندهم من الصنج + فيزنون الصنجة » فإن كانت 
زائدة أو ناقصة أخذوها وأبقوها عندهم ٠‏ وإن كانت محررة الوزن ختموها يختم ء 
وأخذو؛ على كل نتم صلجة ثلاثة أنصاف فشة ء وهى النصف أوقية » والأوقية إلى 
الرطل الذى يكون وزنه غير محرر يعطوه رطلا من حديد': ويدفع ثمنه مائة نصف 
فضة ٠»‏ والنصف رطل خمسون » وهكنا » وهو باب ينجمع منه أكياس كثيرة . 

وفه 29 ء أيقمًا طلب الياشا من غرب الفوائد "© غرامة سبعسين ألففب فرانسة » 
فعصوا ورمحوا بإقليم الجيزة » وأخذوا المواشى ٠‏ وشلحوا من صادفوه ورمح كاشف 
الجيزة عليهم ؛ فصادف منهم أباعر محملة أمتعة لهم وصحبتهم نساء وأولاد فأخذهم 


ورجم بهم . 

تك يول 1 
(180 صفر 514 ه/ 8 قبراير 14137 م - (77 صفرخ5؟!1 ها/ 50 فرابر 1417م . 
(09 56 المحرم ال ها /ى 14 اير 1417 6 (1) 17 صغرة1؟1 عا( 6 فراير 437ا م . 


(0) عرب القوائد : عن نسل فايد يروث » نزلوا من يرقة فى صسحراء مصر الغربية ؛ ويقيم أغلي الفوائد فى 
محافظة المئيا قى مقاغة ٠»‏ وفى محافظة الوم ٠»‏ ومحافظة البحيرة ٠‏ ولم ببق متهم في ليبيا سوى عدد 
الطيب ؛ محمد سليمان : الرجع السابق » ص 797 - 4غ 8 


لشن 


وفيه ”'! » سائر إبراهيم بيك ابن الباشا إلى ناحية قبلى». ووصلت الأخبار بوقرع 
. الطاعون بالإسكدرية » فاششد خوق الياشا والعسكر مع قساوتهم وعسفهم وعدم 


مر ححمايهم ٠‏ 


واستهل شهر ربيح الأول بيوم اليس سنة 1114 

7؟ء قلدوا شخصا يسمى حسين البرلي وهر الكتخذا عند كتخذا بيك ٠‏ 
وجعلوه فى منصب بيت امال ؛ وعزلوا رجب أغا » وكان إنسانا سهلا لا بأس يه ء 
فلما تولى هذا أرسل لجميع مشايخ الخطط والخارات » وقيد عليهم بأنهسم يخبروته 
يكل من مات من ذكر أو أنثى » ولمو كان ذا أولاد أو ورثة أو غير ذلك » وكذلك 
على حوانيت الأموات » وأرسل فرمانات إلى بلاد الأرياف والبتادر يمعني ذلك . 

وفى يوم الأحد رابعه أ . طلب الباشا حسين أفندى الروزتامجى ٠‏ وطلب منه 

ما قرره عليه » وكان قد باع خصصة وأملاكة ودار مسكنه »ع فلم يوف إلا خخمسمائة 

كيس ء فقال له : 8 مالك لم توف القدر المطلرب » وما هذا التأمير » وأنا محتاج 

إلى المال » » فقال : ١‏ لم يبق عندى شىء ٠‏ وقد بعت التزامى وأملاكى وبيتى 
وتداينت من الربويين حتى وفيت خمسمائة كيس وها أنا بين يديك ١٠‏ قال له : 
« هذا كلام لايروج على ولايتفعك ؛ بل أخرج المال المدفون »ء فقال : ٠‏ لم يكن 

عندى مال مدئون ٠‏ وأما الذى أخبرك عنه قيذهب فيخرجه من محله © ٠‏ فحنق مته 

وسبه وقبض على لحيته ولطمه على وجهه » وجرد السيف ليضربه فترجى فيه 
الكتخدا والحاضرون ؛ فأمر به فبطحوه » وأبر القراسة الأتراك بضريه » فضريوه 
بالعصى المفضضة التى بأيديهم بعد أن ضريه هر بيذه عدة مغصى ؛ وشجج جبهته حتى 

أتوا عليه » ثم أقاموه والبسوه فروته وخملوه وهو مفشى عليه ؛ زأركيره خمارا ؛ 
| وأحاط به تخدمه وأتباعه حتى أوصلوه إلى منزلة » وأرسل معه جماعة من العسكر 
يلارمونه ولايدعونه يدل إلى حريه » ولايصل إليهم منه أحد » وركب فى أثره 

محمؤد بيك الدوينار بأمر الباشا ؛ وعبر داره ودار أخيه عكمان أفقتدى الذكور , 

'وأتعذه صححبته إلى القلعة » وسينوه ١‏ وأما ولده وأتحواه فإنهم تغييوا من وقت 
الطلب واختفوا ء» ونزل إليه فى اليوم الثانى إبراهيم أغا أغات الباب يطالبه بغلاق . 

ثمافاثة كيس » وقخذ ء, فقال له : ١‏ وكيف أحصل شيعا وأنا رجل ضعيف ٠‏ وأختى 





(1) 9؟ صفر 1114 ع/ 16 فبراير 1411 م . (15)رييم الأرل 1138 / غ مارس - ؟ أبريل 1817م 
1١5‏ ديع الأول عه/ 1 مارس 1815 م. (4) 4 ريع الأول 111 هدر لامارس 1430م 


فففا 


عثمان عسندكم فى الترسيم ١‏ وهو الذى يعيننى ويقضى أشغالى ١‏ وأخذتم دفاترى ‏ 
المختصة بأحوالى مع ما ألحذتموه من الدفاتر © ء فأقام عنده إبراهيم أغا برعة ثم ركب 
إلى الباشا وكتمه فى ذلك ؛: فأطلقوا له أخماء . ليسعي في التحصيل . 

رقى حادى عشرينه ' . عدى الباشا إلى بر الجسيزة بقصدد السفر إلى بلاد 
الفيوم » وآخذ صحبته كتبة مباشرين مسلمين ونصارى + وأشاع أن سفره إلى الصعيد 
ليكشف على الأراضى وروكها ء وارتحل فى ليلة الشلاثاء ثالث عشره”" .بعد أن 
وجه ابنه إسماعيل إلى الديار الرومية فى تلك الليلة بالبشارة . ْ 

وفى نخامس عشريته " » حضر لطيف أغا راجعا من إسلامبول ٠‏ وكان قد توجه 
ببشارة فتح الحرمين » وأخبروا أله لما وصل إلى قرب دار السلطنة ٠‏ خرج لملاقاته 
الأعيان » وعنت دخحرله إلى البلدة » عملوا له موكيا عظيما مشى فيه أعيان الدولة ' 
وآكابرها وصحبته عدة مقاتيح » زغموا أنها مفاتح مكة وجدة والمدينة » وضعوها 
على صفائح الذهب والفضة ٠‏ وأمامها البخورات فى مجامر الذهب والفضة والعطر 
والطيب ٠»‏ وخلفهم الطبول والزمور » وعملوا لذلك شنكا ومداقع وأنعم عليه 
السلطان » وأعطاه خملعا وهدايا » وكذلك أكابر الدولة » وأنعم عليه المنتكار بطوخين 
وصار يقال له : « لطيف باشا ؟ . 


وفيه ) » وودت الأخبار بقدوم قهوجى باشا » ومعه تملع وأظواق للباشا » 
وعدة أطواخ بولايات ان يشتار تقليده » فاحتفل الباشا به عندما وصلته أجباره » 
وأرسل إلى أمراء الشغور بالإسكتدرية ودمياط بالاعتناء بملاقاته عند وروده على اثغر 
متها . 

وفيد ع حضر خلسيل بيك حاكم الإسكتدرية إلى مصر قرارا من الطاعون » 
لأنه قد فشا بها ء ومات آكثر عسكره وأتباعه . 


واستهل شهر ربيع الثانى ييوم الاأحد سئة 01554 


فى ثامنه 9 ٠»‏ حضر إلباشا على حين غفلدة من الفيوم إلى الجيزة » وآخبروا أنه 


5١ )1(‏ ريم الأرل 1774 ها 3؟ مارس 183 م . (5) 1١5‏ ربيع الأوله 1774ه/ ١١1‏ مارس 1831م . 
(5) 18 رييع الأرل 1774 هآر 18 مارس 183 م . (1) 18 ربيع الأول 1774 ه/ 8؟ مارس 1838 م , 
(5) 18 ريع الارلء 1774 ه/ 18 بارس 1817 م - 

(3) ربيع الثانى لاا هل[ #9أبريل - ١‏ باير 1817 م . 

420 ربيع الثاني 1718 هار ٠‏ ابربل 183 م , 


لديف 


لما وصل إلى ناحية بتى سويف » ركب يغلة سريعة العدو وفمه يعض خواصه على 
الهجن والبخال » ؛ فرصل إلى الفيوم فى أريع ساعات ء وانقطع أكشسر المراققين له ٠‏ 
ومات منهم سبعة عشر هصينا . 


وفى يوم الثلاثاء عاشره ”2 » عملوا مولد المشهد الحسينى المعتاد + وتقيد لتنظيمه 
السيد ال محروقى الذى ثولى النظارة عليه » وج لس ببيت السادات المجاور للمشهد يعد 
أن أخلوه له » وفسى ذلك اليوم ''" ٠‏ أمر الباشا بعمل كورنتيلة بالجيزة ونوه بإقامته 
بها » وزاد به الخوف والوهم من الطاعرن ٠‏ لحصول القليل منه يمصر . وهلك 
الحكيم الفرنساوى » وبعض نصارى أروام » وهم يعستقدون صحة الكورنتيلة ٠١‏ وأنها 
تمنع الطاعون ». وقاضى الشريعة الذى هو قاضى العسكر . يحقق قولهم . ويمشى 
على مذهبهم ١‏ ولرغبة الباشا فى الحياة الدنيا » وكذلك أهل دائرئه وخونهم من 
اللوت يصدقون قولهم ٠‏ حتى أله انفق أنه مات بالحكمة عند القاضى شخص من 
أتباعه » فأمر بحرق ثيابه » وغسل للحل الذى مأت فيه » وتبخيره بالبخورات ؛ 
وكذلك غسل الاوانى التى كان يمسها وبخروها » وأمروا أصحاب الشرطة أنّهم يأمرون 
الناس وأصحاب الاسواق بالكنس والرش والتنظيف فى كل وقت ء ونشر الثيقب ٠»‏ - 
وإذا ورد عليهم مكاتسيات , خخرقرها بالسكاكين ودخنوها بالبخور قبل ورودها ٠‏ ولا 
عزم الباشا على كورنتيلة الجيزة ٠‏ أرصل في ذلك اليوم ” , بأن ينادوا بها عسلى 
سكانها بأن من كان يملك قوته وقوت عيساله ستين يوماء وأحب الإقامة فليمكث- 
بالبلدة » وإلا قليخرج منها » ويذهب ويسكن حيث أراد فى غيرها ٠‏ ولهم مهلة أربع ٠‏ 
ساعات ٠‏ فانزعج سكان الجيزة وخصرج من خرج وأقام من أقام » وكان ذلك وقت 
الحصاد ولهم مزارع وأسباب مع مجاوريهم من أهل القرى ؛ ولايخفى استياجات 
الشخص لتفسه وعياله وبهائمه ٠‏ فمنعصوا جميع ذلك حتى سدوا صرق السور 
والأبواب ومنعوا المعادى مطلقًا + وأقام الباشا ببيت الأزيكية لابجتمع بأحد من التاس 
إلى يوم المسمعة 40 يعدى فى ذلك اليوم وقنت الفجرء وطلع إلى قصر الجيرة» ٠‏ 
وأوقف مركبين الأولى ببر الجيزة والأخرى فى مقابلتها يبر مصر القدبمة ٠‏ فإذا أرسل 
الكتتخدا أو المعلم غالى إليه مراسلة ناولها المرسل للمقيد بذلك فى طرف مزراق ٠‏ بعد 
تبخبر الورقة بالشيح واللبان والكبريت » ويتناولها منه الآخر بمزراق آتخر على بعد 
إفلهما ؛ وعاد راجعا فإذا قرب من الير تناوتها المنتظر له أيضنًا بمزراق + وغمسها فى 





٠١ 4(‏ ريبع الثانى 1114 ه/ ؟1 أبريل 1835 م . (1 1١‏ ريع الثاني 111 ه/ 11 أبريل 1415 م .: 
٠١‏ ريم التي 1112 ه/ ؟1 ليريل 15ها م ٠‏ (5) 11 ربيع الثانى 1114 هل / 5 الأبريل 1805م , 


الخحف 


الخل ٠‏ وبخرها بالبخوز للذكور ٠‏ ثم يوصلها لحضرة المشار إليه بكيفية أخرى » فاقام 
أياما » وسافر إلى الفيوم ورجع كما ذكر ؛ وأرسل مماليكه ومن يعز عليه ويخاف عليه 
من الموت إلى أسيوط . 

وفى يوع السبت سابعه ”2 نودى بالأسواق يأن السيد محمد المحروقى ٠»‏ شاه بندر 
التجار بمصر وله الحكم على جميع الفجار » وأهل الححرف والتسبيين فى قدضاياهم 
وقوانيتهم » وله الأمر والنهى فيهم . ش 

وفيه 2.» وصل إلى مصير عدة كبيرة من العساكر الرومية على طريق دمياط » 
ونصيوا لهم وطاقا خارج باب النصر » وحضر فيهم نحو الخمسمائة نفر أرياب صنائع 
بنائين وتجارين وخبراطين » فأنزلوهم بوكالة بخط الخليقة . 

وفى يوم الأحد ثامته ‏ ؛ ,نقلد الحسبة الخواجا محمود حسن ٠‏ ولبس الخلعة 
وركب وشق المدينة وأمامه الميزان ‏ فرسم برد الموازين إلى الارطال الزياتى التى عبرة 
الرطل مئها أربع عشرة أوقية » فى جميع الأدهان والخضراوات على العادة القديمة ع 
ونقص من أسعار اللحم وغيره » ففرح الناس بذلك ولكن لم يستمر ذلك . 

وقى يوم الأربعاء حادى عشره 9؟ ؛ بين الظهر والعصر كانت السماء مصحية 

والشمس مفسيئة صافية » فما هو .إلا والسماء والجو طلع به غيم وقتام ورياح تكباءٍ 
غربية جنوبية » وأظلم ضوه الشمس » وأرعدت رعدتين الثانية آعظم من الاولى », 
ويرق ظهر ضوءه » وأمطرت مطرا متوسطا » ثم سكن الريح » واتجلت السماء وقت 
العصر ء وكان ذلك سابع يشنس القيطى وآخير يوم من ئيسان الرومى ؟ » قسبحان 
.املك الفعال مغير الشئون والأحوال » وحصل فى تاليه يوم الجمعة 29 ؛ مثل ذلك 
الرقت أيضًا غيوم ورعود كثيرة ومطر أزيد من اليوم الأوّل . 
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م 
فى ثاني عشره "© » وصل فى التيل على طريق دسياط أغا من طرف الدولة يقال 





)لا ريخ الغتتى 1778 ه / 1 أبريل 1835 م . (5) لاريم اللقى 173748 ع / 1 أبريل 141 م , 
( ه ريبع الثاتى 1574 ه / ٠١‏ أيريل 1835م - (4) ١١‏ ربيع الثانى 1558 هد / ؟1 أبريل 15ها م , 
(5) “ بشتس 1594 ق / 15 عابو 1695م . (3) 31 ريع الثانى 15714 ه / :18 أبريل 143 م . 


(0ا) جمادى الثانية 173748 ها / ايونه 11 يرنه 14115 مل 7 
(ى) ؟١‏ جمادى الثائية 173748 ها / 17 بريه 7أخها م . 
ب يوني م 


1 


له قهرجى باشا السلطان , فاعتتى امباشا يشأنه. وحضر إلى نصره بشبرا 3 وأمر 


بإحضاره عدة من المدافع وآلات الشنك » وعملوا أمام القصر يساحل النيل تعاليق 
وقناديل وقدات . ونبه على الطوائف بالاجتماع بفلابسهم وزيلتهم ء ووصل الأغا 
الذكور يوم الأحد » فخرج الاغوات والسفاشية والصقلية » وهم لابسون القراويق 
وجميع العساكر الخيالة ليلا ؛ فما طلعت الشمس حتى اجتمعوا يأسرهم جهة شيرا » 
واثنظمو! فى موكب ودخلوا من ياب النصر ؛ ويقدمهم طواتف الدلاة وأكابرهم » 
ويتلوهم أرباب المناصب مثل الأغا والوالى وللحتسب وبواقى وجاقات المصرية ٠‏ ثم 
موكب كتلخدا بيك وبعده مركب الأغا الواصل » وفى أثره ما وصل معه من القلع 
وهى أربع بقج وخنجران مبجوهران وسيف وثلاث شلتجاث عليها ريش مجوهرة ٠‏ 
وخلف ذلك العساكر الخيالة والتفكجية » وتخلفهم النوبة التركية » فكان مده مرورهم 
نحر ساعتين ودبع » وليس فيهم رجالة مشاة سوي الخدم'» وقليل عسكر مشاة » 
وأما بقية العسكر فهسمّ متفرقون بالأسواق والأزقة كالجراد المتشسر ٠‏ خلاف من يرد 
منهم فى كل وقت من الأجناس المختلفة برا وبحراء فمن الخلع الواردة ماهو 
مختص بالباشا » وهو فروة وخنجر وريشة بشلئج وأطواخ ١‏ ولابنه إبراهيم بيك مثل 
ذلك » واسكتوا ذلك الأغا ورفيقه وأتباعهما بمنزل إبراهيم بيك ابن الياشا بالأزبكية 
بقنطرة الدكة ٠‏ وأرسل بإحضار ولذه من ناحية فبلى » فحضر على الهسجن ولبس 
الخلعة بولايته على الصعيد : فتزل بالجيزة وعدى إلى بر مصر عند أبيه بقصر شيرا » 
ولبى الخلعة وأقام عند أبيه ثلاث ليال ٠»‏ ثم عدي إلى بر الجيزة ؛ وعندما وصل إلى 
البر أمر بتغريق السفينة بما فيها من الفرش ٠‏ ثم أخرجوها ء وكذلك أمر من معه من 
الرجال بالغطوس فى الماء وغسل ثيابهم » كل ذلك خوفا من رائحة الطاعون » 
وتطيرا وهروبا من الموت . 

وفى خامس عشرينه () » ساقر إبراهيم بيك راجعا إلى الصعيد . 

وفيه 9 ع حضر عرضى الباشا الذى كان سار فى ربيع الأول © ء إلى الجهة 
القبلية . ومعه الكتبة أيفمًا المسلمون ؛ لتحرير حساب الأقباط ومساحة الأراضى . 





8 قهوجى باشا : إلى رئيس القهوجية المختصين يديم القهرة للسلطان وغيوفه‎ )١( 
. (217؟ جمادى الثانة 15154 هم 58 يرنيه الماع‎ 

١6 )(‏ جمادى الثائية 1778 ها ل مك يرنه ااثقا م . 

(1) ربيع الأرل 11746 ىه / 1 مارس - ١١‏ أبريل :5815 م ٠‏ 


كس 


وفى أواخمره ”2 ء نودى على أهل الجيزة باستمرار الكورنتيلة شهرى رجب * 
وشعبان”" » وأن يعطوا لهم فسحة للمتسببين والباعة ثلاثة أيام » وكذلك لمن يمخرج 
أو إذا دخل لايخرج ء إذا كان عنده ما يكفيه ويكفضى عياله فى مدة الشهسرين » 
والثلاثة أيام المفسح لهم فيها » ليقضوا أشغالهم واحتياجاتهم ء فخرج أهل البلدة 
بأسرهم ولم يبقّ متهم إلا القليل النادر القادر ٠‏ وأيضا تفرقوا فى البلاد » وبقى 
الكثير حول البلدة » وفى الغيطان حول بيادرهم وأجراتهم » وعملوا لهم أعثاشا ' 
تظلهم من حر الشمس ووهج الهجير ٠‏ وينادى المقيم بالبلدة بحاجته من أعلى السور 
لرقيقه أو صاحبه الذى هو خارج البلدة ء فيجيبه ويرد جوايه من مكان يعيد » 
ولايمكتونهم من تناول الاشياء » وأما العسكر فإنهم يدخلون ويخرجصون ويقضون 
حوائجهم ٠‏ ويشترون الخضراوات والبطيخ وغيره ؛ ويبيعونه على المقيمين بالبلدة 
بأغلى الاثمان » وإذا أراد أخد من أهل البلدة الخروج منعوه من أخذ شىء من متاعه 
أو بهيمته أو شاته أو حماره » ولايخرج إلا مجردا بطوله . 

وفى أواخره "© » وصل من الديار الرؤمية واصل وعلى يده مرسوم ١‏ فقرئ 
بالحكمة فى يوم الأحد ثامن عشريئه ٠‏ بحضرة كتخدا بيك والقاضى والمشايخ 
وأكابر الدولة والجم الغفير من الناس ؛ ومضمونه : 3 الأمر للخطباء فى المساجد يوم 
الجمعة على المنابر » بآن يقولوا عند الدعاء للسلطان ٠»‏ فيقولوا السلطان ابن السلطان 
بتكرير لفظ السلطان ثلاث مرات » محمود تحان ابن السلطان عبد الحميد خان ابن 
السلطان أحمد خان المغازى » خادم الخرمين الشريقين ؛اء لأائه استحق أن يتعت بهذه 
التعوت . لكون عساكره افتتحت بلاد الحرمين » وغَزت الخوارج ؛ وأخرجتهم منها ) 
لات امقتى أفتاهم بأنهم كقار لتكفيرهم المسلمين . ويجعلونهم مشركين » ولخروجهم 
على السلطان وقتلهم الأنفس . وأن من قاثتلهم يكون مغازيا ومجاهدا » وشهيدا إذا 
قتل » ' وما انقضى المجلس ضريوا مدافع كثيرة من القلعة وبولاق والجيزة » وعملوا 
شتكاء واستمر ضربهم المداقع عند كل أذان عشرة أهام » وذلك,ونجره من الخور . 





(1) آخر جمادى الثانية 1774 هل / 4؟ يوئيه 1815م" 
(؟) يجب وشعيان 1558 ها / 5١‏ يونيه - 21 أغسطس 1815 م . 
(5) عر جمادي الثانية 1774 ها / 18 يونه 1839 م , 
(2) 8؟ جمادى الثاية 13152 هه / 38 يرل 'القا م . 
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مطابع الفيئة المصرية العامة للكتاب 





وبعد أكثر من عشرة أعوام من عمر مكتبة الأسرة 
على إصدارات هذه المكتبية التى قد مت خلال الأعوام 
الماضية ذخائر الابداع والمعرفة المصرية والعربية 
والانسانية التنادرة وتقدم فى عامها الحادى عشر 
المزيد من الموسوعات الهامة إلى جاتب رواقد الإابيداع 
واتطكر زاداً معرفياً للأسرة المصرية وعلامة فارقة فى 

مسيرتها الحضارية ‏ 
سورام ارم 
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